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طبعة ثانية منقحة 


200060 


مسعود الخّوند 


لمسلمون 


في الفضاءعات 
غير العربية وغير الإسلامية 
(الأقليّات المسلمة في العالم) 


مققامة 


١‏ 3 كان يعار لدوب الأ ديق عبر غير لويس ببوكفيس القدير كاف أله كل العذايك 
إشذ! الكون؛ بل وتفاصيلهاء سيتتهي بها الأمر بين دفتي كتاب» فإن ما يمكن إضافته 
أن كل ما في الكتب سينتهي به الأمر بين فت الأتسان6 عقله وقلبه؛ فيكون» تاليّا» أحد 
أهم عوامل ودوافع سلوكهء أو أهمها عل الاطلاق. 

بين دفتي هذا الكتاب: «المسلمون في الفضاءات غير العربية وغير الاسلامية؛ الأقليات 
المسلمة بي العالم)؛ معلومات عن جزء كبير من المسلمين يبلغ تعدادهم نحو تان مليوا 
يعيشون بي فضاءات غير اسلامية (إحيائية - في افريقيا ومناطق عديدة من اسيا خصوصًا في 
جزر الباسيفيك وسواها -» هندوسية» بوذية» مسيحية» شيوعية سابقة - الامحاد 
السوفياتي - » شيوعية حالية - الصين)» أي نحو ثلث أو أقل بقليل من ثلث تعداد المسلمين 
الإجمالي في العالم الذي تتراوح تقديراته بين المليار و١٠6٠‏ مليون والمليار و500 مليون. 

معلومات عن جميع الأقليات المسلمة» سواء أكانت صغيرة الحجم أم متوسطة أم 
كبيرة؛ في جميع دول وبلدان العالم التي ورد كل منها ضمن فضائه أو مجموعته الجغراسية 
(الجيوبوليتيكية) بهدف فهم أسهل وأفضل لوضع كل أقلية في بلدها كما لوضعها من ضمن 
أوضاع الأقليات المسلمة في المجموعة الجغراسية ككل وكوجود وتفاعل في الفضاء الواحد. 
| وقل بلغ عدد المجموعات الحغراسية التي تَعِيْشُن فنها أقليات..سئلمة. ثلائين جموعة 
| وتناولتها خمسة فصول» واحتوى كل فصل عددًا من المجموعات الجحغراسية» وكل 
مجموعة عددًا من الدول والبلدان. 

ثمة الننداء لفضباء أو لمسبوعة جدراسيلة ولعدة» السلورة قبيا سوا أقلية بل أكترية: 
| هن تسوعة جميوريات أنيا الونطى. (كازاتفسعان» أو بكستاةة طاجيكستان: 
| افيش ررستان رع “كد اتستاقه تتا انها علفة اكريينان ول منطافة الترعاز البعار روك رق 
أملت هذا الاستثناء» فأدخلته في موضوع هذا الكتاب»؛ أسباب جوهرية» أقله حتى الآن» 
| أبرؤزها أن هذه الجسوعة شفيعة لسو سبعيخ سنة: بف تأرينها العاضير » للسلطات 
السوفياتية ولاحزاسا الشبوعية ولا وام ذه الأشيرة: بوإن بتسميات خقايرةة قايقة عل 
زمام السلطة فيهاء ومعها في الدوائر الادارية الرسمية وف إدارة المشروعات» الأقليات غير 
المسلمة (المستوطئون مندذ العهد الروسي » وازذاذوا عدذا ولقبوذًا في العهد السوفياني) ) 
خصوصًا الروس والأ و كرائيون ونان الفولغا. .اليا عع اق السلطات الرسمية»؛ 
ومعها قطاعات شبعبية واسعة وأحزانب ديمقراطية ليبرالية (بالمفاهيم الغربية) تُعلّب «الوطني) 
و«القومي» على «الديني»)؛ وتخشى (بل تقمع) نمو الحركات الاسلامية» على الغرب 


الاميركى والغرب الاوروبي عارضة عليهما التعاون إلى أقصى الحدود في المجالات كافة بما 
قبيا غتمرية حلف والناتو: 

وهناك ارتتاءاق اعران: الأول» في فلسطين حدود 21948 أي في ما يتعلق ب «عرب 
اسراتيل0: فصحيح أن فضاء هؤلاء الأرحب فضاء عرق إسسالانيي» بكرن براقم الآمر (متد3ٌ 
)3: م ياوا ألية كبيرة في وسط يبود استوطنوا الاارض وفرضوا دولتهم العبرية. 
والاستقناء الثاني يتعلق بمنطقة في دولة من العام العربي الاسلامي» لكنها بانت (النملقة) مئذ 
العام اخالي (04) متمتعة ياستقلال ذاق وامسع قل يؤدي ما إلى الانفصال. والمنطقة المعنية 
هي جنوب السودان حيث المسلمون أقلية كبيرة في وسط إحيائي ومسيحي (ثمة من يعتقد 
أن طرف السوداق ب كاوفون - بدأ ومن هذه السنة بالذات» 5١٠؟,‏ ينحو المنحى نفسه). 


: هذا الكتاب»؛ إِذّاء إلى تقديم معلومات عن الأقليات المسلمة في العالم ؛ 

1 2 احافهة‎ ١ 
يي 0 تاريخية بيطت يكيو مدر إلا في ما ندر» بغية البقاء في خانة‎ 
المعلومات التى تدم موضوعيًا والتي تتراكم أفقيًا خددمة التحليل اللوضوعى» أي المعرفة.‎ 
النهائي. وعلى قدر ما تكثر المعلومات وتتراكم كما وتتكنّف» على قدر ما يتظهّر النوع‎ 
وتتعمق المعرفة. وغنىٌ عن القول إن موضوعناء بما يتناول من معلومات حول جزء مهم‎ 
ير اللإسلام (والمسلمين) الذي بات اليوم الشغل الشاغل للناس اجمعين على كوكبناء‎ 
استجمعها ورتبها ونسّق بينها جهد المؤلف الشخصي الذي يمتد إلى نحو ثلاثين سنة خلت‎ 
أي منذ العام 1918 وشكلت موادها «الاسلامية» حيّرًا متفرًّا على المواد ذات الصلة في‎ 
واستمر‎ 27٠١7“ في العام‎ )٠١ «الموسوعة التاريخية الجغرافية) التي صدر الجزء الأخير منها (ج‎ 
(المؤلف) في الجهد إياه ببدف وضع هذا الكتاب معتمدًا أساسًا على اليوميات والدوريات‎ 


مسعود الخوند 


مكتويات 


السلمون ِْ أفريقيا 


9# في المجموعة الحغراسية: جنوب الصحراء ا‎ .١ 


مال » ورركينا قاميوع العو تقاة 


71 في المجموعة الحغراسية: أقصى غرب أفريقيا 000077 
الرأاس الأخضرة الستقال» غاميياة 
غينيا - بيساو» غينيا» سيراليون» ليبيريا 


“". في المجموعة الجغراسية : خليج غينيا 0 
كوت ديفوارء غانا » توغو» بينئن » نيجيرباأ 


فق افجيريا تكن آثلء مسلمة 5 - اضطرابات طائفية *"ا - امال خائبة #5 - استمرار 
الحوادث الطائفية /1 - بعد تفجيرات ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ في الولايات المتحدة /8". 


في المجموعة الجغراسية: وسط أفريقيا وسو سي 01 
ساو تومى وى تشياح "كاميروق» اقريقيا الوسطى» الكونغو كتكاسا 
الكونغو برازافيل» الغابون» غينيا الاستوائية 


في المجموعة الجغراسبة: شرق أفريقيا موس م د 


أو ظيكيدا : كينيا» رواندا» بوروندي» تنزانيا 


دخول الأسلام شرق أفريقيا وانتشاره 

سلطنة كلو 37 بس جيرا زنجبار وبمبا (الجزيرة الخضراء) 55 - «شيرازي) 45 - زنجبار 
وسلطنة عُمان 44 - «السواحيل) 45 - في ايام دولة البوسعيدي 48 - اهتمام بزنجبار يفوق 
الاهتمام بمسقط ه55 ما بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قِ المنطقة ونجارة الرفيق 
ذريعة كبرى للتدخل 55 - ما بعد السلطان سعيد ”4 - رعاية بريطانية وتقسيم نهائي /41 - 
دخول ألمانيا على الخط الاستعماري 51 - استقلال زنجبار ثم وحدة مع تنجانيقا في «تنزانيا) 
- إلى أي مدى تحتفظ زنجباز بإرثها التاريخي الاسلامي 48 - الاعتذار للسلطان قابوس 
مؤشر قوي على تثبيت المحوية التاريخية الاسلامية 54 - مسار استقلالي ينتعش في التسعينات 
(القرن العشرون) 549 - مسار الاستقلال يخبو (معوّقات) 0٠‏ - أبرز أحداث 7٠١-1998‏ 
(:5). 


في المجموعة الحغراسبة: شمال شرق افريقيا 

(القرن الآفريقى) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ك 
جيبوتي» أريترياء إثيوبياء الصومال 

في أريشيا . 

معاملة رفاق السلاح واتقسامات وثائئيم ا سلبًا عل المسلمين 89 - الانتصار النهائي 
والاستقلال هه - مسألة هوية عمقها مسلٍ عربي - مسيحي اريتري أفريقي 98. 


١١ محتويات‎ 
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في أثيوبيا 
أوغادين (الصومال الغربي) /اه - أوغادين في نبذة تاريخية لاه - الحكم الذاتي لاه - عودة إلى 
القتال / - حركة إسلامية عمّت أثيوبيا. 


ف المجموعة الخغراسية : وادي النبل 
مصر» السموذان (وجنوب السودان) 1011280 1 1:01 


لماذا اصويه اسودات مدي نيم بتي وسكانيًا ودينًا 7 © التيجهر لتبشير المسبيحي 
الغرب: قور 0 انفصالية داري 3 


في المجموعة الجغراسية: أفريقيا جنوب الاستواء 


الغولاء زامبياة [يسابوقء عالاوسء عر هبي 1000000 


في المجموعة الحغراسية: أفريقيا الجنوبية 


تاهببيا» يوتسواثاة جلوب افريقيا» ليسوتوء سوازيلالد سين 8 


في جنوب أفريقيا 
بدايات الوجود الاسلامي (الشيخ يوسئ) 7١‏ - ف النصف الثاني من القرن العشرين (قاعة في 
البرلان للصلاة) 7٠١‏ - فئات المسلمين في جنوب أفريقيا ١‏ - على الصعيد السياسي #/ا ‏ 


في المجموعة الجغراسية: أفريقيا المحيط المندى 
عو 
مدعشهقر» جزر القمرء موريشيوس » رينيون» السيشل سح سن ا 
في جزر القمر 
مركز الثقل الاسلامي ه/ا - خطاب اسلامي» الانضمام إلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 


الاسلامي 80 - الاعتراف باسرائيل 17 - نباية عهد سيد محمد جوهر 1/8 - انفصال جزيرة 
أنجوان // حت القيلااب ورئيس جديك والجوان كلاف عله خا التحاد عو القمر 4/, 


نا 


.١١ 


.١ 7 


الفصل الثالى 
المسلمون ف آسيا (وأوقيانيا) 


عرب ومسلمو «اسرائيل) 7/ 


بعض أوضاع الأقلية العربية في اسرائيل (مؤشر البروفسور سموحة وملحق. هارتس) 47 - 


إحصاءات لدراسات أخرى سابقة 6م - عدد اليهود في العالم 8/. 


في المجموعة الجغراسية: لهند والأطراف 


بال بوتاث» يتخلاكش + سرى لانكاء عالديف» 


ف بنغلادش ومالديف 85 - في نيبال 45 - في بوتان 44 - في سري لانكا /0. 


في الهند 

التعداد السكاني وفق التوزع الديني 4 - المرحلة الاسلامية في تاريخ الحند (119554-1/11) 1/ 
- مسلمو الحند إبان التغلغل الاوروبي (10758-15919) 4٠‏ - مسلمو الحند في فترة «اشند 
البمريطانية) ا -/اع19) 4٠‏ - ثورة لاهلم1 -1809 (91) - مشاركة ضعيفة للمسلمين في 
حزب المؤتمر 9١‏ - حزب الرابطة الاسلامية» محمد جناح يطالب بدولة إسلامية 95 - محمد 


إقبال “8# - مجزرة طائفية 97 - مواجهات هندوسية اسلامية )7٠١5-1995(‏ 44 - قضية 


ميسححدك يابرين هة - الجذور القريبة لمشكلة المسجد الحالية ه94 - المسجد بي نبذة تاريخية - 
موفف إنديرا وراجيف غاندي ومحكمة خاصة 5 الهمندوس يتحدول الالسيكية ويباشر ون 
البناء 4 - المتشددون الهندوس في الحكم وهدم مسجد بابري /اآ ب عنف هندوسي و 
المسلمين الذي قد يدفعهم إلى «(هجمات انتحارية) /ا9. 


في كشمير 
بطاقة : تعريف /9 - نبذة تاريخية 5 - لقاء لاهور /1 ب مبادرة الأمم المتحدة 4 ت ير 
تطورات قضية كشمير بين 148١‏ و950١‏ (44)» اتفاقية سيملا (1911) 99 - منعطف 
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رئيسبي (198-1988) 99 - حرب مطلع التسعينات ٠٠١‏ - إحراق مسجد ومزار (أيار 
1٠١ 535‏ - أبرل تطورات العقد الاأحير في كشسير (هةة؟8::4-1) 13 - الأصوليون 
الاسلاميون ٠١١‏ - انتخابات (1995) ٠١١‏ - مؤتمر دولي (19495) ٠١١‏ - الوضع ف أزاد 
كشمير (الشطر الباكستالي) ٠١7‏ - نقاط سياسية مهمة خلال الحرب الأخيرة (أيار-تموز 
٠١١ )8‏ - تفجيرات ١١‏ أيلول قوّت من موقف الحند ٠١‏ - تنظيمات لا تزال تنشط ف 
شير 4 


في المجموعة الجغراسية: شمال شرق اسيا سي 
تايوان» منغولياء كوريا الشمالية» كوريا الجنوبية؛ 
اليابان» الصين 


في تايوان ٠١8‏ - في منغوليا ٠١‏ - في كوريا .1١‏ 


في اليابان 

التعداد ٠١‏ - المسلمون في اليابان ٠١‏ - المركز الاسلامي اليابافي ٠١1‏ - اهتمام ياباني بمصر 
٠١/‏ - تراجع الاهتمام بعد نجاح تجربة ميئيجي وبروز يابان قوية /ا١٠.‏ 

في الصين 

وضع الأديان عمومًا ٠١4‏ - كسينجيانغ أويغور (تركستان الشرقية سابقًا) والمسلمون في 
الصين. بطاقة تعريف 1١9‏ - المسلمون في كسيجيانغ وفي الصين عمومًا ٠١9‏ - الانتماءات 
القومية لمسلمى الصين ١٠١١‏ - نبذة تاريخية (حتى أواسط القرن ٠١١ )١9‏ - محاولات تنصير 
السلمن (أوامر القرن ١9‏ حأوائل القرن ١1١١ 07١‏ - المسلمون في أيام ثورة جمهورية الصين 
الوطنية 1١١١ )1981-191١(‏ - خلال الحروب الأهلية )١1454-1971(‏ وسلطة إسلامية 
الجوكيها التحالف الصيني السوفياتي ؟١1‏ - في العهد الشيوعي بدءًا من العام 21959 سياسة 
استيطانية وهجرة ١١7‏ - مواجهات» ومحور مهم بي العلاقات الصينية السوفياتية 1١7‏ - 
مطالب مسلمي كسينجيانغ (تركستان الشرقية) في مذكرة عيسى البتكين 5 - إقليم 
كسينجيانغ في دورة عنف جديدة ومنظمات اسلامية (1951) ١١5‏ - «الجهاد الاسلامي في 
الصين) (على أساس «تقارير) أمنية) .١١8‏ 


في المجموعة الحغراسية: شبه جزيرة الهند الصينية لو 


مينمار» لاوس » تايلاند» فيتنام ) كمو هيا 


١ 


1١١ 


15 محتويات 


٠5‏ . في المجموعة الحغراسية: جنوب شرق اسيا لق 
الفيليبين » ماليزيا» سنغافورة» بروناي» كسما 
تيمور الشرقية 
بلق تارعنة علية 189 - يروثائي» ماليزيا واتدوائيسيا *19 - فى تيموز القرقية +18 - في 
مواقي 146 


في الفيليبين 
وجود السلسين 15 - اتفافق مانيلا وجبهة مورو لادية ١‏ - نقاط الاتفاق ومعارضوه 
5 نه امتمراق القتال ١7"‏ . 
5. ف المجموعة الحغراسية: أوفيانيا جنوب الباسيفيك ١7‏ 
أوستراليا؛ نيوزيلندا» فيجى ؛ كاليدونيا الجديدة»؛ 


000 ف أميركا 


. في المجموعة الحغراسية: أميركا الشمالية سس ا 
#نذاء الى اياك المتبحدة الأميركية» الكسيك 
ف #ويدا 17 ساق الخبيلق 137 


في الولايات المتحدة الأميركية 
الأديان وعنة جح حوواة اننا 5 حد المي عق ه١٠‏ - بدايات وجود المسلمين على أرض 


محتويات ها 


.1/ 


الولايات المتحدة ١75‏ - «التركوس)»: عرب الامبراطورية العثمانية ١75‏ - المسلمون السود 

اللأمر كوقة سباع آم الاسلام /ا١‏ - ألدور على (حركة الموريين) /ا١‏ - فراج محمد علي 

/1 - إيليا محمد 178 - مالكولم إكس 178 - وارث الدين محمد ١*9‏ - لويس فرانخان 

- جهل الأميركيين للإسلام والسلمين «14 - مجلس العلافات الاسلامية الاميركية 

(كير) 147 - «كير» بعد ١١‏ أيلول ١5‏ - نحو الاندماج في آخر دراسة إحصائية لوكير» ١44‏ 

- الاندماج ايضا ف دراسة ذ. زاهد بخاري 144. 

في أميركا اللانينية 

تتضمن: إإن المكسيلف» المجموعات البتراسية العالة: 

- أعيركا الوسطية يلير غواتينالا+ سندوراي + السلقافور: 
يكاراهواء كرستاريكا» ناناها. 

سد صو الأنشيا. الكبرى : كوباء البهاماء هايتى ) الدومينيكان»؛ جامايكا ؛ 
بورتو ريكوء توركس وكيكوس . 

- عزن الأقيل الصقرى: تريتيداد وتوباطو» ظريناذاء بربادوس + سان 
فانسن > سيانت لوسيا6 الدوميملة» ليوا وبربوداء سان كيتس 
ونفيس . 

- فنزوياا والغويانا: فنزويلا» غوياناء سورينام» غويانا الفرنسية. 

- أميركا الأندية: كولومبياء الإكوادورء بيرو» بوليفيا. 

- وسط وجنوب أميركا الجنوبية: البرازيل» باراغواي» الأرجنتين» 

المسلمون والاسلام قُ أسير “5 اللا تينية) نبذة عامة 155 ت (المنظمة الاسلامية لأميركا اللا تينية) 


4 - في المكسيك 185 - في الأرجنتين ١58‏ - في تشيل ١58‏ - في اللاكوادور 165 - في 
فنزويلا ١65‏ - في بلدان أهيو ”8 اللاتيتية الأخخرئ ٠675‏ . 
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في البرازيل 
الوضع الحالي للمسلمين ١١5‏ - نبذة تاريخية ١65‏ - مسلمو البرازيل الحاليون غير السود .١18/‏ 


المسلهوة ف أورويا 


نبذة عامة عن مسلمى الانحاد الاوروي 

الققيار الساسين 151 مصطلح «جاليات اسلامية» ١1١‏ - إحصاءات وظواهر ديمغرافية 
عمومًا مع الفوسعة الأوروية اللأخيرة (فلا دولة يدكا عن أوله ازاز 4 1537 

الأسلام ف اوروبا ازاء نجربتين : العلمنة والاندماج 

العلمنة» ألبانيا وليس تركيا ١5‏ - الاندماج 155. 

نبذة تاريخية وجذور نظرة الخوف و«التسفيل) 

نبذة تارية /1 ١‏ ود جذدور نظرة الخنوف و«التسفيل) الااوروسة للوسلام واللسلمين /1" ١‏ . 


6 المجموعة الحغراسية : اوروبا الجرمانية 001 ا 
في ليختنشتاين 11٠١‏ - في النمسا 11١‏ ح في سويسرا 19/7. 

في ألمانيا 

تعداد المسلمين 11/9 - نيذة تارمنة 11/97 - تنظيمات اسلامية 3197 - «ميثاق إسلامى» 17 

- إعلام الأقلية المسلمة (الاتراك خصوصًا) 177 . 


محتويات /١ا‏ 
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في المجموعة الحغراسية : البينيلو كس 7 ز 7 7 ز 0 0 000000 
هولندا» بلجيكا : ل وكسمبورع 


في لوكسمبورغ هلا١‏ - في بلجيكا 178 . 


في هولندا 

تعداد وندة ضابة 99 - يناة تلرضية (الاندونيسيورة) الات الغارية والعرب والاتراك +/ا 
- الجيل الثاني والثالث 11/8 - مؤسسات ثقافية ١9/4‏ - المنظمات والجمعيات الاسلامية 18١‏ 
- مشاركة اللسلميخ وتسهيل الأتنم. يز - عزايف 184 


8 المجموعة الدغخراسية : أوروبا الشالبة 0000001111 1 
كاكل|ء السو نك النروج » الداثماو كك غُرونلائد» ايسلتذا 


ف الدانمارك 18 - في فتلندا 188 - في النروج 186. 


في السويد 
تعدادهم 5 - نظرة عامة 185 - نبذة تاريخية 145 - مؤتمر اسلامى (مشكلات؛ قضايا 
واندماج) /181 . 


ف المجموعة امغر اسية : الحزر الريطانية ا 1 
المملكة المتحدة» ايرلندا 

ف ابرلئدا 185. 

في المملكة المتحدة (بريطانيا) 

الوضع بعد ١١‏ أبلول ١97‏ - قانون مكافحة الارهاب ١197‏ - خطاب متقفر 197 - 
بإسلاموفوبيا» ونحو قانون مكافحة الكراهية الدينية ١94‏ - قضية مسلمى بريطانيا على لسان 
رئيس الوزراء طوني بلير (تموز ١45 )23٠١5‏ - مسلمو بريطانيا في نبذة تاريخية 118 . 


في المجموعة الجحغراسية: أوروبا اللاتينية 000101111111 
فرنساء اسبانياء» ايطالياء البرتغال» الفاتيكان» 


1/ 
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موناكوع اندورا» سان مارينو 

في البرتغال ١195‏ . 

في اسبانيا 

التعداد 194 - وضع المسلمين منذ موت فرانكو ١98‏ - نبذة تاريخية 199 - «الأندلس») 
ومسلمو اسبانيا من منظور أمركي يدر من الآرهاب .5٠١‏ 

في ايطاليا 

تعداد ووضع حالي ٠١١‏ - نبذة تاريخية .7١7‏ 

في فرنسا 

التعداد 7١1‏ - نبذة تاريخية 7١5‏ - مسلمو فرنسا «جماعات متفرقة) لا تبدّد علمانية الدولة 
5 2 المنظمات الاسلامية تا 0-2 * بالدين الاسلامى على غرار المسيحية واليهودية 
14 حا تقلراة الألعواب إلى سلس طركننا 1 - مفاييس ثمانية لظاهرة «الطائفية) و«الغيتو) 
لدى المسلمين وفق تقرير للاستخبارات ردٌ عليها عالم الاجتماع لوبينى .7١8‏ 


في الى عة الحغراسية: أوروبا الوسطى 7 ز 0 ز 0 0 00000000 0 
بولنداء تشيكياء سلوفاكياء هنغاريا (المجر) 
في تشبكيا 7١١‏ - في سلوفاكيا .7٠١‏ 


في بولندا 
التعداد 7١١‏ - نبذة تاريخية (منذ 117/8 اعتبروا مواطنين) 7١١‏ - ب القرن العشرين 7١7‏ - 
جمحعات المسلمين في يولتدا ؟1؟ - ساجد يولندا واللؤسسات ١1#‏ . 


ل - نبذة تارخنة :51 - وجود إبان الاحتالال العثماني وغياب بعدذه 711 - قِ 
التاريخ الحديث والمعاصر 6 - قضية الاغتراف بالديم الاسلامى ونحديات جديدة 6١5؟.‏ 


8 المجموعة الحغراسية : البلقان يآ آ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
رومانياء بلغارياء انحاد صربيا-مونتينيغرو» كرواتيا» سلوفينياء مقدونياء 
البالياة لوو ال مله 


مسلمو البلقان عمومًا 

وحدها الدول البلقانية الغثلاث 7١17/‏ - البلقان و«البلقنة» 7١1/‏ - المسلمون في الخريطة الاتنية 
للبلقان ١١9‏ - مجازر طائفية في الحرب العالمية الثانية حمّل مسلمو اليوم وزرها ولم يكن لهم قرار 
فيا 9" ست بازر العقد الأخير +0 


مسلمو البوسنة-ال هرسك 

الدولة 77١‏ - التعداد 77١‏ - نبذة تاريخية (تحول البوسنيين البوغوميليين إلى الاسلام) ؟17؟ - 
مسلمو البوستة بعك اتتحار العكباتيين 9# عسلمر البوسنة-الحرسلك ف إطار وجمهورية 
يوغوسلافيا الاشتراكية الفدرالية) 775 - دستور الطائفة المسلمة لجمهورية يوغوساافيا ©؟؟ - 
استقلال البوسنة-الهرسك (والحرب) 7١5‏ - اتفاقية دايتون (أواخر 1998) 77177 - بعد اتفاقية 
دايتون 71177 - الوضع الحاللي للبوسنة عمومّاء الحكم ١18‏ - صعوبة الاستقرار ووضع مثير 
للقلق 9؟7؟ - قضية النازحين 779 - انجازات بضغط دولي 779. 


مسلمو اتحاد صربيا-مونتينيغرو 
التعداد "٠‏ ب في السنجق - في مونتينيغرو 4" 


في كوسوفو (ضمن انحاد صربيا-مونتينيغرو) 

نبذة تاريخية 7١‏ - المنطقة بين صرب وألبان (مؤتمر لندن 1931) 11١‏ - في أيام يوغوسلافيا 
789 - كوسوفو إبان انبيار يوغوسلافيا وبعده 787 - التدخل الأطلسى وقرار مجلس الاأمن 
(1499) 77# - كوسوفو بعد الحرب الأطلسية 75 - عودة التوتر والعنف الإتني والطائفي 
في اذار العام 18 وخطة دولية جديدة . 

في مقدونيا 

تعداد مسلميها ووضع عام هنم - الأقلية الكبري الأليانية المسلمة وحوادث 8ن درن 
أهلية (701) 75 - ما هى مطالب ألبان مقدونيا /ا8” - استقواء ألبان ومسلمى البلقان 
عمومًا بالأميركيين /ا” - اتفاق لم يحل المشكلة واستمرار التوتر /77. 

في ألبانيا 

التعداد 78 - نبذة تاريخية 788 - أحمد زوغو 75١‏ - أنور خوجا 74١‏ - صالح بريشا 
(شعور ديني سطحي وبعيد عن الأصولية) ٠4؟‏ - هل من مجال للإسلام الأصولي لدى 
البلمين الأنباخ 41 


في رومانيا 
التعداد والوضع الخحالي عمومًا 747 - نبذة تاريخية 147. 
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في بلغاريا 
التعداد والوضع ال الي عمومًا 141 - المسلمون البلغار أربع فئات *4؟ - خلط في التأريخ 545 
- هجرات جماعية ١44‏ - في العقد الأخير من القرن العشرين ©5؟. 


في المجموعة الحغراسية: أوروبا شرق المتوسط 2000 
تر كياء اليونان» فبرص »2 مالطا 


في مالطا /7541. 


في قبرص 

التعداد والوضع عمومًا 49؟ - نبذة تاريخية 749 - القضية القبرصية تنطلق بحدثين مهمين 
وبريطانيا تعيد تركيا للتوازن مع اليونان "6٠‏ - تصادم وحلول فاشلة 76٠‏ - الغزو التركي 
وإعلان الدولة القبرصية التركية 78١‏ - أربع نقاط أساسية في اتفاق مكاريوس ودنكطاش 
وفشل جميع المساعي وقيام الانفصال 1 لقاء دافوس )١1988(‏ وعودة إلى التوتر والتشدد 
العرقي 597 - المساعي وفشلها تتوالى فصولا ؟6” - غضب تركي من مفاوضات منح قبرص 
عضوية الاتحاد الاوروبي ودنكطاش باجم سورية مدافعًا عن التحالف التركي الاسرائيل 57؟ 
- أبرز أحداث ١٠٠؟-"١٠5‏ (ه؟) - أبرز أحداث ٠٠١5‏ (إنقلاب في الموقف: القبارصة 
الاتراك يؤيدون خطة الأمم المتحدة) 164. 


في اليونان 

التعداد 88" - نبذة تاريخية ١88‏ - إبان الاستقلال 58؟ - انتهاء «حال الحرب» بين اليونان 
وألبانيا وموضوع الأقلية الألبانية المسلمة هو الأساس 785 - تبادل الأقليتين: المسلمة 
والمسيحية بين اليونان وتركيا (والبلقان عمومًا) 755 - التمثيل السياسى للطائفة التركية المسلمة 
في اليونان (اعصيك صادق) /اه؟ . ْ 


في تركيا 
دولة إسلامية وعلمانية مه . 


محدويات 


. 


. 


القصدل الخامس 


المسلمون ف الفضاء السوفياني السابق 


5١ 


في المجموعة الحغراسية: دول البلطيق سلسم 


إستونياء لاتفياء ليتوانيا 


في المجموعة الجغراسية: أوروبا الشرقية سس 8 


روسياة ببلوروسيا لإروسيا الليقياء)؛ أوكراثيا» عولداقيا 
في مولدافيا 58؟ - ف أوكرانيا 5؟ - في بيلوروسيا 717 . 


ف روسيا (الأنحاد الروسي) 

مدخل » لمحة عامة عن العلاقات الروسية الاسلامية» طلب انضمام روسيا إلى منظمة المؤتمر 
الاسلامي 4" - التعداذ : المساحد ووضع المسلمين عمومًا في روسبا 554 - الثقل الاسلامي 
2 الحسابات الانتخابية ١1/١‏ - («انحاد مسلمى روسيا» وانتقاد السلطات ١7/١‏ - نبذات ي 
جمهوريات روسيا الاتحادية ذوات الأكثريات أو الأقليات الكبيرة المسلمة: 


.١‏ تتارستان 
تعريف. 7177 - تتارستان في نبذة تاريخية 119/7 - تتارستان في الاطار الرومي '؟/1؟ - معاهدة 
الاو 1 , 


أ مشكييا 16 . 


“ل داعستان 1172 . 


*. الشيشاتة 

تعريف ه778 - نبذة تاريخية 1/0" - الفتح الاسلامي هلالا - الشيشان وروسيا القيصرية 71/8 
- الاإمام شامل 775 - ف السنوات الاولى للحكم البلشفي (الشيوعي) 115 - في عهد 
ستالين» الكوارث التي حلّت بالشيشان 7717 - اعترافات سوفياتية بالإمام شامل وبالمريدية 17 
- حملات ستالين وتزوير 7174 - رد الاعتبار إلى الامام شامل 71/9 - استقلال من طرف 
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واحدل وحرب تحرير 048 ملك مسخادوف وسكا للجمهورية ٠‏ - معاهلة السلام 
(الشيشاة -روسياء / الفدة ان كت ابر الخلااف والايشنان لعو وي ١‏ - عودة 
“78 - في عهد بوتين 784. 

4. إنغوشياء تعريف ونبذة تاريخية 76. 

لاد قواقشايو حشر كيسيا كار 

ف أميفا 185 


في المجموعة الحغراسبة: دول القوقاز 1 0 
جوز رسكا ا أرما كريبةه 


اليه كيرء نرق ات ييه 4" - القوقاز بيق روي وايران 788 - استشباة ا 
مناطق القوقاز 4٠‏ - مقاومة وصمود لأربعين عامًا 14٠‏ - القاضي الملا محمد - الاومام 
شامل 981؟. 
في جورجيا 


تعداد "4١‏ - نبذة عامة 191١‏ - مسلمو أهيسكا يطالبون بحق العودة 787 - ف أبخازيا وم 
- في اجاريا (أدجاريا) 944؟. 

في أذربيجان 

تعداد ووصع عام 55 -- نبذة تاريخية "١‏ 

قره باخ (كاراباخ) 96؟ - حرب انفصال قره باخ - تدويل النزاع حول قره باخ 95؟ - هل 


من عللاقة بين قره باخ (والقوقاز عمومًا) وبين مجزرة برلمان يريفان /91؟ - الوضع الحاللي في قره 
باخ 759/8. 


في أرمينيا /4؟. 

في المجموعة الحغراسية: جمهوريات اسيا 

الوسطى الاسلامية 00001 ز ز ز ز ز ز ز ز 06١0‏ 
كازاخستان» قيرغيزستان» طاجيكستان» أوزبكستان» تركمانستان 


محتويات 9 


السوفياتية ٠07‏ - الوجود العسكري الاميركي ف اسيا الوسطى 70 - استقلال يرث كوارث 
.”م - الأقدام الحمر 0#" - كارثة بحر ارال 05. 


نظرة عامة "١‏ - نبذة تاريخية ٠05‏ - زيارة تركيا ١5‏ - زيارة وزير الخارجية الاسرائيلٍ 
اه - أوزيكستان قاعدة أوزيلك ما وراء الحدود والتزاع الأساسي مع 0000 
طاجيكستان 

نظرة عامة ١8‏ - نبذة تاريخية 1:9 - ف العهد القيصري ثم السوفياي 09 - الاستقلال 
#٠‏ - حرب أهلية "٠١‏ - اتفاقية السلام والوفاق الوطني ."١١‏ 


كازاخستان 

نظرة عامة 7911 - نبذة تاريخية "1١‏ - في العهد السوفياتي "١7‏ - الاستقلال 1. 
فيرغيزستان 

نظرة عامة 717 - الحكم ف قيرغيزستان (وجمهوريات اسيا الوسطى عمومًا) "١54‏ - نبذة 
تاريخية 14" - قبيل الثورة البلشفية ومعها "١45‏ - الاستقلال "١6‏ - مثلث فرغانة .71١5‏ 


ت ركمانستان 
التعداد 5 -'نيذة تارفية» الركيان 37ؤ” - المهورية السوفيائية 197" - الاستقاال /111. 


الفصل الأول 
المسلمون في أفريقيا 


ف المجوعة الخغراسية: جنوب الصحراء 


5 بوركينا فاسوء النيجرء: ا 


الأكثرية في كل من مالي والنيجر أكثرية مسلمة: 
نحو 95/ في الأولى من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 
بعلا عليوة افسة 8 كم فز كاتوليلك را 
إحيائيون؛ ولحو 14 قِ الثانية (النيجر) من إجمالي 
نحو ١١‏ مليون لمحوية 179 )هن ويتورع الاخرون عل 
أديان إحيائية أصلية وعلى المسيحية. 


في بوركينا فاسوء الأقلية المسلمة نحو ه7/ من 
إجمالي السكان البالغ نحو ١١,590٠‏ مليون نسمة 
(0٠3)؛‏ و07/ أكثرية إحيائية» و"11/ من المسيحيين. 


في تشادء الأقلية المسلمة نحو 580/ من إجمالي 
السيكات البالغ نحو 8,5 مليون نسمة .)5١١*(‏ 
السلحوث خم أكثرية سكان الشمال وأغلبيتهم 
عرب ومن قبائل توبو. والمسيحيون 07/) 
والإحيائيون 737./. 

أحد أبرز مراكز ثقّل الدعوة الاسلامية وانتشار 
الاسلام في المنطقة كانت قبائل ماندينكا 14سنكصة/! 
القاطنة قِ الرقعة الواقعة إلى الجنوب من غانا» ما بين 
اعلل. عيرق التبجر. بوالستقال: الن ‏ فكقلت. اقولة 
امبراطورية مالي التي كانت معروفة في القرن الحادي 
عش وروسسها المكري «مَلل). 

يحدثنا البكري عن اسلام ملكها انذاك فيقول: 
«وملكهم يعرف بالمسلماني» وإنما سّمِي بذلك لأن 
بلاده أجدبت عامًا بعد عام؛ فاستسقوا بقرابينهم من 
البقر حتى كادوا يفنونها ولا يزدادون إلا قحطا 
ولقافة وكاة عديه كيت عق اللسلميق ير القوان 


ويع السنّة؛ فشكا إليه الملك ما داهمهم من ذلك؛ 
فقال له: أيها الملك» لو امنت بالله تعالى وأقررت 
بوحدانيته» وبمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ 7 
برسالته» واعتقدت شرائع الاسلام كلهاء لرجوت 
لك الفرج ما أنت فيه وحلّ بك. قلي يوا بسع 
أسل وأخلص بعهء وأقرأه من كتاب للها الامتر 
علية» وعَلّمه من الفرائض والسئن ما لا يسع جهله؛ 
ثم استأتى به إلى ليلة جمعة» فأمره فتطهر فيها طهرًا 
سابعّاء وألبسه المسلم ثوب قطن كان عنده (...) فما 
انفرج الصباح إلا والله قد أعمّهم بالسقي. فامر الملك 
بكسر الدكاكير (الأصنام) و| عع الميسرة “يد 
بلاده» وصمحّ إسلامه وإسلام عقبه وخاصته» وأهل 

مملكته مشركون. فوسموا لوهم 1د 


وبالمسلمال» “(أمين توفيق الطيبي» » أستاذ جامعي 
فلسطينى ف اواسقورة: «الحخياة»» ١١‏ كانون الاول 
]غ2 ص 186). 


ولم تنته امبراطورية مالي في القرن الخامس عشر حتى 
كان كل سلاطينها من المسلمين» وأدّى كثير منهم 
فريضة الحج» ما زاد من هيبتهم لدى المسلمين من 
رعاياهم وفي العالم الاسلامي. وأشهر هؤلاء منسى 
موسى (حكم 171-/10) الذي اشتهر بالورع » وثي 
عهده شهدت مالي اوج رخائها وازدهارها؛ واجتذب 
إلى بلاده الكثيرين من التجار والعلماء المسلمين الذين 
ساهموا في النهضة» واصبحت مالي معروفة في اوروباء 
وزادت نجارتها في مصر»ء حتى انه كان لذهب مالي دوره 
في تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط «حيث بدأ 
تداول هذا الذهب من القرن الرابع عشر عقب الحج 


/ 


أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء 


مالي» بوركينا فاسوء النيجرء تشاد 


6 جه 


الفصل الأول السلمون في أفريقيا 


الشهير لملك مالي منسى موسى» (أمين توفيق الطيبي» 
المرجع المذكورء نقلا عن فرناند بروديل). 

و«يقول توماس هودجكين - من كبار 
ا متخصصين في تاريخ السودان الغربي (مالي) - معلمًا 
عل ار الاسلام في مالي في نباية القرن الرابع عشر: «إن 
المصادر الوثائقية الوفيرة نسبيًا عن تاريخ مالي في القرن 
الرابع عشر تمكننا من الحكم على مدى ما حققه 
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الاسلام انذاك في تحرير النظم والأعراف المحلية السائدة 
قبل وصول الاسلام؛ أكهنا هي الال بالنسبة إلى المراسم 
في البلاط » وصيام شهر رمضان» والاحتفال بالعيدين» 
واستخدام القضاة (في المدن)» وتأسيس المدارس 
القرانية» والاستعانة با متخصصين الاغراب مع تنويع 


عن المغرب» (أمين توفيق الطيبي؛ المرجع المذكور). 


ف المجموعة الجغراسية: أقصى غرب أفريقيا 


الوأسن الأعمفير » المتفال + غامها » غينا مساو غينيا » شيراليوق » لبهرنا. 


فلذيث من. هله. الدؤله السلمين فيها أقليات؛ 
وهي: الرأس الأخضر حيث المسلمون 94 من مجموع 
السكان البالغ تعدادهم نحو نصف مليون نسمة 
(كاثوليك 88/ وبروتستانت 77)؛ وغينيا بيساو 
مدير المستلحوت قر من مجوع السكان البالغ تعدادهم 
نحو مليون ونصف المليون (الإحيائيون ,/١‏ 
والمسيحيون 8//)؛ وليبيريا حيث المسلمون /5١‏ من 
مجموع السكان البالغ تعدادهم نحو ",56٠‏ مليون 
(الاحيائيون “الام والمسيحيوث 1/). 

أما الدول الأربع الأخرى فأكثرياتها مسلمة: 
سيراليون 2/5٠١‏ غينيا 2/7٠١‏ غامبيا 85// والسنغال 
9 

وف نبذة تاريخية عن مسلمي (وإسلام) المنطقة: 


ف السنغال : دخل الاسلام القادم من مرا كش 
المغرب بي القرن الحادي عشر البلاد من وراء نير 
السنغال. وثمة دراسات تؤكد أن العرب هم أول من 
كتنب عن السغال ققد ذكرها الرجالة ابن حؤقل فى 
القرن العاشر ضمن وصفه لسكان بلدة «تكرور» والتى 
زآرها أثثاء رجليه إلى غانا: ْ 

ينقسم المسلمون السنغاليون إلى أربع طرق صوفية 
رئيسية تعترف بها الحكومة. على رأس كل طريقة 
خليفة اوحد يتبعه خلفاء صغار» وعنده السر الذي لا 
يلقن إلا للمريدين» كما أن لديه كتب الطريقة 
وعهودها. 

تعد «التيجانية) من أكبر الطرق الصوفية في 
المتفال» إذ مكل أتباعها تحر :8 عق السكان: 


ومؤسسها هو الشيخ أحمد التيجاني» وهو من أصل 
جزائري. 

تأي الطريقة المريدية في المرتبة الثانية» وصاحبها هو 
الشيخ أحمد بمبا. وهذه الطريقة سنغالية محضة وليس 
لها أي اتصال بالخارج» وهي إبنة شرعية للتربية 
الافريقية بأعرافها وموروثاتها. ‏ , 

ثم تاني القادرية» والقادريون اصحاب محمد عبد 
القادر الجبلاني الذي توق في بغداد (551ه)» وهى من 
أقدم الطرق الصوفية» وقد دخلت إلى المنطقة (غربي 
افريقيا) في القرن الخامس عشر» ويبلغ عدد القادريين 
عالكا اتحو علبوة افيض : 

ويأتي «اللايين» في المرتبة الرابعة (خليفتهم الحالي 
وحسن لاىع- حسن الله)» يشتق إسم طائفتهم مر 
إسم الحلالة «الله) - لاي باللمجة المحلية), وهم اقلية) 
إذ لا يتجاوز عددهم الفا. 

وإذا كانتت الطرق الصوقية قد استطاعت أن تلعنب 
دورًا بارزًا في الحفاظ على الاسلام في السنغال وف غربي 
افريقياء فإن هذه الصورة قد بدات ب التغيير تدريجيًا 
منذ أن نالت السنغال استقلالها في أوائل ستينات القرن 
العقريقن. ققد ظهرت أجيال من التعلمين. أسددت 
متغيرات كثيرة أدت إلى اتساع رقعة الاستقلال الفكري 
والتحرر لدى المققيق»+ الأمر الذدى أذى إلى #تليض 
نفوذ رجال الطرق الصوفية. ففى السنغال» الآن ومنذ 
ستواكه تشاط ديتى اجتماعي منظع اديرة. يخيقات 
وجمعيات ومنظمات اسلامية تشكلت من مجموعة 
السنغاليين الذين درسوا في بلدان عربية مثل الجزائر 
والمقري: والقاهرة الفقه واللغة العربية والدواساة 


الفصل الأول السلموخ ق لتريقيا 


أفريقيا: أقصى غرب أفريقيا | 
الرآس الالتضى السفغال» غانبيا) خيتيايساوه غينياء سر ليون 8 
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الاسلامية» وقد التقت وجهات نظرهم على ضرورة أن 
يختاروا صيغة جديدة للتحرك تتجاوز الطرق الصوفية 
وجماعاتها وتتبنى الاسلام البعيد عن الخرافات. وإلى 
جانبهم +2 مجاميع تتمثل 32 الوعاظ والدعاة الذي 
يصبّون جهدهم على محاربة البدع» وكذلك جمعيات 
ومنظمات تغذيها بعض الدول العربية والاسلامية» مثل 
المراكز الصحية» المستشفيات» المساجد» المدارس») 
المساضلاك... (بعك تفحرابك 11 ايلو 271 
انصت جزء كبير من الضغط السياسى والاقتصادي 
والديار نامي واللأمك اللامبر كن على براقي ت 
مثل هذه المساعدات المتبادلة بين الحكومات والهيئات 
الأييلابة بحجة أن هذه الساعداث» بما اثؤقنه من 
هيئات وجمعيات وقدرات مالية» باتت تشكل بؤرة 
تفريخ «الارهابيين) أو غطاء يختبئون وراءه). 

الجبير اذكره أن الاسلام السنغالي (ولل حد كبير 
اسلام منطقتها الجيوبوليتيكية التي نحن بصددها) ظل 

مع المحاكم» سواء أكان هذا الحاكم سلطة الاستعمار 
لفرنسي أو سلطة الرئيس الكاثوليكي ليوبولد سنغور أو 
خليفته السل عبدو ضيوف. دوأكتر عن لله فقد سبق 
للشيوخ الصوفيين أن عارضوا الاستقلال عن فرلسا 
وقادوا حملة ضد الاستقلال في استفتاء ولا أو نعم) 
الذي منح الفرنسيون بموجبه الاستقلال لمستعمراتهم 
الأقريفية. 


ومحارية 


في غامبيا: يتوزع المسلمون الغامبيون على تيارات 
اسلامية ومنظمات متعددة» أهمها سبع فرق» ينشط في 
داخلها اتجاه أصولي على يد الذين تخرجوا من جامعات 
أو معاهد عربية» وينالون دعمًا من السلطة (خصوصًا 
قل 'ضجرات 11 الول 85:9 غل الرغو عن أن 
الدستور الغامبي يمنع كيل أحزاب دينية. وتختلف 
غامبيا عن السنغال المحيطة بها في أن الصوفية غير 
مسيطرة على رغم وجودها. فهناك حضور للتيجانية 
والقادرية (قبيلة المالينكي)» والمريدية (أعضاء الجالية 
السنغالية). ولعل أكثر الطوائف حضورًا في غامبيا هي 
اوه اميم بالأعيدية اصرق ومكلمة الؤثمر 
الاسلامي) جماعة مرتدة» لكنها تتمتع بنفوذ كبير ف 


الفصل الأول: السلمون في أفريقيا 


عليها مئة من الباكستانيين (المعروف أن أهم تجمع 
للأحمدية هو ف الباكستان). ويقدن عندد أتباع 
الأحمدية في غربي أفريقيا بنحو 7٠٠١‏ ألف موزعين على 
السنغال وغامبيا والرأس الأخضر. وني 19517: 
حضره المئات من الموريتانيين والتونسيين والجزائريين 
والمغارية إلى الآلاف من جنسيات أخرى. وتعجٌ البلاد 
ظاهرة انتشار المساجد والعودة إلى أسماء اسلامية 
للأشخاص والمواقع . 


في غينيا: شكلت غينيا مركز - أثر اسلامي كبير 
3 النسلئة عيذ أن خطيست الاببراطوريةا مالي بي الدرن 
الثالث عشر» وباعتناق قبائل البول 15اء2 الاسلام في 
لقو الثاين عشر نبت لوق فسلت عموم. ناطق 
الساحل الافريقي. وقد أسس كارامكو ألغابو أول دولة 
تيوقراطية» وأعلن في 1771 الجهاد المقدس . وفي أواسط 
المَرن التاسع عشر) توسع نطاق الجهاد المقدس . ٠‏ ففي 
١‏ بنى الحاج عمر زاوية لتعليم الدين الأمبادمي» 
ووزع البنادق 1 طلابه وعمّد النية على ليقن 
امبراطورية اسلامية مترامية» وأخذ المجاهدون المسلمون 
يحملون السلاح ضد قبائل المالينكي التي كانت تسود 
ف صفوفها المعتقدات الافريقية الإحيائية» ولم يكن 
ينها إلا بعظى السلميق القللال» وكانوا من الفجاز 
(ديولا 1098011135) الذين كان نفوذهم قد عنا يقوف 
نردة اتضال العرب جأتريفيا» وكان اتصالا غخارا في 
الألماش: 

من المسلمين القلائل في قبائل المالينكي كان رجل 
مقدام هو ساموري توري (ولد في »)1817١‏ الذي راح ؛ 
في »185١‏ يجمع الرجال ويوزع عليهم البنادق ذات 
الطلقات السريعة التي حصل عليها من سيراليون؛ 
واستطاع أن يجمع حوله المسلمين والمالينكيين ليؤسس 
ملكة عسكرية قوية» انتشر فيها الاسلام بالوسائل 
السلمية عمومًا في ما عدا حقبة 21888-14/6 واتخذ 
لنفسه لقبًا دينيًا هو «مامي»)»؛ أي الإمام . وكان لا بد 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


من أن يصطدم» في تلك الفترة» بالجيوش الاستعمارية 
الأوروسة.. قبدا يواجه الفرنسيين: عند 1881 .وداعت 
المعارك بين كر وف5ه حتى 01898 عندما تمكن 
الفرنسيون من محاصرته ثم اعتقاله ونقله إلى الغابون 
حيث توي في شباط .115٠١‏ وقد جسّد ساموري 


نض 


توري» في أواخر القرن التاسع عشرء الاتجاهات التي 

كانت تتبلور منذ قرون في بلاد قبائل الالينكى المعادية 
للقالد القديية والساعاك امقر كن ملحن 
انجاهاته بالتوحيك عن ريق الاسلام؛ وإعادة 
النهوض بالبلاد عن طريق التحديث والعمران. 


في الجموغة للبدراسيق متليج غينيا 


كيم ديفوار (ساحل العاج) 


مسلمو جميع دول هذه المجموعة اقليات» 


في كوت ديفوار: نحو 75/ من مجموع السكان 
البالغ نحو 1١,6‏ مليون نسمة (50/ يعتنقون المذاهب 
الاحيائية التقليدية» و١١/‏ مسيحيون كاثوليك). 


في غانا: نحو /2١‏ من مجموع السكان البالغ نحو 
1 ملليونخ: تسمة 88 الالسيافيون 55 
الروتسغانت ‏ 715 الكاثر لبلت): 


في توغو: نحو 15/ من مجموع السكان البالغ نحو 
ف امالاويق تسبية (تهاز الأسامرنء 5 الكاتوايلت: 
8 برو تسعانت). 


في بينن: نحو 15/ من مجموع السكان البالغ نحو 
لا هلين لسمة (58/ الاحيائيوة» 2١5‏ كانونات» 
عن بروتستانت). 


في نيجيريا: نحو 4#/ من مجموع السكان البالغ 
عر 191 عاوية نك 7500 السيسيفه كذ 
الإحيائيون) . 


أكبر أقلية مسلمة: إذاء ف تيجيرياء في أكبر دول 
مجموعة خليج غينيا الجغراسية» بل في 3 كر الوك 
الافريقية قاطبة من حيث التعداد السكاني والى حد 
كبير من حيث الثروات الاقتصادية» توجد أكبر أقلية 
ماده . 


2 غاناء توعو بيسدن »2 نيجيريا. 


عرفت نيجيرياء» في تاريخها الحديث والمعاصرء 
منآزعات: اختلطت قبها القبائلية باللغوية بالدينية, 
وترتب على سياسات الحكم المباشر والفدرالية الهشة 
على أساس أقاليم محددة عرقيّاء كما طبقتها بريطانياء 
زيادة التوترات العرقية وتمهيد الطريق أمام المحاولاات 
الانفصالية والحروب الأهلية (حرب انفصال بيافرا 
/51ا). 

وليال عيف. الأسسممان البريظاق كللك النة 
الاقطاغية لأمارات: الشمال (أكثرية هسلمة) كما 
هي» بل أن ارستقراطية قبائل الفولاني (مسلمون) 
حظيت بتأييد البريطانيين» في حين أن التنظيمات 
القبلية للمجموعات الجنوبية (أكثرية مسيحية) أقبلت 
على التعليم الغربي في مرحلة مبكرة» الأمر الذي 
سهّل سيطرتها على الاقتصاد الحديث. وعليه ظهرت 
فجوة عميقة بين الشمال والجنوب. فالشماليون» 
على رغم تخلفهم الاقتصادي وقلة تأثرهم بالتعليم 
والنققافة الغرية» اعفظيا بالسلظة ١‏ السياسية ف 
أيديهم » أها ليون فكايت لهم قوة اقتصادية 
هائلة ولا سيما بعد ظهور النفط الذي أضحى» منذ 
#الاقا المصدر الأسابى للدعل القومى» وهو ها 
اديب عل اللطالبة بقدو أكبر عن السلط أفيش 


إلى ذلك الفساد الذي أسهمت الطفرة النفطية في 


زيادة معدلاته. 

إبان أيام دولة كانم تاعصة1 (قامت منذ القرن 
التاسع في المناطق الشمالية من نيجيريا) بدأ الاسلام 
بالانتتشار في المنطقة» محمولا إليها عبر التجار القادمين 
من مصر» ووصل إل قبائل ال حاوسا (كبرى قبائل دولة 


5 يا 
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كانم) وترك فبها أنثا خميقًا ومضيريًا اذ سرعاة: ها 
اعتئقت الحاوسا الاسلام وأنظمته من إدارية وعدلية 
وضرائبية وعشكوية فشكل المدن-الدول (التى 
كانت تؤلف دولة كانم من اتحاد هذه المدن-الدول) 
جيشًا منظمًا ومجهراً. 

وفي الجهة المقابلة» أي في الجنوب» بقيت مملكة 
إيفي ومملكة بينن ومملكة أويو بمنأى عن الأثر 
الأسلامي.. 

قسّم الاستعمار البريطاني نيجيريا إلى محميتين 
كبيرتين: محمية الشمال ومحمية الجنوب بالاضافة إلى 
مستعمرة لاغوس . وفي أول كانون الثاني 1914 جمع 
الاستعمار المحميتين تحت سلطة حاكم واحد هو السير 
فريدريك لوغارد. فطبع هذا القرار ولادة الدولة 
التبجيرية. وى ١‏ تغرين الاوك 1355: أغلن اشقلل 
نيجيريا على أساس أنها دولة فدرالية بين مناطقها 
المختلفة. 

مع الاستقلال» بدأت الاضطرابات في المناطق 
السجيرية القلاث: الكبمالء الوسيط والحتوبه» وأسبابها 
قبائلية--دينية وصراعات على السلطة والثروة (النفطية 
عل وه لقضصوضص). .في الشمال. الأكترية قبائل 
الحاوسا المسلمة (وق الجتوب. والوسط أقلية من 
الحاوسا)» وف الجنوب الأكثرية قبائل الإيبو المسيحية 
(وق الشمال أقلبة كبيرة من الإيبو).... اضطرابات 
وانتفاضات واغتيالاات واصداة دامية خصوصًا فق 
1950-5 وإبان حرب انفصال بيافرا التى انتهت 
جرم الاتقسالين: ْ 

لكن على الرغم من انتصار الاتحاديين في حرب 
بيافرا »)١1910(‏ استمرت مسألة الاتحاد وقدرته على 
الصمود تثير الكثير يو الشكولكء خصوصًا في ضوء 
سلسلة من الانقلابات العسكرية. 


اضطرابات طائفية: في كانون الآاول :198٠‏ 
اصطدم أعضاء ف طائفة اسلامية تطلق على نفسها إسم 
«يان أزولا) ومؤلفة في غالبيتها من مهاجرين من 
الكامرون والنتشاد» بقوات من الشرطة لي كانت 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


نيجيريا)» وقد هرب بعضهم إلى أحياء المدينة حيث 
احتجزوا رهائن. وبعد ثلاثة ايام من الصدامات» أمر 
رئيس البلاد شيهو شاغاري بتدخل الجيش واستعمال 
الطيران الحربي. فقتل زعيم الطائفة مروة محمد ميتاتسين 
وسقط نحو ؛ الاف قتيل. 

وعادت الاضطرابات الطائفية» في خريف »١987”‏ 


إلى المدن الشمالية الثللاث: ميدغوري» كادونا وكانو. 


بما فيها حرق إحدى الكنائس ومقتل نحو 1٠١‏ 
شخص . وفي شباط وآذار 19815: وقعت أعمال عنف 
في شرقى البلاد ذهب ضحيتها نحو ألف شخص 
وميه بها أباع الرعيم الذيني عرو وق 45 نيسان 
6 >؛ قام مسلمو المناطق الشمالية-الشرقية 
باقطراباك كلت قمعها تحرو ألت. قبل وق آذار 
باع اتلالعت اشسطرابات بين المسيخيين. والمسلمين» 
وكذلك في نيسان 21988 وف أيار وحزيران 199 في 
مدينة لاغوس (عشرات القتلى). وفي ١١‏ كانون الثاني 
لقره ماوت مق هراك صاخحة دوك بمساز اسلمة 
اليلآذء .وق 15 يسان 15531 70١(‏ قتيل من المسيحيين 
والسلين): وعيددت. اللوادوث ى تشبريق الأوك 
5٠٠(« 0١‏ قتيل) وتحولت إلى اشتباكات قبلية في 
180١( 1‏ قتيل). 


امال خائبة: في السنتين الأخيرتين من القرن 
العشرين» تُظر إلى الرئيس أوباسانجو على أنه الرجل 
الأكثر أهلية لحل المشكلة الاتنية والطائفية في البلاد» 
نظرًا إلى ما يتصف به من عدم إنحياز إلى أي من القبائل 
والأقيات. (والطوائق) التيجيرية. البالعة تحر +ه؟ 
جموعة. لكن ثلاث منها تشكل الغالبية العظمى من 
عدد السكان» وهي: مسيحيو اليوروبا في جنوب غربي 
يلاه وكير يوي اقرب الشرق سحيث ركز 
صناعة النفط » ومسلمو الحاوسا-فولاني في 
الشتماله. 0 

وعل رغم محاولاات عدة جرت للقضاء عللى 
النعرات الإتنية-الطائفية» إلا أن عزده الالعيرة ل زالت 
قيدد هوية النيجيري. فالعداوات وعدم الثقة تجاوزت 
القبائل الثلاث الرئيسة وصارت الاضطرابات الناتجة 


الفضل الأول: المسامون في أفريقيا 


عن النزاعات الاتنية والدينية أمورًا عادية في كل البلاد 
كما فياربك أصياك العنت الأاضة عن الأموير العابنة. 
فبعد يوم واحد من تنصيب أوباسانجو رئيسّاء تجددت 
الاشتباكات العرقية قرب بلدة واري النفطية في الجنوب 
٠(‏ قتيل). كما شهدت البلاد موجة عنف إثني بين 
البورويا واقاوسا ف لأخوس العامة الاقتصادية في 
الاسبوع الأول من كانون الاول 1944. وأطلقت 
ذعوات للمراجعة الدستور بيدف إعطاء الولايات ال" ف 
الاتحاد النيجيري حكمًا ذاتيًا موسعًا. 


استمرار الحوادث الطائفية (9499١1-١١٠5؟):‏ بي 
تشريت الأول 15595 أعلن حاكم ولاية زامفارا في 
الشمال أن «الشريعة) (الاسلامية) تطال مختلف أورسحة 
حياة المسلمين في هذه الولاية. وسرعان ما لحق به ستة 
حكام لولايات مجاورة . فمنعوا اقتناء الكحول وبيعهاء 
واللقاءات المختلطة بين الرجال والنساء خارج البيوت 
العائلية... فرفض مسيحيو هذه الولايات تطبيق 
«الشريعة)» وجرت أعمال عنف في كانو وزاريا 
وكافونا والرقف كناقس ونساعة» وأسقيت 
الواجيانك ل كادوتاة فل شباظ وايار :418 عن 
مثات القتل خصوضًا في صفرف السيتيين من قبائل 
الإيبو واليوروبا التي وات بأعمال و في الجنوب 
ضد قبائل الحاوسا الذين يعيشون في مدينة أبا شر قي 
يلاه 

ولم تنفع لقاءعات ونداءات حكماء الطائفتين في 
تبدئة الخواطر» من مثل كلام الرئيس أوباسانجو 
نفسه في خطاب له في 4؟ شباط :7٠٠١‏ «الاسلام 
دين سلام والمسيحية تاأسست من قبل أميز السلام . 
وهاتان الديانتان تجعلان من الحب أهم أساس لمما». 
وكان أوباسانجو يتفادى التعليق مباشرة على خطط 
اعتماد الشريعة» إلى أن قرّر حسم موقفه نتيجة 
مشاورات أجراها مع مراجع قانونية وسياسية» وقال 
في مؤتمر صحاف (4؟ شباط )3٠٠١‏ إن «الرجم 
وتكر. اليد كعات الدستور النيجيري. ولا يمكن 
التعاطي مع الأمر بطريقتين»» مشيرًا إلى أن الدستور 
فين اللسائل الدية التي نض عليها الشريعة مثل 


/ 


الزواج والإرث. وأوضح أوباسانجو (وهو مسيحي 
من قبائل اليوروبا جنوب البلاد) أن المحكمة العليا 
في البلاد وحدها تملك أن تحدد شرعية 3 عدم 
شرعية تطبيق الشريعة قي الولايات التى تنوي 
اعتمادها. ْ 

لبرت أحكام «الشريعة) تتوسع في المناطق 
الشمالية» وقُبل بها على أن تطبق على المسلمين في 
المناطقق الحنوبية» الأمر الذي رد عليه الشمال بمبادرات 
تمائلة إزاء مسيحييه. 

لكن» ف تشرين الثاني 7+١‏ عادت الحوادث 
الاتنية لتعصف من جديد وتذهب بأرواح نحو ٠ه‏ 
شخصًا في مخيم سونتي قرب حدود ولاية ترابا مع 
ولاية بينو وسط البلاد» فيما فر مئات الأشخاضص 
باحثين عن ملجأ لهم في مدينة مارابا القريبة. ويقيم 
في هذه المنطقة موزاييك من مجموعات إتنية منها 
الجوكون الذين مارسواء خلال مرحلة الاستعمار 
البريطاق» سبطرة واسعة عل الاتنياث الأخرى في 
المنطقة. 


بعد اك ١‏ 1 ابلول ' 01” في الولابات 


تعرضت لا الولايات المتحدة) ظهور مؤشرات دعم 


إسلامى متطرف الأسادة بن لادن وتنظيمه «القاعدة) 


لدى اسلامبي نيجيرياء خصوصًا في الشمال» الذين 
أدانوا الدبلوماسية النيجيرية مع الولايات المتحدة. 
وجرت صدامات ا ذهيت بأرواح مئات 
الأقمخاص ف عدينة كاترء كتيا اسصمر 1 تطبيق الشريعة 
في ١١‏ ولاية يثير مخاوف المسيحيين»؛ 55 حملة 
احتجاج دولية ضد حكم أصدرته إحدى محاكم 
الشريعة على امرأة حامل (صفية حسيني) بصورة غير 
شرعية» وأسفرت الحملة على صدور حكم بالعفو 
عنها (اذار .)5٠١”‏ وعادت الحادثة وتجددت 
شكس دراه أغي قدص أيه لوال ال الجبية 
طفلة اوج . ؤسسة الزواج (كانون الأول 037 
والتى أسفرت الحملة العالمية المدافعة عنها ايضًاء في 


أيلول 7٠٠١‏ باطلاق سراحها وإلغاء الحكم الصادر 
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ضدها بالرجم حتى الموت. وكانت مواجهات 
اندلعت بي لاغوس بين اليوروبا (ومعظمهم من 
المسيحيين) والحاوسا (ومعظمهم من المسلمين) في 
لاغورس سقط ضحيتها ٠٠١‏ قتيل (شباط .)58٠١7‏ 
وإثر نشر مقال عن مسابقة ملكة جمال العالم اعتبر 
مسيئًا للوسلام في كادونا في الشمال (تشرين الثاني 
)٠ 5‏ نشيت: صدامات بين مسلمين ومسيحيين 
(نحو ١٠١١‏ قتيل) واعتقل غل ائرها "٠+‏ شيخض 


القصل الأيل» السلعوج فق اقريقنا 


قال حاكم كادونا بصددهم أن المسلمين منهم 
سيحاكمون أمام المحكمة الاسلامية والمسيحيين أمام 
هيئات مدنية. 

واستمرت الحوادث الطائفية» وعنفت في جولة 
حكم الرئيس أوباسانجوء منذ إعادة انتخابه عام 
٠‏ أمام تحديات خطيرة للحفاظ على وحدة 
البلا ه.. 


ئْ المجموعة الجغراسية: وسط أفريقيا 


ساو تومى وبرنسيب» كاميرون» أفريقيا الوسطى» الكونغو (كينشاسا)» 
الكونغو (برازافيل)» الغابون» غينيا الاستوائية. 


المسلمون أقليات صغيرة عمومًا 2 جميع دول 


في ساو تومي وبرنسيب: يكاد ينعدم وجود 
المسلمين في هذه الجزر التي يبلغ تعداد سكانها نحو 
1 ألف نسمة» نحو 875/ منهم كاثوليك» والباقون 
اصحاب معتقدات إحيائية (افريقية اصلية) . 


في الكاميرون: المسلمون نحو /77٠١‏ من إجمالي 
عدد السكان البالغ نحو , ١9‏ مليون نسمة. الإحيائيون 
فقن الكاثو ليق ااي البروؤستالت 14./. 


في أفريقيا الوسطى: المسلمون نحو /١5‏ من 
إجمالي عدد السكان البالغ نحو 9," مليون نسمة. 
الكاثوليك 785/: البروتستانت 758/» الإحيائيون 75./. 


في الكونغو_كينشاسا (زائير سابمًا): المسلمون 
نحو /.٠١‏ من مجموع السكان البالغ نحو 0١,78‏ مليون 
نسمة؛ ويسكنون خصوصًا في شرقي البلاد. الكاثوليك 
4 الروتسعانت 1#از: الأحبائيرن 6لار. 


في الكونغو-برازافيل: المسلمون نحو /١,5‏ من 
مجموع السكان البالغ نحو 777," مليون نسمة: 
الكاثوليك 85/» البروتستانت 76/غ» الإحيائيون 19./. 


في الغابون: المسلمون نحو /١‏ من مجموع السكان 
البالغ نحو ١,8‏ مليون نسمة. الإحيائيون نحو »/.5٠‏ 
الكاتولاك ؤكار الروستاتت 71 


في غينيا الاستوائية: المسلمون نحو 72579 من 
مجموع السكان البالغ نحو 48١‏ ألف نسمة. الكاثوليك 
١‏ والباقون بروتستانت وإحيائيون. 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


أفريقيا: وسط أفريقيا 


(اليدشاسا)» الكرضو زبرازاقيل)» الغارى: غينيا الاستوائية 


في المجموعة الجغراسية: شرق أفريقيا 


أوغندا؛ كينياء روانداء بوروندفء تنزانيا. 


في أوغندا: المسلمون نحو 1/١١‏ من مجموع 
السكان البالغ نحو 775 مليون نسمة. الكاثوليك 
4 > البروتسعانت 54/: الاحيائيون 1# 

السلمون موزعو بين كل القبائل وكل المناطق. 
وأحيانًا حتى كل العائلات والبيوت. وهذا الأمر ليبس 
وقفًا على المسلمين» إذ من الأمور المعتادة في أوغندا أن 
تجد في البيث الواحد أكثر من دين» فهذا مس وذاك 
مسيحي واخر إحيائي. 

ف أواسط القرن التاسع عشرء وصل إلى أوغندا 
عدد من تجار العبيد والتجار مويه وهم دحل 
لاوم إلى البلاد, واستطاع , عض الأشخاصض من 
العريه أن يسحوا متتفارية للى مااع 0 
مرغنا موتيزا الأول وق 418507 دهش موتيذا 
الاول بالتكنولوجيا التي حملها معهم المستكشفون 
الأوروبيون؛ فسمح بقدوم مرسلين مسيحيين 
أوروبيين إلى البلاد. فكان قدومهم ف أساس 
نزاعات دموية نشبت بين كاثوليك وبروتستانت 
وسامين. وعد وقاة هوثيزا الأول عام 1885؛ 
خلفه ابنه موانغا الذي اضطهد المسيحيين» وفتح 
الباب أمام عشر سنوات من الحرب الدينية والأهلية 
ف الياادء 

في كينيا: المسلمون نحو 8// من مجموع السكان 
البالغ نحو "١,8‏ مليون نسمة. المسيحيون /5٠‏ 
(5 كاتثوليك عركلا بروستاتت)؛ الاسياتوت أو 
الحلوليون 75/» هندوس 2/١‏ ومعتقدات دينية 
عداننة 1/1 

في رواندا: المسلمون نحو // من مجموع السكان 


البالغ 8,587 مليون نسمة. الكاثوليك )/5٠‏ 
بروتستانت ؟7١/غ»‏ الإاحيائيون ./7١‏ 

في بوروندي: المسلمون نحو 4/ من مجموع 
السكان البالغ 8,7٠61‏ مليون نسمة. الكاثوليك 57/, 
البروتستانت از الاسائوة 1# 

مراجع أجنبية تقول إن عدد المسلمين لا يتعدون 
1 من مجموع السكان» فيما تقول مصادر عربية 
اسلامية إن عددهم نزبك. عن المليون: نسمة::. وان 
الاسلام بادأ بلحل إلى بوروندي - كما إلى رواندا 
- في الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن طريق 
التجار. وجاء في «الأقليات المسلمة في العالم) (مرجع 


سعودي صادر ف أواخر الثمانينات): يعيش في 
بوروندي أكثر من مليون مسا . لم تعر بوروندي 
الاسلام إلا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري 


(القرك التاسعم عشر ميلادي) عن طريق العرب 
العثمانيين الذين جاءوا من شرق القارة الافريقية 
وكانت زنجبار هى صاحبة السلطة في هذه المنطقة. 
ترك للسلموة ق عدة متاك أعياة سيدق 
موارمفياء بخوزي» بورودي» وبوجومبوراء وهي 
العاصمة وبها عدد من المساجد. ومعظم مسلمي 
بوروندي من أهل السنة» وأغلبهم على المذهب 
الشافعي . 


في اتنؤانيا: المسلمون نحو 7#/ (سئةة شافعيون» 
اسماعيليون)» من مجموع عدد السكان البالغ نحو 
7 و6" مليون نسمة. المسيحيون 27/57 الاحبائيون 
0 
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أفريقيا: شرق أفريقيا 


أوغنداء كينياء روانداء بورونديء تنزانيا 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


العسل الآول» السامرق فى الريكا 


دخول الاسلام شرق أفريقيا وانتشاره 


تشمل منطقة شرق أفريقيا مجموعة جزر ومدن 
ساحلية أهمها زنجبار 72221031: بمبا 2طتتاء2, 
كلوى 111178» ومومباسا 2101075858. وهذا اا جموع 
الساحلي الذي يبلغ طوله ١٠6٠١‏ كم تقريبًا غرف باسم 
متطقة زنجبار. وبعود الوجود العرلي الاسلامى: 
وخاصة العماني » في هذه المنطقة إلى القرن التاسع (الثاني 
الحجري)؛ رغم انه من المحقق ان صلات قامت قبل 
هذا التاريخ بكثير ؛ ف كانت ذايك طابع تجاري » وإلى 
جانبه دوافع ذات طبيعة سياسية-دينية. لكن بداية 
التواجد العماني الرسمي والفاعل لا يرقى إلا إلى 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. 


سلطنة كلوى: تعرف باسم كلوى مواضع وجزر 
غنة قرب مسطدل يري أفريقيا: إلا أن اوها كاري 
التي تدك عنها الرحالة ابن بطوطة علد .زياره نا فى 
العام 1 . .وتعرف اليوم باسم «كلوى كيسيواقية: 
وهي تقع على جزيرة صغيرة قرب ساحل تنزانيا الجنوبي 
على بعد نحو ٠٠١‏ كر جنوبي العاصمة السابقة دار 
السلام. 

كانت كلوى عاصمة سلطنة امندتث أراضيها في 
أواخر القرون الوسطى من نهر روفيجي إلى سُّفالة على 
ساحل موزمبيق. وكانت - حتى قدوم البرتغاليين - 
أكثر المذنة. التجعارية الأسلامية ف شرق أفريقيا وحداء 
وازدهارًا لاحتكارها تجارة الذهب الذي كان يصل إلى 
سفالة (سفالة الذهب) من مناجمه في ما يعرف اليوم 
بزيمبابوي وموزمبيق. 

ويستفاد من كتاب «السلوى في تاريخ كلوى) 
(المؤلف في أوائل القرن السادس عشر) بأ مؤسسبي 
المدينة قدموا من شيراز بمنطقة الخليج في منتصف القرن 
الثالث المحجري. وكانت كلوى بادئ الأمر محطة تجارية 
يؤْمها التجار العرب في منطقة المحيط الهندي للحصول 
على الذهب والعاج من الداخحل» في مقابل بيع الأقمشة 
المطنية ٠‏ والحريرية والأواني الخزفية والفخارية من الشرق 
الأقصى والأدنى ومن الهند. وكان القرن الرابع عشر 
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العصر الذهبي لكلوى» فنشطت حركة البناء» إذ أراد 
سلاطينها أن تكون مدينتهم صورة من عدن وجدة» 
بل والقاهرة. وما زالت أطلال مسجدها الجامع مائلة 
للعيان. كما دلت الحفريات على أن قصر سلطائها من 
أوائل القرن الرابع عفر “كان نيبا وانقا يداك الللء 
بقتصور الأموين والعباسيين قبله بخمسة قرون. وكان 
من نتائج انتشار الاسلام في مدن ساحل شرقي افريقيا 
تشييد المساجد وبناء المنازل من الحجر. والبناء الوحيد 
الذي ظلّ قائمًا إلى اليوم من القرن الثاني عشر هو 
لحل الجامع في كلوى» وهو مثال رائع للمعمار 
السواحلي في شرق أفريقيا. 

نمت كلوى ف القرن الثاني عشر في عهد أسرة 
مهدي ) وأصلها من حضرموت. وذكر المؤرخ البرتغاللي 
بربوسا (أوائل القرن السادس عشر) ان القصر الكبير في 
كلوى كان من أدوار عدة؛ وهو متأثر بأنماط مباني 
الحصون ف جنوبي الجزيرة العربية. وقد «بدت المدينة 
من سفننا جميلة ببيوتها البديعة؛ وماذن مساجدهاء 
وبساتينها» ما جعل رجالنا يتشوقون للاستيلاء 
عليها». وهذا ما حدث بالفعل» إذ استولى البرتغاليون 
على كلوى عنوة العام 1608, وعاثوا ببا» ونهبوا ثرواتبها 
وفتكوا بسكانها الآمنين. وذكر ألماني إسمه هانس ماير 
كان يرافق الحملة البرتغالية أن في كلوى العديد من 
المساجد ذانت الأروقة والقباب» ويشبه أحدها جامع 
قرطبة . 

ووصف كلوى المؤرخ البرتغالليي المعروف دوراتي 
بربوسا (1916) بأنها «مدينة اسلامية... يرتدي سكاتها 
ثيابًا حسنة من القطن والحرير المقصب» ولغتهم العربية 
وهم مسلمون ورعون». وأضاف يقول إن البرتغاليين 
استولوا على المدينة عنوة بعد أن أبى سلطانما الخضوع 
له رع عاد ضريبة سنوية له. 

ووصف كلوى طبيب . جراح انكليزي إسمه 
جيمس بريور زارها العام ١‏ بأنها كانت في 
الماضى مدينة بالغة الأهمية» وحاضرة مملكة مترامية 
الأطراظهم شكويا البرقاليوة. ونيوها. بوأعياق: عنتما 
على ذلك أن ١‏ «مجرّد لمس البرتغاليين لمكان يعني هلاكه) 
(و«سلطنة. كلوى)). همد علام ؛ يفاخ جامعي 2 
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أو؟ فورد-انكل: اء سلسلة مقالاات في «الحياة) » "” 
تشرين الثاني “1997 ص١؛‏ ه و" كانون الأول 
#ققاء صن 414 5 أيان 454ا4 ص11 


جزيرتا زنجبار وبمبا (الجزيرة الخضراء): أنجوجا 
لعرب سمّوا الساحل المقابل زنج-بار» أي ساحل 
الزنج . 

يذكر المسعودي جزيرة «قنبلو» (ولعلها الجزيرة 
الخضراء إلى الشمال من زنجبار» ولو أن كير كمان - 
مؤرخ ألماني - يرى أنها إحدى جزر القمر) ويقول إن 
سكاجها مزيج من العرب والسكان الأصليين تحت حكم 

وكانت زنجباز والجزيرة الخضراء من اقدم 
المستوطنات العربية. وأقدم كتابة عربية معروفة في 
شرقي أفريقيا التي كانت في كيزيماكي في جنوبي 
زنجبار» وهى عبارة عن نقش على جدار يقول (إن 
الشيخ السيد أبا عمران أمر ببناء مسجد ف اليوم 
الأول من شهر ذي القعدة العام ٠٠5ه)‏ (!؟ تموز 
.)١1/‏ 

وثما يدل على الرخاء الذي كانت تنعم به زنجبار 
قبيل وصول البرتغاليين إليها العام 150 الوصف الذي 
كثنة المؤرخ البرتغالي بربوساء فهو يقول: وسكان 
زنجبار وملوكها مسلمون... وهم يعيشون في بدخ 
ونعيم» ويرتدون الملابس الرفيعة من الحرير والقطن. 
ونساؤهم يسرن بالجواهر الكثيرة من ذهب سفالة 
الجيد. وملابسهن من الحرير الفاخر. وف الجزيرة 
ساحن كقيرة » والسيكاث معسكوة بالدين» (حمد 


«شيرازي) : يقول جيمس كيركمان (المؤرخ 
الألماني الشهير) «انه لا شك في أن أقوى المؤثرات في 
شرقي أفريقيا في القرون الوسطى جاءت من الخليج 
وهو ليس فارسئًاء كما أن بحر الشمال ليس بحرا 
المانيا». إن معظم سكان ولاية فارس ب القرنين التاسع 
والعاشر للميلاد (وبها شيراز وميناؤها سيراف في 


الفصل الأول: السلمون في أفريقيا 


خوزستان /عربستان) عرب لا فرس » وهم الذين يُشار 
إليهم بالشيرازي في شرقي أفريقيا. 

وافضل تفسير للتسمية «شيرازي) هو الها 
استعملت لتربط بين حكام مدن ساحل شرقي أفريقيا 
وبين أمجاد بلاط شيراز العربي-الفارسي في عهد 
البوسيين 188-5177 , ْ 

ويبدو أن الشيرازيين القادمين إلى شرقي أفريقيا 
وصلوا من جنوبي الجزيرة العربية» كما يبدو أن الشرقاء 
«الشيرازيين» فروا من وجه الغزو المغولي للعراق ونزلوا 
عند أقربائهم في مقديشوء ثم انتقل بعضهم إلى كلوى 
وحكموها. ٍ 

ارتبط الشيرازيون بكلوى تدريجيًا ارتباطا تجاريا 
وعن طريق المصاهرة» وهاجر بعضهم إليها. فجزر 
القمر قدم إليها بعض كبار القوم من كلوى في أواخر 
المرن الرابع عشر2 كها قدم مهاجرون من الشرفاء من 
حضرموت واليمن» وشماتهم التسمية «شيرازي؟ في 
كل هذه الاماكن في شرقي افريقيا (راجع «جزر القمر) 
لاحمّاء في المجموعة الجغراسية: المحيط الهندي). 

إن استعمال اللقب «شيرازي» في القرن العشرين في 
زنجبار والساحل يعني أن صاحبه مواطن من الفترة 
الاولى التي سبقت وصول العثمانيين في نهاية القرن 
السابع عشر» وهي تلي الفترة التي كان يحكم فيها 
شرفاء عرفوا بالشيرازي» وان انقسام حكام المدن 
الساحلية للشيرازي شبيه بانتتساب بعض اللوردات في 
انلكترا إلى الأصل النورماندي الفرنسي (محمد علام» 
المرجع المذكور). 


زنجبار وسلطنة عمان: أولت الدولة اليعربية في 
عُمان (1741-1574) التى ارتبطت» منذ أصولاء 
بالجماعات العربية العمانية الاسلامية القاطنة شرقي 
أفريقيا (ساحل (تجبار خصوضا» عداية خاصة بده 
الصلة» وبصورة خاصة بعد تحرير مان من النير 
البرتغالي بداية القرن السابع عشر. وكان يُنظر إلى 
الساحل الافريقي كامتداد لعمان حتى أصبح بي القرد 
التاسع عشر المركر الحقيقى للدولة العمانية المهددة 
بالاختناق بسبب الضغط البريطانلي والتوسع 


الفسل الأول السطلمين ف القررقيا 


الاستعماري حتى أن سلطان عمان نقل عاصمته» في 
وقت من الأوقات» إلى زنجبار. 

توصل العٌمانيون إلى إقامة إمارات عربية عدة في 
هه اللنطقة: تحسة: باسعقران السبى إلى أن عنام القاون 
البرتغالي دو ألبوكرك العام 16١١‏ الذي كان في طريقه 
إلى غزو الشرق. فانتقل مسرح الحرب من المتوسط إلى 
الحيظ اندي حضفت [اتجيار والساحل الشرقي 
الافريقي للبرتغاليين. 
سيف الاول» بطلب من التجمعات العمانية الافريقية؛ 
شحرير مناطققها من البرتغاليين. وبفضل هذا التدخل 
تدعَم الوجود العماني في هذه المنطقة التي لعبت فيها 
عمان» بعد ذلك الحين» دورًا سياسيًا راجحّاء وغدت 
واجهة افريقيا تابعة رسميًا لعمان. وقد عين الإمام 
سلطان بن سيف الاول ولاةَ من الشخصيات العمانية 
عهد إليهم إدارة جزر زنجبار وبمبا ومومباسا. 


«السواحيلى» : اهتميت الدولة اليعربية بتوطيد 
الصللات التجارية والثقافية القائمة مع القطب 
الافريقي» وثبّتت فيه»؛ خصوصًاء القوانين والشرائع 
الاسلامية الإباضية. ولكن المنطقة احتفظت 1 
أصيل. فكان من امتزاج الدم العربي بالدم الالكريقي أن 
نشأت ثقافة عمانة -أفريقية) ون كنا نمودذج 
اجتماعيى عرقي خاص عرف في ما بعد باسم 
«السواحيل»). وقد اقتصر استعمال اللغة العربية في 

وف أثناء الحرب الأهلية العُمانية في الربع الأول من 
القَرن الثامن عشرء انقطعت العلاقات الرسمية بين 
عمان وشرفي أفريقياء أي بين الولاة وحكومتهم 
المركزية قي عمان. إلا أن هذا الواقع لم يؤد إلى حالة 
انفصال. 


في أيام دولة البوسعيدي: بعد انبيار الدولة اليعربية 
في عَمان (1741)» ووصول الإمام أحمد بن سعيد 


البوسعيدي (1787-11/41) إلى الحكم» أعطى جميع 
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ولاة منطقة أفريقيا الشرقية بيعتهم وأعلنوا ولاءهم 
للؤمام التديد »ما عدا والي مومباسا الذي رفض سلطة 
55 وتوقف عن دفع الضريبة السنوية لعمان . وحيال 
هذا الوضع الانفصالي ‏ ؛ لم يتردد الإمام 55 في اتخاذ 
تدابير حاسمة» فحاولت قواته مراك حندقاه عيذاء 
استعادة جزيرة مومباسا» حتى مجىء السلطان سعيد بن 
سلطان رتفا 20 


اهتمام برنجبار يفوق الاهتام بمسقط: أبدى 
السلطان سعيد بن سلطان» طيلة النصف الاول من 
وكان من منجزاته أن شجّع إدخال زراعة القرنفل 
المستوود من جزيرةا موريشيوس 61618 وهي زراعة 
سرغاقة. ما أصيصت القروة الأساسية هذه النطقة: 
جاعلة من زنجبار أول مصدر عالمي للقرنفل. وقد 
ترافق هذا النجاح مع هجرة كبيرة للتجار العمانيين 
الذين أقاموا بصورة شبه دائمة في شرقي افريقيا. 
وتنامت زراعة المرنفل قِ هذه الاثناء» وف حين 
|اكتسب) الموقع الاستراتيجي والاقتصادي لمذه المنطقة 
أهمية متزايدة ) فإن الوجود العماني توعلد فيها: 

ومنك ٠‏ كان السلطان سعيد بن سلطان يقيم 
في زنجبار أكثر مما يقيم في مسقط» ثم جعل منها 
عاصمته الافريقية بين /181 و٠185.‏ وخلال سبع 
سئوات: أصضبحت هذه المديتة مقر نجارة مزدهرة. بل 


إن زنجبار انتهت إلى أن تصبح الشاغل الاول للدولة 


الغمانية على حساب عاصمتها الآسيوية مسقط. وكان 
هذا الاهتمام بالساحة الافريقية يزيد على حساب عمان 
الى أضبعحت: تمل تدريهمًا وتفقاد أتفيعها السياسية 
والفجارية عل حد. سواء. إلا أن سقط يقيت+ من 
البريطاني. 

يقبذا عو للف ؤإة قدوم السلقان إل رنجبار / 
يتم بسلام. فقد كان عليه أن يواجه معارضة قوية من 
قادة مومباساء أسرة المزرروعى » الذين رفضوا 4 
البوسعيدي ورفضوا دفع اراب الستوية. فجرّد 
السلطان حملات متوالية عليهم» وأخضعهم موقتًا. ولم 


ة؟ 


يستطع السلطان سعيد الاستيلاء على مومباسا نهائيًا 
وأسير حكامها وقتلهم إلا في حملته الرابعة (1/15- 
لم١‏ ). 


ما بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في 
المنطقة ونجارة الرقيق ذريعة كبرى للتدخل : من موقعه 
الجديد ف زنجبار» كتّف السلطان سعيد علاقته مع 
بريطانيا وفرنساء وكذلك مع الولايات المتحدة 
الأميركية.. بوبنات بعض السفن العُمانية رفع العلِم 
الفرنبي» ولا سيما منها سفن المناطق الشرقية من 
عُمان وصور وجعلان. 

كان لتوطد سيطرة بريطانيا على منطقة الخليج 
تأثيره في الشق الافريقى من الدولة العٌمانية» وكان 
السلطان هد ف التحفيف من هذا العبه بالتقارب 
مع فرنسا عبر ممتلكاتها في المحيط الحندي خاصة عبر 
جزيرة «بوربون» (التيى عرفت في ما بعد باسم جزيرة 
«ريونيون)). وحصلت فرنسا على حق تعيين قنصل لا 
في زنجبار عام 1844. وكان قرار السلطان سعيد نقل 
عاصمته إلى زنجبار بناء على نصيحة الفرنسيين ليكون 
بعيدًا عن الضغط البريطاني عليه قدر الامكان وقريًا من 
الممتلكات الفرنسية في المحيط الهندي والقريبة من 
الشاطئ الافريقي. وقٍ إطار هذا المنظور نفسهء وقع 
معد أول. افاقة عير الولآئات. السيدة الأبرية 
186): وكانت هذه الاتفاقة بالنسية إلى الولايات 
اللتحدة» ثاني اتفاقية تعقد مع بلد عربي (الأولى مع 
المملكة المغربية)» وصرّح المبعوث الاميركي» 
روبرتس» ببذه المناسبة» بأنه سعيد لرؤية الولايات 
المتحدة مرتبطة بصداقة مع أسطول أكبر من أسطول 
الولايات المتحدة (ثقلا عن ستيفنسون» ريتشارد» 
«لحة حول بدايات العلاقة التجارية القنصلية الاميركية 
مع سلطئة خبان #نارة موه ول غلة ودراسات 
الخليج وشبه الجزيرة العربية)» جامعة الكويت» العدد 
0 السنة الثانية؛ تموز لالثةؤ» صرهة11-؟1). 

وف 41655 وقعت فرنسا وعمان معاهدة تعترف 
اعترافًا قاطعًا بالحق المتبادل للطرفين بتعيين قناصل في 
بللسما: ووققا ذه العاهدة أقاست قرسا وكلء 


القصل الأول السلمون في أقريقيا 


سايق 3 سقط نيا فى وتجان: وقد راصف جد 
المعاهدة من الخلافات الفرنسية- البريظائية 
والبريطانية-العمانية» ومن تسعير التنافس 
الاستعماري» وتراجع دور عمان كقوة بحرية. 

والجدير ذكره هنا أن تجارة الرقيق» التى كانت 
اقطة عل الستاحل الأفريشى. (المنلكات الكمانية 
والتى “اق قن #رى ‏ سياه أعبليك خريظ كيت 
للسياسة البحرية والعجارية .والعسكرية البريطائية 
(والفرنسية) لاتخاذ إجراءات مراقبة وتفتيش في 
الساحل الافريقي (وفي الخليج» العربي-الفارسي)؛ 
فكانت تحجز المراكب والسفن العمانية وتصادر 
حيبولاتها .عفد كل كيك فى أع] شبل خبينا 
(والحقيقة أن التجار العرب كانوا من المنخرطين ف 
ذاك الوقت ببذه التجارة التى شكلت وصمة عار على 
جبين التجارة الدولية وفي ضمير الدول الاستعمارية 
قاطبة). فعملت بريطانيا» كرد على التقارب الفرنسبى- 
العُماني» على توقيع اتفاقية لمنع تجارة الرقيق» إنما هذه 
المرة»ء في منطقة زنجبار» نواة السيادة الاقتصادية 
والسياسية العمانية. ولقد كانت تجارة الرقيق مصدر 
دخل مهم للسلطان الذي اشترط» مقابل توقيعه 
المعاهدة» وكتعويض لهء ضم البحرين إلى ممتلكاته» 
خاصة وانه لاحظ ان البحرين لم تكن بعد مندرجة في 
سم الأولويات الاستراتيجية البريطانية. لكن بريطانياء 
التي كانت تراعي مصالح الفرس والوهابيين في البحرين 
وسواهاء أهملت هذا الشرط» ولم يمنع هذا الاهمال 
السلطان سعيد من توقيع المعاهدة (18586). 


ما بعد السلطان سعيد: لدى وفاة السلطان سعيد 
قِ تشرين الاول 5 خلال سفره من مسقط 
إلى زنجبار» أعلن ثويني» ثالث أبناء السلطان سعيد» 
الوريث الوحيد للسلطة في عُمان وتوابعها. 

لكن ماجداه الاين الأعر للسلظان سعيد» أعلم 
نفسه بعد وفاة أبيه مباشرة» وبدعم من بعض 
الوجهاء» سلطانا على زنجبار. وهو ما يعنى» عمليّاء 
انفصال القسم الافريقي من عُمان. رفض ثويني قرار 
ماجد وأرسل إلى زنجبار مبعوثه محمد بن سالم الذي 


القصمل الآيلة الملمين فى اقريقنا 


نجح بي التوصل إلى اتفاق وذي ١‏ يخ الأوين . 5 
رافق ماجيد عن حلم إنارة لثويني تعادل ما كان يقتطعه 
أبوة : من وخيل زنجبار ليزانية يفط 5غ آلف 
مورون). إلا أن هذا الحل لم يحسم وضع زنجبار 
السيادي» إضافة إلى أن ماجدًا انقطع بعد سنة واحدة 
عن دفع الإتاوة والغى الاتفاق. 


رعاية بريطانية وتقسيم نبائي: رد ثويني» بعد 
سنةة يحملة ايحرية إل زهان كن الاسطول 
البريطاني أعاد الحملة العمانية إلى ميناء مسقط ثم وقع 
ويني وثيقة يقبل بموجبها تحكيم الملك البريطاني في 
نزاعه مع أخحيه ماجد ”١1(‏ ايلول 1689). وكذلك طلب 
ماجد من بريطانيا أن تكون حامية له ولسلطته من 
أطماع أخيه ثويني. وتذرعت بريطانيا بوصية السلطان 
سعيد»ء والد ثوينى وماجدء التى كتب فيها (181565) 
يقول: «نحن نأمل ونرجو من بريطانيا رعاية ولدينا». 
| وجاء قرار التحكيم ينص على التقسيم النهائي. 
وأول اعتراف دولي بهذا التقسيم جاء بصورة اعلان 
فرنسي -- بريطاني مشترك وقع في ٠١‏ اذار 1657» وجاء 
فيه: «نظرًا إلى أهمية المحافظة على استقلال سمو سلطان 
مسقط وسمو سلطان زنجبار» وجدت فرنسا 
وبريطانيا من المناسب التعهد»ء بصورة متبادلة؛ 
باحترام استقلال هذين العاهلين». وفي ٠185؛‏ 
انتهت بريطانيا إلى إعلان الحماية على سلطنة زنجبار. 


وهكذا ولت السارنة ومكاء لل مسعهرة 
بريطانية» وتم الانفصال التام بين القسمين: عمان 
وزنجبار. 


دخول ألمانيا على الخط الاستعماري: أثناء ذلك؛ 
كاي فوة أوروسة جديدة ) هى المانياء قل ينان 
نطالف بحصتها الاستعمارية قٍُ أفريقيا» وتنافمس 
البريطانيين والفرنسيين في شرقي أفريقياء إلى أن توصلت 
(لمانيا) إلى عقد اتفاقية استعمارية مع بريطانيا هي 
«اتفاقية زنجبار» ١(‏ تموز )1840٠‏ التي تسبي ايشا 
اتفاقية «هلغولاند-زنجبار»). وتجسّد هذه الاتفاقية 
الموقف الاوروبي من تقسيم افريقيا إلى مناطق نفود 


/؟ 


لسيطر غليها. العو العظسي في عيارة الفرن الاسم 
5 وناك عل نرشية الاسرراشر ري تاونق قريب 
من بريطانيا بعد التخلي عن الحلف البيسماركي 
(بيسمارك» الزعيم الالماني الذي حقق الوحدة الألمانية) 
مع روسيا. 

وقد ترتب على الاتفاقية تخلى المانيا لبريطانيا عن 
مطالبها السابقة في محمية زنجبار والشاطئ؛ الشرقي 
لأقريقيا بين فينو وثير عونا عقابل اععرافه. بريطانيا 
بالتقوة الالخاقي على منطقة تقتع فى شترقي افريقيا وتمئل 
شمالا من بحيرة فكتوريا إلى أراضى الكونغو» ومن 
بعدررة ناما إل بصيزة 'فجاقيقا لإتتوانياء القسم البري 
اليوم)... (مرجعان رئيسيان لهذا المبحث الواقع من 
عنوان «دخول الاسلام شرق افريقيا وانتشاره» إلى 
العنوان الفرعى الأخير «دخول ألمانيا على الخط 
الابععيارعة د. حسين. غباش» وعمانء 
الديمقراطية الاسلامية)» دار الجديد» بيروت» عرّبه 
د. انطوان خحمصيء طاء 1991 ص/7-141١7؛‏ 
و(اموسوعة السياسة)» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ج“ء طلا 134 ص 45-45) , 

استقلال زنجبار ثم وحدة مع تنجانيقا في 
«تنزانيا): في السئوات الاولى التى اعقبت الحرب 
العللية القنيقه بن السكان بن البلفوى ‏ تجار 
وتنجانيقا) يطالبون بزيادة نسب تمثيلهم السياسي 
وبالاستقلال (كانت تنجانيقا» منذ 6١955‏ تحت 
وصاية الأمم المحدة واهارة بريظانياء وكات (اتجبارع 
كما تقدم» محمية بريطانية). وفي »١985‏ أسس 
جوليوس نيريري حزب «الاتحاد الوطني الافريقي في 
تنجانيقا)» واستطاع» وحزبه» ان يقود تنجانيقا إلى 
الاستقلال في .195١‏ أما زنجبار فنالت استقّلالحا في 
كانون الاول 21957 ثم بعد شهر واحد» أطاحت 
ثورة شعبية نظام السلطنة في زنجبار (كان يحكمها 
السلطان جمشيد الذي فر إلى الخارج)» وأقامت نظام 
الجمهورية. وبعد نحو سئة واجدة » أى ف أذار 61458 
اتحد البلدان قٍِ دولة واحدة هى «جمهورية تنجانيقا 
وزنجبار المتحدة»» وانتخب جوليوس نيريري» رئيس 
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تنجانيقا» رئيسًا لهاء وعبيد كرومي نائبًا للرئيس. وي 
ما بعد اتخذت هذه الجمهورية إسم «تنزانيا». وفي 
ه15 أعبيد انتتخاب نيريري من جديد» وظل محتفظً 
برئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب. وقد عمد إلى 
إقامة نظام الحزب الحاكم الوحيد في كل من تنجانيقا 
وزنجبارء وهذا الحزب هو «حزب إتحاد تنجانيقا 
الوطني الافريقي والحزب الأفرو-شيرازي»؛ كما 
عمل على تطبيق نوع من الاشتراكية الملائمة مع 
ظروف البلادء خصوصًا بي الريف وإزاء الرعاة والبدو 
الذين عمل نيريري على تجميع غالبيتهم في وحدات 


ريفية تعاونية. 


إلى أي مدى تحتفظ زنجبار بإرثها التاريخي 
الاسلامي؟: في العام 21980 تخلى الرئيس نيريري» 
طواعية؛ عن الرئاسة» ثم عن قيادة الحزب الثوري 
الحاكم (/198) لنائبه علي حسن معيني. 

لكن في أواعر القرة العشرين» أي بعد نحت شر 
ستو انك قر فل حكم معيني») تصاعدت حدة 
الشكالؤف الناعيلة واصيمك قفيية ابحيرار القواة 
الوحدوية» وتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي»: 
واستتكمال. عسيرة الديمقراطية» ‏ ثلثة ديات قد 
تؤدي إلى انبيار الا تحاد وعودته إلى دولتين مستقلتين 
كما كان عليه الحال قبل »١1955‏ أي قبل نجاح نيريري 
ونظيره الزعيم الزنجباري عبيد كرومي في إقامة 
جمهورية الانحاد وجعلها مقرًا الحركات التحرر الوطني 
الأفريقي 1 

في شباط 19947» صدر قانون الاحزاب معلنًا انتهاء 
مرحلة الحزب الحاكم الوحيدة. يجا 51١‏ عجرا 
كاك رسممًاء من أهمها حزب («جبهة الاتحاد المدني) 
الذي ابه عيسي لبالالة غير أن زعامته الحقيقية في 
يد سيف شريف حمادي نائب رئيس الو رس 
الوزراء السابق )١1988-1946(‏ ف ولاية زنجبار ذات 
الحكم الذاق <(قْ إطار جمهورية الاتماف)ء :وضيق أن 
اعتقله نيريري بسبب توجهاته الاصلاحية ذات المسحة 
الدينية الاسلامية. وهو الحزب الوحيد الذي مقره 
زنجبار خارج تنجانيقا. وتستند شعبيته إلى المسلمين 


الفصل الأول: التسلموق في آفريقيا 


والمواطنين من أصل عربي وايراني («شيرازي»» سبق 
الكلام على هذه التسمية) خصوصًا في زنجبار» وقد 
رالقجه هده الستوات: اإتسعيطات القرة العطريق) 
أعبال هفك شد :الواطتين عق أصول: غرربية وابرائية 
وهندية. 


الاعتذار للسلطان فابوس مؤشر فوي على تثبيت 
الهوية التاريخية الأسلامية: في »١94١‏ قام رئيس 
حكومة زنجبار سالمين عامور بزيارة إلى مسقط قدم 
أثتاءة اعتذادًا السلطان قابوس 0 حي ا 3 
155 التي أطرانس ‏ كسا عسق. دكرةة ١‏ 
السلاطين جمشيد» والتي قادها عبيد بي رفيق 
جوليوس نيريري» وكان من نتائجها أن هرب 
جمشيد على متن باخرته إلى مومباسا في كينياء 
وأعمل الثوار والأهالي من أصل أفريقي وهندي 
التقتيل في السكان ير أصل عربي الذين اضطروا إلى 
المرب إلى كينيا وتنجانيقا أو العودة إلى بلدانهم 
الاصلية عمان واليمن والامارات. 

جاءت زيارة الاعتذار في سياف ورشة شهدتما 
زنجبار» هي ورشة ترميم واسعة للآثار العمانية من 
فترة حكم سلاطين عمان لها من 1807١‏ إلى 1954, 
فاو هذه الاثار «قصر السلطان العماني» و«المتحف 
الوطني» الذي يضم مخلفات هذه الفترة» في ما وُصف 
بأنه محاولة لازالة اثار ثورة ١955‏ وإعادة النظر في 
اقتصادي» حيث أن الشعب الزنجباري كان يعاني من 
تراجع معدلاات التنمية بالكفامن مستوى الدخل 
السنوي؟ والثاني قومي ) حيث أن الوحدة كانت 
تواجهها مخاطر الانفصال بسبب الرغبة في العودة إلى 

وف أعقاب الزيارة» بادرت سلطنة عمان إلى تقديم 
مساغدات: السبامة 'كيرقة والطات عطارًا هوليا 
ومدرسة تمريص » وقدمت هرب اانا طبية 
للمستشفى الحكومى» كما افتتحت قنصلية عامة 


لرعاية شؤون العلاقات والمصالح في أول استئناف 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


للعلاقات منذ ثورة .١9514‏ وكذلك سيررت إمارة دبي 
خط طيران مباشر إلى الجزيرة لنقل البضائع 
والمسباحدانت . 

لكن الحكومة المحلية في زنجبار ظلت تلقى 
صعوبات هائلة في حملاتها لمحو الآثار السيئة الذكر 
عن فترة الحكم العماني (خصوصًا لجهة سياسة 
السلاطين» وبالااخص لحهة التجار» تجار الرقيق) في 
ذاكرة الزنجباريين والتنجانيقيين. إذ لا يزال ذوو 
الاصول الافريقية (والندية) يجدون في مخلفات الحكم 
العماني ما يستخلمونه في ضرب توجه الحكومة 
(والمعارضة المتفقة معها في شأن ترميم العلاقة مع الفترة 
السابقة للعام )١1954‏ نحو العالم العربي والاسلامي. 
فوجدت الحكومة أن من الحكمة» على سبيل المثال» 
عدم ترميم «سجن العبيك) ) عون الآثار الأليمة يلأ ف 
الذاكرة الافريقيةء لأنه يرمر إلى اللكان الذي كان 
السلطان العُماني والتجار يأسرون فيه الزنوج لبيعهم 
عبيدًا للبريطانيين والفرنسيين في شرقي افريقيا. 

غير أن وصول المساعدات» ولحوء حكومة زنجبار 
المحلية (قبل الحكومة الاتحادية المركزية في تنجانيمًا) إلى 
تحرير التجارة للسماح بعودة العرب إلى زنجبار تحت 
غطاء التجارة والاستثمار من جهة» ومن جهة ثانية 
الملشاكل التى يواجهها الا تحاد مع تنجانيقا وازمة الهوية 
التي يعيشها الشعب الزنجباري وآثار فترة حكم الحزب 
الثوري في تنزانيا (بزعامة نيريري- -كرومي) كلها 
عوامل قد تسهّل مهمة التحول باتجاه إعادة إضفاء 
الوجه الاسلامي لزنجبار. 


مسار استقلالي ينتعش في التسعينات (القرن 
العشرون): حاولت زنجبار» بما لديها من هامش 
استقلال ذاتي في إطار دولة الاتحاد (تنزانيا)» أن تنضم 
إلى «منظمة المؤتمر الاسلامى» في #قؤلق لكنيا قلت 
فتعمقت لدى الرأي العام فيها ملامح ازمة «الهوية»» 
خاصة وأن الاتحاد كان يبدو (في تسعينات القرن 
العشرين) أنه اخذ ف الضعف» واقتصاد الدولة في 
التدهور. وبدأ الحديث يتواتر عن نزعة استقلالية جادة 
لدى الزنجباريين» وظهرت جماعات دينية» وبرز 
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التوجه نحو إعادة الروابط مع الدول العربية عمومًا 
وسلظية غمان عغصركاء ونس امتكقاف شيل بثاء 
إقتصاد وطني مستقل حرصت زنجبار على التمتع به. 

ونجحت زنجبار في تحقيق قدر من الاستقلالية في 
إدارة علاقاتها الخارجية» وأنشأت علاقات قنصلية مع 
مصر وعمان وموزمبيق والحند والصين وروسياء كما 
نجحت ف عقد اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول حصلت 
بمقتضاها مر 1-0 عل مساعدات اقتصادية» ومن 
مصر على خبراء في الزراعة والتصنيع وأطباء»؛ ومن 
الصين. الاذاغة اللحلية ومساكن للفقراء.. واحتفظت 
زنجبار ببعض مظاهر السيادة مثل نظام تأشيرات 
الدخول والجمارك للأجانب ولابناء تنجانيقا. 

هذا بالنسبة إلى مقوّم الحامش الاستقلالي في إدارة 
العلاقات الخارجية. أما بالنسبة إلى المقَوّم الشعبي 
والتركيب السكاني الاتني والديني» فإن شعب زنجبار 
خليط من العرب والايرانيين /.5٠(‏ من إجمالي عدد 
السكان البالغ نحو مليون نسمة) والهنود )/١١(‏ 
والأفارقة (5/) معظمهم من قبائل البانتو التي تعيش 
في شرقى افريقيا. و/91/ من سكان زنجبار مسلمون 
على رغم اختلاف أصوهم العرقية 1/10 شيعة» والباقون 
سنة) و"./ مسيحيون ومعتقدات إحيائية افريقية. وبينما 
يركز ذوو الاصول العربية نشاطاتهم على التجارة يبتم 
الايرانيون بالسياسة» واندمجوا مع العرب في علاقات 
مصاهرة وشكلوا مع الافارقة الحزب الافريقي الفارسي 
(52ق). 

بهذاء اتجهت زنجبار» منذ مطلع تسعينات القرن 
العشرين حتى أواخرهاء نحو التركيز على وجهها 
الاسلامي» خصوصًا لجهة العلاقة مع سلطنة عمان. 
وبدأ الشارع في زنجبار يشهد نشاطات أكثر تعبيرا عن 
الموية»؛ مثل بعض التظاهرات التي طالبت بتطبيق 
أحكام الاسلام وإزالة آثار العلمانية» وإغلاق نوادي 
الفيديو ومحلات بيع الخمور التي أحرق بعضها خلال 
اعمال عنف ومنع السباحة. كما زادت نشاطات 
جماعات اسلامية» حديثة النشأة» وجماعة «التبليغ 
والدعوى» ف المساجد وكتاتيب تحفيظ القرات ومعاهد 
لتدريس علوم الفقه والتفسير وسط تعاطف شعبي» 


وأاصيسفية شرائط تلاوة القران الكريم سلعة وحيدة 
لأغلب الباعة التجولين وأسناسية ف كل المحيلوانت»: 
ويتنازع حزبان الوجود السياسي في الشارع»؛ هما 
فرع الحزب الثوري الحاكم في الدولة الا تحادية برئاسة 
سالمين عامور رئيس زنجبار والنائب الثاني لرئيس 
الجمهورية التنزانية بمقتضى الدستور» وحزب جبهة 
الأتحاد المدني الذي يتزعمه سيف شريف حمادي 
رئيس وزراء سابق لزنجبار وهو من سكان جزيرة بمبا 
ويحظطى 307 لأسي قُ شغ نشعسة: كبيرة داخحل 
زنجبار وحتى على مستوى الدولة الا تحادية. وهو ذو 
توجهات دينية» وإن كان رسميًا ليس حزبًا دينيًا. 


مسار الاستقلال يخبو (معوّقات): المقوّم 
الاقتصادي هو الابرز والاكثر صعوبة. فدخل البلاد 
الرئيسي المكوّن من عائدات تصدير محصول القرنفل 
/5٠(‏ من الدخل الوطني) يتعرض للتدهور بسبب 
انكقافى أمساره العزلة ودصوك متافين جده 
(أندونيسيا) حتى أصبح غير كاف لتمويل استيراد 
الرز. ولا تملك زنجبار مصادر ذانية للطاقة وتعتمد في 
تدبير احتياجاتها من البترول والطعام على تنجانيقا. ولا 
تبعث ملامح الاقتصاد الأمل على إمكان وجود اقتصاد 
وطق سعقل؟ حدانيية الافية »ارال + ميك ونيد 
ينهي التعليم كيه بالرسجلة النائوية. - اللا يوك سنوي 
مدرستين ثانويتين للبنين والبنات ومدرستين فنيتين 
زراعية وصناعية إلى جانب معهد ديني. - مستشفى 
حكومي واحد أطباؤه من روسيا والصين ومصرء 
ومستوصف خاص يملكه هنود. - ارتباط بالعالم 
انايج من خلال رحلة أو .رحلتين سويتين ف 
الأسيوع. 

لمواجهة هذا الوضع حاولت الحكومة المحلية 
الحصول على مساعدات لتوظيفها في مشاريع 
صغيرة» كما تحاول: إياد مصادر غير تقليدية للدخل 
مثل بيع الاعشاب البحرية الذي شكل عائد مليون 
دولار في ؟997١»‏ وزاد في الاعوام اللاحقة بعد فتح 
الاسواق الاميركة أمام هذا الصنف («لولا الأعشاب 
البحرية التى تتكاثر من دون تدخل بشري لكان اقتصاد 
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زنجبار انبار. ... من سكسين حظ الزنجباريين ان عددًا 
كبيرًا هن بلثان: الاقاذ الأوروق سعورد الأعشاف 
البحرية في صناعة الأغذية ويدفع في المقابل عملة 
صعبة... صاحبة المشروع شركة 5559 دانمار كي 
أصيفة تمتلك في زنجبار 537357 مزرعة فردية. ما 
يعني توفير فرص عمل لا يراوح بين ٠١‏ و١١‏ أل 
زنجباري»؛ من تحقيق نشرته «الوسط»؛ العدد »25١١‏ ه 
شنباط 21585 صضص24). 

معوّق اخر لا يقل أهمية عن المعوّق الاقتصادي» 

هو المعوق السياسي -الأمني (والديني) . فالجو 
السيامبى - الأمنى - الدينى (مظاهرات محمومة وبعض 
وال علق عن جانب السلمين السعلولين) ذاه 
مصدر إزعاج للحكم الاتحادي برئاسة بنيامين مكابا .8 
8 (انتخب رئيسًا في تشرين الثافي 2))١19948‏ 
خصوصًا لجهة التوتر بين حكومة زنجبار المحلية 
والمعارضة المنضوية تحت لواء حزب «الجبهة المدنية 
الموحدة)» الذي وصل إلى أوجه في كانون الاول ١9491‏ 
في أعقاب هجوم استهدف مؤسسات عامة واعتقال 
علد مق البرلاتيين للعسبين إلى ارب الذكور بديعة 
تدبير انقلاب عسكري والخيانة العظمى. وعاشت 
العاصمة التنزانية أجواء حرب أهلية دينية في أعقاب 
مواجهات مسلحة في محيط جامع مومبيشي 
ع6 (كانون الثاني-اذار )١99/‏ بين 
اسلاميين. والقوات: الأمنية. وم تكل. الأجواء تعرف 
بعض الهدوء حتى عادت إلى التوتر بعد حادثة تفجير 
السفارة الاميركية في دار السلام في لا اب 1148 (وفٍ 
اليوم نفسه وقعت حادثة تفجير السفارة الاميركية في 
نيروبي - كينيا) . 


أبرز أحدكث 7٠٠١"1١998‏ في زنجبار: أبرز 
وأخطر المعوقات ف وجه مسار الاستقلال إِذَاء الخلاف 
الحاد (المسلح والعنفي في بعض الاحيان) بين حكومة 
زنجبار المحلية وبين المعارضة» الذي بدا منذ انتخابات 
العام 1998. وي العام 4444 أوفدت مجموعة دول 
الكومنولث مبعونًا خاصًا لحاء هو موسيس أنافوء 


ليعمل على حل الأزمة. وتمكن أنافو من إقناع رئيس 
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زنجبار وزعيم حزب الثورة سالمين عامور بإعادة النظر 
في القوانين الانتخابية والنظام القضائي وإجراء اصلاح 
ي وقع حقوق الأتساة قي اخزيرة لواجزر الصخيرة 
الاخرى التابعة لها» مثل جزيرة بمبا وغيرها). ونتيجة 
لهذا الموقف الحكومى) اققر ف سحزنب «الجبهة المدنية 
الموحدة» المعارض بتنتائج انتخابات العام 1448 
وباتينتاب سالمين عاموو .رقيشا للجريرة. 

جاءت وفاة نيريري (أب الاستقلال امن 
وحدة البلاد) في +1 'نشرين الأول 1454 لتلقي ظل لا 
على مصير إتحاد تنجانيقا وزنجبار» خصوصًا وأن 
نيريري استمر يشكل مظلة للسياسات الوحدوية التي 
استمر ينتهجها السياسيون في القطرين» وي مقدمهم 
رقس اللاقاد شامين فبكايا. 

في زنجبار» استمر رئيسها سالمين عامور على رغبته 
ف بقائه في الرئاسة لولاية ثالثة» وعلى تمسكه بإجراء 
إصلاح دستوري يزيد من هامش الاستقلال الذاني 
للجزيرة » الأمر الذي كانت تعارضه العاصمة الا تحادية 
بقوة, كما اسكمر عامور غل اعتقالة لالأعضاء ال14 هن 
حزس «الجبهة المدنية الموحدة)» المعارضء المتهمين بتدبير 
انقلاب وبالخيانة العظمى» وأضاف إليهم اعتقال عشرة 
مناضرين للحزبه الذكور في شباط ٠+‏ 8ه هما أثاز 
موجة احتجاجات غاضبة» وقضى على كل أمل بتلقي 
هاف عنينة من الياعدات الللارسية 1 

بعد الانتخابات العامة (الثانية منذ إقرار التعددية 
الحزبية في 1947) التي جرت بي تنزانيا في تشرين الاول 
٠‏ وأسفرت عن فوز كاسح لحزب الثورة المستمر 
في الحكم (1717 مقعدًا من أصل 18١‏ ثبي البرلان)؛ عمل 
الحكم المركزي على تفعيل اللجنة التنفيذية المخولة من 
حزب الفورة العمل على حل ازمة زنجبار المشتعلة منذ 
8 ورففيت اللحنة أن يكين ارس (تجبار 
اللي عور عن حق بالترشح لولاية ثالثةء وقدمست 
عليه مرشحًا معتدلا هو أماني كرومي (نجل أول رئيس 


أه 


لزنجبار). وبعد فوزه؛ راح ش 
وانفتاح على كل أحزاب وتيارات زنجبار» وأطلق 
سراح المعتقلين ال14١‏ من حزب «الجبهة المدنية الموحدة) 
المعارض. لكن هذا الأخير استمر معارضاء ودعا 
مناضرية اقناططة الماسسات الرسمية: وق 77 كانون 
الغافي 2450١١‏ اندلعت اشتباكات بين أعضاء الحزب 
وإقوانك الشرعله (إنيعر 5 نيا 

عاولات حل الازية أثمرت اتفاقا في +1 تشرين 
الاول ٠٠١١‏ بين جناح وحزب الثورة) الحاكم قِ 
زنجبار وحزب «الجبهة المدنية الموحدة» المعارض 
فتخلى الحزب الآخير» بموجبه؛ عن ممقاطعته 
للمؤسسات» واعترف بشرعية الرئيس المنتخب اماني 
كروي وف المقابل» وعدت السلطة بتشكيل لحنة 
انتخابية مستقلة » وتعيين اعضاء من الحزب المعارض في 
مناصب عليا في الدولة» وإعطاء حصة للمعارضة ولكل 
الاحزاب ف الوسائل الاعلامية الحكومية. كما 
تشكلت لجنة تحقيق للنظر في ظروف مقتل نحو 
ثلاثين شخصًا في اشتباكات كانون الثاني .25٠١١‏ هذا 
الاتفاق-الحل وما أسفر عنه في انفراج حقيقي ومسار 
يي للحياة السياسية في زنجبار» افسح في المجال 
أمام إعادة الاتحاد الاوروبي لمساعداته للجزيرة» وأمام 
انطلاقة جديدة لحركة السياحة فيها. 

لكن هذه الانطلاقة ما لبئت أن خبت من جديد 
شعل الإمقاطات السياية والامية الى تسبيك) يبا 
عمليات هجوم إسلاعين ‏ متشددين. عل مضنالم 
اسرائيلية في كينيا المجاورة في تشرين الثاني 23٠١"‏ 
فأعلنت على أثرها الولايات المتحدة الاميركية والمملكة 
المتحدة أن تنزانياء وخصوصًا زنجبار» بانت تشكل 
لإقليمًا خطرًااء في إيحاء واضح وإشارة إلى مركز الثقل 
الاسلامي» ولو بصورة أقليات (تارييًا وواقعًا 
ديمغرافيًا)» في جزر الساحل الشرقي لأفريقياء 
وأهمها زنجبار. 


ينتهج سياسة اعتدال 


ف المجموعة الجغراسية: شال شرق أفريقيا 


(القرن الافريقي) 


جيبوليء أريترياء إثيوبياء الصومال. 


- جيبوني والصومال من العالم العربي - الاسلامي 
(خارج موضوع بحثنا). 

- ف أريترياء يتوزع المسلمون والمسيحيون مناصفة 
تقرينًا من مجموع عدد السكان البالغ نحو أربعة ملايين 
حدق إلبريلك يعووع لللسقمرة واالسرسيية ناب 
تقريبًا من مجموع السيكان البالغ عددهم نحو 15 مليون 
نبيينة (اللأراقركبية الو يفيك ديم الدولة الرضسسي): 
وأكثريتهم شافعية . 
قُ اريثريا 

المسلمون منذ بزوعغ الأسلام : غرفت البلاة 
هجرة قبائل عربية لما بين العام لملا وها ف .م. 
وتواصلت بعد ذلك عبر باب المندب وجزيرة دهلك. 
وانتقل الدين الاسلامى من أرض الجزيرة ليجد في 
أريتريا بيئة ثقافية ملائمة لتعاليمه» وانبعث العديد من 
الامارات والسلطنات الاسلامية على الساحل»؛ 
وارتبط أرخبيل دهلك ومصوع بالخلافة الأموية ثم 
الخلافة العباسية.وعرفت الشواطء الاريترية في القرون 
الوسطى ببلاد الطراز الاسلامي» أو بأقليم باضع . أما 
الآراضي الجحبلية العالية فتاريخها بدا مرتبطا بتاريخ 
منطقة التيغري الحبشية (إثيوبيا) التى تمتد نحو 
ا لجنوب . 


ميزة اريثريا عن مجموعتها: بعد البرتغاليين 
والاتراك والانكليز والفرنسيين» أعطى الاستعمار 
الايطالي (1941-1889) أريتريا ميزتها كإقليم مختلف 
عن المنطقة عمومًا (عن إثيوبيا من جهة وعن السودان 
من جهة ثانية). لكن بالنسبة إلى الدولة الاثيوبية التي 
ابجدهة ' (العتي اللفيخ الأمراطون معلراقن 
اسقمرت أرقريا سوة1 مق «أرض. الأسباشى القديمة) 
على الأقل لجهة السكان المسيحيين في أريتريا. إلا أن 
أريتريا أصابت تطورًا مغايرًا عن المجتمع الفلاحي ف 
إثيوبياء وذلك بتأثير النظام الاداري والاقتصادي الذي 
طبقه الايطاليون فيها. 

نظر موسوليني إلى أريتريا على أنها منطقة يحب أن 
تكون قاعدة للامبراطورية الشرقية الافريقية التى كان 
يعمل لإنشائها. ومع مطلع الحرب العالمية الثانية» 
كانت أريتريا تضم أكثر من نصف المشروعات 
الصناعية للامبراطورية الايطالية وتضم /8٠.5‏ من 
رؤوس الاموال الصناعية التى تستثمرها روما ي 
مشروعها الاستعماري في أفريقيا. 

وبعد طرد الايطاليين »)١945١(‏ عمل الانكليز؛ 
لدة أكثر من عشر سنوات؛ على إدنخال نمط إداري إلى 
أريتريا وطرق عيش وثقافة سياسية مختلفة تمامًا: 
صحافة» نقابات» برلمان» حياة سياسية فيها قدر من 
الديمقراظية كانت انذاله» ثادرة في أفريقيا: 

لكن مصالح الدول» وخصوصًا مصالح النظام 
الامبراطوري الاثيوبي الذي استمر يرفض الاعتراف 
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بأي حل دولي يعطي ميزة لأريتريا خشية فقدانه منفذه 
على البحر» إضافة إلى ما كان يشكل» بالنسبة إلى نظام 
إثيوبيا» اللون الديمقراطي الذي اصطبغت به الثقافة 
السياسية الأريترية من خخطر على الحكم الملكي الاثيوبي 
المطلق. 

وق أجيواء هذه العراقيل» تبنت الأمم المتحدة» في 
كانون الاول ٠196؛‏ المشروع الاميركي الذي كان 
ينص عل إقامة اتحاد. قدرالي بين أريتريا وإثيوسا, 

نورة التحرير: لم يبدأ تطبيق الاتحاد إلا في ١٠١‏ 
ايلول 863ئا أي .د الحو خابوة اتسنا بأعيال عقف 
وارهاب. لكا إثبوييا وقعب فبعقيا الاق 
الأريتريين ؛ خصوصًا الاستقلاليين منهم وعلى رأسهم 
أحد قيادييهم عبد القادر كبير . كمال تر التور اللمحكومة 
الفدرالية التى كال من المفقرض (بحسب: قرار الجمعة 
العمومية للأمم المتحدة) أن تؤلف من دولتي أركريا 
وإثيوبياء إذ اعتبرت الحكومة الاثيوبية نفسها هى 
الحكومة الفدرالية» وبادرت إلى احتلال أريتريا مكرك 
عشية تنفيذ القرار الدولي بإقامة الا تحاد. فكانت النتيجة 
أن الاستقلاليين الأريتريين الذين كانوا أقلية في 219401 
اصبحوا أكثرية. منتامية غندَاة تشكيل إبجبهة التحرير 
الأريترية» (1554): وق أبلول: 153550 اتتقلت. الجرية 
إلى العمل المسلح . 


إساءة معاملة رفاق السلاح وانقسامات ونتائج 
اليك يخا لطس لوصف ير 
قال مما بق عع د انان الو 7 
العربية السعودية والصومال. وكان أكثر عناصرها من 
السلميق: الاوترية الذين رجّحوا الاسلام على 
الوطنية الاريترية ف حر كتهيم التحريرية) التي كان 
قل 55 (منل /1ة ١‏ 0 العديد من الشبان 
برعا ما 00 أقسي عرضة لمعاملة دينية غير 
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منصفة من رفاقهم المسلمين كانت تصل» في أحيان 
كثيرة» إلى حد قتلهم بتهمة «الإشراك) بتالكتريهب.. 
اللأمر الذي عد من الدعاية الإثيوبية القائلة أن جبهة 
التحرير الاريترية إنما هي تجسيد «العدو) التاريني 
المتمثل بالاسلام الساعي إلى تقسيم أثيوسسا بمساعدة 
البلدان العربية. 

فعلى الرغم من أن هذه الجبهة تمكنت» خلال 
سنوات» من تحرير أكثر من /4٠‏ من المناطق الريفية قي 
أرقريا و1 يق تحت سيطرة اللكرسة الاليوبية. سوق 
المدن والجزء الأكبر من الواجهة البحرية لأريتريا حيث 
يمع مرف «(عصب) الحيوي» إلا أني] تعرضت خلافات 
وانقسامات فكرية وسياسية واجتماعية وطائفية» نتج 
عنهاء للمرة الاولى العام 2191١‏ قيام تنظيمين» الاول 
عرف باسم المجلس الثوري لجحبهة التحرير الاريترية 
بقيادة أحمد ناصرء» والآخر باسم جبهة التحرير 
الاريترية- قوات التحرير الشعبية» بقيادة كل من 
عثمان صالح سبي وأساياس أفورقي (مسيحي). وما 
لبث هذا التنظيم الأخير أن انقسم (اذار 19975) إلى 
منظمتين» فأطلق على المنظمة التي يقودها أفورقي إسم 
«الجبهة الشعبية لتحرير أريقريا: بينما احتفظ التنظيم 
الذي يقوده عثمان صالح سبي باسم «جبهة التحرير 
الاويترية- قوات التحرىر الشيعيية». 

ررك الجبهة الشعبية (بقيادة أساياس أفورقى) 
قط عل كلق السكريات السيابية والأفساءة 
والاجتماعية بالاضافة إلى عملياتها العسكرية. فحقق 
كوادرها ما يشبه المعجزات ونالوا إعجاب العالم: معامل 
وعيادات تحت الارض تنبا للقصف» إصلاح 
زراعي» رفع مستوى المرأة ومشاركتهاء تطوير 
التعليع الابتدائي وتعميمه... ثورة اجتماعية حقيقية 
استفادت منها الجبهة كورقة رابحة في يدها تجاه العالم » 
إضافة إلى ما كسبته داخليًا: ففي حين كانت غالبية 
الأريتريين تقف إلى جانب مطلب الاستقلال. لأسباب 
«سلبية)» بمعنى نتيجة لمواقف الحكم الاثيوبي 
السلطوي (الامبراطوري» وبعده النظام الشيوعي 
بقيادة منغيستو هايلٍ مريام)» أصبحت» في 
الثمانينات تدافع عن هذا الاستقلال لأسباب 
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«(إيجابية) » بمعنى افده لا لمسته من إنجازات الجبهة 
وثورتبا في جميع الحقول. 


الانتصار النهائي والاستقلال: قِ زتيخ 2١15‏ 
استولت الجبهة الشعبية على ترسانة هائلة من الأسلحة 
الإثيوبية الثقيلة في معركة «أفعبت»» واستولت» في 
باس ع الى و ل 1 
التى كانت" ا دحلتها دون 
معارك » في الوقت نفسه الذي دخلت فيه قوات حلفائها 
في «الجبهة الشعبية لتحرير التيغري» العاصمة الا ثيوبية 
أديس ابابا. وبعد ايام ميعدودةة ف أبان 21551 3 
منغيستو من العاصمة متوجهًا إلى زيمبابوي. وفي 54 
أيار *1497» أعلن استقلال أريترياء وقد سبقه» قبل نحو 
قيفر اسمظلعاء ع هام عليه قال :3 إقة/ من الاصيوات. 

وأص دب أريثريا الدولة الثانية والخمسين قٍِ 
افريقياء وكلة مق المكنء ليد خاي 
الدول المرية لم استقات أريترها ف المديناكة لكانت 
دخلت العالم الع ري من باب حركات التحرر القومية 
التقدمية. ولو استقلت في السبعينات لكان من المرجح 
أن تدخله» كما جارتاها جيبوتي والصومال من باب 
اقتصادي زاهر بفضل الثروة النفطية لبعضها. لكن 
أريتريا تستقل في العام 1991 وليس في العالم العربي عن 
يغري الدول الجديدة على الانضمام إلية. أريكرها اليوم 
هي وليدة الظرف الاقليمي» كنا هي وليدة أعوام 
القتال الاخيرة ضد نظام تق سقو هايلٍ مريام 
الاشتراكي السلطوي في إثيوبياء ونموها رهن بقدرة 
دولتها على استيعاب فوارق شعبها الاتنية والدينية 
والسياسية وإرساء قاعدة اقتصادية لكيانها السيابي) 
(جمانة أبو الروس مفرج» باحثة في الشؤون الدولية؛ 
«دولة وحدية علمانية وهوية غامضة»» «النهار)» 595 
أيار #لقبة] ) , 

لل أكره أن الخبية القعيية (قيادة أساياس 
أفورقى الذي انتخب رئيسًا للبلاد) كانت استعدت 


إعالع 


للامتقلال عسقًا. تلعرت قيولة ف يناغا ومياكلها 
التنظيمية لتكون جاهزة لحل نفسها بعد الاستقلال. 
رفاق زعيمهاء أساياس أفورقي» الذين عرفوه منذ قبل 
انطلاق الثورة ف 21957 أصبحوا في عداد الاموات» 
و 1 نهم النسحبوا من الحياة السياسية؛ وعدد كبير من 
أعضاء جبهة تحرير أريتريا (التي انبزمت في 
السبعيتات): أشول يعود إلى البلاد؛ وبعضهم ينتظم 
قٍ تشكيلات يغلب عليها الطابع الاسلامي ويتهم 
افورقي وقادة الجبهة الشعبية (غالبيتهم مسيحيوك) 


مسألة هوية عمقها مسلم عربي -مسيحي أريتري 
أفريقي : قضيتان كبريان واجهتا ارين وقد أصبح 
وطنهم مستقلا : 

الأوى» مسألة النهوض بدولة الاستقلال. فمع 
الاستقلال» وجدت أريتريا نفسها تنطلق من الصفر 
ف كا طرق نظت رعطرطلها الخرية لاعبالك إلا 
طائرة واحدة» و٠5/‏ من أراضيها محروقة» و١1/‏ من 
ماشيتها قد نفقت» وهناك نقص حاد في مصادر 
الطاقة» ولا توجد لدبها عملاات صعبة. وبي البلاد 
مدن كانت موجودة قبل 195٠‏ وأزيلت بكاملها خلال 
الحرب التى دامت "١‏ عامّاء» وهناك مدن كان يعيش 
أهلها تحت الارض حيث شيدوا منازهم للحماية من 
قصف المقاتلات الا ثيوبية.. 

الثانية»ء مسألة الموية الوطنية» وهو موضوع 
شائك قام حوله جدل حاد طوال السنوات الثلاثين 
لثورة التحرير» وقبلهاء ولا يزال مطروحًا ايضًاء 
نظرًا إلى تنوع إتنية الشعب وانتماءاته الدينية 
والطائفية. 

منذ الايام الأولى للاستقلال» انبرت «حركة 
الجهاد الاسلامي» الاريترية تصليٍ الرئيس افورفي 
ومساعديه ف الحكم معارضة حادة. وزعيم هذه 
الحركة هو الشيخ ايل عرفة. وجاءت المعارضة» 
بأشخاصها وافكارهاء ف سياق مسألة الحوية. المزهنة 
وأساسها وعمقها هوية عربية مسلمة لأريتريا أو هوية 
وطنية أريترية أفريقية. عن بروز هذه المسالة في مطلع 
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الاستقلالة كنب .5. ينزد الرميحي (مجلة «العربي»)»؛ 
العدد +41١‏ تموز 653497 الافتتاحة) : 

القد تغير وجه الثورة التي أطلقت رصاصتها 
الاولى في الستينات (من القرن العشرين). كانت قيادتها 
أو 2 أيدي العناصر المسلمة» وكانت امتدادًا لتبار 
حزب الرابطة الاسلامية الذي كان يدعو إلى استقلال 
أريتريا وعروبتها معًا. ثم دخلت الثورة إلى السبعينات 
وقد انقسمت إلى تنظيمين رئيسيين هما جبهة التحرير 
الأويقرية»- وقوائتك: الشمري الشعينة.. وامعطامت 
الأخيرة أن تجذب مسيحيي الحضبة وكذلك العناصر 
المصوعية وا حضرية. ثم حدث انشقاق اتير بقيادة 
اسه ايو افورقي ؛ ونحت قيادته 7ل الجبهة الشعبية 
تحقق انتصارات متوالية على النظام الاثيوبي المنهار, 
فستعينة عل ذللق بالعناضر السيحية الى كاد عل 
درجة عالية من الثقافة» في الوقث الذي أخذت فيه 
العناصر الاسلامية في التراجع عق أ سقطت في هوة 
التداحر فل ميا ييثها : 

«ومعضلة الجبهة الشعبية الان بقيادة أفورقى انها 
ترفض الاعتراف بمساهمة الاطراف الأخرى في عملية 
التحرير؛ وتنظر إلى شخصيات الثورة الرئيسية من 
منظور تاريخي ورمزي أكثر منه واقعيًا. وبذلك فهى 
بيد اقسها تراد بالسلطة دون أن تتح الفرصة 
لبقية الاطراف المسلمة. 

«ولعل صلة الرئيس الجديد (أفورقي) باسرائيل 
تلقى المزيد من الظلال على توجهاته (...) وتتحدث 
الأنباء عن مساغية امراتيل ف الشروعات الراضة 
والابار الجوفية وبناء مطار حديث ووجود خبراء 
عسكريين ومن الموساد لتدريب الجيش الاريتري الذي 
أصبح واحدًا من أقوى الجيوش في القرن الافريقي 
0 

«بدأت المشاكل بين الأخوة الوالحرية سعين أهل 
أفورقي بالتصريح العنيف ضد ما اسماه بالتدخل العربي 
في شؤون أريتريا الداخلية. وردت عليه بقية التنظيمات 
الأخرى بأنها لم تنهض للكفاح إلا دفائًا عن ترائها 
الاسلامي ولغتها وثقافتها العربية. وتنتقد حركة الجهاد 
الاسلامي الرئيس افورقي بعنف لانه قرر الاحد عطلة 
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رسمية ,بدلا من الجمعة وأقصى اللغة العربية عن 
الدواريق. والداوس وقرضى اللغة التيغرية يدلة عننيا: 
كما أنه ماعل اقاتون الأحوال الششخصية السلمين) 
إضافة إلى حملات الاعتقال والقمع ( )ا اذا امشمر 
الأمر على هذا النحوء فربما أدّى إلى الانفجار الداخلي 
الذي يعود بالبلاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى». 

لكن السنوات بعد ذلك كرّت» والبلاد عرفت 
تقدمًا ملحوظاء وسياسة أفورقي لم تؤد إلى «الانفجار 
الداخلى» بل إلى زيادة في اللحمة الوطنية... وفشلت 
توقعات الاسلاميين ا وبعض المسلمين العرب 
(منهم الدكتور الرمبحي) ومراهنتهم على أسبقية 
وأولوية الاسلام على الوطنية («وردّت عليه- 
أفورقي- بقية التنظيمات الأخرى بأنها لم تنهض 
للكفاح إلا دفاعًا عن تراثها الاسلامي»)» كما على 
مراهنتهم على خطورة علاقة أفورقي بالعدو 
الااسرائيل.» في وقت كانت الانباء تنقل» وبصورة 
شبه يومية» خبر زيارة هيا الرفيس المسلم أو العربي المسل 
أو ذاك لاسرائيل وعقده معها الاتفاقات في مجالات 
كثيرة. 


في إثيوبيا 


مع انتشار الاسلام في افريقيا السوداء طيلة القرن 
السابع»ء وجدت المملكة المسيحية في إثيوبيا نفسها 
معزولة عن محيطها. وكانت لهذه العزلة نتائج خطيرة 
بسبب: ندرة المبادلات التجارية مع الخارج » وانقطاع 
العلاقات مع المدنيات المزدهرة في شبه الجزيرة العربية. 
ودامت تلك العزلة نحو الف سنة» قامت خلالما ممالك 
غل أنقاض #الك» وأشهرها ملكة الراغر ؤين :1119/9 
)١117“‏ اللين تركوا أثارًا .هتلسية» هنها 1١‏ كنسة 
منحوتة في الصخور ف منطقة لاليبالا. ومن الاثار 
المهمة الأخرى ؛ خرائب تعود إلى مملكة أكسوم القديمة. 

نا تاريخ إثيوبيا الحديث مع منليك الثاني الذي 
أصبح امبراطورًا في العام 1/4 . وبالنسبة إلى مسلمي 
إثيوبياء فإن هذا التاريخ متصل» بصورة أساسية 


وكنقطة تقل لمسلمى إثيوبيا؛ بتطورات لحندات إقليم 
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أوغادين مَك أن ضَمَ م إلى إثيوبيا في العام 289 مرورًا 
بأحداث مطلبه في الانفصال والاستقلال» ووصولا ال 
العام ١1991‏ حيث تم الاتفاق على بقائه في إطار الدولة 
الاثيوبية كإقليم يتمتع باستقلال ذاتي» بإعلان زعمائه 
تخليهم عن مطلب الانفصال والاستقلال» وتوقيعهم 
لاتفاق في ما بينهم حول هذا الحل في أديس أبابا (اذار 
7)»). وإعلان رئيس إثيوبيا» ملس زيناوي» على اثر 
ذلك أن «الصوماليين-سكان أوغادين- ف إثيوبيا لا 
يسعون إلى الاستقلال» ويتمتعون الآن بحكم ذاني في 
إظار الدولة لازي يفو 


أوغادين (الصومال الغربي): يطلق إسم أوغادين 
عل النطقة الوافقئة ول الطليوات: الشرق الإكبرنك 
مساحتها نحو ٠٠١‏ ألف كل"» وتشكل حاليًا الاقليم 
لاس فق سهورية البريا الدبشراطة الاقاديف 
ويشتق إسمها من عشيرة أوغادين» أكبر العشائر 
الصومالية وأكثرها غلبة» وسكانها صوماليون» قدر 
عددهم في الثمانينات (من القرن العشرين) بنحو مليون 
نسمة. لم تستغل الموارد الطبيعية في أوغادين» ويشاع أن 
هناك عددًا من الاكتشافات النفطية؛ وعثر على حقل 
غان قبير يستغل الآن: 


أوغاذين ف نبذة. تاريخية: كانت إثنوييا فذ 
استولت: على أوغادين في عهد توسعها الامبراطوري 
في أواخر القرن التاسع عشر في أعقّاب فتح 
الامبراطور منليك مدينة هرر (/ا/8١).‏ وكان 
متليك: سعى. انذاله إلى استباق التوسع الاوروبي 
الاستعماري في المنطقة. ولم يكن الحدف من التوسع 
الاثيوي في أوغادين هو الاستيطان فيهاء كما كان 
الحال ف مدينة هرر ومنطقتهاء وإنما السطو على 
القطعان التي كان الصوماليون يربونها في هذه 
الاراضى الرعوية. 

07و هذه الغارات الاثيوبية؛ 500 
الزحف البطىء لخحركة الاستعمار البريطاني من 
والايطالي من ناحية أخرى » هي التي مها 6 
أوغادين. فالحاميات الاثيوبية 1 تتمركز في المنطقة إلا 


إلا ال حرب العصابات نقيت مستمرة . 


/أة 


حين تهددتها القوات الايطالية في الثلاثينات» قبل أن 
تجتاح هذه القوات الاراضي 
و1915 وبعد هزيمة الايطاليين )١54١(‏ قرضت 
بريطانيا سيطرتها على المنطقة بكاملهاء وقوبلت 
بالتجاهل مطالب الصوماليين بتوحيد كل الاراضي 
الصومالية. وفي /1944١؛‏ ضمت معظم أراضي أوغادين 
إل اتنوبنا ؛ واستكملت ضم الاراضي المتبقية في 1985 : 
وأطلق الامبراطور الاثيوبي هايلي ملسي على الاقليم 
الإرسسم الوثيوبي «اهررعي) بدلا من أوغادين: فولّد هذا 
الأمى نراق مبوساتا_اتيو وا سيك اأوقادن: : اكيت 
نتائجه» التي جاءت_ لمصلحة إثيوبيا» على أوضاع 
مسلمي إثيوبيا. 

فق /1,؛ بدأت «جبهة تحرير الصومال الغربي) 
(أوغادين)؛ يدعمها الجيش الصومالي» تقوم بعمليات 
عسكرية ضد الوجود الاثيوبي» وتسيطر تدريجا على 
أراضي الاقليم مستفيدة من انهماك الجيش الاثيوبي في 
معا ركه على جبهة أريتريا. ثم» ونتيجة لتحالفات دولية 
نجحت إثيوبيا في إقامتها» دارت حرب طاحنة بين 
إثيوبيا تساندها قوات كوبية وبدعم من الامحاد 
0 من جهة» وبين الصومال من جهة أخرى. 
وم يكن موقف الولايات المتحدة» ومعها الدول 
الغربية» واضحًاء واعتبر بصورة عامة أقرب إلى موقف 
المتفرّج على ما يدور في منطقة القرن الافريقي عمومًا 
حتى انبيار الا تحاد السوفياني . 


الاثيوبية بين ه98١‏ 


الحكم الذاقي (1997): هاجر معظم سكان 
أوغادين نتيجة الحرب» وأعادت إثيوبيا بييطوكيا عليها: 
ونتيجة 
للتطورات الدولية؛ على رأسها تفكك الاتحاد 
السوفياقي» ولتطورات المنطقة» على رأسها نزول 
الجيش الاميركي في الصومال (مطلع 1991)؛ حصل 
في أوغادين نفسها تطور بالغ الأهمية في الاسبوع الاول 
ف اذار 17 أذ أعلن الأوغادينيون سقوط شعار 
«الكفاح المسلح» وتراجعوا عن المطالبة باستقلال إقليم 
أوقادينق بلغتياوه عسيلعنا وصههاليا.. يعد أقثر عد 
ثلاثين عامًا من الحروب المتقطعة خاضها م 


مه 


أوغادين ضد الحكومات الاثيوبية المتعاقبة» انتخبوا 
أخيرًا رئيسًا لسلطات الحكم الذاتي في اقليم أوغادين؛ 
بعدما جرت التيقابات: المجلس التشريعن (البرلمات 
الاقليمي) للحكم الذاتي أواخر 1997. وحصلت 
«الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين» على غالبية مقاعد 
الرلان الولف من ١44‏ مقعذاء كما غيملت غل 
مقاعد الهيئة التنفيذية (مجلس الوزراء الاقليمي)» وهي 
أعلى سلطة ف نظام الحكم الذاتي . واكتمل كيان الحكم 
الذاني في أوغادين مع انتخاب كل من عبدالله حمل 
سعدي رئيسًا لسلطات الحكم الذاني» وزياد بدري 
غدبيك ناننا له. 

وبذلك؛ دخل الاقليم ضمن نظام الدولة الاثيوبية 
الا تحادي, بعد ان كان قد حارب للاستقلال عنها 
طوال أكثر من ربع قر مين لوس وكان ستعلاض أسدذ 
قادة «جبهة تحرير الصومال الغربي» (أوغادين) التي 
تبناها الرئيس الصومالي المخلوع ويك سياد برق فقي 
السبعينات (القرن العشرون)» كما كان أحد مؤسسى 
«الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين) مطلع الشمانينات. 
ويذكرء في هذا السياق» أن الضابط الاثيوبي» ما 
زيناوي» رئيس «الجبهة الثورية لشعوب إثيوبيا» كان 
زعت قواته لك العامة أديس أنايا (أبان 1551) 
وأطاح نظام الرئيس منغيستو هايلي مريام. ودعا 
زيناوي» لدى تسلمه السلطة» جميع القوميات 
الاثيوبية إعلان حكم ذاقي في أقاليمها إذا رغبت في 
ذلك» والمطالية اال إذا رشيف يفنا يذلاك 
لكان بموافقة جميع القوميات ف البلا د. 

5517 سكان أوغادين أخيرًا (اذار 1991) 
بالحكم الذاتي في إطار الدولة الاثيوبية الا تحادية؛ 
0 إلى التشردم الذي قام داخل ساحة الأقليم 
الذي حتّم القبول بالحد الأدنى وهو الحكم الذاتي» إذ 
تأسس ف الأقليم خلال أقل من ستة أشهر بعد 
سقوط نظام منغيستو أكثر من ١5‏ تنظيمًا سياسيًا 
وعسكريًا لكل منها اتجاه مغاير للاخر؛ فضلا عن ان 
الحكومة الانتقالية في إثيوبيا استغلت هذا التشردم 
ودفعت الأوغادينيين في اتجاه لم يستطيعوا معه سوى 
اختيار الحكم الذاقي وإسقاط مطلب الاستقلال؛ 
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وذلك إضافة إلى التطورات الدولية وإسقاطاتها على 
المنطقة: اهيار الاتحاد السوفياي ونزول الجيش 
الاميركي في الصومال. 


عودة إلى القتال :)١445(‏ كان متشددون داخل 
«الجبهة الوطنية)» الذين يتزعمهم رئيسها الشيخ ابراهيم 
عبدالله محمد» لا يزالون يدعون إلى اعتماد المواجهة 
المسلحة ضد الحكومة الانتقالية قي إثيوبيا بغية الانفصال 
والاستقلال. فعاش الاقليم: بعد آذار 1987 (أي بعد 
اعلان القبول بصيغة الاستقلال الذائي في إطار الا نحاد 
الاثيوبي) حالًا من الخلافات والتوتر وقع في أجوائها 
انتقلاب أبيض أطاح أول رئيس لادارة الحكم الذاتي 
عدالله عمد سعدي وانتخب البرلمآن الأقليمى حسن 
جري قلئلي خلا له. 

عاد ري جري قلنلٍ ومؤيدوه الاستقلاليون» 
يطرحون ضرورة اللجوء إلى صيغة حق الشعوب في 
تقرير مصيرها من خلال إجراء استفتاء عام في أوغادين 
حول البقاء في الاتحاد أو الانفصال والاستقلال. واتخذ 
البرلان الأوغادينى قرارًا حول هذا الحق في شباط 
ةا وتريرت الأجواد إثر كللقيه ثم الذالعث 
المعارك» ف آذار 1945 بين قوات «الجبهة 
الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا) الحاكمة بزعامة 
ملس زيناوي» وبين تنظيمات أوغادينية في طليعتها 
«الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين»» حاولت أثناءها 
القوات الاتحادية خطضن رئيس الجبهة الوطنية الشيخ 
ابراهيم عبد الله 5 مديئة وارديرى (تبعدك. 55 كم عن 
غودي عاصمة أوغادين) . واؤداد. القوثر ىق أواسط 
نيسان 1444 على أثر قرار ملس زيناوي حل الحكومة 
الاقليمية وإقالة رئيسها حسن جري قلنلي ونائبه أحمد 
عن ظطلهر سيب امبرارعيا غل البيؤلول أرشادينق. 
ورفض البرلمان الاقليمي قرار زيناوي» وسارت 
مظاهرات كبرى في مدن الاقليم تدعم الحكومة 
والبرلمان الاقليميين» كما نفذ اضراب عام في الاقليم. 
واعتقل الجيش الاثيوبي حسن جري قلئلي ونائبه أحمد 
علي طاهر من منزليهما في غودي (عاصمة الاقليم) ؛ 
وعرّز قواته في الاقليم. 


الفصل الآول» السلموخ فى أقريقيا 


حركة إسلامية عمّت إثيوبيا (14944): في ايلول 
5 أعلنية «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين) ان 
قواتها طردت قوات تابعة للجيش الاثيوبي من مدن 
عدة ف اقليم أوغادين. وطالب رئيس هذه الجبهة (بعد 
نحو شهر)» ابراهيم عبدالله» الدول العربية والاسلامية 
بمساعدة الشعب الصومالي في أوغادين للحصول على 
استقلاها عن إليوبياء .وكشس» أثناء زيارة له لندة 
(العربية السعودية)» أن الحكومة المركزية الاثيوبية 
تستغل الغاز الطبيعي في أوغادين من دون موافقة 
سكات] ومن دون حصوم على عائدات مادية لتنمية 
مناطقهم. وذكر أن قواته تنسشق عسكريًا مع «الجبهة 
الاورومية في مواجهة القواتث الاثيوبية. .وعن المعارك 
العسكرية مع سلظات أديس أباباء قال إنها «كثيرة 
واذكر متها المعغارك. التى بداث. فى 32 موز 1535 
واستطاعت قواتنا قتل أكثر من ]1 مسكرق عن 
الميش الاقيوي؛ .وركرت المعاولة بن مناطق. بوب 
وسواف طوج وطججحبور وغودي وفلفل وقيري 
بم 

وعلى خط مواز للتحرك الاوغاديني ثمة حركة 
اسلامية عمّت مختلف الاراضي الاثيوبية. وقد عبّرت 


ات 


عن هذه الحركة أحسن تعبير المظاهرة التى ضمّت نحو 
نصف مليون من الاثيوبيين المسلمتن: والتى اعتبرت 
51 مسيرة تشهدها 595 أباباء وطالب المتظاهرون 
فيها الجمعية التأسيسية التى تناقش الدستور الاثيوي 
الجديد بإدخال مواد جديدة على الدستور بينها مادة 
الشريعة.. .وأكانك: اللسعية التأسيسية ينات تعفن 
مسودة الدستور في مطلع تشرين الثاني 5 أي قبل 
نحو ثادانة اسابيع من المظاهرة . وكانت ا جمعية اقرزت 
مادة تعترف بحق كل قومية من القوميات الاثيوبية 
التسع الرئيسية في تقرير مصيرهاء بما في ذلك 
الالنسبال عن البويا |3 وعقيتك فل فللك وسييهت 
الحكومة بإقامة محاكم شرعية إلى جانب تلبية مطالب 
الدستور. وي ؟١‏ كانون الاول 41١994‏ أقدت 
الجميية الدأسيسية الأقويية سودة التسعرر 6 نا نه 
المادة 4 القاضية بحق تقرير المصير والانفصال 
للقوميات والشعوب الاثيوبية. فاعتبر إقرار الدستور 
مفكسيًا للصومالييخ ف أوغاديق بعد سلسلة هن 
الاخفاقات والانتكاسات. 


الجموعة البغراسية: رادي التيل 
مصر السودان (وجنوب السودان). 


- مصر والسودان من العالم العرلي والاسلامي 
(خارج موضوع بحثنا). 


اذا «جنوب السودات)؟ : لذي موشك» وبعد 
عقود من النزاع الدموي»؛ على التمتع باستقلال ذاني 
ربما يقود إلى الانفصال وقيام دولة مستقلة. 

فأولى الخطوات نحو اتفاق السلام انطلقت من 
بروتوكول مشاكوس الموقع في ١١‏ تموز ؟١٠5؛‏ ونص 
على حق تقرير اللصير للجنوب بعد فترة انتقالية عمرها 
ست سنوات يقرر بعدها الاستفتاء للجنوبيين الاختيار 
بين البقاء في سودان موحد 5 قيام دولة يستقلة ودات 
سيادة في الجنوب . 

هذا الحق هو حق طبيعي فرضه الواقع السوداني وما 
عاناه الجنوبيون في بلادهم من تمييز طيلة السنوات 
الماضية» إلا أنه يفتح الباب أمام الانفصال» وربما قيام 
قر مق كانين ف السقبل. با أن اتفاق الترقيبات 
العسكرية في 75 أيلول 7٠١"‏ أقر بوجود جيشين» أحدهما 
للحكومة الخحالية والثاني هو جيش حركة جون قرنق» 
وجيش ثالث مشترك. وان اتفاق قسمة الثروة في ٠"‏ 
كانون الثاني 5 ٠٠١‏ نص على قيام عملة جديدة مع تداول 
أكثر من عملة قبل بدء سك العملة الجديدة» وأعطي 
الجنوب فرعًا من البنك المركزي يعمل بنظام مصربي عالمي » 
فيما يعمل فرع الشمال وفق ما يُسمى اقتصاد اسلامي. 

على كل ذلك» رجّح كثيرون ان تلك السياسات 
تعرز عوامل الانفصال بعد السنوات الست وتمهد 
لقيام الدولة الجديدة في الجنوب. 

أطول حروب القارة الافريقية» حرب جنوب 


السودان التى انطلقت شرارتها الاولى في اب 1968؛ 
بدأت تشهد عملية دفع جديدة نحو السلام منذ 
حزيران 7٠١7‏ بعدما رمت الولايات المتحدة بثقلها في 
العملية؛ إذ كان الرئيس الاميركى جورج بودن أكذ ف 


السودان. وف 5 ايلول ٠٠١١‏ عين السيناتور جون 
دانفورث مبعونًا خاصًا للسلام في السودان. 
سلسلة اتفاقات الحل باتفاق وقف النار في جبال النوبة 
ف كانوث الثالي. 17 .. وليك إلى وبروتو كولاات 
نايفاشا» التي وقعت في آخر ايار .7١١5‏ 

ولاقلك أو الشط كان قصل سوماق قصول عرب 
المقويية آذه يتمتع بنسبة عالية من الانتاج والاحتياط في 
مناطق الوعندة ل النيل وأبس . وي اعتقاد غالبية 
المراقبين والمحللين أن من أسباب اهتمام الولاياث المتحدة 
الاميركية في ملف السلام السوداني هو مخزون النفط 
القبر ق عله الناطق: 

وف ه حزيران 5004» وقّع علي عثمان محمد طه 
النائب الاول للرئيس السوداني عمر البشير وزعيم 
والطركة الشحبية» جون قرتق على اعللان ثيروتي للمرحلة 
النهائية من عملية السلام في السودان» الذي تضمن 
البرة وك ولات الستة (لذكورة بغابيته ا الي توصل 
الخانبان إليها من خبلذل سفاوضاتهما السابقةة على أن ليدأ 
في 7١‏ حزيران 7٠٠١5‏ (أي بعد نحو اسبوعين من هذا 
الأعللان) حولة أغيرة عن المحادثات اتاقشة ترثيبات 
وقئ النار وفصل القوات والضمانات الاقليمية 
والدولية» وبدء المرحلة الانتقالية التي تستمر ست 
سنوات يجري استفتاء بعدها في الجنوب على تقرير المصير. 
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عنري السوفانة شرفي رم يط عدت 
السودان بين خطى العرض ٠١-54‏ شمال خط 
الأمترف التللف لقب عل مفاضه الأقطان الريسة 
الغزيرة» وتتدرج النناتات الطبيعية بين الغابات المطيرة 
والسافانا» ولديه رصيد هائل من الاراضى الزراعية 
بكر المخصبة وتبلغ مساحتها نحو نصف مليون كل' 
وتصلح لزراعة الشاي والبن والكاكاو والموز والرز 
والتبغ. ولديه كذلك رصيد هائل من الثروة الحرجية 
والاخشاتب: وتست: قنه اكتشافات بترولبة مؤكدة 
و١1‏ من مصادر مياه النيل الأبيض. وعلى الرغم 
من كل هذه الثروة» وبسبب الحروب المستمرة» 
آخرها على مدى عشرين سنة متوالية بدأت في 
أواسط. ثماتينات: القرن العشريك: انكر الختوض 
يعاني وضحًا مأسويّاء إذ حالت الحرب دون وضع 
خطط . مفوسطة ‏ وطويلة الخمل. اللسو" الاقضادي 
والتطور الاجتماعي. 


نايك ابرح بات مسي سكو الاي 
السوذاق الر كزية ف الشعال» .وثمة شكراء حول ذقهه) 
للسكان فى 13487: غدد سكان السودان» يشماله 
وجنوبه» نحو 5١‏ مليون نسمة: الشمال نحو ٠٠١‏ 
مليونا» والجنوب نحو "” ملايين. وورد في الاحصاء أن 
مجموع الجنوبيين القاطنين في الجنوب نحو ؛ ملايين؛ 
والمنتقلين إلى الشمال نحو مليونين. 

وأبرز القبائل التي يتألف منها شعب الجنوب: 

- الدينكاء أكبر قبيلة جنوب السودان» وإليها 
ينتمي العقيد د. جون قرنق. 

- الشلك» هم سكآن الخرء الشمال عن أعالى 
النيل؛ وإليهم ينتمي د. لام اكول الذي نافس» لفترة » 
جون قرنق على زعامة الحركة الشعبية. 

- النويرء قبيلة نيلية» وإليها ين 5 رياك موشار 
زعيم الفصيل الجنوبي المنشق» في فترة» عن قرنق. 

- تأتي بعد ذلك القبائل النيلية الاستوائية» وأكبرها 
الزاندي والتبوسا والباري وكاكوا وكوكو ومادي» 
وتسكن جميعها إقليم الاستوائية. 


الفصل الأول: المسلمون ق أكريقيا 


دينيًا : الاحدساءات الدقيقة» حول التوزع الديني 
لأبناء انوي + نا تراك الدرالنيات #شبير يل معبويتها 
البالغة» فتعطي أرقامًا تقديرية تدور حول: نحو نصف 
سكان الجنوب يعتنقون الديانات الافريقية التقليدية 
(الإحيائية)» والنصف الآخر يتقاسمه الاسلام 
والمسيحية (بمختلف مذاهبها» وخصوصًا 
البروتستانتية الأنغليكانية) بالتساوي تقريبًا. وغالبية 
مسلمي الجنوب يقطنون إقليم بحر الغزال الغربي. 

تنتشر المسيحية بصورة خاصة بين افراد قبيلة 
الدينكا التي تكاد تسيطر على الجنوب بكامل أقاليمه 
الثلاثة لثقلها السكاني وارتفاع نسبة التعليم بين أبنائها 
نسبيًا. وبين الدينكا نفسها صراع نفوذ: دينكا منطقة 
بون (:718 من مسو الدينكا) هم الأكثر تعليمًا وثقافة 
والأوسع نفودًا والأكثر ارتباطا بالغرب لكثافة النشاط 
التبشيري المسيحى» ودينكا بحر الغزال //7٠(‏ من 
مجموع الدينكا) الذين لا تزال تغلب عليهم المعتقدات 
الإحيائية» وفيهم بعض جيوب إسلامية واقلية مسيحية 
قُ إقليم البحيرات . 


التبشير المسيحي: كان من الواضح» أثناء الهيمنة 
البريطانية حتى نباية القرن التاسع عشرء أن شمال 
السودان قد تمّت أسلمته (وتعريبه) إلى حد كبير. وعلى 
ذللفق رأت. الأدارة الامسعمارية أن عاق المشاغر 
الدينية» وأصدرت تعميمًا إداريًا لجميع حكام الأقاليم 
مفاده ضرورة مراعاة عدم التدخل في المشاعر الدينية 
للناس وضرورة احترام الدين الاسلامي. ولكن 
الادارة الاستعمارية لم تطبق هذا التعميم على 
الجنوب» وطغى عليها الشعور بأن إنشاء الارساليات 
المسيحية في الجنوب لم يكن مسموحا فقط» بل كان 
مرغوبًا ايضا. إذ افترضت السياسة الاستعمارية في 
الجنوب وجود فراغ ثقافي يحب أن تملأه المسيحية بدلا 
من الاسلام؛ خصوصًا وأن الاسلام كان في طريقه 
للانتشار سرعة فى الختوب .وكذللك في المناطق 
الشمالية التي لم يكن فيها مسلمون. وعلى الرغم من 
الصعويات الى .واسيدت. النشاط التبشيري في البداية 
(الطلى والسليبي) لنسيرت الادارة الأنتسارية عل 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


سعيها الدؤوب ف المحافظة على الوضع الديني الراهن 
ف الشمال المسلم وي تشجيع المسيحية في الجنوب. 
وسياسة الفصل هذه بين «شمال) و«جنوب) ١‏ 
تكن صعبة أمام الادارة البريطانية» ذلك لأن جنوب 
السودان لم يسبق له أن ضَمٌ إلى الشمال بطريقة فعالة ول 
قبل الحكم البريطاني . وهذا ما شكل 
عنصرًا أساسيًا في إعلان البريطانيين عن سياسة تنمية 
منفصلة للجنوب» ومنع انتقال الجنوبيين إلى الشمال» 
ومنح اللغة الانكليزية واللغات الافريقية مكانة رسمية 
واستبعاد اللغة العربية كلية. ومع ذلك؛ وعلى الرغم من 
كل سياسة الفصل الاستعمارية هذهء لم يلجا 
البريطانيون إلى إعلان فصل الجنوب ولا؛ طبعًا» ضمه 
إلى الشمال. ولا تفسير لذلك سوى رغبة التأسيس 
لحروب طويلة (الرغبة نفسها ظهرت جلية في غالبية 
البلدان آلثى كانت هستعمرة ف افريقيا واسيا وأميركا). 


نتم إدارته بإحكام ة 


مسؤولية مركز القرار الاستقلالي (الخرطوم». 
خرجت بريطانيا من شمال السودان وجنوبه على وضع 
مفتوح على كل أنواع الخلافات ودوافعها. وفتح باب 
ادل وخ الساسة العيالين والشوريية 8 
العلاقة بين الشمال والجنوب» حيث كان مؤتمر جوبا 

وقراراته ثمرة لهذا الجدل الذي لعب فيه الشماليون دورًا 
قياديًا في تحديد مصير موحد للسودان. 

اعتبر مؤتمر جوبا أهم مسعى لحل مشكلة الجنوب 
قبل اندلاع الحرب .)١1905(‏ وقد عمد في كبرى مدن 
مديريات الجنوب الثللاث» مدينة جوبا فى ١١-١١‏ 
ستؤزيراق 459:47 وغعلض إلى 'تأكيد. وبحداة: السودات: 
والتحذير من مخاطر فصل الجنوب عن الشمال» وقد 
شارك قيه القادة الختوبيوث :والشمالبونن. نت رعاية 
السلطات البريطانية. لكن بريطانيا ما لبثت أن اتخذدت 
إجراء زاد من الشرخ بين الشمال والجنوب. 
57 اعثرفت: بنيل السودان حكمه .4 
وحافظت في الوقت نفسه على مركزها في الجنوب؛ 
اي عل الاذارة “البريطانية الباشرة أو شيه الممبائبرة 
لديرياته» إضافة إلى حقها بإدارة السياسة الخارجية 
للمتوذاة. وبعد قيام الحكم الذاني للشمال (ه9858١)2‏ 


ذا 


اختلفت الاراء حول كيفية تقرير مصير السودان الذي 
نصت عليه الاتفاقية المصرية-البريطانية في ٠ ١965‏ إِذاتم 
الاتفاق بعد ذلك بين الاحزاب الكبرى على أن يقرر 
برلان الحكم الذاتي المتتخب مصير البلاد» ولم يستثن 
الاتفاق الجنوببين غير المتضوين في تلك الاحزاب» 
شراط أن ينظر ف أكون العلاعه بن لقنرب والصمال 
علاقة فدرالية عندما يوضع دسبتور دائم للبالام» إيناء 
على المبادرة الوفاقية التى تبناها رئيس حزب الأمة انذاك 
الذي تجح في استقطاب آراء الجنويبين حوها. لكن لا 
مؤتمر جوبا (9547١)غ:‏ ولا المبادرات الوفاقية قبيل 
الاستقلال منعت اندلاع الحرب في الجنوب (1988), 
هذه الحرب التى تقطعت حتى أواسط الثمانينات 
(القرن العشرين)؛ وتواصلت مذاك حتى اليوم (ربيع 
54 الذي بدأ يشهد اتفاق حل مبئيًا على اتفاقات 
سابقة (راجع ولماذا جنوب السودان) ؟ انا 

إدا ل بريطانيا تتحمل المسؤولية الأكيدة 2 
إرساء الشرخ بين الجنوب والشمال وتاليًا في المداع 
الحرب؛ فأين مسؤولية مركز القرار وقد بات مستقلا» 
مسؤولية الشمال المسل؟ . 

يعيك الاستقلال: 2-5 مناطق واسعة من 
السبوداة» وخخعصوكنا . الختوب: منققة اقدساديا 
واجتماعيًا. ومن ثم ظهر بي الدولة نمطا طبقي 
واضح . فتمدل توافقت الثروة والسلطة والمكانة 
ابس اف مع الحوية العرقية والاقليمية وحتى الدينية. 
فكبار المسؤولين والضباط ومثقفي السلطة وغيرهم 
كائرا بيلوت للتجبع فى الناطق ار كريف: في جين ان 
المناطق الطرفية ضمت تجمعات كبيرة من الاميين 
والرعاة. وقد اتجهت سياسات الاستثمار العامة» بعد 
الاستعمار» إلى عزيز هذا النظ هن. التشقوهات 
الاقتصادية والاجتماعية. 

- الموقف الرسمي للسودان إزاء الجنوب تحكمت 
به اعتبارات الوحدة الوطنية وحماية الحدود الموروثة 
عق الاستعمار وضير اللماغانت العرقية . القتورعة: 
السائدة خصوصًا في الجنوب. وذلك عن طريق 
الاختراق الاداري ودمج الجنوب بطريقة تعزز قبضة 
المركزء وتغليب اللغة العربية والاسلام (مدارس» 
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مساجد)» مستشضشات)» وكبح المشروع التبشيري 
المسبيحي لجعل الطريق سهلا أمام الدعوة الاسلامية. 

-جرى اتخاذ أول إجراء مهم على صعيد التربية 
والتعليم والارساليات في العام ١957‏ عندما صدر 
تشريع يشترط الحصول على تجديد سنوي لترخيص 
عمل الارسالية. ومن لم أصبح مخالفًا للقانون تنصير 
الأفراد دون سن ال/21 ومحظورًا تبنى أو تربية الاطفال 
والأيتام واللقطاء دون اذن رس مد الات ف كان 
هذا القانون مصدر سخط عارم في الجنوب كما لدى 
الكنائس على اختلافهاء وفي الرأي العام الغرفق: إل أن 
نم إلغاؤه في نباية العام ١945‏ عقب زيارة البابا يوحنا 
بولس الثاني للسودان. 

- وكان؛ في العام 21981 تج تأميم جميع مدارس 
الارساليات المسيحية» وأعقب ذلك إلزامية تعليم اللغة 
العربية في مدارس الجنوب» برغم أن اللغة الانكليزية 
ظلت محتفظة بوضعها كلغة التعليم الأساسية إلى أن 
استبدلت بالعربية في بداية التسعينات . 

ح اق لسدابة االأسلمة والتعريب القسرية (عبلال 
الستينات ثم اللمائبات) تأثير عكسبي أذّى إلى الداع 
الشباب باتجاه قوات المعارضة الحنوبية (جبهة (أنانيا) » 
والجيش الشعبي لتحرير السودان)» ولم تنفع كثيرا 
سياسة الشماليين في الاغراءات المادية والسياسية ودق 
أسافين الخلافات الداخلية بقصد المشاركة الفاعلة 
للجنوبيين في النظام السيامي . 

- في عهد نميري صدرت تشريعات واتخذدت 
إجراءات أدّت إلى سلام نسبي دام نحو ١١‏ سنة» وذلك في 
إطار تسويات في مجالات الدين واللغة والثقافة ترجمت في 
المادقين 4 و31 من سعور 1# . تنس المادة 4 على أن 
العادات والشريعة الاسلامية هي مصادر التشريع 
الرئيسية» لكن الاحوال الشخصية لغير المسلمين تخضع 
لقوانينهم الشخصية. أما المادة 15 فإئها تقر بالدور المهيمن 
للاسلام والمسيحية في الحياة الوطنية لشعب السودان» 
وتستوعب كذلك الجوانب الطيبة في المعتقدات الروحية 
الأخرى (معتقدات الاديان الإحيائية الافريقية). 

- لبى الاتفاق مطليًا جنوبيًا من حيث اعترافه 
بوضعه الخاص. وتحقق سلام وأمن نسبيان داما لمدة 


الفصل الأول: المسلمون في أفريقيا 


اجامّاء وكاتت هثاك حرية الخركة من ول الجئواس: 
لكن الحرب عادت منذ أواسط الثمانينات لتدوم أكثر 
من عشرين سنة, اذا 1 

كانت الحرب أفرزت نوعًا من الوحدة العميقة 
بن اطتوييية. وف إنقاء للكرمة الاقليبية: حل أساس 
مياقرة الرئيس -جعفر تميرئي» بدت خبلاقات الجتوبيين 
في ما بينهم تبرز على السطح » و ينما الصراع علي السلطة 
والتنافس على الامتيازات الاقتصادية الى أل 0 الحكم 
الذالي. .. فتقطحت أوضنال الجنوب. وترافقت خلافات 
الجنوبيين ومعاركهم الداخلية مع دهاء سياسيي الشمال 
الذين عرفوا كيف يغذون هذه الخلافات ويستفيدون 
من #تضادعات الخنوبين. لأقصى درجة ممكنة. 

- فالالغاء النهائى للاتفاق والتصفية النهائية 
للحكم الذاتي في الجنوب (198) يعزيان - وهنا 
مسؤولية الشمآل في الأساس إضافة إلى مسؤوليته في 
تغذية الخلافاث - للضغف المتأصل في الاتفاق لآن 
الشمال وقّعه مع أقلية جنوبية في غياب ممثلي أغلبية 
الكاة. ومند أن أعهر الفميرف» فى غوزير اق 1146 
قرارًا من طرف واحد بحل الحكومة الاقليمية الجنوبية» 
وأعقبه بفرض الشريعة الاسلامية» انفرط العقدء 
وعايت حرب تحرير جنوب السودان بقودها هذه المرة 

جيش التحرير الشعبي بزعامة جون قرنق 

١‏ لبعد ارا علي الشريط يكل مزال ولبسيةا 
للبحث عن السلام في السودان. فمنذ تجدد القتال في 
لوو أخفقت جميع مبادرات السلام؛ منها المبادرة 
الموقعة في أديس أبابا (1985) التى نصت على «تجميد 
العمل بالشريعة الاسلامية» والإعداد لمؤتمر دستوري 
ف ”١‏ كانون الاول 1948. لكن حزب الأمة-أكير 
شريك في الاثتلاف الحكومي في الخرطوم- رفض 
التصديق على هذه اللمبادرة» وراح حزب الجبهة 
الأسلامية القومية بزعنافة سين الثرالي (ثالث: حوب في 
الائتلاف الحكومي) يصلِي المبادرة نارًا سعد 
ويصفها بأنها استسلام واضح للجنوب» وأنها غير 
وله عيلة وتقضياد نسي اللقرة ب 
العمل بالشريعة الاسلامية) وهدد حسن الترابي 
بالانسحاب من الحكومة. 


الفضل الأول السلمون في لتريقيا 


- وفي حزيران :١489‏ أجهض الانقلاب 
العسكري الذي رتبت له الجبهة الاسلامية (حسن 
. الترالبي) بزعامة عمر حسن أحمد البشير عملية السلام. 

- منذ :١9945‏ كان لنظمة «إيغاد) (اللإسم 
المختصر لمنظمة الحيئة الحكومية للتثمية ومكافحة 
الجفاف» التي ألفت لجنة رباعية برئاسة كينيا وتضم 
إثيوبيا وأريتريا وأوغندا لحل مشكلة جنوب السودان) 
دور بارز في تسهيل عملية السلام والتوسط بين 
الحكومة السودانية (حكومة الانقاذ) من ناحية» وقوات 
المعارضة (السودانية الشمالية) المتمركرة في أسَمرا 
بأزيثريا من ناحية أخرئى. وفي المقابل شكل الجيش 
الشعبي لتحرير السودان» وهو تنظيم لمتمردي الجنوب 
بزعامة جون قرنق» لت المقاومة المسلحة للتحالف 
الوطنى الديمقراطى. وف هذا الجو الذي تشكل فيه 
تحالف نادر للتضامن السيابي عبر شطري الشمال 
والجنوب برز مبدأ الحكم الذاقي لأول مرة. 

- كان أول رد فعل لحكومة «الانقاذ» (في 
الخرطوم) هو رفضها لاعلان المبادئ الذي أصدرته 
لإيغاد» عام ١995‏ وشجبها لقرار أسمرا عام 1996 
الذي اعتبرته خيانة للاسلام والسودان.. ذلك لآنبا رات 
أن أي احتمال لتجميد تطبيق الشريعة في البلاد ومنح 
الجنوب حق الحكم الذاتي يزيل أي مبرر أمامها للحك 

- لكن حكومة الانقاذ سرعان ما عادت وبدأت 
عملية سلام قبلت من خلالها بعض مبادئ 0 
(كتانث شجيتها عن 3 لغ القن تتاول: مسيألة القطو 
السيامي وفقًا لدستور جديد: وأبرمت اتغاق لامو , 
بسنا ن /37 1 مع سبع جماعات واحزاب جنوبية منشقة 
عن الجيش الشعبى لتحرير السودان (جون قرنق). بل 
ذهب نظام الخرطوم إلى أبعد من ذلك عندما حدّد أن 
بإمكان الجنوبيين ممارسة الحكم الذاتي في استفتاء حر 
ونزيه تجريه لجنة خاصة برعاية منظمة الوحدة الافريقية 
والجامعة العربية والأمم المتحدة والحيئات الدينية ومنظمة 
(إيغاد) والمنظمات الدولية غير الحكومية. 

- وسرعان ما تبين أن كل ما أعلنته الخرطوم من 
قبول الاجم اكات مجرد خدعة) و وعامرن اطرطوم 
(1990) مطلقاء واقبتطر ق. رولك مان اسك الموقعين 
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الجنوبيين البارزين على الاتفاق» إلى مغادرة البلد مرة 
أخرى (كانون الاول 1984) بسبب الاحباط الذي 
جانب حكومة «الانقاذ» المركزية في الخرطوم . 

حرب الحجئوب استمرت ومبادرات السلام 
30 (تخصيريها 3 من إدارة الرئيس الامير عي 
جنوب 0ظ5ظظ 0" 


بعد المنوب» يدات الخرب. في القرب: خاو قون: 
دار فور إقليم يقع في أقصى غرب السودان. تسكنه 
قبائل زنجية مسلمة هي قبائل الوفور)»» لذا اطلق عليه 
العرب » إسم «دار فور)» كما أطلقوا إسم «بلاد السود) 
على الوطن ال فأصبح إسمه «السودان). 

الم يكن إقليم دار فور دائمًا جِرْءًا من السودان» إلا 
في أواخر القرن التاسع عشر بعد سيطرة الانكليز على 
مقدّرات وادي النيل مع احتلالهم لمصر (2)1881 ثم 
تغلغلهم بالتبعية إلى جنوب الوادي الذي كان تابعًا لمصر 
منذ عهد محمد على الكبير» مؤسس الدولة المصرية 
الحديثة؛ والذي فتح السودان نيابة عن الدولة العثمانية 
في الربع الاول من القرن التاسع عشر. وكان هدف 
محمد علي هو إكتشاف منابع نر النيل» واستغلال 
الموارد الطبيعية والبشرية للسودان في تشييد أحلامه 
اليه ٠‏ ولم تكن دار فور جزء ءَا من هذا المشروع » 
لذلك لم م بم لبيك .2 لي أو خلفاؤه في ضم دار فور إلى 
قي السودان أو لمصرء خلال ما تبقى من القرن الناسع 

وو و ويه تتسع أو 
20-7 مع قوة ة سلاطينها مقارنة بقوة جيرانهم . 

وحينما بسطت بريطانيا هيمنتها على مصر 
والسودان المصري إثر نشوب الثورة المهدية» فإنها لم 
تكتف بالتغلغل جنوبًا وتغيير الاسم إلى «السودان 
المصري - الانكليزي» ولكنها امتدت غربًا وضمت 
كردفان ودار فور إلى هذا السودان المصري - 
الاتكليرى. ولأن فار فور تمديدا ماخم عددًا من 
بلدان الحوار الافريقية الزنجية السوداءء أهمها نشاد 
ونيجيرياء فإن الأغلبية الساحقة من سكاتما أكثر 
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«أفريقية) منهم «عروبة). فهم مسلمود ولكنهم لبيسيوا 
عربًاء وليست اللغة العربية هي اللغة الأم بالنسبة إليهم. 
ومّن يتحدث العربية منهم هم فقط الذين تعلموها في 
المدارس ومن الاختلاط اليومي بالسودانيين العرب من 
الشمال» ومن وسائل الاعلام. 


حرب أهلية ورب| «انفصالية»: «عانى أهل دار 
فور - مثلما عانى أهل الجنوب وأهل الشرق - من 
الاهمال والتهميش على يد الحكومات السودانية 
المتعاقبة منذ الاستقلال .)١1965(‏ وكانت هذه المعاناة 
تزداد بسبب الظروف المناخية» مثل الجفاف 
والتصحرء الذي يؤدي إلى هلاك قطعان الماشية 
لاشتداد العطش. كما كانت الاحوال تزداد بؤْسًا في 
ظل الأنظمة العسكرية الاستبدادية - مثل نظام اللواء 
ابراهيم عبود )1955-١958(‏ واللواء جعفر نميري 
(1954-1956) ولكن الأسوأ على الاطلاق كان ولا 
يزال في ظل النظام الحالي الذي يطلق عليه حكم 
«جبهة الانقاذ» التى جمعة بين الاسسداد والقحخط 
والتفاف. وزاك الطين .يله أن حكومة الإنقاذ بكل 
تعصبها الديني وتزمتها العنصري حاولت أن تغطي 
على تعثرها وفشلها في إدارة الجنوب »؛ اي ماهر 
الموة والحسم حينما بدأت مقاومة أهل دار فور تشتد 
نتبيجة هده المعاناة, وارتكيت حكومة الانقاذ أحد 
أكبر حماقاتا بانقاء ميليشيات: عسكرية من قبائل 
«الجنجويد) ذات الأصول العربية لتستعين 


ع ل 
أجل البطش بالمحتجين من أهل دار فور. . ولا كانت 
حكومة الانقاذ مقلسة ماليّا»ء ومنهكة عسكرياء 


ومستنزفة سياسيّاء فقد تركت الزمام لميليشيات 
الجنجويد» لكي «تنهب) وا١اتسبي)‏ و(تغتصب). 
وكانت النتيجة في الشهور الستة الماضية (أي منل 
مطلع. العام 998 تلابريك والقيتبت: عبواي. لبف 
مليون من أهل دار فورء لجأ معظمهم إلى الاراضي 

التشادية المجاورة» تاركين وراءهم , حقولهم ومراعيهم 

وقطعان الماشية إذا لم تكن ميليشيات لوو قد 
نببتها فعلة. وغلال هذه المحنة لأهل دار فور 
قافن قاف الالاقت عن أطفاهم لسوت يها 


الفضل الأول: السلموع اق أقريقيا 


وعطشًا إما من سوء التغذية أو بسبب غياب وترويع 


آبائهم وأمهاتهم. ولق ل يك | الققق هن عي فب 


أهل دار فور مقاومة مسلحة للدفاع الجماعي عن 
النفس. وأدّى ذلك بدوره إلى اتساع رقعة الحروب 
الأهلية في السودان. فقد أصبحنا الآن بصدد جبهة 
جديدة في غرب السودان. وهناك بوادر جبهة مشابهة 
يزيد فيها التوتر يومًا بعد يوم» للأسباب نفسها بي 
شرق السودان حيث تعيش قبائل البجا) (سعد الدين 
ابراهيم » كاتب مضري» #ذان قور... تكية عربية 
تكرر ما سبق في لبنان والكويت والعراق)» «الحياة)) 
١‏ وق #ددااو عن لك 


مسلسل نكبات: ل 0 كله؛ خارج 
الوطن العربي» كان ولا يزال يتابع الأساة بقلق شديد» 
وتجل ذلك ف أوروبا ممثلة بالبرلمان الاوروبي» 
وحكوماث أوروبية عندة» وعنظمات حقوقية (...) 
بل إن الأمم المتحدة؛ على لسان أمينها العام كوف أنان» 
رمثينية سقرق الاسانه عترك عن لفيا الايد إلا 
يحدث في دار فور (...) ففي كل هذا المشهد المأسوي 
الذي اهتم به العام كلهء ظَلّ العالم العربي» ممثلا 
بحكوماته» صامئًا: كأن ما يحدث في غرب السودان» 
فليم دان قور يحعدث قي يلاه اراق زاق : سحتى يفا 
حاول. العض غناطة اللتامعة العربية؛ م 5-7 
القبية اللأخبير (تونس» أواخر أيار )3٠١5‏ على التدخل 
لوقف الأساة أو احتواء تداعياتهاء لم تمرك الجامعة 
هيا كلا حتى وم تساهم أي حكومة عربية بإرسال 
الغذاء أو الكساء أو الدواء لضحايا هذا العنف الواسع 
النطاق (...) هذا التجاهل العربي الرسمي هو الذي 
يغري أو يدفع العالم الخارجي إلى مزيد من التدخل في 


الشأن العربي (...) -هذا ما حدث مع جنوب 
السودان» مع لبنان» مع الكويت» وما يحدث مع العراق 
نع قان شوية كت وردنا وأتغيرًا؛ و يصطلح حال 


السودان» ولن تتوقف ماسيه إلا بصيغة فدرالية تعددية 
لنظام الحكمء ؛ للا ففظ بين الشمال والحتوس» ولكن 
ايضًا تشمل الغرب والشرق» (سعد الدين ابراهيم؛ 
المرجع المذكور أعلاه). 


أنغولا, زامبياء زيمبابوي؛ مالاوي؛ موزمبيق 


ف أنغولا. لا تتعدى نأسية مسلفيها #تاه ل عن 
مجموع السكان البالغ نحو ١١‏ مليون نسمة. المسبيحيون 
5 (كاتوليلك از بروتسكائة از الاحبايية 
1/116 


ف زاهبيا» لاا تتعدئ. نسبة هسلميها 4-7/ من 
مجموع السكان البالغ نحو ١١‏ مليون نسمة. المسيحيون 
( كاثوليك وبروتستانت) نحو »//٠١‏ والباقون إحيائيون ؛ 
وأقلية صغيرة من الهندوس (أصل أسيوي). 

في ايار وحزيران 1995١؛‏ شهدت زامبيا موجة 
تفجيرات استهدفت مبنى قصر الرئاسة وصحيفة (تايمز 
زامبيا» الرسمية ف إقليم ندولا ومطار العاصمة لوساكا. 
واعلنت جماعة «مامبا السوداء») (دلالة على نوع من 
الثعابين السامة النادرة) مسؤوليتها عن هذه التفجيرات» 
وكانت تعارض التعديلات الدستورية التى أجازها 
البرلان الزامبي؛ ومنها تعديل يقضى بإعلان زامبيا دولة 
سميدية. يناف [لانقلاكه للا الي الزانيي كيلي 
اعترف باسرائيل واعاد العلاقات الدبلوماسية معها مع 
وصوله إلى السلطة في العام 199١‏ (كان الرئيس الأسبق 
كينيث كاوندا قد قطع هذه العلاقات بعد حرب 
حزيران .)١34517/‏ فقام الرأي السياسى الموالي بعملية ربط 
بين إعادة العلاقات مع اسرائيل والسي لكيه داعف أ 
الجماعة المسؤولة عنها تنتمي إلى متطرفين اسلاميين 
يتخذون من شرقي افريقيا قاعدة لهم» وهم غاضبون 
على إعادة العلاقات مع اسرائيل وقطعها مع العراق 
وايران. كما اتهمت الحكومة المعارضة» وتحديدًا حزبف 
الرئيس السابق كينيث كاوندا؛ بالقيام بالتفجيرات على 


اسلا أن #ازننا نفببه كان قف أطلق عله ةالأسسمار 
الاسم نفسه «مامبا السوداء»» بعد أن أعلن خطته 
الخماسية لاستقلال روديسيا الشمالية (زامبيا). والجدير 
ذكره أن: المعارضة ليسث. وبحدها- التى . وقفت: ضذ 
المحليااك: السدرريف كيقة التسدياكت. وفعي 
الكنيسة ونقابات المحامين والمنظمات الطوعية وغير 
الحكومية والدول المانحة بأنها «غير ديمقراطية. وهدّدت 
بلدان مانحة ومؤثرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 
بإيقاف المعونات وقطع المساعدات عن زامبيا ما لم تراجع 
حك مرقهنا قرارها (غير الديمقراطى الذي اعتمدته من 
خلال أغلبيتها الميكانيكية داخل البرلمان) . 


ف زيمبابوي» أقلية مسلمة صغيرة لا تتعدى ال:ث 
ألف مسلم من مجموع السكان البالغ نحو ١‏ مليون 
نسمة. المسيحيون /الا/ (بروتستانت 2/57 كاثوليك 
6 الإحيائيون 2/7١‏ وأقلية من ال هندوس. 


في مالاوي؛ أقلية مسلمة» نسبتها نحو /١١‏ من 
مجموع السكان البالغ نحو ١١‏ مليون نسمة. الكاثوليك 
البروتستانت «7/95 الاحاقوة. هه 

ف 1 أيان تقولا سورت اتسكابات: ثابة ود 
أحراب: لأول. مرة) ثميزت ,بمشاركة كتيفة: إذ 
«اشوهدت طوابير من المقترعين تمتد لمسافة كيلومترين 
ف ركو الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية). 
وأسفرت هذه الانتخابات عن هزيمة الرئيس بنداء 
الذي اعترف بها وهنّأ منافسه باكيل مولوزي (مولود 
457) زعيم حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة. 
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أفريقيا: أفريقيا جنوب الاستواء 
أنغولاء زامبياء زيمبابوي؛ مالاويء موزمبيق 


الفصل الأول اللسلمون ق لتريقيا 


ومعروف عنه انه رجل أعمال احتلء متصب الأمين 
العام لحزب مؤتمر مالاوي الذي يتزعمه بندا قبل أن 
يشكل حزبه. ' 

وصار مولوزي؛ بنتيجة هذه الانتخابات» اول 
مسل يحكم مالاوي . وما أشيع إبان الحملة الانتخابية أن 
ماحل ميقي نان رك سابق كمية كبيرة من 
الملل من دول عربية واسلامية لدعم حملته من أجل 
أمنلسة. البلادة. على لسان الرئس هولوزي» نقلت 
«الحياة) (8 تموز )١1945‏ بعد لقاء أجرته معهء بقوله: 
«المزاعم التي أثيرت عما أسموه أسلية البلآد. لا ليت 
لل اللقيقة بصلة: إذ لا أمتطيم أن اصدق أن شخضًا 
ونحًا ق خذ البلد يمكته أ ول كر عزن ن ٠١‏ ملابين 
لخدن عق سكاله: ال مسلفين. هذا من شير 
الوق وب اه 
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وي حزيران 1449» أعيد انتخاب مولوزي لولاية 
ثانية. وفي أجواء تحضيره لتعديل دستوري يجيز له ولاية 
الثة »)56١5(‏ وقيام معارضة حادة في وجهه منها 
معارضة الكنيسة الكاثوليكية وهيئات كثيرة في المجتمع 
المدني» تعرّض محازبون شباب في حزبه (الجبهة 
الديمقراطية الموحدة)» بالضغط والعنف» لرجال دين 
كاثوليك ولعدد من الشخصيات المعارضة. 


- في موزمبيق» المسلمون نحو /.١‏ من مجموع 
السكان البالغ نحو ٠١‏ مليون نسمة. المسيحيون )/7٠‏ 
الإحيائيون ./4٠‏ 


المجموعة الجغراسية: افريقيا الجنوبية 


ناأميبياء بوتسواناء جلوب افريقياء ليسوتو, سوا 


- ثي ناهيبياء المسبيحيون 2/.47 والباقون إحيائيون. 


في بوتسواناء نحو 6٠١‏ مس من مجموع السكان 
البالغ نحو عليوق بوءالا الى نسية. المسيخيين كل 
والباقون إحيائيون. 


في ليسوتو؛ نحو "١‏ ألف مسلم من مجموع السكان 
البالغ نحو مليوني نسمة. المسيحيون 7/108 (40/ 
كاثوليك» 8"/ بروتستانت)» والباقون إحيائيون. 


السكان البالغ نحو مليون نسمة. المسيحيون /10/. 
والباقون إحيائيون. 


في جنوب أفريقيا: المسلمون "7 من مجموع 
السكان البالغ نحو 45 مليون نسمة. المسيحيون /1001/ 
(كاثوليك ؛ بروئستانت2+ كتائس, اقريقية مستقلة...): 
ادوس الا كال وعتاك تحر 195 ألت, ودف : ول 
الاقف #ونفوشيومى» و" الاقه يري و46 ألنا عن 
: وهناك عدد كبير (نحو ستة 


3 
ملايين) لا يومن باي معتل فو 


معتقدات دينية اخرى » 
١‏ ا و 


بدايات الوجود الاسلامي في جنوب أفريقيا 
(الشيخ يوسف): في العام ١5914‏ وصلت السفينة 
دي فوتبورغ وعلى ظهرها 44 مسلمًا كانت السلطات 
الحندية قررت إعادة نفيهم إلى جنوب افريقيا لأن النفي 
الأول إلى جزيرة سيلان (سري لانكا) لم يمنعهم: كما 


زيالاند 


كانت رشب ة مع الاسال بللقاومة الاببللامية 3 
أندونيسيا بلدهم الأصلي» وأبرز شخصيات الدفعة 
الاولى هذه كان «ابو الاسلام في جنوب افريقيا) الشيخ 
يوسف التاج الخلواتي المقاصدي» نسبة إلى مقاصد في 
أندونيسيا حيث ولد ونشأً. وكان الشيخ يوسف» كما 
بشي المسلموق إليه البوم » :نبيكًا للطلريقة اللخلواتية الي 
ساهمت تحت قيادته في محاربة المستعمر ا مولندي في نملكة 
بانتام في الجزء الغربي من جزيرة جاوه (أندونيسيا). وبعد 
هزيمة المملكة ووقوع الشيخ في الأسر نفاه الهولنديون مع 
زوجتيه وأولاده إضافة إلى ؟١‏ إمامًا إلى سيلان ثم إلى 
راس الرجاء الصالح (الكاب) ف جنوب افريقيا. وبعد 
ذلك توالت عمليات النفي ونقل العبيد المسلمين من 
جزر الهند الشرقية إلى جنوب افريقيا ليعملوا في مزارع 
المولنديين. ومن هؤلاء» إضافة إلى مَن أسلم من السود غ6 
استطاع الشيخ يوسف أن يؤسس اللبنات الأولى للجالية 
الاسلامية التي نمت بعد ذلك ليصبح عددها بي العام 
5 نحو ثلث سكان منطقة الكاس. فزائر منطقة 
الكاب اليوم يجد في قمم الجبال المحيطة بها أضرحة 
أقيمت على قبور بعض الصا حين وقد شيدت بعد رفع 
الحظر عن ممارسة الشعائر الاسلامية. وأشهر هذه 
الاضرحة ضريح الإمام عبد الله قاضي عبد السلام 
(الملقب «ثوان غورو) 5 السبد الاستاذ) الذي توق العاء 
!ا عن عمر بناعز اللخامسة والتسعين» وهو الذي .بن 
أول مسجد في جنوب افريقيا في العام 17/45 . 


في النصف الثاني من القرن العشرين (قاعة في 
البرلمان. للصلاة) : في ستينات: القرن العشرينغ سجن 


الفصل الآول» السلموق فى أقريقيا 


أفريقيا: أفريقيا الجنوبية 
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/ 


الإمام هارون» إمام مسلمي جنوب افريقيا» وقضى في 
السجن تحت التعذيب. وكانت التهمة الموجهة إليه هى 
نر الاسلام وبث الروح الوطنية في شاط ضوف 
ويدرّس ابنه محمد هارون اليوم الثقافة الاسلامية في 
الجامعة الحكومية في غرب الكاب. 

وطوال فترة مكوث نلسون مانديلا في السجن كان 
يشاركه الزنزانة مس يعتبر من رموز حزب المؤتمر 
الوطني الافريقي هو احمد قطرادة. وعندما اصبح 
مانديلا رئيسًا كافاه بجعله وزيرًا للإصلاح (وهي 
الوزارة المسؤولة عن شُوُوْنَ السجون): وبعد ذلك عينه 

حضف ]1 عاكا لد وم يكن قطرادة السجين المسم 
الوحيند كي سجوث. الفصل العنصري «الآبارتيد). 
فالشيخ إسماعيل وادي» عضو المؤتمر الافريقي 
وأحد نوابه في البرلمان الوطني» يقول إن المسلمين 
كانوا يشكلون ف الثمانينات (من القرن العشرين) أكثر 
من +71 من السجتاء السياسييق. الناهضين: للفضصل 
العنصري» ف حين أن الجالية الاسلامية لا تشكل أكثر 
من ١‏ من مجموع السكان. ويقول الشيخ اسماعيل إن 
الحكومة الحالية )١1995(‏ «تقدر دور المسلمين 5 
النضال ضد التمييز العنصري). وأحد الأدلة التى 
مهد يا عل للك هر اسرسيا احلا قاضات 
البرلان كمصل للنواب المسلمين الذين يزيد عددهم 
غل #الا مق أصل +845 ثاقب. 


فئات المسلمين في جنوب افريقيا: ينقسم 
المسلمون ق ححتورب افريتيا بيك إل ثلذث. عات 
عرقية متمايزة» أكبرها عددًا وأقدمها وجودًا هى الفئة 
الملتحدرة من أصول أندونيسية-ماليزية. وجاء أفرادها 
إلى البلاذ قهرّاء إما كعبيد للعمل تي المزارع الهولندية؛ 
وإما كمنفيين سياسيين» وكان من بين هؤلاء أمراء 
وقادة. وتتركز هذه الفئة ف منطقة الكاب أساسّاء 
ومعظم أفرادها من أتباع المذهب الشافعي وهو المذهب 
الشائع في بلادها الاصلية. وهي 05 العموم فئة 
متوسطة ال حال إلى فميرة وا عاداتما وتقاليدهاء ويغلب 
عليها الطابع الثوري كونها الا كثر معاناة من التمييق 
العنصري . 


ف 


الفصل الأول المسلمون فى أقريقيا 


أما الفئة الثانية فهى المتحدرة من أصول هندية» 
وفبرتا ف الاساس. بير اقتصلطية سيك عمل 
الانكليز أثناء استعمارهم لأجزاء في جنوب افريقيا على 
نقل المنود للعمل معهم في بعض الوظائف الادارية. 
وهو ما فعلوه في أكثر من مستعمرة افريقية أخرى. 
وتتركز هذه الجالية أساسًا في مقاطعة الناتال» خصوصًا 
حول عاصضسعها .حيث: يوجلد مثر سركز لللحوة 
الاسلامية الذي يديره الداعية الشيخ احمد دبندات. 
ويشكل المسلمون نحو ربع الجالية الحندية. أما البقية 
فهم من الهندوس الذين كان أشهرهم المهاتما غاندي 
مؤسس حزب المؤتمر ال هندي في جنوب افريقيا قبل أن 
عور إن الأسيمنة ف انق لها 

بدأت صورة الجالية الهندية المسلمة تتشكل في 
ثمانينات القرن التاسع عشر. وعندما لين حزبف 
المؤتمر الوطني الافريقي 00 أحجم المنود 
السلمون حن المشاركة فيه لأنه كان عليهم أن 

يشاركوا من خلال المؤتمر الهندي لمقاطعة الناتال. 
وعلى الرغم من أن أحد الثلاثة الذين أسسوه كان 
مسلمّاء إلا انه غلب عليه الطابع الهندوسي ؛ وكان 
ذلك في مرحلة شهدت الهند نفسها مرحلة مخاض 
ولادة باكستان وما نجم قبل ذلك وبعده من 
حساسيات بين المسلمين والهندوس انتقلت إلى الجالية 
الهندية في جنوب افريقيا. 

2 يعد وجود هذه الفئة مقتصرًا على مقاطعة 
الناتال» بل انتقلت مجموعات منها إلى مقاطعة الترانسفال 
(جوهانسبورغ وبريتوريا وما حولها). ويغلب على أفراد 
هذه المجموعة اتباع المذهب الحنفي الذئى يغلب. غل 
مسلمى الحند وياكستان. وما زالث توقك .علماءيها 
للدراسة ف جامعات هذين البلدين. 
الحال إلى ثرية» وبعض عائلاتها أثرى ثراء كبيرًا مككنه من 
احتضان نلسون مانديلا بعد خروجه من السجن وساهم 
ف تمويل حملته الانتخابية. 

الفئة الثالثة هى الأقل عددّاء وتتألف من السود 
والملونين» سواء الذين اعتنقوا الاسلام من سكان البلد 
الاصليين أو المسلمين الذين قدموا من افريقيا الوسطى»؛ 
وهي عمومًا من الطبقة الفقيرة. 


و هين فة متوسطة 


التميل الأول اميق بق اتريقيا 


على الصعيد السياسبي: إن الغالبية العظمى من 
مسلمي جنوب افريقيا تعتبر أن حزب المؤتمر الوطني 
الافريقى هو الأكثر تعبيراً عن آمانها وطموبخاتها 
السياسية. وانعكس هذا على القوائم الانتخابية» إذ إن 
غالبية السلين اللن تهنا اديداباك إبساتة 
1 كاترا عل قاكمة هذا الوب الذى جعي 
مانديلا . لذلك لم تكن مصادفة تعيين أربعة مسلمين في 
الحكومة المركزية إضافة إلى تعيين مسلمين وزراء في 
بعض الحكومات المحلية (حكومات المقاطعات). 

يقول الشيخ نظيم» رئيس مجلس القضاء 
الاسلامى في منطقة الكاب الذي يعد من أبرز 
الشخصيات الاسلامية في جنوب أفريقيا: «حكومة 
المؤتمر الوطني هي حكومتنا. والرئيس مانديلا صديقي 
وكقنت أززويه ف السجن: الرقفسن السايق قدو كل لع 
كان يقول إن جنوب افريقيا بلد مسيحي» أما مانديلا 
بقرل إن حذا يلد كل الأفياة ولكل عض سمه 
التعبير حسب دينه). 

كانت هناك نسبة من المسلمين الحثون. افريقيين 
أيدت حزب مؤتمر عموم افريقيا الذي كان يدعو إلى 
طرد كل البيض نحت شعار «طلقة لكل مستوطن]). 
ومدير العلاقات الخارجية في الحزب كان مسلمًا وإسمه 
أحمد غورا ابراهيم. 

وتأيبد المسلمين لم يقتصر على أحزاب السود» فقد 
كانت هناك نسبة ضكيلة منهم تؤيد الحزبف الوطني 
الأبيض الذي حكم حتى نيسان 1444. بل إن ثلاثة 
من النواب المسلمين بي البرلمان نجحوا على قائمة هذا 
الحزب في انتخابات نيسان 19454 . وفي الأشهر الأخيرة 
من عمر النظام السابق (قبل مانديلاء وإلغاء نظام 
الفصل العنصري) عين الرئيس السابق د وكليرك أحد 
رجَال الأعمالك السلمين. ممكتارًا! له للشؤوة العربية 
والاسلامية. 


حزب اسلامي: شهدت الاسابيع التي سبقت 
نيساك 1994 ولادة سوين مسلديق عاقيا 
الانتخابات المذكورة؛ هما: الحزب الافريقي المسلم 


لف 


برئاسة الدكتور امتياز سليمان» والحزب الاسلامي 
إقياطة اليك ختريك عسف رق زر اه الأول اشر 
الانتخابات البرلمانية» فإن الثاني حصر اهتمامه 
بانتخابات البرلمان المحلي لمقاطعة الكاب الغربية. ولم 
يتمكن أي من الحزبين من ايصال أي من مرشحيهما إلى 
فى من البرلاتيق نقك! إلى سحدالة وشروكها وال العايد 
الكبير الذي يتمتع به حزب المؤتمر الوطني في أوساط 
المسلمين. وبعد الانتخابات بأسابيع توحّد الحزبان. 
وقال د. امتياز سليمان إن حزبه «لا يسعى إلى إقامة 
دولة اسلامية في جنوب افريقيا بل إلى تقديم القيم 
الاسلامية كمرجعية خلقية للسياسة. ونحن في الحزب 
نركز على نشر الاسلام في أوساط السود عن طريق 
النشاطات الاجتماعية والطبية. كما أثنا تخرض عل 
ألا تفقد الأقلية المسلمة هويتها). 


قضايا وحوادث: واجهت الأقلية المسلمة في 
جنوب افريقيا مجموعة قضاياء لعل أخطرها وأكثرها 
أهمية قانون الاحوال الشخصية الاسلامي خصوصًا 
«لائحة الحقوق» التى تعتبر أعلى مرجعية دستورية في 
الفترة الانتقالية التى تشهدها البلاد وتتناقض في بعض 
تفاصيلها مع بعض مقتضيات الشريعة الاسلامية. 
وشهدت أوساط المسلمين ف البلاد )١4954(‏ حوارات 
ونقاشات واسعة حول تقديم قانون الاحوال الشخصية 
الاسلامى وعرضه على الحكومة والبرلمان. 

من عيية ألخروء وهدك ف مفاطدة الكاب » اق أن 
القوا سواديك. أنقة تبحر ريك حول عيدايات عن 
ناشطين اسلاميين وبين عصابات المخدرات في الكاب. 
والناشطون الاسلاميون ينتمون إلى منظمة «باغاد» (أي 
جمعية الشعب لناهضة الجرائم والمخدرات) التي 
يرت تظاهرات دعت الشرطة إلى مزيد من الحزم ف 
مواجهة العصابات وتجار المخدرات. 
ْ وردًا على ما أشيع حول «نشاط اسلامي سياسي 
اصولي مرتبط بدول وقوى خارجية)»» أاكدت 
شخصيات اسلامية في جنوب افريقيا؛ منهم رئيس 
مجلس العلماء في الكاب» عل جيناء أن. وثمة عتاصر 
تحاول الاستفادة من الوضع لتوجيه التحرك الاسلامي 
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نح أعدافك أغخر. أن هذه الراجية بين السامين 
رالعصاياك عى قضية التماعية بسن وليست سياسة 
ولا علاقة لها بالاصولية ولا ترتبط بقوى خخارجية مثل 
حماس أو حزب الله). ومما أكد صدقية قول على جينا 
اعتراف مصادر حزب المؤتمر الوطني الافريقي بان 
عجز النظام القضائي عن مكافحة الجريمة المنظمة هو 


الفصل الأول: اللسلمون في أفريقيا 


السبب في قرار المسلمين» في مدن عدة» أخذ زمام 
المبادرة في أيديهم . وقال رئيس منظمة «باغاد) محمد 
علي باركر إن المجموعة تعمل على تطهير المجتمع من 
شرور المخدرات والعصابات التي نشرت الجريمة 
المنظمة في جنوب ففريقيا. 


مدغشقرء جزر القمرء موريشيوسء رينيون؛ السيشيل. 


في مدغشقرء المسلمون نحو 1/ من مجموع السكان 
البالغ نحو ١6‏ مليون نسمة. المسيحيون /5١‏ (بالمناصفة 
بين الكاثوليك والبروتستانت)؛ والإحيائيون 57./. 

في التاريخ الوسيط» وصل إلى جزيرة مدغشقر 
التجار العرب المسلمون الذين استقدموا افريقيين للعمل 
في الجزيرة كعبيد» وذلك حوالي القرن العاشر. وكانت 
قبائل أنتيمورو تكتب العربية وتجيد القران الكريم ف 
القرن السادس عشر. وما تزال أسماء الأيام والأشهر في 
المالغاشيه») فضلا عن بعض العادات والتقاليد 
(خصوصًا الرقص الشعبي في مناطق الجنوب) تدل 
على الأثر العربي الاسلامي في الجزيرة . 

في موريشيوس:؛ المسلمون نحو /١١5‏ (منهم ستة 
الاف شيعي) من مجموع السكان البالغ نحو مليون 
و71 الآفه تسنة. السبسيون الكانرللى #مور 
المندوس ؟57./. 

ف رينيون» المسلمون نحو ”/ من مجموع السكان 
البالغ نحو 76١‏ ألف نسمة. المسيحيون الكاثوليك 
٠‏ والباقون هندوس . 

في السيشيل» جالية مسلمة قليلة جدًا في العاصمة 
ماهي. المسيحيون الكاثوليك نحو 97/ من مجموع 
السكان البالغ نحو 8١‏ ألف نسمة» و5/ بروتستانت 
اتغليكان. 


في جزر القمر: مركز الثقل الاسلامي في 
المجموعة. السكان» البالغ عددهم نحو 76١‏ ألف 
نسمة» بمجملهم تقريبًا مسلمون. وهم خليط إتني 


يمنية وحضرمية وعمانية. وهناك نسب أقل من 
المالاوبين والمالغاش (مدغشقر) والافارقة والطئود 
الاسماعيلية» وهناك أقلية قليلة من البيض الكاثوليك. 

ابتداء من القرن الخامس» ومع الحركة التجارية 
الناشطة بين اسيا وافريقيا الشرقية» سكن جزر القمر 
ملاحة أندونيسيون» وهنود» وفرس -شيراز- (راجع 
انها «تنزانيا») في «مجموعة شرق افريقيا)) وصينيون. 
واستطاع العرب» بدءًا من القرن الثامن الذي شكل 
إحدى ذرى العصر الذهبى للمسلمين» ان يسيطروا على 
حركة التبادل في المنطقة؛ وأن يفرضوا نقدهم (الدينار). 
فهبط على ساحل هذه الجزر بعض من الرحالة العرب 
العائدة أصولهم إلى عدن ومسقط وحضرموت. ومع 
استتباب النفوذ العربي الاسلامي في هذا الارخبيل 
صارت كل جزيرة يحكمها سلطان عربي مسلم يبقي على 
صلات متينة بينه وبين بلده الاصلى (زنجبار وجزرها 
على الساحل الشرقي لافريقيا وغير بعيدة عن جزر 
القمرء راجع انمًا «تنزانيا) في ١جموعة‏ شرق افريقيا)). 

أما البرتغاليون فلم يكتشفوا جزر القمر إلا في بداية 
الَرن السادس عشر ولم يبقوا فيها مدة طويلة» فمضوا 
عنهاء فعاد حكم السلاطين المسلمين إليها في القرنين 
السابع عتشر والقامن غنشر.. وعرفت اللد المتشرة على 
سواحل الجزر نزاعات وحروبًا في ما بينها قادها الاسياد 
العرب» شدي خلا الحيك بعين والساؤطين التسار نين . 

وف التاريخ الحديث» وقعت الجزر ضحية تنافس 
استعماري فرنسبى -انكليزي -ألماني : إلى أن اث 
من نصيب فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. ورفض 
القمريون الاستقلال في استفتاء تشرين الاول 8ه9١‏ 


ك/ 


أفريقيا: المحيط ال هندي 
مدغشقرء جزر القمرء موريشيوسء رينيون» السيشيل 


الفسل الأول+ السلامون فى الخريشا 


الفصل الأول: اللسلمون في أفريقيا 


متمسكين بنظام الاتحاد الفرنسي . وبدءًا من 2195١‏ ثم 
4 »؛ منحت فرنسا قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي 
للقمريين. وق 1ء بدأ العمل بن أنج[ الاستقلال 
التام الذي تحقق في 419170 وبقيت جزيرة مايوت 
متمسكة بالادارة الفرنسية. وبدأ هسلسل انقلابات 
وأحداث ومطالب... انتهى إلى استتباب الوضع نسبيًا 
لنظام حكم الرئيس سيّد محمد جوهر. 


خطاب اسلامي, الانضام إلى الجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر الأسلامي : حيزت أجواء الحملة 
الانتخابية التشريعية (كان الرئيس سبيّد محمد جوهر قد 
أجل موعدها ثلاث مرات حتى استقر موعدها في 
كانون الاول *1997) بخطاب سياسي لم يكن مألوفًا من 
قبل هو الخطاب الاسلامي نك في حزبي «الانقاذ) 
و«العدالة) المطالبين بتطبيق الشريعة الاسلامية» من دون 
تحريض على استخدام العنف. لكن هذا الخطاب أدّى 
إلى ظهور خطابات اسلامية مضادة. وجاءت النتيجة 
فورًا للموالين للرئيس جوهر الذي عين محمد عبده 

تابع جوهر طلب بلاده الانضمام إلى الجامعة 
العربية (الطلب المقدم منذ العام 1 وأرسل في 
العابين 1963 واةة1 مبعوثين إلى القاهرة والرياضص 
وصنعاء ومسقط لقبول الطلب بعد تجديده مرة أخرى . 
وانتهز جوهر فرصة حضوره القمة الافريقية التاسعة 
والعشرين ف القاهرة (حزيران 1497)» فالتقى الرؤساء 
العرب المشاركين في القمة؛ خصوصًا الرئيس المصري 
حسني مبارك» وأمين عام الجامعة العربية» ونجح في 
كسب تاييدهم طلبه. 

في ٠١‏ ايلول 19497» وف دورة مجلس الجامعة العربية 
رقم 2٠٠١‏ وافق جميع أعضاء المجلس على طلب 
انضمام حون الالعرد وألقى الرئيس جوهر خطايًا باللغة 
العربية هنا شعبه العربي بالانضمام إلى الجامعة العربية» 
واعتبر يوم ٠١‏ ايلول 1497 يوم الاستقلال الحقيقي 
وليس " تموز 191/8. وثي أول حديث لصحيفة عربية؛ 
هى «الحياة) 1 تطبرو الثاني 5 صضص6) اناشد 
جيهر الهول العرية اهف واكله ون اداه ف اومايةا 


كا 


لإنهاء الاحتلال الفرنسبي للاإحدى جزر القمر زهي 
جزيرة مايوت» معتبرا أن هذه المشكلة هي مشكلة عربية 
واسلامية بقدر ما هي قمرية» إذ ألغت فرنسا تعليم اللغة 
العربية وفرضت الفرنسية في الجزيرة . 

وفي اب 1115: زار جوهر» ووزير خارجيته سيد 
محمد سقّافء المملكة العربية السعودية والتقى الملك 
فهد بن عبد العزيز» وأعلن ان «وبلاده بعد انضمامها إلى 
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ورابطة 
العالم الاسلامي تتطلع إلى دعم ومساعدة الدول العربية 
الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 5 دعم 
البنية الاقتصادية لجمهورية جزيرة ة القمر). 


الاعتراف باسرائيل : لكن بعد نحو سنة واحدة من 
الانضمام إلى جامعة الدول العربية وقيام المسؤولين بعدة 
زيارات لمصر والعربية السعودية» ودعوتهم القادة العرب 
لمساعدتهم على انباء الاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوت 
وفتح سفارات عربية في عاصمتهم موروني: صرح وزير 
الخارجية والتعاون الدولي محمد السقاف (أواسط ايلول 
15) بأن بلاده لم تحقق أي فائدة من انضمامها إلى 
الجامعة العربية» وأشار إلى احتمال اغلاق سفارة بلاده 
في القاهرة. ومما قاله: «إن الحكومات تتعامل معنا 
بأسلوب اللامبالاة ف مسألة طلب المساعدات). 

ولم يمر شهران على هذا التصريح حتى بدأ يُثار 
حديث علاقات جزر القمر مع اسرائيل بدءًا من توقيع 
الرئيس محمد .جوهر والسفير الأسرائيل, للنئ فرنسا 
يبودا لانكري اتفاقًا يقضى بإقامة علاقات دبلوماسية 
بين جزر القمر واسرائيل (باريس»؛ ٠١‏ تشرين الثاني 
15 , إثر انتقال الرئيس جوهر إلى باريس في ختام 
اعمال القمة الفرنسية- الافريقية في بياريتز). وبذلك 
أصبحت جزر القمر ثالث عضو فب اللجامعة العربية» بعد 
مصر والاردن» يقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. 

لكن بعد ثلاثة أيام فقط من توقيعه الاتفاق» أعلن 
جوهر (وكان لا يزال في باريس) أن تطبيع علاقات 
بللاده مع اسرائيل ايتم فقط بعد تسوية المسائل التي 
تشكل جوهر النزاع في الشرق الاوسط» خصوصًا 
التوصل إلى حل لمسألة القدس يرضي الفلسطينيين» 


١4 


وإلى اتفاقات سلام مع سورية ولبنان في مقابل إعادة 
اراضيهما المحتلة). 
الخارجية القمرية محمد السقّاف (وكان في زيارة 
القاهرة) ان الاتفاق الذي وقع في باريس هو «بيان 
مشترك) فقط. 

وعزئ هذا التراجع عن تنفيذ الاتفاق إلى «الاستياء 
البالغ الذي أثاره في الأوساط الشعبية القمرية» وفي 
بعض الاوساط العربية)». وذهب الامين العام الحزب 
«جبهة العدالة الوطنية) (حزب معارض) في جزر القمر 
الشيخ أحمد عبد الله إلى حد اعتبار الاتفاق «خيانة 


عظمى) و«جريمة مخلة بالشرف)». 


نباية عهد سيد محمد جوهر : في أواخر آذار 19968, 
أقال سوهر حكوعة يد شلقة. ولط وززير لال 
السابق كعب الياشورطي (أو اليشرطي) تشكيل 
حكومة سدق رحايت إقالة عكرمة خاة بعد 
الانتقادات التى تعرضت لما واستمرار احتجاجات 
القمريين قيدها سبب» توقبغها اتفاق السادل 
الدبلومابي مع اسرائيل وفشل بيع شركة الخطوط 
الجوية التابعة لجزر القمر اسطوها الجوي (يضم طائرتين 
فقط» للنقل الداخلي) بعد فضح البرلمان هوية المشتري 
رولان أشيلٍ (من جزيرة موريشيوس) الذي تبين أنه 
مطلوب للعدالة في عواصم عدة» وكانت وزارة 
اللدارسية متصقة ونعاثاقة جوازات سقر كبلوهاشية. وقد 
اتبمت أحزاب المعارضة وزير الخارجية» السقاف» بأنه 
وراء الاتفاقين مع اسرائيل ومع رولان أشيلٍ» واتهمته 
ايضًا باستبعاد العناصر التي تتحدث اللغة العربية 
ديوان وزارته وسفارات جزر القمر. 

58 أبلول: 2183 قانت جموعة سلعة بقبادة 
المرتزق بوب دونار بمحاولة انقلابية واحتجزت الرئيمس 
جوهر. لكن تدخلا عسكريًا فرنسيًا تمكن من الافراج 
عنه ونقله إلى جزيرة ريئيون. وطلبت مئه حكومة 
الياشورطي عدم العودة إلى البلاد إلى حين توافر الظروف 
المناضبة. وق أذار 1835 جرت اتسقاياته رقامية فاز .با 
ليسي محمد تفي عبد الكريم» وهو مهندس زراعي 
وبراس سوب اللاقاذ الوطتى الدرمقراطي . 


وف الوقت. نفسه أعلن ار 


واجهه الرئيس محمد تقي عبد الكريم إعلان جزيرة 
أنجوان» في ١5‏ تموز 1991غ استقلالها عن باقى 
جزر القمر. وفشل عبد الكريم في استرجاعها من 
ميليشيا الانفصاليين») وتدخلت منظمة الوحدة 
من دون أن تتمكن من فرض حل على 
الطرفين»ء وشكل رئيس أنجوان عبد الله ابراهيم 
«حكومة أنيجوان) وعين سعيك عمر شماسي رئدسا 
وطرحت بعص دول المنطقة فكرة التدخل 
العسكري لوضع حد لإنفضال أنجوان. لكن باريس 
عارضت العم السياترك 
ل اي و 
الكت يورق طاواتياكم لزيا ونمررق كينيا 0 اب 
الدولي. وبعث 2 التحقيق الفدرالي ألا ميركي 


الافريقية 


انقلاب ورئيس جديد وأنجوان ظلت مستقلة: 


توثي الرئيس محمد تقي عبد الكريم في ” تشرين الثاني 


8,؛ وخلفه؛ لمرحلة انتقالية» رئيس المجلس الأعلى 
للجمهورية تي الدين بن سعيد. فاختار الأخخير 5 
الوجوه المعارضة للرئيس المنوي» غياس يوسف لرقاسة 
الحكومة. 

عات عنظية. الوسندة الافريقة؛: إزاء مشكلة 
انفصال جزيرة أنجوان» إلى اقتراح 
المعائلة بين زر القبرية بت هذ .78 اسان 
6 في أنتاناناريفو (مدغشقر). ول يمر أسبوع حتى 
قام رئيس هيئة أركان الجيش الكولونيل السّوماني 
عزالي بانقلاب أبيض استم على أثره السلطة في موروني: 
وأعلن نفسه رئيسًا للجمهورية: وأصدر سه وا حديذا 
(5 أيار 1999)» وأحاط نفسه بفريق حاكم» رفضت 
فرنسا ومنظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الاوروبي 
الاعتراف به؛ وتراجعت حركة السياحة (قطاع مهم في 
اقتصاد جزر القمر). 


إقالئة ‏ موتير 


الفصل الأول: السلمون في أقريقيا 


ينجح الكولونيل عزالى في حل مشكلة انفصال 
جزيرة أنجوان رغم ما اتخذ من إجراءات في هذا 
الاتجاه» وبقفي 55 معزوال عن المجتمع الدولي؛ وم 
يدع إلى اجتماع قمة بلدان «الجنة المحيط المندي» في أول 
كانون الاول ١599‏ في جزيرة ريونيون. ومن جهتهم 
استمر انفصاليو جزيرة أنجوان في الحرب إلى أمام. 
فأجرواء في شباط 23٠٠١‏ استفتاء حول رفض اتفاق 
المصالحة الذي كان قد توصل إليه المجتمعون في 
أنتاناناريفو. فقررت منظمة الوحدة الافريقية فرض 
عقوبات على أنجوان (عراقيل سفر إلى الخارج). 
وكذلك قررت موروني» مطلع شباط .53٠٠١‏ وضع 
حظر على بعض المنتجات المصدرة إلى الجزيرة . 

في 79 تشرين الثاني 27٠٠١‏ عين الكولونيل عزالي 
رئيسا طلوكومة جديناق. عو أسمد وال ا(مولود ١1565‏ ). 
فقام هذا بلعب دور نشط في المفاوضات مع 
الاننصاليين الاتجوانيين تمت رعاية مبعرك: خاص 
من منظمة الوحدة الافريقية» الموزمبيقي فرنشيسكو 
ماديرا. وتوضلت المفاوضات» في 17 شباط 5٠١1‏ ؛ إلى 
اتفاق حول قيام «مجموعة قمرية جديدة)» ووصع 
دستور جديد في المستقبل القريب يلحظ صلاحيات 
المؤسسات الجديدة التى ستتضمنها هذه «المجموعة»). 
وتشكلتة لخنة متابعة أقرث مبدأ طرح اللسفون الحديد 
على الاستفتاء الشعبى. وعقدت الدول المانحة مؤتمرًا 
في باريس مطلع تموز .5٠١١‏ 

وعلى رغم هذا التقدمء بقي الكولونيل عزالي 
«وشخصًا غير مرغوب به) في اجتماعات منظمة الوحدة 
الافريقية التي استمرت تنظر إليه حاكمًا مغتصبًا 
للسلطة. لهذا لم يدع إلى القمة الاستثنائية للمنظمة التي 
عقدت في سرت (ليبيا) في ١‏ ة آذار +50٠1‏ علا أن 
علاقات جيدة تربطه بالزعيم الليبي معمر القذاي. 


إنحاد جزر القمر : ف أواخر العام 1913 صدر 
دستور جديد ينص على إقامة نظام فدرالي أطلق على 
البلاد إسم «إتحاد جزر القمر؛ » له رئيس فدرالي ورئيس 
لكل من الجزر الثلاث (أنجوان» موهيلٍ وجزيرة القمر 
الكبرى). استقال الرئيس الكولونيل السّوماني عزالي من 
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مهماته ليترشح لرئاسة الاتحاد» وتألفت حكومة اتحاد 
وطنى انتقالية في موروني ضمّت موالين ومعارضين 
57 الرئيس الا نتقالي أحيد ماضى الملقب «بوليرو). 
وق آثار #٠‏ جرت اخابات أولة لايار ثاذثة 
مرشحين لرئاسة الا نحاد» وهم: السّوماني عزالي» محمود 
مرادبي وسعيد علي كامل. وقاطع الاخيران الاقتراع 
(أواخر نيسان)» فتأمن فوز عزالي بالرئاسة. لكن اللجنة 
الوطنية الانتخابية رفضت إقرار انتخابه بحجة عدم 
قانونيته. فتدخلت منظمة الوحدة الافريقية من خلال 
وسيط لها عمل على تشكيل لحنة وطنية انتخابية جديدة 
صدّقت على فوز انتخاب عزالي في مطلع ايار .7٠١7‏ 
وجرى فى الوقت نفسه انتخاب محمد باكار لرئاسة 
جريرة أنجوات» ومحمد سعيد فازول لرئاسة جزيرة 
موهيي» وعبدو صولي الباك لرئاسة جزيرة القمر 
الكري. وق الشبير تبه بار :4ه ابيقيات 
موروني بعثة صندوق النقد الدولي. 

لكن سرعان ما نشب خلاف حول صلاحيات 
(تداخل وتضارب) الرؤساء الثلاثة في ما بينهم وبينهم 
وبين الرئيس الاتحادي. فاخذ محمد باكار (انجوان) 
يمارس مهماته دون استشارة السلطات الا تحادية في 
موروني. والنزاع الاقوى وقع ف جزيرة القمر الكبرى 
حيث تتعايش الحكومتانء المركزية والاقليمية؛ وتناول 
توزيع الإيرادات الضرائبية وحق الجزر في تشكيل قواتها 
الأميية, والعيت: «الشبحة مواعيد الاتخابات» البرمائية 
المحلية التي كانت عددة فى نيان “+11 وكذللة 
موعد انتخابات البرلمان الا تحادي في فيكنة 
وانعكس النزاع السيابي به اجتماعية» فأضِرب 
شوارع موروني (اذار 
”7 2017 ورذهية أدراج الرياح (حتى أوالشظ حزيران 
عاد 0 نهره الوساظة الى اقاست يا عقارة فرصا 
موروني والمنظمة الفرنكوفونية الدولية. وأقلق هذا 
الوضع الولايات المتحدة (تخشى عودةٍ فوقس إل 
الجزر)؛ التي كانت ورا تيصع هن اشير المتهم 
بالاشتراك في عملية نيروبيٍ الارهابية »)١199/(‏ ودعت 
سفارتها في موريشيوس سلطات الاتحاد القمري» مطلع 
لا ءلاء إلى البحث في اتفاق لحارية الازهاب. 


الدرسرة وتظاحم الظلاب. ف + 


الفصل الثانة 


المسلمون ف اسيا (وأوقيانيا) 


عرب ومسلمو 


عرب ومسلمون يشكلون أقلية» ولو كبيرة؛ في بلد 
بقع في الفضاء العربي الاسلامي» وتحديدًا في فضاء 
المجموعة الجغراسية المعروفة باسم «الحلال الخصيب»» 
هو وضع ابتفناء و لكيه واقع حال منذ قيام اسرائيل في 
. 

الكلام إِذاء في سياق موضوعناء كلام على الاقلية 
العربية المسلمة في اسرائيل» على «عرب أسرائيل»» 
العرب الدذيق اعيروا قيسوة ف اسرائيل عمد ةا 
وإلى اليوم . 

في إحصاءات العام 5 2 بلغ عدد اليهود في 
اسراقيل 3 41/1د, #انسمة» وعله العزب فيها (أي في 
حدوة اسرائيل )١948‏ 508 الافق تسمة. وتشير 
الدراسات إلى أن- غدد السكان في اسرائيل (حخدود 
) بلغ في العام 47٠٠١4‏ نحو ستة ملايين و0٠40‏ ألف 
سه ؛ منهم نحو مليون و90" ألا من عرب اسرائيل 

وهذا يعني أن الاقلية العربية زادت خلال عشرين 
سنة من / نا الاق إلى نحر عيرق بره ه" الغا أن فعو 
هتين ونضف الكرة (984/): ن سين أن عدد البهود 
زاد» في الفترة نفسهاء من ١ا5,"‏ ملايين إلى نحو 
فرة هلإيين» أي بزيادة لحو مليوث: لسحة (797/). 
والمعروف أن اسرائيل تحظى بأبطأ نمو سكاني بيهودها 
مقارنة مع سائر بلدان المنطقة» بل وأغلب بلدان العالم . 
لذلك يبدو واضحًا هلعها ثما يجري سدق أسياناة 
د«القنيلة الديمغرافية) الاسلامية. 


بعض أوضاع الأقلية العربية في اسرائيل (مؤشر 
البروفسور سموحة وملحق هارتس): من اخر 


)) اسرائيل» 


الدراسات» حول هذه الاوضاع» دراسة وضعها 
استاذ علم الاجتماع في جامعة حيفا البروفسور سامي 
سموحة بعنوان «مؤشر العلاقات بين اليهود والعرب)»؛ 
ومنها مقتطفات نششيرتها «الحياة» (لا" ايار 5١١53؛‏ 
ص ه0) وأشارت فيها إلى أن نتائج بحث الدراسة نشرتها 
إيضا صحيفة «هارتس) الاسرائيلية. وف ما يل ما جاء 
في «الحياة» ( كتبه متك تلحمي فين الناضرة)7 

ازداد المواطنون العرب (فلسطينيو العام )١954/‏ 
اغترابًا إزاء تعامل مؤسسات الدولة العبرية معهم؛ 
وإزاء موقف المجتمع الاسرائيل عمومًا الذي شهد 
وله ةا : نحو اليمين وبات يرى في عرب الداخل 
«عدوًا من الداخل» لا يجدر التعاطي معهم بل ينبغي 
تقييد حرياتهم بداعي «تطرفهم» الذي انعكس في 
هبّتهم الجماهيرية التضامنية مع الانتفاضة في مطلع 
تشرين الاول .5٠٠١‏ 

وبيّن المؤشر» الذي اعتمد لقاءات شخصية مع 
٠‏ عربي و١٠7‏ ببودي» قلق المواطنين العرب من 
احتمال قيام الدولة العبرية بترحيلهم عن وطنهم 
(ترانسفير) ومخاوفهم من لجوء المواطنين اليهود إلى 
العنف الجمسدي ضدهم 

ووفمًا للارقام فإن 55/ من العرب يخشون 
الوترانسفير» و١//‏ يخشون المساس بحقوقهم و109/ 
قلقون من مصادرة اراض عربية و١5./‏ من صم 
منطقة المفلث - داخل الخط الأخحضر - إلى الدولة 
القلسطيية. العصدة رغمًا عن أزادة كاتا العرب 
و١10/‏ من تعرضهم إلى العنف سواء 
اليهود . 


قن الدولة او من 


4 


ورأى 0 من اليهود؛ الذين استُطلعت اراؤهم, 
أن المواطنين العرب يعرّضون الدولة العبرية إلى المخطر 
بسبب تكاثرهم الطبيعي و156/ بسبب نضاهم من أجل 
تغبير «الطابع اليهودي) للدولة وه// بسبب دعمهم 
كفاح الشعب الفلسطيني (في المناطق المحتلة عام 
)١951/‏ ولالا/ متخوفون من احتمال قيام العرب بتمرد 
شعبي و١١/./‏ من احتمال تقديم العون للعدو. 

ويدّعي المؤشر حصول اعتدال في مواقف المواطنين 
العرب من مسائل سياسية وأن /٠١‏ منهم ينفون حق 
اسرائيل في الوجود مقابل ١”؟/‏ عام 219175 وأن 16/ 
يؤيدون إقامة دولة فلسطينية في حدود «فلسطين 
التاريخية) من العام /1 فقيما كانت نسبتهم عام 
915 نحو 59/. 

من جهة ثانية» يؤكد مؤشر البروفسور سموحة 

تبنى اليهود مواقف أكثر تعنئًا وتطرقاء إذ قال 757 
1١‏ عام 1551 ني يؤيدون سليه العرب هون 
الحياة كأقلية» وأيد ك/ 07" في العا م )٠٠١١‏ سلبهم 

حيق القصودت الكتيبيية 21م رأوا يال 
الدولة المواطنين 5 عل مغادرتيا قبما أغلق ه76 
رفضهم إقامة عالاقات صداقة مع العرب 

ويرى البروفسور سموحة ف الارقام الواردة تأكيدًا 
لاعتدال المواطنين العرب مقارنة بسنوات كثيرة خلت؛ 
ويرى ان البحث جاء بنتائج تشير إلى أن التوجه العام في 
الرأي العام العربي في الداخل يقوم على الارتداع من 
المواجهات والصدام على خلفية قومية وهروبًا من 
المِضايا السياسية. ويدعم استنتاجه هذا بتراجع 
البساطات الاعضصاعية وقدق نسية الشاركين. ف 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى 757 وفشل 
الاحزاب السياسية في الانتخابات البلدية مقابل فوز 
قوائم الحمائم و«تحطم)» الحركة الاسلامية (الجناح 
الجنوبي) الذي انعكس ف الانتخابات البرلمانية والبلدية. 

ونشرت نتائج البحث في ملحق خاص بال مواطنين 
العرب يصدر للمرة الاولى عن وسيلة اعلام عبرية 
(صحيفة هارتس) تضمن تقارير ونتائج استطلاعات 
للرأي العام كثيرة تناولت مناحي الحياة المختلفة في 
الوسط العربي»؛ منها 


الفصل الكاي: السلمون في آسيا (وآرفياتيا) 


- متوسط الأجور للعامل اليهودي هو 47 شيكل 
للساعة (نحو ٠١‏ دولارات) مقابل ١‏ للعامل العرني 
5 دقولارات). 

- فقط /1١7‏ من النساء العربيات #خرجن 
مقابل ٠‏ من النساء اليهوديات. 

- نسبة اصحاب المهن الحرة من اليهود ضعفا 
النسبة لد العربه. 

- الصناعات المتطورة ترفض قبول العرب» وأمام 
خريجي الجامعات أحد خيارين : العمل في حقل التعليم 
أو مغادرة البلاد. 

- 56/ من القتلى في حوادث الطرق (فْ العام 
)٠‏ كانوا من العرب و65/ من الاطفال الذين قتلوا 
في حوادث كهذه عرب و٠”/‏ من السائقين الذين 
تعرضوا لحوادث طرق عرب» وذلك بسبب البنى 
التحتية السيئة للطرق والشوارع في البلدات العربية. 

- المحاكم الاسرائيلية تصدر أحكامًا قاسية ضد 
متهمين عرنًا مقارنة بيهود يحا كمون بتهم مماثلة. 

- فقط 180 من البيوت العربية مرتبطة بشبكة 
الانترنت "١١,41(‏ موقع انترنت لكل ألف شخص في 
اسرائيل» العام 7؟١٠7).‏ 

ويتضمن الملحق (ملحق صحيفة هارتس) تقارير 
مطولة عن المخططات الحكومية الجاهزة لنهب اراض 
بدو النقب والجليل ببدف تبهويد المنطقتين» وينقل عن 
مسؤواين 6-6 كبار اعتبارهم تشيث: دو التشب 
بأراضيهم دير انتفاضة جديدة على الابواب . كما شمل 
حديئًا مطولا مع مسؤولين في جهاز الأمن العام (شاباك) 
ادعوا انيم حذروا الحكومات المتعاقبة من عواقب مواصلة 
سياسة التمييز ضد المواطنين العرب ووجوب وضع خطة 
استراتيجية تقوم على ردم الموة والعمل على تحقيق 
مساواة في الحقوق مقابل مطالبة العرب ب«الولاء للدولة). 
ويستذكر أحدهم ملاحقة الجهاز (شاباك) للحزب 
الشيوعي الاسرائيلي ولجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 
الداخل» مضيمًا أن الجهاز بات يرى ف الحركة الاسلامية 
وف التجمع مع الوطني الديمقراطي برئاسة الد كتور عزمي 
بشاره» ين حا محل الحزب الشيوعي 2 
التطرف والتحريض والتامر على الدولة العبرية. 


إل العمل 


الفصل الثاني: السلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


إحصاءات لدراسات أخرى سابقة: «التقديرات 
(19499) لعدد عرب اسرائيل تدور حول ١,١‏ مليون 
نسمة» أي نحو 19/ من مجموع سكان اسرائيل. وقد 
بلغ معدل زيادتهم المترية خاكل سين بيزة الماقية 
م 1 أي ما يساوي معدل الزيادة في عدد سكان 

د. لكن نصف الزيادة في عدد اليهود مصدره 

0 بينما ترجع الزيادة في عدد السكان العرب 
كلها إلى الزيادة الطبيعية» أي معدل الولادات. 

«وبفضل خصويتهم المرتفعة» فإن فلسطينيي الضفة 
والقطاع (5 أطفال للمرأة الواحدة) وفلسطينيي اسرائيل 
4,59 أطفال للمرأة الواجدة) يعون لما 
ديمغراق يزيد ثلاث أو ابيع مراك عين الرأسنناك 
الديمغراي اليهودي... وواقةا لهذه الوتيرة فإن 
الفلسطينيين سيشكلون الأغلبية السكانية بين العام 
7 والعام ٠١1‏ على ارض فلسطين التاريخية» إذ 
ستصبح نسبتهم بين 57 و5ه/ من مجموع السكان. 
ع وي 
الديمغرافيا والديمقراطية: فإما أن يكون القرار بيد 
الأكثرية فتكون السيطرة للفلسطينيين» وإما أن يكون 
على اسرائيل انتهاج نظام عنصري» (يوسف كرباج» 
المعهد الوطنى للدراسات الديمغرافية» باريس» لوموند 
فواوسافاغية لساة 5 ص17 

وثمة دراسات #كيرة أظيرت وأكدت أن غرف 
اسرائيل يعانون التمييز في التوظيف على رغم أن القانون 
يمنع ذلك. والفئة التي تشعر بأكبر درجة من الاحباط 
هم خريجو الجامعات العرب. ومن مجموع 14١‏ من 
كبار موظفي الحكومة أو مدراء شركات القطاع العام 

لا يزيد العرب على ثلاثة (إحصاء .)١918‏ كما لا 
يتجاوز عددهم ا تخا ين الاعقباء ال ١‏ 
المعينين في مجالس إدارة شركات القطاع العام. ولا 
كلت اننال عورال الماع لامر . ويجد هذا الوضع 
تعبيره في تفشي الفقر وتدهور ظروف السكن لدى 
المراتب الدنيا. فالبلديات العربية كلها تقريبًا تقع ضمن 
الدرجات الخمس الادنى على مقياس من عشر 
قرجات تكمنه مكاقب الأخصام والددواسات:. ولما 
عن تنسب ملكي لالارائين» انق كر اخيور بوياة يز 


ه/ 


زياد أن عرب اسرائيل شكلوا في 1944 نسبة 14/ من 
السكان وامتلكوا 78 من الاراضي. أما الآن فلهم 
النسبة نفسها تقريبًا من السكان» لكن ملكيتهم 
انخفضت إلى 5/ من الاراضى. وحسب تقديراته فإن 
حصة كل مواطن يبودي من الارض تبلغ ",؟ دونم 
مقابل /, ٠‏ دونم للمواطن الاسرائيلٍ الفلسطيني» (دان 
ليون» من سكان القدس الغربية ومدير التحرير المشارك 
لمجلة «بالستين-اسرائيل جورنال»)؛ «الحياة)» 515 
نيساة غنة] ): 


عدد اليهود في العالم:في آخر احصاء )5٠١5(‏ 
مره الوكالة اليهودية؛ يبلغ مجموع اليهود في العالم 
3# عليين ‏ لسمة: والتجمع الأكبر لحم ليس في 
اسرائيل» بل ثي الولايات المتحدة. وتوزيعه هو على 
الشكل التالي: 

- الولايات المتحدة الاميركية 5,15٠‏ مليون. 

قرسا 43 ألما 

- كندا "8/١‏ ألمًا. 

- بريطانيا ٠١‏ ألف. 

ح ويا 87 الفا 

- الأرجنتين 18177 ألفًا. 
ألمانيا ٠١8‏ الاف. 

ح (وسشرانيا ٠ل‏ أل 
البرازيل 917 ألما . 
أ وكرانيا ألمًا. 

سثوانت أفريقيا ألما . 

- هتغاريا (المجر) ٠ه‏ ألما. 

ت الكسياق 41 ألها: 

- ابظالنا 8" ألقاء 

- ايران 55 ألا (يذكر الايرانيون أن عدد اليهود في 
ايران ١٠ألقًا.‏ لكن الوكالة اليهودية تعتقد أن هناك ١5‏ 


ألما أخرين يعيشون قي اران .قي الخفاء ويضطرون 


لإنكار دينهم اليهودي بدعوى الخوف من النظام) . 
تركيا ألمًا. 
- اسانيا ألمًا. 


- الصين الف يمبودي. 


المجموعة الجغراسية: المند والأطراف 


في بنغلادش ومالديف: دولتان مسلمتان» لكن 
فضاءهما هندوسى 
الثانية. 

ح فشكل الكهرية السلية ف تماد تحر لذ 
من مجموع السكان البالغ نحو ١45‏ مليون نسمة. 
الهندوس 2/١١‏ 0,5/ بوذيون. الاسلام دين الدولة 
منذ لا حزيران /198. 

في القرن الثامن عشرء بدأ الاستعمار البريطاني 
يدير شؤوك بنغلادش كجزء من الامبراطورية 
البريطانية في الحند. مع التقسيم ونشوء دولة 
باكبيعان 15517 0 «بلاد البنغال) )| تدععى 
باكستان الشرقية التى كانت تشكل إحدى المقاطعات 
للقن الى كانت تقل باكاستالة. .وعلى. أثر تام 
دعوة البنغال للانفصال عن باكستان»؛ ومساعدة المند 
هذا المطلب. حتن. عسكرثًا وبالذورب: ضد. باأكستان: 
أعلن» في كانون الاول 4191/١‏ ولادة دولة بنغلادش 
الممتماة. 


بالدرجة الأولى: وريوذي بالدرجة 


في مالديف» الأكثرية المسلمة تضل إلى نحو 5/8/ 
من مجموع السكان البالغ نحو 
مسلمون سئة (دين رسمي) منذ اعتناقهم الاسلام في 
القرن الثاني عشر»ء وكانوا يعتنقون البوذية قبل ذلك. 
وكان لاتصال التجار العرب بهم أثر حاسم في نحوهم 
إلى الاسلام. 

تتمتع مالديف» بين مختلف الدول المسلمة» وفق 
بر نامج الأمم المتحدة للتنمية العام ٠‏ (طنآلاط) 
بأعلى نسبة في محو أمية البالغين (95/). وأشار البرنامج 


إلى أن حكومة الرئيس مأمون ييل الغيوم منكية عل 
سياسة انا يك هويتها الاسلامية؛ السياسة التي تؤمن لما 
دعم دول الخليج , ؛ كماء وثي الوقت نفسه» على سياسة 


ديت البلاد. 


في نيبال: يشكل المسلمون أقلية من نحو 7.”/ 
من مجموع السكان البالغ نحو 54 مليون و١٠7٠‏ الف 
نسمة. الطهندوس. نحو /5٠‏ (وكانت الهندوسية ديئًا 
سيدا حتى العام '؛؛ البوذيون نحو 5.8/ 
م من انبا للنسايات واللاميين). وهناك 2 0 

انفتحت الشيبال عل العالم الحاريجى وظهرت 
كدولة ذات سيادة ابتداء من القرن السابع : وق 
أواخر القرن التاسع, ندابتة #لعب كوو الاتصال بين 
الصين والهند» وتحولت كاتماندو وباتان إلى مركزين 
تجاريين مهمين على الطريق الرابطة بين الصين 
5-7 

وق القرن: الداي عشر أصبحة: النيبال» يفضل 
موقعها الجبل الحصين» ملجاً لرجال الدين البوذيين 
ولحكام ايد الفارين من أمام جيوش الفتح 


الاسالادي. مع النفوذ البريطاني» ابتداء من 2181١5‏ 
15 التجار 5 يدخلون البلاد ويعملون على نشر 
الاسلام. 

المسجد الوحيد ف العاصمة كاتماندو خخرّبه 


المتظاهرون الغاضبون قِ الأول من أيلول لا 
ابابا صل تقل 19 تبياا يليم الحدجم وبال ضماض 
للآخرين) ثي العراق. 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) // 


آسيا: المند والأطراف 
المندء نيبال؛ بوتان» بنغالادش» سري نكا مالديف 
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في بوتان: يكاد ينعدم وجود المسلمين في بوتان 
التى تخد نحو مليونين و*١٠7‏ ألن نسمة. البوذية 
فين الادولة الرسين رربيال: الديم الوتيينة ركد 
من أركان السلطة والاستقرار فيهاء ويأتون مباشرة 
بعد الملك» مقر كبير اللاما في المقر المركزي 
للحكومة. 


في سري لالكا ؛ تشيكل الأقلية المسلمة نحو 4/ من 
مجموع السكان البالغ نحو 19 مليون نسمة. البوذيون 
648 (50/ منهم سنهاليون)» الهندوس //١( /١54‏ 

منهم تاميليون)» المسيحيون الكاثوليك //. 

عرف الاغريق سرىي لكا متك القديم بسببت 
موقعها على الطريق البحري الذي يصل شرق افريقيا 
باسيا الجنوبية» واكتشفها العرب في القرن الثامن» 
وقامت بدور محطة تجارية للعرب والصينيين (احتل 
الصينيون جزءًا من الجزيرة بين 1418 و48١)‏ عندة 
قرون. 

تعد سيلان (الإسم الذي كانت الحزيرة معروفة 
به قبل إسم سري لانكا) مركرًا للنشاط التجاري 
منذ أقدم العصور للا اشتهرت به من إنتاج التوابل 
والأعشاب وللترادن»: وكات العرفب من أقدم الأمم 
التي لها علاقات تجارية مع سيلان» لذا اتخذوها 
موطنًا لحم وأطلقوا عليها إسم «سرنديب» أو جزيرة 
الياقوت . ومع ظهور الاسام وانتشاره ازداد هذا 
النشاط التجاري» فكانت البضائع تنقل من سيلان 
إلى اليمن» ومنها بالقوافل إلى انمحاء العالم الاسلامي» 
وبالتاليي كانت التجارة هى الجسر الذي عبر عليها 
الاسلام إلى جزيرة سيلان. وكان انتشار الاسلام في 
سيلان شبيهًا إلى حد كبير بانتشاره في أقطار جنوب 
شرق أمبباة كما كان لمسلمى جئوب الحند دور 
بارز في نشر الاسلام في سيلان. واستطاعت 
المجموعة الاسلامية فيها أن تحظى بنفوذ كبير» إلا 
أن الدول الاستعمارية التى احتلت سيلان (البرتغال» 
عولها» الكلرا» قلصيت تفي السلبين ف الجزيرة: 
حي أن عله الدول. ارايت قرف عييلية بأكيلنا 
وحاولت إزالة الوجود الاسلامي من الجزيرة. وأخذ 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


المسلمون يتلمسون طرقًا يستطيعون من خلالها إثبات 
وجودهم» فكان الاهتمام بالتعليم : 
والاستفادة منه. 

حاول المصلح الاجتماعي شك قاسم سيدي لبي 
تطوير دراسة اللغة العربية بين السبللانيين » :تحصوصًا وانة 
كاك قد ازدهر أسلوب حديد لتدريس اللعة الثاميلية 
لغة سلى سيلاةة وقللك عرد طريق ' #تابتها 
بالأحرف العربية» واللغة التاميلية تشبه إلى حد كبير 
اللغة السواحيلية» كما قام ف الفترة ذاتها علماء من 
جنوب الهند بزيارة سيلان وحضوا المسلمين على 
التعليم؛ وكان من بين هؤلاء العلماء عالم يدعى مابلٍ 
الذي يعد من كبار مفكري جنوب الهند» وقد كتب 
عدة مؤلفات باللغتين العربية والتاميلية أشهرها كتابه 
«فتح الديانة) في الفقه الاسلامي سوقت توق بغدا 
عن تعقيدات المصطلحات الفقهية. 

كان ذلك فى العقود التى سبقنت. الاستقلال 
مباشرة. ومع استقلال سيلان (2)1448 أصبح 
المسلمون يلعبون دورًا مميرًا في الحياة العامة وحم دور 
في المجالاات الاقتصادية والادارية. وقد خطوا 
خطوات واسعة في التعليم» ودخلت اعداد كبيرة 
منهم الجامعات» وهم الآن يشغلون جانيًا من 
الوظائف الادارية ف الدولة. كما يعملون في 
الجارة وعصوضة كازة الأقيضة والأجيفار 
الكريمة» كما أن لهم محاكمهم القضائية الخاصة 
بهم. وتخصص إذاعة سيلان (سري لانكا) ساعة كل 
يوم لبث البرامج الاسلامية» ويعد عيد الفطر 
والاضحى عطلة رسمية في البلاد. 

لكن» من المشكلات التي يواجهها المسلمون هناك 
هجرتهم اللغة التاميلية وإقبالهم على تعليم اللغة السنهالية 
الي أصييفة القة الحياة اليومية. والمشكلة انه لا توجد 
مؤلفنانت اسلامية باللقة الستهالية. أما كبرى مشكلات 
المسلمين فتنحصر في مشكلة التاميل وحروبهم في 
المناطق الشمالية والشرقية من سري لانكا. فالمسلمون 
في هذه المناطق يواجهون حربًا يشنها «نمور التاميل) 
الذين يحاولون طردهم. 


الفسل الغاقء امسق في اسيا (وانقيانيا) 


وتعير واللذآايطة النظرمية اللاسللامية: أكبر التجازات 
مسلمى سري لانكاء وقد جاءت هذه الجامعة بمبادرة 
تفيل عن لعن امياد البق ابرق كين 
وهو الحاج محمد نظيم اسماعيل. تحتل الدراسات 
الاسلامية» ف هذه الجامعة» جانبًا مهما إلى جانب 
تدريس بعض العلوم العصرية الحديثة وتلقينها للشباب 
المسلمين والدديق تخلفوا عن البوذيين وا مندوس في مجال 
العلو) . وقد تالسمت الجامعة في ١9‏ اب “1 والقوة 
الحاج نظيم ما يقرب من ٠١‏ مليون روبية سيلانية. وقد 
دعا كبار العلماء وخبراء التعليم من مسلمي الجزيرة 
وكوّنوا لجنة لدراسة متطلبات الجامعة») ووضعت 
الخطط ولمناهج الدراسية. وبمؤازرة من بعض 
الجامعات الاسلامية مثل جامعة الأزهرء وجامعة 
الإمام بن سعود الاسلامية» وجامعة أم القرى» وجامعة 
عسر أباد ف جتوبه الطقدء وتدوة العلماء في لكنهو في 
الهند؛ وبعض المعاهد الاسلامية في باكستان» تم وضع 
منهج متكامل للجامعة ولا سيما في العلوم الدينية. 
ولقد تخرج من الجامعة حتى أواخر 1998 نحو ٠6م‏ 
طالبًا يتقنون العلوم الدينية الشرعية وكذلك العلوم 
الحديثة. وتقوم في سري لانكا مجموعة من المدارس 
الاسلامية بتدريس اللغة العربية والعلوم الاسلامية؛ 
لكنها تسير وفق منهج قديم» وهذا ما تحاول الجامعة 
النظيمية تعويضه (ما ورد عن التعليع وعن هذه 
الجامعة» عن مجلة «العربي) : العدد 15 تشرين الثاني 
و5 ص 151-11"5). 


في الهند 

التعداد السكاني وفة فق التوزع الدينى : تعد الأقلية 
للسلنة تسر +18 علووة تنسمة من 3 السكان 
البالغ نحو مليار و٠6‏ مليون نسمة (تقديرات العام 
5)اما توزع السكان على الاديان في الهند فيقتضي 
العودة إلى اللاحصاء الرسمي الذي جرى بي العام 55 
وأعطى الارقام والنسب التالية: 

- هندوس: 1,5" مليون نسمة (5,8//) 
(الاعتقاد بقدسية البقر لدى الهندوس متأت من إيمائهم 
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بعردة أجساة الأموانت لل الكيززاتات. وهر اعيقاد تبناه 
الآريون الهندو-أوروبيون إثر اتصال طويل 
بالدرافيديين الذين يعتنقون معتقدات إحيائية). 

ههيسلموق: ؟,هة مليوث. نسعة 311397 
ويسكئون بصورة أساسية ولايات: أولتار برادش» 
البنغال الغربية» بيهار» كيرالاء أَسَامء أندهارا برادش» 
كارناتاكاء تاميل نادو وراجستان. وغالبية مسلمى 
لند تتكل اللغة الأوردية. ْ 

- يحون كاتوليلف 15 مليونًا؛ وأوثو شكس 
مليونان» وبروتستانت 4 ملايين. 

- السيخ: ١5,5‏ مليون نسمة ,)/١,8(‏ 
ويسكنون خصوصّأ في البنجاب» ويشكلون /١5‏ 
من غليد اليش للددقء بوكاتوا يشكلون. 76/ من 
هذا العديد في العام /1941 (أصل عقيدة السيخ الدينية 
التدوسة والبرقية» .ولكتها مقاثرة إل ابعك اللندود 
بالاسلام). 

ده اللوذييق : #ي؟ علذين 83, 27 ويسكنون 
بصورة خاصة مناطق مهاراشترا. 

- الجاينيون 5]65قطنه1: “," ملايين (5 , 5./)) 
ويسكنون مهاراشترا وراجستان وغوجارات. 

البارسيواث 252918 : 118 الفا. 

بت واليهوة: 606 ألف. 


المرحلة الاسلامية في تاريخ الهند (19/54-1/1) : 
32 العام الاء غزًا الحجاج (عامل الخليفة على المناطق 
الشرقية) بالاد السكلهة اق الفتح هناك يسبب ما 


3 تتعرص 5 ا لزللافة ىَُ بغداد من ماعب 

اقاست أسراة الغو نويين ملكة اسللاميا 4 ف جبال حرق 

1 20 عا نا مر 5 وإ حي 1 7 قِ عت ضضم 
ى 2 

9 1 لاف ١‏ م براد 

قي ادق المائاض للسوائر وا وق لواحي اليا 


وق خضم الخلافات بالجرامار بين الممالك 
الأسروية الفتديةه عبض » فى 498197 مود الغرتي 
»)1١:0-91/1(‏ وكان قد توصل إلى استعادة دولة 
الغزنويين ) وأعلن نفسه +3 قينا بشن غارات 
متلاحقة (بين ٠٠٠١‏ وه7١٠)‏ على راجا لاهور» وغزا 
البنجاب وأطاح الملوك امنود فيها 
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وق 1947ء اتقصر مود الغور:(توق :؟7١)‏ ملل 
غزني والبنجاب على ملك دهي بريتهفي راج» وأسس 
سلطنة اسلامية في دلمى. فكانت أول دولة اسلامية في 
افده 1 وتعاقب عليه عه 11101 ع هكد جه 
وثلاثون سلطاناء وكان أشهرهم محمد بن طغلك 
(16-١ه"1).‏ 

من أبرز الصعوبات التى واجهتها الدولة الاسلامية 
هناك لاس السامات: فل أساسيا اتفاول: الجقال 
(115) ثم ديكان (1749) ثم غوجارات (191): 
فضاك عن انقسامات دينية ولأصيم: طائفة السيخ 
(1505١)؛‏ ”7- اعتداءات خارجية» ابرزها الغارة التى 
شيا المقرل بقيادة تامرلان حال على ور ا 
مقاومة الهندوس للاسلام. ْ 

في نيسان »١575‏ غزا بابور 1نا883 (15/17- 
٠6١)؛‏ حفيد تامرلان وجنكيزخان» المند من 
البنجاب حتى حدود البنغال بعد انتصاره على 
سلطان دلهي 5١(‏ نيسان 1555). وتعاقب بعده على 
الملك فى المند ابناوٌه واحفاده: هومايون» شيرشاهء 
إسللام شاه فيرول:. مخمك أكبر. وتصبح مقع ُ 
توسيع رقعة المملكة وتوحيدها ونشر ودين الله): ساام 
ووحدة ني اطند الشمالية» مساسده كيرروم الأولياءة 
حدائق... وكان المقر الملكى في أغرا ف ين "كانت 
مان عاض إسية 2 

وعيلد وفاة محمد 5 »)١١٠6(‏ كانت الدولة 
مقسمة إلى ١6‏ مقاطعة» وكانت تعد نحو ٠٠١‏ مليون 
نسمة. وخلفه ابنه دجاهنغير الذي ملك حتى ١16177‏ ؛ 
فخلفه حفيده داوار بخش» وبعده شاه دجاهان الذي 
بنى «تاج محل)» وهو ابن دجاهنغير. 

وني أيام أورنغزيب ألنغير (ابن شاه دجاهان) الذي 
اعتلى العرش في تموز /156» اسس شيفاجي ببونسلىي 
(/19-:158) امبرطورية «مارات» الحندوسية. 
فنشبت بين الدولتين» المغولية الاسلامية والحندوسية؛ 
حروب مستمرة» محورها الاساسي السيطرة على 
ديكان 292ع1060. يلايك امبراطورية المغول في الأفول 
بعد موت أورنغزيب في العام 217٠17‏ وقضي عليها 
نبائيًا في العام 19585 . 


مسلمو المند إبان التغلغل الاوروبي -1١54917(‏ 
*751( ): نزل البرتغاللي فاسكو دي غاما في كاليكوتا في 
م ؛ وبادر إلى دعم راجا كاليكوتا الهندوسي 
في صراعه مع المسلمين. وأما الدعم البرتغالي الكبير 
للهندوس فتمثل في المعركة التي خاضها فرنشيسكو 
دي الميداء نائب الملك البرتغاليي على الهند» وتوصل فيها 
إلى القضاء على الاسطول التركى-المصري .)15١9(‏ 
فصفت لبرتغال أ-جواء الها المندي وأفسيدرة 
الممالك:المتدوسية اق اهنك ف متأى عن خخطر المسلمين. 

وبعد عدة انتصارات حققها الانكليز على 
البرتغاليين» منح حاكم كاليكوتا لسر «المغولي 
الأكبر» الانكليز حرية اللتجارة (19/117). وف 184ا: 
لسغل ندير شاه (شاه ايران) على دهي »؛ وانزل بأهلها 
المذابح لاسبوع كامل. وفي /11/50؛ أجلس الانكليز 
على عرش الدولة المسلمة المير جعفر (البنغال). 
وسساعدة الاتكليزء عق للقول المسلمن اتسيارا 
على فدرالية دول المارات الهندوسية في معركة بانيبات 
لكام وينا الأذكله عليه رقسون اغا حول 
المارات الهندوسية (و كانت نباية الامبراطورية الماراتية في 
17 .. وكانت دول المارات الهندوسية» قبل ذلك» 
تتحالف مع الفرنسيين (في تنافسهم مع الانكليز 
وال هولنديين) في وجه اعدائها المغول المسلمين حلفاء 
الانكليز. 


مسلمو المند في فترة «الهند البريطانية) (11/517- 
517 ): مع معاهدة باريس في 21757 ونتيجة لهزيمة 
الفرنسيين امام الانكليز» بدأ تاريخ المرئك. اللندمف» 
بدات ((الهندك البريطانية) » حي اصبحت لبريطانيا 
السيطرة والحكم على غالبية المناطق التي تشكل اليوم 
المند وباكستان وبنغلادش إضافة إلى المناطق في 
المجموعة الجغراسية التي نحن بصددها. 

صفا د ل حل + كبير أمام 0 لبريطانٍ الليي 
3 ؛ وقعت حرب بين السيخ والبريطانيين 
انتهت بمعاهدة لاهور 1655 كرّست النفوذ البريطاني 
في البنجاب. ثم استولى البريطانيون على كشمير» 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


لبثوا أن باعوها إلى الزعيم الهندوسبي غوالاب سينغ من 
مدينة جامو» الذي كان قد غير موقفه وايّد البريطانيين. 
وبذلكع عق الانكلج ومشكلة كتهيره وأصبح 
غواللاب سينغ ؛ نعك معاهدة لاهور» مهراجا لمملكة 


واسعة لم تحدد حدودها بشكل واضح. 


ثورة /اه/1--1854: ما كاد تشارلز كانينغ يستم 
مهامه تساك بريبطاي خل الفند سحتى. ولك في ونه 
حركة عصيان كانت من الاتساع والأهمية إلى حد 
اعتبرها البعض بمثابة الحرب الهندية الاولى من أجل 
الاستقلال. 

نشبت حركة العصيان في صفوف جيش البنغال في 
٠‏ أيار لا1/0 في ميروت 71/166116 عندما انبرى جنود 
الجيش لفك أسر رفاقهم الذين أودعوا السجن بعد 
رفضهم التعامل مع نوع جديد من الذخيرة يتضمن 
فضم جزء منها مزيّت بشحمة مصنوعة من دهن البقر 
0 الخنزير (ما يتعارض بصورة اعافد مع 

معتقداتهم الدينية: شحم البقر بالنسبة إلى الهندوس » 

وشحم الخنزير بالنسبة ل المسلمين). ولم يثن المتمردين 
والعصاة من الجنود الهندوس والمسلمين تراجع 
السلطات البريطانية عن استخدام نوع الذخيرة 
موضوع الاحتجاج؛: بل نحول عصيانهم إلى ثورة 
شعبية عارمة. وزاد. من حماس لمر يز والثوار 
ستعلاء العنصري الذي كان بتخذه الضباط 
البريطانيون» وصدور قانون عام 18655 الذي نص على 
حق بريطانيا في إرساك اللترن للقذية الققالية عار 


موقف الاسعفاة 


الهند. وأمعنت بريطانيا في قهر شعوب الهند واحتقرت 
العادات والتقاليد وَالمؤؤّ سيسات الهندية»؛ وحررضت 
الطبقات الريفية بعضها على بعض لزيادة استغلانما 
قروات البلاد» وفرضت اللعة الاتكليوية وأطلقيت» يد 

توصل الثوار» ىُ الشهور الاولى من ح ركتهم إلى 
احتلال مدينة دهي ومحاصرة لكناو. لكن البريطانيين 
تمكنوا من فك الحصار عن لكناو في خريف /ا2»188 
ثم قاموا بحملة انتهت في نيسان 1859 بإعادة سيطرتهم 
على البلاد. وقد عانى الثوار من غياب القيادة الحازمة 
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وانعدام وضوح الرؤية السياسية إلى جانب استفادة 
الانكليز من التناقض بين السيخ والمسلمين 
والانقسامات في صفوف الثوار. وبعد سيطرتهم على 
الموقف عمد الانكليز إلى الانتقام الوحشي من السكان. 
فأجبروا جميع سكان لمي للخروج إلى العراء وقتلوا 
الآلاف من السكان بدون محاكمة ثأرًا لبريطانيين 
وأوروبيين مدنيين قتلوا أثناء الثورة (تقول بعض المراجع 


/اهم ا ٠‏ أوروبي في كيوينبور 00237/25016). و كان 
لاكتجراءات: الأثقامية الاستحمارية أثر عميق فى نقد 
الشعور القومي بالعداء للحكم البريطاني» وزادت 
الرغبة في النضال من أجل الاستقلال. 


مشاركة ضعيفة للمسلمين في حزب المؤتمر 
تأسين عحزين اللاتمر اميد 4 ف 166 كحزب معارض 
للوجود البريطاني» وقاد الهند إلى الاستقلال» واستمر 
يحكم حتى مطلع تسعينات القرن العشرين» وبعد 
انقطاع نحو عشر سنوات عن الحكم عاد إليه في مطلع 
ضيف 05 

بذات افكرة إلقناء عرف اللواتير التدى ترز بشقل 
جهود عدد من المنود والبريطانيين معًا من أمغال ألان 
أوكتافيان هيوم (19115-1819) كمحاولة لجمع 
التشرذمات. السياسية الطشدية عدف تكرين ثقافة 
سياسية شعبية موحدة وتشجيع التجارة والصناعة 
وتبني وسائل لتدعيم الوحدة الوطنية بين المذاهب 
الدينية كافة. وعققد الحزب مؤتمره الآول في بومباي 
عام 21888 وضم أعضاء ذوي اتجاهات سياسية 
متبابنة. فكان منهم الليبرالي الموالي للبريطانيين 
والراديكالي المطالب بالاستقلال التامء وكانوا في 
اغلبيتهم من النخبة الهندية المثقفة» ومن جميع 
الاديان في الهند. 

أما مشاركة السلميم فق عرب الؤثمر ذكانت 
محدودة فياسًا على غيرهم من أبناء الدياثافك اللأخرى في 
اند » ذلك أن زعيمهم سعيد أحمد خان اعتبر أن الحزب 
لا يمثلهم . وقد بقي المسلمون متكفتين عن الحزب إلى 
أن اطمأنوا إلى سياسته التي أصبيخت اقرب إلى الحكم 
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البريطاني؛ فانضم الية غدة. كير منهم . . وبعد اندلاع 
الحرب العالمية الاولى حيث وقفت تركياء زعيمة العالم 
الاسلامي انذاكع قي المعسكر المعادي لبريطانياء 
تضعضع وضع المسلمين ال هنود وانقسموا بي مواقفهم. 

فمع نشوب الحرب العالمية الاولى»؛ قدّم حزب 
المؤتسر ولاءة لبريظائياه وننا يقدم المساعدات لما عبر 
إرسال المحاربين إلى ميادين القتال. وف مؤتمره في 
مدينة مدراس عام 41418 أكد الحزب على أن المساهمة 
في المجهود الحربي البريطاني ستجلب الحرية للبلاد. 
لكن هذا المؤتمر لم يحل دون توجه اخر اعتمد النضال 
العنفي ضد الاستعمار كما برز في مؤتمر لكناو 
نان الذي أكد على ضرورة أن يحكم الهنود 
أنفسهم . وقد نتج عن ذلك ها دعي «ميثاق لكناو) 
الذي وضع برنامج «الحد الأدنى) المتفق عليه بين قطبي 
مؤتمر لكناو: حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية التي 
كانت» لمثل أغلبية مسلمي البلاة, وجرق ق. اللؤتهر 
تحديد نسبة المقاعد 1 من الطائفتين» الحهندوسية 
والاسلامية» ف الانتخابات. وق السنة نفسها 
(1915١)غ‏ برز غاندي كأبرز قائد للحركة الوطنية 
الممتلية, 

وسار غائدي مضهكًا خط ابعل و عار له إنشاء 
علاقات قوية مع أحزاب تحررية كثيرة في «العالم الثالث) 
وخصوصًا حزب الوفد المصري» ولكن على أساس 
مدا «اللاعنف» . إلا أن توجه يدن نحو الخلط بين 
السياسة والمعتقدات الدينية الحهندوسية» على ما يقول 
المؤورخون» اذى إلى ابتعاد المسلمين عن حزب المؤتمر 
الأمر الذي زاد من الشرخ بين أتباع الديانتين. 


حزب الرابطة الاسلامية: محمد جناح يطالب 
بدولة إسلامية: إبان الحرب العالمية الثانية» وتحديدًا في 
*45؛ عين ‏ اللورد أرشيبالد ويفيل 814طئطء:7م 
[ء:1/00ا (1900-1887) نائيًا للملك حاكمًا للهند. 
وفي ” أيار 41444 أطلق سراح غاندي لدواعي صحية 
(بعد اعتقاله لسادس او سابع مرة). وف ١5‏ حزيران 
6 » عمد ويفيل» في سيملا » مؤتمرًا ببدف تشكيل 
مجلس تنفيذي يمهد لقيام حكومة محلية. لكن زعيم 


المسلمين محمد جناح طالب بإقامة دولة اسلامية» في 
حين وقف زعماء حزب المؤتمر ضد اي تقسيم للهند. 
وبين تشرين الثاني ١9158‏ وصيف »١955”‏ شهدت 
البلاد اضطرابات دموية (طائفية» هندوسية-اسلامية 
أساسًا) ذهبت بأرواح الآلاف من المنود ٠١(‏ الاف في 
كالكوتا وحدها). وفي ؟ ايلول 2١945"‏ عين جواهر 
لال نبرو رئيسًا للحكومة. 

أما حزب الرابطة الاسلامية فكان تعرض» منذ 
تأسيسه في العقدين الأولين من القرن العشرين» لعدة 
انشقاقات وانقسامات. ورغم ذلك» استطاع هذا 
الحزب» بزعامة محمد جناح» أن يقود المسلمين إلى إقامة 
دولة منفصلة ومستقلة لهم هي باكستان» بعد اكتساحه 
الانتخابات التشريعية التي جرت ف الحند عام 19148) 
ما منح محمد جناح السند القانوني للتحدث باسم 
المسلمين في شبه القارة الهندية. وتوقي جناح» في 
46 بعد عام ونصف العام على استقلال با كهتان: 
وبدأ حزب الرابطة الاسلامية يتعرض في باكستان 
لخلافات وتصدعات في داخله. 

ولد محمد على جناح (1958-141/5) ف كراتشى, 
وتميز بانفتاحه منذ أن تلقى جزءأ من تعليمه في كراتشي 
والجزء الآخر في بومباي» ثم التحق بكلية «لنكولن- 
ذ؛ في انكائراليدرس القانون ويتخرج عايا في 1043. 
فعاد إلى الهند ليمارس المحاماة» في كراتشى بي أولا ثم في 
بومباي . انضم إلى حزب المؤتمر الحندي المطالب 
باستقلال الهند عن بريطانيا وبوحدة البلد الجامع لكل 
أبثائة وطوائفه. وبعد سنوات من نشاله في إطار حزب 
المئؤتمر» اختلف جناح مع قيادات هذا الحزب» فتركه 
لينضم إلى صفوف حزب الرابطة الاسلامية» الذي كان 
لا يزال يعمل ي ذلك الحين ضمن إطار وحدة الهند 
ويحاول أن يحصل للمسلمين على مكاسب لا تؤثر على 
وحدة الوطن. 

بين 1976 و14598غ قاد محمد على جناح حزب 
الرابطة؛ وأصدر ف ١978‏ بيانه الذي تضمن ١54‏ نقطة 
تطالب بتخصيص ثلث مقاعد المجلس التشريعي 
المركزي للمسلمين» ووضع تشريع دستوري يتضمن 
حماية دينهم ولغتهم وثقافتهم. ولما أعلن فريق من 
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الزعماء المسلمين استياءهم من سياسته المعتدلة 
والمساومة (كان جناح لا يزال في حزب المؤتمر 
الهندي ايضًا)» فضل الحجرة إلى انكلترا (1970)» ثم 
عاد (195)» وطالب في اجتماع الرابطة الاسلامية 
(1910) بالاستقلال التام للمسلمين ضمنتحاد 
فدرالي هندي-اسلامي. ثم صعًّد مطالبه فنادى 
بتقسيم شبه القارة الحندية في اجتماع للرابطة في 
لاهور )١1940(‏ وبقيام دولة اسلامية مستقلة إسمها 
باكستان تضم كل مسلمي الحند. . ووافقت بريطانيا على 
مبدأ التقسيم » ؛ كما لاقى ذلك قبولا من مسلمي اند 
(1955). وف ١54‏ اب 1947» أعلن محمد على جناح 
قيام جمهورية باكستان الاسلامية. فاعتبر مؤسس 
دولة باكستان. ولا يزال حزب الرابطة الاسلامية في 
باكستان الآن يشكل قوة سياسية في البلاد. 

وثمة شخصية اسلامية كبيرة لعبت دورًا أساسيًا 
ايضًّا في قيام دولة اسلامية في شمال شبه القارة الحندية» 
إضافة إلى وزنها الفكري والثقافي» محمد إقبال. 


محمد إقبال :)1948-1١41/5(‏ كاتب وشاعر 
وفيلسوف وحقوقي ورجل سياسة. ولد في 
البنجاب» وينتسب إلى أسرة قديمة برهمية دخلت في 
الاسلام منذ ثلاثة قرون» وكانت تقيم في كشمير ثم 
اضطرتها الظروف ان تباجر إلى البنجاب حيث استقرت 
عائلة إقبال في سيالكوت. وبدأ محمد إقبال تعليمه هناك 
وظهرت فيه مخايل النبوغ» ودرس الادب الفارسي 
والعربي على مير حسن أحد الادباء الناببين. ثم انتقل إلى 
لاهور فدخل كلية الحكومة والتقى بها السير توماس 
أرنولد فأخذ عنه الفلسفة» ثم عين مدرسًا للفلسفة في 
الكلية الشرقية في لاهور. 

ف 41405 سافر محمد إقبال إلى أوروباء فدرس بي 
كمبريدج ؛ ثم في ميونيخ حيث نال درجة الدكتوراه في 
الفلسفة. وألقى في انكلترا محاضرات في الاسلام. رجع 
إلى الهند في 219408 وعمل بي المحاماة. وما زال يزداد 
مكانة في السياسة والادب حتى بلغ من المجد وذاع 
صيته ف الحند وغيرها. وحين وفاته يوم "١‏ نيسان 
0 في مدينة لاهور قبل عد من قيام دولة باكستان 
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الاسلامية التى كان واحدًا من الساعين لقيامها» كان 
ف عز نشاطه وتحركه كواحد من رجال الفكر والعمل 
في مجال تحديث الفكر الاسلامى. 

كان عضوًا في الجمعية التشريعية في البنجاب 
(19474 و1975)» واشترك ف مؤتمر الطاولة المستديرة 
في لندن (191 و197). وف 2197٠‏ ترأس رابطة 
المسلمين الهنود التى كانت تدعو إلى لصوي دولة 
اسللامية مستقلة في شمال المئد.. وهو في خضو ذلك 
كلهء وضع العديد من المؤلفات باللغتين الفارسية 
والأوردية» كما كتب بعض الأشعار بالعربية. :وموم 
شعره ) رغم طابعه الصوقي» كان شعر رسالة أي انه 
كان يتضمن مواقف سياسية وفكرية ودينية واضحة. 
ومن بين يوق مؤلفاته «نتجديد الفكر الديني الاسلامي). 


مجررة طائفية: في "١‏ اذار 21941 عين اللورد 
لويس مونتباتن انا 1 (-186-15) 
نائبًا للملك» وكان الحاكم البريطاني الأخير على الهند. 
وفي ليل ١5-1١4‏ اب 1447» أعلن استقلال الهند. 

سبق إعلان استقلال الحهند استقلال سيلان (سري 
لانكا) وبورما (مينمار)»؛ وإنشاء باكستان الغربية (جزء 

من الهند) وباكستان الشرقية (التي ستصبح بنغلادش) 
مع الصقاط للد بكر لنت وبأكقر القروات [لنسية 
000 الصناعية وبثلاثة أرباع سكان شبه القارة 
الهندية. ومع مم باكدوتانة ععر يك مفايخ ‏ (هندوس - 
0000 وأعدم الالاف» والتقريت الألويقة رحب 
المجاعة (نحو 500 ألف قتيل خلال أسابيع قليلة)؛ ؛ لحأ 
نحو 5 ملايين من المحند إلى باكستان» ونحو / 
ملايين هندومبي من باكستان إلى الهند» وظل بي الهند 
نحو 6١‏ مليون مسلم. 

مع إعلان استقلال المند تحوؤل 574 مهراجا إلى 
مواطنين عاديين» واختارت بعض الولايات الانضمام 
إلى باكستان» لكن المند اجتاحتها وأبقتها في دولة 
الاتحاد المندي. وهذه الولايات هى: جوناغاد التى 
نه ٠‏ متهم : و 
كشمير التي يشكل المسلمون /0/ 
لكن حاكمها المهراجا طلب مساعدة الهند. 


هندوس » وحيدر 


هن سكاتها 


اباد و 
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في اب 5511 عين. عقواهر لال ديرو . رفسا 
للحكومة. وف أيلول أعلن غاندي صيامه عن الطعام 
لإحلال السلام في كالكوتا. وفي 18-1 كانون الثاني 
؛ صام من أجل أن يوقع الهندوس والمسملون 
ميثاق سلام بينهم. وبعد اقل من اسبوعين» وتحديدا في 
٠‏ كانون الثاني» اغتاله ناتورام فيناياك غودس» الذي 
ادم في 18 تشرين الثاق 1549؛ وأعدم معه نارايان 
ابت العمل المدبر للإغتيال. 

وسار نبرو» رئيس الوزراء» زعيمًا للبلاد. 
فتصدى بحزم للصراعات الداخلية؛ ووضع دستورًا 
اتحاديًا يضمن وخدة البلاد.. مستوحيًا الدستور 
الاميركي؛) وخصوصًا المؤسسات البريطانية 
الدستورية وتقاليدها (لا تزال «الديمقراطية الهندية) 
مثار إعجاب العالم قاطبة). 


مواجهات هندوسية- اسلامية (:9-5991؟:١:5؟):‏ 
المسار العام للتعايش الهندوسبيالاسلامي على ارض 
دولة الاتحاد الهندي» قياسًا عل المجازر الرهيبة التي 
وقعت في الأيام والأسابيع الاولى لاستقلال الهند 
وانفصال باكستان» مسار إيجابي جداء إذ كادت 
العقود اللاخقة أن تخلو من أية حوادث طائفية بين 
المجموعتين ذات اهمية. وذلك عائد» دون شك» 
للقيادة الحكيمة؛ والحازمة في الوقت نفسه» التى ارسى 
قواعدها نبرو» وعائد خصوصًا للنظام الاتحادي 
الديمقراطي الذي؛ ما إن يُوْتى على ذكره في مناسبة 
من المناسبات»؛ حتى يُعتبر من أنجح الأنظمة 


| 7 011 
لكن مع مطلع تسعينات القرن العشرين 
(والقارعة غناء مدعو ذائمًا إلى. الانتبآه لهذا 


التاريخ : مطلع التسعينات: انميار جدار برلين»؛ 
زوال الاتحاد السوفياتي» بداية نظام عالمى جديد.. 
تمامًا كما سيكون مدعرًا دائمًا إلى الانتباه إلى تاريخ 
١‏ ايلول :3٠١١‏ التفجيرات ف الولايات ١‏ لمتحدة 
الاميركية, ..) بدأت: تحجر عذا وشتالك من يداد 
اشكلية وبين وقفت واخر» حوادث ومواجهات بين 
المندوس ولمسلمين» بدأت بهدم الهندوس مسجد 


بابري (راجع العنوان الفرعى التالي): 

دافى_كائرث الأول 1587 اندلعت التشاكات 
صوية ين" الجمرعتين ((بغات. القيل» 
معبد ومسجد على قطعة أرض في راما في ولاية 
أوكان براقيش» أدعى كل من الطرقين. انرا فيه 
تاريخيًا. ولم تدأ الاضطرابات إلا مع قرار الحكومة 
شراء موقع يتم فيه بناء معبد هندومبي ومسجد 
اسلامي. وتكررت الاشتباكات بعد نحو شهر 
(كانون . العاقي 144#) . بين الطاتفتين في .بومباي 
وأحمد آباد 7/8١(‏ قتيلا). 

جه إل واه كيرالا» وقعت مواجهات بين 
اضولين الطرفيق: .وق ولأية 'تاميل. ادو كأسست 
منظمة اسلامية (شباط 1948) باسم «الأمة) 
وبصورة متزامنة مع سلسلة من الانفجارات (70 
قتيالا) في مدينة كوانباتور» وكان مسلمو هذه المديئة 
هدفًا لاعتداءات في كانون الاول /194817. 

- عادت المواجهات بين المندوس والمسلمين 
بسبب الخلاف على موقعي المعبد والمسجد لتأخذ منحى 
7 دموية وخطورة بسقوط أكثر من 5٠١‏ قتيل» 

كثرهم مود السلفين» بين نانة شباط واول حزيران 
]ع ]اي فل عن #دمير بوت ونك ريك تبحر +18 آلف 

وأكامتك عه الشكلة إن تعصن بالائتلااف 
الحكومي (فاجبابي رئيس الحكومة؛ زعيم حزب بباراثيا 
جانانا): إذ تأكد. اتحياز سلطاث ولاية غوجارات إلى 
جانب المتطرفين الهندوس» ما أربك حزب بهاراثيا 
جاناتاء وهو الفريق الاساسي بي الائتلاف» على اعتبار 
اله كان أعلن عرارًا احترامة هيدا غلمانية الدولة الاتادرة 
متراجعًا عن تصلبه القومي الهندوسي المعروف به منذ 
لشاف بوعل رأمن الرتيكين #اق رفس الشكرية لقنن 
آثال بيهاري فالجبابى الذي اقل يجا أكثر اعتدالا بقيادثه 
اثتلانًا هندوسها يضم أحزابًا غلمانية: في حين أن رئيس 
وزراء الولاية (غوجارات) التي تقع قطعة أرض المعبد 
والمسجد بي ارضهاء ناريندرا مودي» يمثل الصقور بي 
حزب بهاراثيا جاناتاء وقد اتهم بالتورط في قتل مسلمين 
يدافع الانتقام بعد مقتل 04 هندوسيًا في احتراق قطار 
(شياظ 8:7 
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في 1١7‏ تموز 25٠05‏ تم انتخاب عبد 
الكلام» العالم المسلم في مجالات الصواريخ والاسلحة 
تلاصوات ف هيئة التاحبين.. إذ اثال 7/4 من أضصواك 
الناخبين في مقابل /٠١‏ لنافسته المرشحة الشيوعية 
لكشمي ساغال. وتتألف الهيئة الناخبة من 4895 
إضافة إلى البرلمان الفدرالي. ومنصب الرئاسة في الهند 
الاتحادية رمزي بصورة رئيسية بحسب الدستور. إلا 
أن بعض الرؤساء نجحوا في ترسيخ بعض السلطة 
وأثّروا أحيانًا في قرارات حكومية. وقد اعتبر اختيار 
عبد الكلام «سليمًا من الناحية السياسية) لأنه ينتمي 
إلى الاقلية المسلمة في الحند (أكبر الأقليات). وتناول 
اليحللوث هذا الخبار عل أنه أتى لإسكات المنتقدين 
لاسلوب تعامل المكومة (مبيمن عليها ال هندوس) مع 
الحدانك العنف الدامية قٍُ ولاية غوجارات. وعبدك 
الكلام المعروف بلقب «رجل الصاروخ)» مستشار 
علمي ا لكوي الود دوا ولا في اعداد 
خصوصًا بإدارة برنامج تطوير الصواريخ الموجهة من 
8 إلى تقاعده في العام .7٠٠١‏ وكان عبد 
الكلام ؛ وهو من ولاية تاميل نادو (جئوب شرق 
الهمند) قد دخل الحياة العملية من طريق بيع 
الصحف . 


قضية مسجد بابري: مسجد متواضع يقع في 
ضاحية مديئنة أيوديا الهندوسية المقدسة التي تزخر 
بأكثر من ألف معبد هندوسي. وتقع أيوديا في ولاية 
أوتار براديش. هدم المتعصبون الهندوس هذا المسجد 
ليل الاحد ” كانون الاول 1997. فالتهبت بذلك 
المشكلة الطائفية في المند بين الهندوس والمسلمين 
ني 


المسجد ف نبذة تارعنية : يسمى مسجدك «بابري) 


نسبة إلى «بابر» أول أمبراطور مغولي حكم الهند؛ وقد 
أنشأه نائبه في 2١578‏ وكانت توجد على مختلف 


ا 


أجزاء المسجد نقوش عربية وفارسية تدل على هذا 
الأمر. لكن الهندوس يعتقدون أن المسجد أقيم على 
مسقط رأس الإله راماء وأن الامبراطور بابر هدم 
معبدًا هندوسيًا قائمًا على المكان ثم بنى مسجذا 
عليه . 

ظل المسلمون في مديئة أيوديا يصلون في هذا 
المسجد من دون انقطاع لأربعة قرون إلى ان بدأت 
المشاكل للمرة الأولى عام 1808 خلال عهد الأآمير 
واجد على شاه حاكم إقليم أوده حين ادعى الحندوس 
للم ة الأول أن جره عن قتاء المسحك شعرى على الكان 
الذي ولد فيه الإله المندوسي راما. وكان الانكليز انذاك 
يثيرون القلاقل في الاقليم ليبرروا استيلاءهم عليه: 
خصوصًا إبان ثورة الحند الكبرى في 1851 (راجع ما 
سبق حول هذه الثورة)» وشجعوا على وضع كتب 
تاريخية تقول إن بابر هدم المعبد ال هندوسسبي الذي كان 
قائمًا في المكان حيث مسقط رأس الإله راماء ثم أنشأ 
عليه مسجدا. 

وثارت المشكلة مرة ثانية عام ١1848‏ حين حاول 
كاهن هندوسى ي أن يقنيم سا فوق المنصة التي كان 
الأأمر واد علي شاه قد سمح بإنشائها في فناء 
السجد (5888). واغترشن المسلمون عل ذلك 
ولجأوا إلى المحكمة العليا التى أصدرت في 1885 
1-7 لصا حهم ؛ وكان ع الحكية. عدلوسقا 
من البراهمة. 

وفى .١974‏ ثارت اضطرابات طائفية بين 
المندوس والمسلمين في أيودياء ونتجت عنها أضرار 
بالمسجد أصلحتها الحكومة البريطانية. وق 21975 
ثار خلاف بين المسلمين أنفسهم» فزعم الشيعة أن 
المسجد لهم بينما زعم أهل السنة أنه لهم وحكم 
مدير الأوقاف حينذاك انه «مسجد سني) 1 أن عفن 
كان «سنيًا)» والمسجد من هذه الناحية القانونية يتبع 
هيئة أوقاف أهل السنة في ولاية أوتار براديش. 


الجذور القريبة لمشكلة المسجد الحالية: وأما 
قضية مسجد بابري الخحالية فتعود إلى حادثة وقعت 
ليل 1ح ]؟ كانون الاول 2»١959‏ حين توجه كاهن 
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هندوسي ) أسمه اي رام داس » ومعه نحو خمسين 
من تلامذته ومريديه» فتسلقوا جدران المسجد تحت 
جنح الظلام ووضعوا تماثيل راما داخل المسجد»ء 
وانطلقوا في الصباح يبشرون بأن «الإله راما ظهر في 
المسجذ»ه. واستغل مأمور البلدة. القضائى سلطاثة 
فعيّن حارسًا هندوسيًا على مبنى المسجد وكاهن 
رسا عل 250 اللكونته وأ امسلمين بألا يقترييا 
أكثر سن عساقة :8 ياردة مق السجد يعون عل 
الأمن». ولم تلغ الحكومة قرار المأمور القضائي» 
واكتفت بمنع المسلمين وال هندوس من المساس 
بالمبنى وتغيير معالمه. 

8 المسلمون إلى المحاكمء وأبدت الحكومة 
موقفهم في المحكمة كما يتضح من ملفات القضية. 
لكن المحكمة اكتفت بوضع قفل على باب المسجد من 
دون إصدار حكم حول ملكية المسجد. وظل المسجد 
نحت وصاية كاهن هندوسي . 

موقف إنديرا وراجيف غاندي ومحكمة خاصة: في 
بأو امول بدت الحركة الحندوسية «لاستعادة المعبد) 
(المسجد) بمباركة من إنديرا غاندي التى كانت تعمل 
في ذلك الوقت على استرضاء المتعصبين الهندوس . وف 
١‏ شباط 1485» فوجىء المسلمون بأن القفل قد أزيل 
وسط دعاية ضخمة وسمح للهندوس بالتعبد في 
«المعبد» بناء على افر من قاض حلي في محكمة ابتدائية. 
وبدأ الألوف من الهندوس يتوافدون على أيوديا للتعبد 
في المسجد الذي اخذوا يسمونه ب«معبد مسقط راس 
راما؛ (رام جانام ببومي). وكان فتح المعبد (قي ١‏ شباط 
5) هدية من حكومة راجيشف غاندي للهندوس 
لمنمسبين بعد أن غضبوا من قبوها مطالب المسلمين 
شمرير قاتون: لفل حقوق اللرأة المطلقة. السامة وفن 
الشريعة الاسلامية. 

ذا السلمون هزة عديناة إل السكنية العلا ف 
الولاية» واحتجوا وتظاهروا وأضربوا في كل أنحاء 
البلاد فيما أخرج انوس عسيير انك التصير - واتسكدت 
اللكومة مق تلطيش الأجواء فوعًا ما بسة قاثوق حفط 
أوضاع جميع أمكنة العبادة على ما كانت عليه عند 
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الاستقلال» لكن باسعتاء السحد البابري الذدى قزر 
القانون أن تسوية قضيته ستكون بالتراضي بين الاطراف 
أو بحكم قضائي. فأقبمت عكية خاضة للنظر 
والفصل ف القضية في مدينة لكناو (تابعة للمحكمة 
العليا في مدينة الله اباد)» وأمرت كل الاطراف 
بالمحافظة على الوضع القائم ريثما يصدر الحكم النهائي 
في القضية. 


الهندوس يتحدون المحكمة ويباشرون البناء : 
أعلن المسلمون استعدادهم للقبول بحكم المحكمة أيَا 
كان» فيما رفض المتعصبون الحندوس قبول الحكم 
إذا جاء مخالفا لمطالبهم» وقرروا وضع حجر أساس 
الغيك اف اتشرين.: الثالى ارق وموزكرا حامر 
المعنذيق, المتدوس وقتحوا ياب التبرعات» بالأطوا 
(أحجار البناء) أو بأثمانها. وبدأت التبرعات تنهال 
من داخل الحند وخارجها «(الولايات المتحدة؛ 
الصين... واسرائيل التي تبرعت بطوب من ذهب 
0 عليه إسم قرام وعلقت «مسيرات الطوب) 
وواءها الآقًا من المسلمين. قبل وسرحين وحرقت 
أحياء هم وقراهم. 

أعلنت الحكومة أنها لن تسمح بوضع حجر أساس 
المعبد قبل صدور قرار المحكمة» واستصدرت حكما 
من المحكمة بأن قطعة الأرض الملاصقة للمسجد 
البابري هي «أرض متنازع عليها)». لكن الحكومة 
(وكانك بركاسة رالجعيش غاندى) عادت واثرلجعة عن 
قرارهاء ما أتاح للهندوس الاحتفال فعالًا بوضع حجر 
الاساس ف تشرية القاق 155 . 

وبعدٍ احتفال وضبح الحجرء حاول الهندوس البدء 
بالبناء فعلا مرة بعد أخرى. لكن حكومة الجبهة القومية 
برلامةة ثاتب. سينغ (بعد اغتيال راجيف غاندي) 
وقفت بحزم ضد هذه المحاولات» وألقت القبض على 
زعيم حزب بباراتيا جاناتا (الهندوسي المتشدد) ل.ك. 
ادواني الذي خرج في مسيرة عبر الهند لتعبئة الراي العام 
انتهت باطلاق النار على المتعصبين الذين تجمعوا في 
أيوديا في تشرين الاول ١94٠‏ فسقط نحو ١5‏ منهم 


قتلى. 
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المتشددون المهندوس في الحكم وهدم مسجد 
بابري: أدّت هذه الحادثة إلى سحب حزب بهاراتيا 
جانانا تأسدم للكرمة الحهة القومية وسقوطها. وق 
الانتخابات النيابية فاز حزب بباراتيا جاناتا بأعداد لم 
يسبق لها مثيل ف البرلمان الا تحادي» كما فاز في اربع 
ولايات هندية منها ولاية اوتار براديش حيث مدينة 
أوكيا. وتشكلغ حكرية جديدة بقبادة. حرب 
ببارائيا جاناتاء فقامت بالاستيلاء على الاراضي 
الحيطة بالسجد البايرق فى تفريق. القول 351 
وأعطتها للهندوس المتعصبين. وتلت ذلك (في 
تشرين الثاني )١49١‏ محاولة فاشلة لخدم المسجدء 
وأفواكوية المحكمة العليا قرارًا يلزم حكومة الولاية 
(أوكار براديش) بعدم المساس بالامر الواقع ريثما 
يصدر قرار المحكمة الخاصة التى تنظر ف القضية» 
وأعلن امسلموة. أنبم. سيلتزمون قرار اللحكة حتى 
لو كان الحكم لغير صالحهم. لكن المتعصبين 
المندوس بدأوا يحفرون ف الارض الملاصقة 
المسعد العناقا ليناد العيف 3 ايار 1544. 

وزعمت حكومة ولاية أوتار براديش» في ردها 
على المحكمة العلياء أنها عاجزة عن منع العمل الجاري 
لبناء المعبد. وهنا تدخل رئيس الحكومة الاتحادية 
ناراسيمها راو وطلب من زعماء المتعصبين ورجال 
الدين التدوس مهلة ثللاثة أشهر تسهى ان تشرين الغا 
8 للرصول إل سوية ترضى "كل الاطراف. 
ورفض المتعصبون اقتراح رئيس الحكومة تحويل القضية 
إلى المحكمة العليا في نيود لهي لتقرر في جوهر القضية: 
هل المسجد حمًا يقوم على أنقاض معبد دمره 
الامبراطور بابر؟» وأعلن زعماؤهم مرة أخرى أن 
تاه اللعيد سيدا ف 5 "كانوث القول 559 : 

وف الموعد المضروب (” كانون الاول )١19947”‏ 
تجمع نحو 450١‏ ألف متعصب هندوسي في منطقة 
المسجد قاموا بهدم المسجد البابري رغم ما كان صدر 
من تطمينات حكومية. وتعهدت الحكومة, 
الخاوث: بيناء اللسجد من جديد. لكق الطحقيقة أن 
معبدًا جديدًا قد أنشىء بالفعل على أنقاض المسجد 
البابري وتجري فيه العبادة الهندوسية» وقد نشرت 
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لعجف الندة عور هذا العيك ينا اللفرة يفطن 
برؤوسهم أمام بابه . 

(كل ما ورد عن المسجد البابري عن دراسة مطولة 
بعنوان: «المتطرفون يبددون بهدم " الااف مسجد في 
الهند» قصة المسجد البابري الذي هدمه المتعصبون)»)»؛ 
للباحث والكاتب الهندي ظفر الإسلام خحان» «اللحياة)» 
علا كابون الآول #قةاه م 


عنف هندومي ويأس المسلمين الذي قد يدفعهم 
إلى «هجات انتحارية): ومذاك والتوتر بين المهندوس 
والمسلمين (وسقوط قتلى) يسود أنحاء الهند خصوصًا 
ف أيام ذكرى تدمير المسجد رغم محاولات الحكومة 
الاتحادية التهدثة» من مثل إقالتها الحكومة المحلية في 
ولاية أوتار براديش فى 2١947‏ واستمرار رفضها 
السماح بإعادة بناء المعبد. 

في المقابل» استمر المتعصبون المندوس على 
اعتزامهم بناء المعبد في موقع المسجد» ما سيّب في 
بواحيات: بين المندوس والسلمين (عنا ف أثار 
8 وععصوضا فل مدي غرجار اتا وأكد ترعماء 
المجلس الحهندوسى العالمى (فيشوا هندو باريشاد) في 
مؤتمر صحافي في نيودلحي في 4 آذار 7٠١1‏ تجاهلهم 
نداءات التهدئة الحكومية وعزمهم على المضي في بناء 
المعبد»ء فيما ناشد الناطق باسم مجموعة المنظمات 
الاسلامية ورجل الدين مولانا مثنى ميان الحكومة 
بقوله: «نحن الآن نتوسل إليكم كي تسيطروا فورًا على 
العنف بكل أشكاله وفي كل مكان من غوجارات 
وغيرها قبل أن يفوت الأوان (...) إن الطريقة التى 
سمح ليها بأتدل الدايين اللسلمين الأبرياء بل خوادة 
قل تدفع مسلمى الحند إلى اللعنية إلى الهمجمات 
الانتتحارية بدافع من اليأس». وحثٌ مولانا مثنى ميان 
الحكومة الهندية على حظر ثلاث جماعات هندوسية 
متشددة ذات صلات عقائدية وثيقة بحزب «بهاراتيا 
جاناتا» الذي يقود الائتلاف الوطني الحاكم (ثي ايار 
* * غاة حزاب اللؤتمر» بزعامة ونيا غائدى + إلى 
الحكم نتيجة فوزه في الانتخابات العامة على منافسه 
حزب باراتيا جاناتا). 


5/ 


ف كشمير 

بطاقة تعريف : ترد في دستور الاتحاد الهندي باسم 
«جامو وكشمير). وهي إحدى الولايات اله" من 
الاتحاد. تقع في الطرف الشمالي من الهند على الحدود 
مع باكستان وافغانستان والصين والحند. مساحتها 
كل" » وتعد نحو 17 ملبيزة تسحقه نسسر عيقم 
منهم مسلمونء وامراجع المؤيدة لوجهة النظر الهندية 
تورذ أن المسلمين لا يتعدوث 1لغ17/ والباقوفٌ خندوس. 
تسيطر باكستان على جزء منها مساحته /1١85/ا‏ كل" 
ويُعرف باسم وأزاة كشميع: أ كيس لط ة: 
ويتضمن على منطقة بالتيستان وهنزا. وتسيطر الصين» 
منذ 21957 عللى قسم آخر هيحد 571/8 كل" 
وجافو وكشيبير أكبر الاباك التقاد المندي. لدان : 
الكشميرية وهي اللغة الأهم. وهناك لغات ولحهجات 
عديدة» منها الدوغري» الغوجريء» الاوردوء 
الباهاري... واللاداخي (سكان القسم الواقع تحت 
العو 8 الصيقة: 

كشمير موضوع نزاع بين الهند وباكستان منذ بدء 
المشكلة بين البلدين إبان تقسيمات 1957. والحرف 
وكاف) في إسم «با كستان) الذي كه مؤسسو الدولة 
الباكستانية في /1958-1951 يشير إلى «كشمير). 


نبذة تارينية: الرواية النارينية الأكثر داولا عن 
جذور أزمة كشمير أنها تعود إلى العام ١657‏ عندما 
أقدمت بريطانياء التي كانت تسيطر على معظم أنحاء 
شبه القارة الهندية) على بيع كشمير بمبلغ ٠لا‏ الف 
جنيه استرليني إلى المهراجا غلاب سنج » واسبغت عليه 
حمايتهاء وكان من طائفة الدوجرا إحدى طوائف 
المندوسية. وبعد ذلك بمائة عام انفجر وضع كشمير 
وه سياسية وعسكرية بين باكستان والهند ولا تزال 
تور قضولة حن البوء (5 )2 دوق أن قد لها حل 
ثابًا . 

بدأت هذه الأزمة قبيل ١١‏ أب 219497 تاريخ 
تقسيم الهند بين الهند وباكستان. إذ كان على ولاية 
كشمير» مثل بقية الولايات الهندية؛ ان تقرر إلى اي 


الدولتين تنضم . . وكان التقسيم قد اقتنضى قبل ذلك 
منح الهند شريطًا ضيقًا من الارض التي تلي حدود 
كشمير. وق الموعد المقروب 18 آب /4)1441 عاظل 
المهراجا هري سنج ولم يفصح عن قراره بالانضمام إلى 
أي من الدولتين. غير أنه عقد اتفاقًا مع حكومة 
باكستان (أو انه اضطر إل عقّد هذا الاتفاق لأن سكان 
كشمير كانوا يرغبون ف الانضمام إلى باكستان) بإبقاء 
الوضع ف كشمير كما كان عليه في ظل الاستعمار 
البريطاني. وبموجب هذا الاتفاق أصبحت الحكومة 
الباكستانية تمثل كشمير دبلوماسيًا ومسؤولة عن أمنها 
عسكريا. كان الاتفاق: فى ظاعره» خطوة عل طريق 
السام “كفسير إلى بأكستالة. 

لكن المهراجا هري سنج ظل يماطل حتى اندلعت 
الثورة في كشمير تتعجل قرار الانضمام إلى باكستان. 
فأرسل هري سنج جيشه فاستباح مدينة بونج معقل 
الثورة والقرى التى حوها وقتلوا الآلاف من سكائها؛ 
ولك صق انث اللأل نت ال القيدود الباهائية درق 
برجال القبائل في النطقة. فشن هولاء هجومًا مضا 
المتطاعوا كالبو عن امقرداة قلم كشي وهو السكو 
الآن «أزاد كشمير). وفرٌ المهراجا هري سنج إلى 
سريناغار (العاصمة ا حالية) في الجزء الواقع تحت السيطرة 
الهندية. ومن هناك كتب إلى اللورد مونتباتن (اخر حاكم 
انكليزي للهند) يطلب انضمام كشمير إلى الحند. 
فسارعت المند إلى إرسال مندوب رسمي يحمل طلب 
الانضمام » وأقالة بعد أن أشاقت مادة مهل للوضع 
المغبطرب. تقول: اعل أل تُستفتى شعي كشهير؛ ف 
المشا سول تقر مصورة. .)ا وقعييك فيرو الثالة ف 
رسالته إلى رئيس وزراء باكستان ان جيوشه ستنسحب 
من كشمير قور استتياب الأمن فيها. 


لقاء لأهور: و لقاء في لاهور (59 تشرين الاول 
1) بين محمد على جناح مؤسس باكستان واللورد 
مونتباتن (اعتذر نبرو عن حضوره)؛ عرض جناح 
اقتراحات محددة لحل النزاع ووقف حالة الحرب في 
كشمير» وتقضى بإنذار القوات المتحاربة بالكف عن 
التغال خلول 46 ساعة وال تسغزت قوات باكسجاتةت 


مندية مشترة لوقت القعال+ وبالسحاب. القرات 
5-3 ووعد اللورد مونتباتن بالرد عل الممترحات 
فور عودته إلى دلمي. لكنه لم يع بوعده. 


مبادرة الأمم المتحدة: في تموز 21948 أوفدت 
الأمم المتحدة لجنة للمساعي الحميدة التي نجحت» بعد 
نحو شهرء بي الحصول على موافقة الحكومتين 
الباكستانية والحندية على وقف القتال» وتحديد خط 
لوقت إطلاق الثآزء واجراء الاستفعاء المرتقفب بين شعب 
#المم قري العين. واصدارك كل من الند 
وباكستان أوامرها بوقف القتال اعتبارًا من أول كانون 
الثاني »١94549‏ وحدد خط وقف إطلاق النار بعلاماته 
واسلاكه الشائكة في /ا١‏ تموز 1444» توطئة لحل نبائى 
للنزاع . وهذا الخط لا زال حتى الآن )٠٠١4(‏ هو خط 
الحدود اللوسومة ياتا مأقفة بين وازاد ‏ كمي 
الب كستانية ووجامو وكشمير) المهندية. كما لا زال 
الاستفتاء حتى الآن مجرد حبر على ورق» والنزاع يتراوح 
بين اشتعال حرب بين الدولتين الهندية والباكستانية؛ 
وبين توتر شديد يداخله هجومات وعمليات عسكرية 
واشتياكات سواء غل اطدوة أو وتعل #شهير. 


أبرز تطورات قضية كشمير بين ١90١‏ وه1945: 
د بق . 1881 حجرت اكاناث .رمرية فى كشسير 
تعهدت الحند بنتيجتها بإقامة حكم ذاني في كشميرء إلا 
انبا قللت في الواقع من درجة الحكم الذاتي في الولاية 
تدريجيًا على مدى السنوات اللاحقة. 

- في 7١‏ كانون الثاني لاه9١1»‏ ضمت المند 
كشمير بشكل قانوني ونبائي. 

- في 1969 ؛ احتلت الصين ما يقارب 8 ألف كلل" 
من مساحة الأقليم المحاذية لحدودها والمسمّاة «لاداخ). 
ورأت الهند أن الاحتلال الصيني غير مشروع . 

- بي ايلول 2»169 نشبت حرب جديدة بين الهند 
وباكستان حول كشمير» وتوقف القتال مرة جديدة 
مع نداء الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار (بعد نحو 


1 


ثلاثة اشهر اندلعت حرب بينهما حول باكستان 
الشرقية؛ بتغلادش ف ما بعده). 

- ف 19568» اندلعت حرب جديدة بينهما حول 
كشسس اسكمرت شيا واحدا. 


اتفاقية سيملا :)١91/7(‏ عمدت الدولتان» من 
دون وسيط وف محاولة لنزع قضية كشمير من التداول 
الدوليء اتفاقية سيملا التى نضت: على أن كشهير 
فيال حدودية ينبغى علا اق الخلافات الأخرئ 
ين البلدين عبر التاوقات العافية. .وسليك الاق 
حق أهل كشمير الذي منحته الأمم المتحدة لهم بخيار 
الاستفتاء في تقرير مصيرهم. فدوافع الاتفاقية أن الهند 
ترى في كشمير «أقلية هندوسية» وباكستان ترى فيها 
(أكثرية مسلمة) » والأمران يجب أن لآ يؤقيا مكشمر 
إل الالسشاكل ينظ ادافين الالق عي لاه مق وسدية ار 
اطتك: 0-0 «يجري في جسد المند)» كما وصف 
الزعيم المندي جواهر لال :برو انفصال باكستان 
سابقًا. فعملية انفصال أخرى تجريبا كشمير هذه المرة 
قد تعني نباية الا تحاد المندي المؤلف من مئات المعتقدات 
والقوميات» إذ قد تلحق بها البنجاب وأسام 
والتاميل. .. أما باكستان» من جانبها» فيعنى لا 


- 


ابعقلال كقمير معنيا لشعارها التاسيى يان 


منعطف رئيسبي :)1984-١1948/(‏ اعتبر العام 
بداية لفترة جديدة في النزاع العسكري والسياسي 
حول كشميرء وذلك مع قيام «جبهة تحرير جامو 
وكشمير) باول حملة تفجير لما. وتطالب هذه الجبهة 
بالاستقلال التام والناجز لكشمير انطلاقًا من تنفيذ 
قرار الامم المتحدة المعروف بقرار ١95/‏ في تقرير مصير 
باكستان وإما الانفصال والاستقلال. 

وسياسيّاء شكل العام 1984 منعطمًا رئيسيًّا في 
السياسة الهندية» وذلك مع خسارة نيودلحي» بانبيار 
الاتحاد السوفياتي (الموشك في ذلك العام)» حليمًا 


١١٠ 


امتراتيجيا ومساعنات: اقتضادبية وسياسة. عسكرية 
كبيرق.. عندها بذات ‏ ادف البحف عن جلف 
استراتيجى جديد وجدته ف الولايات المتحدة في 
ضوء معالم المرحلة الحديدة. 

ثم جاءت التغيرات داخل الهند (في السنوات القليلة 
اللاحقة) لتثبت هذا المنعطئف. فأدّى اغتيال رئيس 
الوزراء الهندي وزعيم حزب المؤتمر راجيف غاندي إلى 
تحؤل في سياسات الحند باتجاه العالم العربي والقضية 
الللسظينية (التى كانت سن الأعري تضهن خولات 
مهمة)» كما دشّن بداية العلاقات الدبلوماسية مع 
اسرائيل. وافتتحت قنصلية لاسرائيل في نيودلهى 
(14940) وتطور التفاعل الثقاق والاقتصادي 
والسيامبي بين البلدين. وعلى رغم أن اعتراف الحند 
باسرائيل كان متمشيّاء من جهة مع نمط علمي عام 
(وحتى »؛ الات ا 1 
البلدان العربية) ؛ فإن هذه الخطوة شكلت » من جهة 
أخرى » قلا مهما ف السياسة الخارجية لأن المند 
كانت تقليديًا من أقوى المتعاطفين مع القضايا العربية» 
والقضية الفلسطينية بشكل خاص. 

وأدت قضايا مثل العولة وفتح الاقتصاد الهندي 
المغلق وتدفق الاسكمارات الاحثية» عخضوضًا 
الاميركية» إلى تغيير دينامية علاقة الهند بالمنتج 
الاميركي. ولقيت سياسات الهند الاقتصادية والنهج 
العلماني لحكومتهاء بخلاف الطابع الاسلامي للدولة 
2 بأكمناة 4ه امشهبان الآدارة الأسراقة. وراك 
أموتكا في الهندء انسجامًا مع موقفها المتشدد من 
الحركات الاسلامية الاصولية في العالم » ة شريكا 0 
وجاهرً لإقامة قاعدة لها في منطقة جنوب اسيا. ويؤاجه 
تللق عا أصبحت الولايانت التسحدة تراه في باأكستان من 
مشاكل اقتصادية وعدم استقرار سيامي . 


حرب مطلع السعينات: كاثت: الدولتانتة اشند 
وباكستاةه قد خخافيها" ثللآث سهروب ‏ ةا 
وه195 و١لا19١)‏ أسفرت عن واقع سيامبي «جامد) 
بالنسبة إلى كشمير» إذ استمر الوضع غير المستقر 
عل حال واحتفظت كشمير بموقعها كمتطةة 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


احتكاك دائمة قابلة للانفجار في أية لحظة. 

وفي كانون الثاني 1995 » فتح الجيش الحندي النار على 
تجسموعة مظاهرين فق سريناغار (عاصمنة “كشسمير القتسم 
المندي) ما أسفر عن عدد من القتى. فاشتعلت انتفاضة 

على الحكم المندي ف الولاية. واتهمت الهند باكستان 
يغبا تسلّح القوار اق معسكرات فى أراضيها. .وفك 
باكستان التهمة مرارًا. وفي شباط »)١1940(‏ علقت الهند 
عمل برلان كشمير المحلي ووضعت الولاية تحت الحكم 
الفدرالي المباشر . وثي أيار »)١1990(‏ اغتيل مفتي كشمير 
مولوي محمد فاروق «برصاص مسلحين مجهولين)) 
وخلال تشييعه قتل ما لا يقل عن 0٠‏ كشميريًا 
برصاص الجيش الحندي (التقارير تحدثت عن وقوع نحو 
5 ألف قتيل كشميري من 1987 إلى .)194١‏ 

وق أجواء اسشمرار ثورة الكشميريين » اسعائقة 
لفل وباكستانة فل الاير اللحيرة من ينه غيةة؛ 
محادثاتهماء وعقدتا اجتماعًا في أول كانون الثاني 
14»؛ لكنه اختتم دون تحقيق أي تقدم في ظل اصرار 
الجانبين على مواقفهما: باكستان تصر على الالتزام 
بقرارات الامم المتحدة بشأن حرية تقرير المصير 
للكشميريين» والهند ترفض ذلك. 

وكان هين عام الامم المتتحدة 63 بطرس غالي زار 
إسلام اباد 4 أيلول 001 وأعلن (أن دور الأمم 
المتحدة في كشمير يقف عند حدود تشجيع كل من 
المند وباكستان على المفاوضات لإيجاد تسوية سلمية 
للقضية الكشميرية» وكشي[ الأمم اللتحدة للقيام بدور 
وساطة بين الطرفين مرهون بمواقةة كل من نيودلهي 
وإسلام اباد على ذلك». 


إحراق مسجد ومزار (أيار ه49١1):‏ في ١١‏ ايار 
6و , انفجر الوضع في كشمير (القسم الهندي)؛ 
وو وفعت مريه دموية بين الشرطة والسكاة 
بارع وإحراق مسجد ومزار بعود تاريخه إلى المرن 
ا 2 ١‏ 1 1 2 
الاتهامات حول إحراق المزار في بلدة شار الشريف (على 
بعل ٠٠١‏ كل من مدينة سريناغار العاصمة الصيفية لولاية 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


وتحركات هندية وإحكام السيطرة على كشمير وإعادة 
نشر القوات الهندية في محاذاة السند. 


أبرز تطورات العقد الأخير في كشمير -١94945(‏ 
١ 24‏ الأصوليون الاسلاميون: احتلت 
كشمير» في الاشهر الأخيرة من العام 21998 حيرا 
مهما في رئيسيات وسائل الاعلام العالمية بسبب إقدام 
جماعة إسلامية متطرفة على إعدام الرهينة النروجي 
المختطف هانز أوسترو بقطع رأسه» ف محاولة يائسة 
للقت اللأنظار إلى قية كشمسير. وقد أديجهة وسائل 
الاعلام» في حينه» عشرة تنظيمات اسلامية متطرفة: 

- جماعة «حركة الانصار» التى يعتقد ان اكثر من 
نصن أنصارها من أصوليين اسلاميين قدموا من دول 
عر 

- حزت المجاهدين» وتعغير هذه الجماعة الأكبر 
عددًا (نحو ؛ آلاف مقاتل)» ويعتقد أن من بينهم أكثر 
من ألف مقاتل غير كشميري. 

- جماعة لاشكار-طيبة التي يعتقد أنها تصم 
الكثير من المجاهدين الافغان. 

- المجاهدون المسلمون. 

- جماعة العمرء وتعتبر الفصيل العسكري لزب 
«قوامي)» وتستمد تسميتها من إسم زعيمها عمر 
فاروق» وتتحصر مناطق عملاتا ف واس العاضعة 
ب يناقاق. ْ 

- البرق» وتعتبر الجناح العسكري لحزب رابطة 
الشعب بزعامة عبد الغني لون المنضم لائتلاف مؤتمر 
ا حرية لعموم الأإحزاب. 

- الاخوان المسلمون» ويتزعمهم كوكاباري؛ 
ويعتقد انهم يوالون الحكومة الحندية. 

- جماعة جواد مير وياسين مالك» التى انضمت»؛ 
في 1440» إلى اثنلاف مؤتمر الحرية لعموم الأحزاب. 

- جماعة الفران» وتتضارب كثيرًا الاقوال حول 
ونيا وسططيا واإعايتها. شْ 

- حزب الله المجاهدين»؛ حزب أصولي لا يقبل 
بديلا عن الانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان» 
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و حسبأدبياقه: العودة إلى «الوطن الأم) والتحرر من 
الاستعمار الهندي. 

حرصت الحكومة الباكستانية» مرارّاء على التنصل 
من أعمال هذه التنظيمات وإدانتها. والجدير ذكره أن 
«جبهة تحرير جامو وكشمير» تبقى التنظيم الأهم في 
كشمير» والاقل تطرفًا أو حدة في طرحها الاستقلالي. 
وقد اشتهرت» عاليًا» عندما أقدمت مجموعة من قواتها 
على التحصّن في مسجد حضرت بال وهو أكبر مساجد 
كشمير وأهمها. ومن أدبياتها السياسية أنها جبهة 
علمائة: قي : وإن كاك تدعو إلى امقلال كقمير 
عن الهند» إلا أنها لا تطالب بالانضمام إلى باكستان. 


" - انتخابات :)١945(‏ جرت انتخابات هندية 
اف ولاية جامو وكشمير (/ و5١‏ وه" أيلول 1495) 
شكلت» برأي الحكومة الهندية «انتصارًا لبطاقات 
التصويت على البنادق)؛ وم تشومها سوى أعمال عنف 
محدودة» وقد فاز فيها «حزب المؤتمر الوطني)»؛ وهو 
أقدم حزب سياسي في كشمير. وأصبح رئيس الحزب 
فاروق عبدالله رئيسًا لمجلس وزراء الولاية. وكان 
فاروق شغل هذا المنصب إثر انتخابات 219/1 وقبل 
ذلك؛» في 21987 إثر وفاة والده الشيخ محمد عبد الله 
لللقب #أسد #قسيرة. وكانت الشكوعة القدية حلت 
حكومة كشسير ف :144 بعلما بذأت الثورة. ويؤيك 
حوب الؤفس الوطتي. .إبقاد “كيين شمن الاتاد 
المندي» إلا انه 55 يعزيك. م الحكم الذاني 
ووافقت نيودلهى على هذا المبدا. 

قاطعت المنظمات الاسلامية هذه الانتخابات 
استنادًا إلى مطالبتها الاساسية بإجراء استفتاء حول تقرير 
مصير كشمير برعاية الامم المتحدة. ولم يفلح المقاتلون 
الانفصاليون في تعطيل العملية الانتخابية على رغم انهم 
نظموا تظاهرات احتجاج ونفذوا بضعة هجمات 
بالقنابل اليدوية. 

*- مؤتمر دولي :)١1445(‏ وف الشهر نفسه (ايلول 
5») عقد بي بريطانيا مؤتمر دولي حول كشمير 
اعتبر» في نظر المتفائلين بإيجاد حل لقضية كشمير» فرصة 
تاريخية من نواح عدة. فقد التقى للمرة الاولى قادة 
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كشميريون من شطري كشمير (شطر الهند وشطر 
باكستاة)» ومن اورويا والولايات اللتحدة» وابعطاعوا 
ان. متشباو روا ويتبادلوا الآراء في شأن مستقبلهم في عالم 
متغير. كما كانت المرة الأولى التي يشارك في مؤتمر 
كهذا وقد عندي. وقد عقد بمبادرة من الدكتور أيوب 
ذوقار رئيس «الحركة العالمية لتحرير كشمير) ومقرها 
نيلات نوالك كور غلام نبي فاي رئيس «المجلس 
الكشميري -الاميركي) في واشنطن. ورفض المؤتمر 
الاتتخابات كحل للشكلة كشمير» لكنه اضاف ان 
وجود حكومة منتخبة أفضل من الحكم العسكري. 
وتنا تشر هن عبداولاات هذا المؤتمر يمكن الوقوف 
على الوضع عامة في القسم الآخر» القسم الباكستائي من 
كقسير (أزاه كشمير)» وذلك كما يل ف العنوان الفرعى 
التالي : «الوضع قِ أزاد كشمير): وبق سلطان 555 
كاتب سيابي هندي شارك في المؤتمر الدولي حول 
اس ا رطان («الحياة» » أول تشرين الاول خف ة"* 


8- الوضع في ازاد كشمير (الشطر الباكستاني 
من كشمير): (أما باكستان فإنها عاملت الشطر الذي 
تسيطر عليه من كشمير بدرجة لا تقل جورًا (عن 
معاملة الهند لشطرها)» إذ ابتلعت ثلثي اراضي هذا 
الشطر واعتبرته منطقة عسكرية لا مكان لما في 
الدستور. ولم يجد نفعًا اعلان قاضي المحكمة العليا في 
كشمر الذي اعتبر أن هذه المنطقة» التى تعردف 
د«الاقاليم الشمالية)؛ وبضمنها غيلجيت وبالتيستان» 
إسم «ازاد كشمير) (خكتسير اال حرة)) ولكسيا رئيس 
ورا ؤرئيسنء لكن كشمير الخرة أبعد ها تكون عن 
كونها حرة؛ إذ تدير إسلام اباد هذه المنطقة عبر وزارة 
شؤون كشمير التي يرأسها دائمًا شخص غير كشميري 
لا توجد لديه أية فكرة عن المقاطعة. وتشهد المنطقة 
(أزاد “كقيبير) السقاباك ف صورة متتظمة: لك يضر 
بتعيين حكومة وفق مشيئتها. 

توعنفها قسل رئيس الوزواءالبا كستاي السنايق وار 
شريف السلطة لم يكتف بتنحية رئيس حكومة أزاد 


كشمير لسكب رجاء تثاز حسين راثور» بل أمر انقبا 
باعتقاله. وتجنبت بناظير بوتو» إثر تسلمها السلطة في 
إسلام اباد إلغاء حكومة أزاد كشمير التي كان براضها 
سردار قيوم. لكن مرلاان فيوع أكبم إساوم يان بويع 
الانتخابات التى جرت آخيرًا وخسر فيها موقعه. 

توسجمر اال عق هذا المتواك ميد +146 عرزنيما 
عل سردار ابراهيم ركسل آزاد #طعير عينيا عن 
منصبه اثناء وجوده في نيويورك لعرض قضية كشمير 
ف الأمم المتحدة. ومن المؤشرات إلى تزايد وعي 
الكثيميزيين قراز 88 شبخضا الةأ يخوهوا الانتيكابات 
لانم رفضوا توقيع التعهد الالزامي بالعمل من أجل 
ل نسو إل بدت يلار أت لوطه 
الكشميري في باكستان لا يمكن أن يقدم طليًا 
كودي اه بدني / يوقع تعهدا إلزاميًا يو كد فيه 

لى إيمانه بفكرة ة ضم كشمير إلى باكستان. 

لا يثير الاستغرات 5 ا إختار الكشميريوق 
التمتع بالامتقلال هرة أخرى لو أتبحت هم الفرصة . 
ويؤكد معظم القادة الكشميريين في أحاديث خاصة 
انم يؤيدون الاستقلال الكامل. لكن بعضهم يتبنى 
موقفا ويد لياكستان عند التحدث علا أن إسللام 
اباد تدعمه في الكفاح المسلح ضد المند. إلا أن هؤلاء 
القادة يتذكرون الوحشية التى عامل بها الجيش 
الباقسطق. أبدل قعبه ف باكسعاة: القرى: 
(يفاذدش) عتما طالبوا بالأستقلكل عن بياكسبتال. 
وبالفعل» لا يعامل الجيش الهندي الكشميربين بوحشية 
تفوق ما فعله الجيش الباكستاني في بنغلادش أو معاملته 
للمهاجرين المسلمين الهنود في كراتشي . هذا هو السبب 
وراء الولاء الظاهري الكاذب الذي يستمر بعض 
الكشميريين في إبدائه لفكرة الانضمام إلى باكستان» 
فهم جميعًا يؤيدون الخيار الثالث: الاستقلال» (سلطان 
شاهين؛ مرجع مذكور انما). 


ه- نقاط سياسية مهمة خلال الحرب الأخيرة 
(أيار-تموز :.)١944‏ النقطة الأولى تمثلت بموقف 
الولايات المتحدة الاميركية» التى دعت باكستان 
(متتصض سيران 1495) إلى سحب قواتها التى اتسللت 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


ال ولانة كشمير الندية» ما اعتيرثه باكستان اتحيازا 
سافرًا إلى جانب الند (راجع النقطة السادسة الأخيرة) . 


النقطة الثانية تمثلت با جاء في البيان الختامى لقمة 
مجموعة الغا المتعقدة ف كولونيا (امائياء *؟ حزيران 
)2 حنيث أدت اللجموعة اليد ضما فى صراغها 
فيد باكسعاق» هدانت التياكات ظ امراقية في متطقة 
كشمير ودعت إلى وقف فوري للقتال بين البلدين. 


النقطة الثالثة متعلقة با جاء على لسان أحد أبرز 
الثوار الكشميريين سيد صلاح الدين من اتبامات 
الولايات المنحدة واسرائيل بالتورط ف أحداث كشمٍ 
إل جالب انف ف سيك كقط أن لد القرار آدله جل 
أن اسرائيل تقوم منذ أكثر من عشر سنوات بتدريب 


النقطة الرابعة متصلة بالموضوع الديني--السياسي 
الذي كان يثار دائمًا مع كل حدث في كشمير. 
قامت به إحدى المنظمات المستقلة في العام 556 قن 
أوساط المسلمين فى عدد من الولايات الهندية ذات 
الكتافة اللأسالامية» أظهر غالبية السلميخ الغنود يدعون 
إلى صرورة تمسكة: اشيل بولاية كشيدر وعادة التخلي 
عنها لالد لان الحوقهم مسلمي ك” كتميير عات 
يكونون في وضع أسوأ لجهة الحريات والحقوق تحت 
صسمنة الدولة اليا كمعانية المسلمة. 


النقطة الخامسة. وهى اعتبار احداث ايار--تموز 
89 شبه حرب رابعة بين الحند وباكستان» واعتبار 
محصلتها النهائية لم تختلف كثيرًا عن محصلة الحروب 
السابقة بين البلدين. إذ خرجت المند منها متوجة بنصر 
دبلومابي لعله الاول في نوعه؛ قٍ حين أن باكستان 
تغرق في وضع داخلي وخا رج صعب . 


النقطة السادسة والأخيرة فتتناول موقع الحند 
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وباكستان من واشنطن في ضوء التحولات 
الجيوبوليتيكية الجديدة التي كرست الهيمنة الاميركية 
على العالى وسمحت لحليفيها (الهند ابتداء من اوائل 
تسعينات القرن العشرين» وباكستان طيلة الحرب 
لباردة) بلعب دور مهم على الصعيد الاقليمي. وذلك 
مع ملاحظة الترجيح الأمبر كي الواجم» قُ ماله 
كشمير» لكفة الهند. إضافة إلى أن الولايات المتحدة 
اميصت 4 مهد أواسظ اينات الريك التجارق 
الاول للهند» وتعتبر الولايات المتحدة المستثمر الاول في 
الاتحاد الهندي . وقد ارتفع مستوى التوظيفات الامير كية 
المباشرة من 84 مليون دولار عام 8 إلى ملياري 
دولار عام 5 (الاحصاءات عن 120206 اك غ810 
7) كما بدأت الولايات المتحدة منذ 19947 إجراء 
مثاوراك: عغسكربة مشتركة مع الهند. وجاءت زيارة 
الرثيس الامركن يبل "كليتترث (أذار + اهنك 
وبا تاه يرما درام من عادلات وما أعلق خاضهة 
كل هن الإلدين» انناب التسول في سياسة الولايات 
الملتحدة ازاء حليفها القديم (باكستان): «ينبغي 
لباكستان أن تحترم خط المراقبة في كشمير وتوافق على 
فتح حوار مع المند...)» وحذرها من «مخاطر مواجهة 
العزلة الدولية)» وربط بين الارهاب و كشمير. 


تفجيرات ١١‏ أيلول 7٠١١‏ قوّت من موقف اند : 

جاءت التفجيرات التى وقعت ف الولايات المتحدة 
(19 أبلول 1-:#م ويا اسححك من مسقاطائك حولي 
فرصة للحكومة الحندية التي يتزعمها حزب بهاراتيا 
جاناتا (هندوسي قومي متشدد) والذي نجح في إدخال 
أزفة كشعير (وأحدات العملياث العسكرية غيها الى 
تقف باكستان وراء دعم أكثرها) في إطار الحرب على 
الارهاب» وثي الحصول على تجاوب من أميركا التي 
تريد القضاء على كل ما يسمى تطرقا إسلاميًا. 

ووجدت نيودلهى قدرة كبيرة لدى الرئيس الباكستاني 
الجنرال برويز مشرّف على التحرك في اتجاه استراتيجيتها 
إزاء كشميرء بعدما تخى مشرّف عن «طالبان) الأفغانية 
وواجه المتشددين في داخل بلاده. فاصبحت نيودفهي تلح 
عليه ان ينتهج السياسة نفسها إزاء كشمير. 
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لكن سرعان ما وجد مشرّفء أو انه واجد في 
الأساس؛ أن قضية كشمير هي قلب الشعور الوطني 
الباكستاني» وقد دفع الباسدانيرة من أعلها نان 
حروب باهظة لإبقائها حية من خلال تدويلها وإجراء 
استفتاء لتقرير مصيرها؛ الأمر الذي لم يتحقق منذ 
التتقسيم . فمنذ أيام الجنرال ضياء الحق في باكستان (في 
الكدائيداة» ارتظت: الجموعات للحارية قن كشمير 
بجهاز الاستخبارات الباكستاني. وبلغ ارتباط هؤلاء 
بقضية كشمير الإسلامية حدٌ اعتبار الجنرال برويز 
مشرّف أنه «خان» طالبان في افغانستان» وأنه على طريق 
أن «يخونهم» في كشمير. ومنذ أن بدأ مشرّف سياسة 
حليفة للولايات المتحدة بعد ١١‏ ايلول كان يراهن على 
أن هذه الأخيرة ستكافئه على تعاونه معها بإيجاد حل 
سيابي لكشمير. ولكن لا الهند سهّات وضع مشرّف 
لأنها بقيت على تش دعاء ولا الولايات المتحدة 
تجاوزت في ضغوطها حد نزع فتيل حرب شاملة لتضع 
قضية كشمير على سكة حل. وعبنًا حاول مشرّف أن 
يقنع الاميركيين بأنه لا يستطيع أن يضرب الانفصاليين 
في كشمير من غير أن يقنع الباكستانيين بأن ثمة شيئًا 
يتحرك : نحو الحل السياسى هناك ) خصوصًا وَأن 
الشعور يتزايد. في باكستان يأنه أصبع آداة. للسيابة 
الاميركية. ورغم ذلك أقدم مشرّف على اتخاذ سلسلة 
إجراءات للتهدئة في كشمير من غير أن يحيطها بتغطية 
اعلا مية . فأمر , بمنع التسلل » وقطع خطوط الاتصالاات 
بين المقائلين 5 جانبى العو في كشمير وفكك 
معسكرات التدريب التي تشرف عليها إسلام آباد. 

وحصل هناك تطور إيجابي في علاقات الحند 
وتان إزلد "شمر تمقل ف لقاء قالجباي ال(ركسن 
الوزارة اني؟ وعط قف ى عاترن الكاق ١4‏ ن 
إسلام اباد على هامش قمة دول جنوب اسيا للتعاون 
الاقليضى إسارلة)». قال عل آثرة مقف إن استفناف 
لفاو شاك حول كشمير «فرصة تاريخية)» واعتبر انها 
«بداية النهاية) (للصراع) » ولكنها «بداية جيدة). 


تنظيهات لا تزال تنشط ف ك5 مير: رغم إجراءات 
الرئيس البا كستاني برويز مشرف المشار إليهاء لا يزال 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


ينشط في كشمير عدد من التنظيمات التى يؤيد بعضها 
الاستقلال وبعضها الآحر الانضمام إلى باكستان» 
ابرزها اربعة: 

تأمسن. إن 18/6: 
ومعظم أعضائه من الكشميريين» ويفضل الانضمام إلى 
باكستان لكنه لا يعارض الاستقلال. 

ا (غسكر طيبة) : تأ مطلع الكمنائيئات 
بعلاقة وثيقة مع مركز الدعوة والإرشاد في باكستان» 
ويعتنق مفهومًا متشددًا للإسلام السني. لم يظهر فعايًا 
في كشمير إلا في 1498 ومعظم مقاتليه من غير 
الكصميريق يرو غيرة بق التعال فى العاسيعات اأمن 
ايام الجهاد ضد الاتحاد السوفيائي» وبعدها مع 
«طالبان)). 

1 «وحركة المجاهدين»: يعتمّد انها كانت تنشط 
حتى 19917 تحت إسم «حركة الأنصار» إلى أن أعلنتها 
واشنطن حركة إرهابية. وتأخذ في عقيدتها الكثير من 
الديوباندية والوهابية وهي قريبة من «جمعية علماء 
اسادبي| )| الباكستانية. ويعتقد انها «فرقة دولية) تضم 
أفغانًا وبا كستاتيين وعرنا. . 


-١‏ «حزب المجاهدين): 


4 وعيقن عمدة1 حركة حدينة نات في 
باكستان لمحاربة الحكم الحندي لكشمير. مؤسسها 
مولانا مسعود ازهر الذي أطلق من السجون الهندية في 
“كانرة الأول ةةة! ف عسلية تبادل عتطوفيق وسجناء. 

وهناك تجموعات أخرى اقل أهمية» مثل #البور) 
و«البرق» و«الجهاد) و«جمعية المجاهدين». وفي حزيران 
4 ذكر أن جموعة اسلامية متشددة لم تكن 
معروفة حتى الآن تسمى «النسرين) أغعلنت مسؤوليثتها 
عن انفجارين استهدفا منتجعًا سياحيًا ومصلين في الجزء 
الخاضع لسيطرة الهند من كشمير. 

وأما أهم الحركات المعارضة للحكم الحندي في 
كشمير وتسمح لا ال حند بالعمل تهي. #مؤشجر 4 
التي تضم نحو 7 منظمة أو مجموعة انفصالية» بينها 
اتحادات مهنية او تنظيمات دينية وسياسية.ولم تتوصل 
هذه الحركة بعدع) سبب الخلافات الناشبة بين 
فصائلهاء إلى توحيد رؤيتها أو هدفها حول «كشمير 
مستقلة) أم «وكشمير جزءًا من باكستان)». 


ئ المجموعة الجغراسية: شال شرق آسيا 


تايوان» منغولياء كوريا الشالية؛ كوريا الجنوبية؛ اليابان» الصين. 


- بي تايوان, لا يزيد عدد المسلمين عن نحو "٠‏ 
ألا (كانوا قد فرّوا من الصين الشعبية إبان الحكم 
الشيوعي) من مجموع السكان البالغ نحو 590,8 مليون 
نسمة. الغالبية الساحقة من السكان تدين بمعتقدات 
هي خليط من البونية والحاؤية: وعتاك 
الكونفوشيوسية» وأقلية مسيحية لا يزيد تعدادها عن 
تفبنفته عليوة. 

- ف منغولياء أقلية مسلمة قليلة جداء» عدة مئات 
على ابعد تقدير» من مجموع السكان البالغ نحو مليونين 
وتمببقل. هليوق انسمة. واللسلعوق: هدتالة أقراد. عخ 
الاقليات الاتنية: الكازاخ» الروس والصينيون. أما 
المنغوليون (أكثر من /4٠‏ من الشعب) فيدينون 
بالبوذية» وتحديدًا منها «اللامائية». قبل أن تتحول 
منغوليا إلى «جمهورية شعبية) (على النمط السوفيائي)؛ 
كان عدد المعابد البوذية فيها 71٠١‏ معبد (عام 191754). 
أما أثناء حملة التطهير فقد قتل نحو ٠٠١‏ ألف لاما 
(رجل دين) وهدمت معابدهم. بدأ بعض المنغوليين 
يعودون إلى تمارسة حياتهم الروحية منذ .١154١‏ وي 
بويا بجر 751 مسي 

- في كورياء وجود الأقلية المسلمة التى لا تتعدى 
إل الإساه؟ آلق نسية» يفحضر فى #وويا الخفرييةة الى 
ييلع عدد سكائبا تبح 497 مليون قسمة ويموزعون» 
ديبّاء: عل تحور 55/ هن البوذيين» 76 من 
الدروكتستانةه 7217 فين الكاترليلة» 51 من 
الكونفوشيوسيين. ف كوريا الشمالية» الغالبية العظمى 
من السكاتة (نحر 7٠"‏ مهليو سعة) بوذيوة» وعتاك 
أقلية صغيرة مسيحية. 


في اليابان 


يقد عده السلمين فى البايان تعر عيدية آلف 
من مجموع السكان البالغ نيحو ١14‏ ملبونا. ْ 

في 1944ء: جرى إحصاء ف اليابان لعدد الأديان 
والمذاهب والطوائف ولملل والبدع» ووضعت وزارة 
التربية اليابانية بها جدولا بيّن أن عددها بلغ 185 ألف 
تجموعة ديدة, هلها 84 ألق بدعة أو ملة أو طائقة 
تنتمى إلى الديانة الشنتوية» و// ألفًا إلى البوذية» وه١‏ 
ألا إلى التنرية» و١٠50"‏ إلى المسبحية» و0١٠4‏ طائفة 
متفرقة. وهناك نحو مئة جموعة جديدة تظهر كل سنة 
تقريرًا: القيائتان الرئيسيتان: القننترية والبورذية: 
تعتنقهما معًا غالبية المؤمنين مبما. ولا يتعدى عدد 
المسبيحيين (كاثوليك وبروتستانت») المليون وربع 
لمليون» ولكنهم ينشطون جدًاء خصوصّأ على صعيد 
التربية والتعليم: في اليابان 108١‏ كاهنًا وراهبة» و5 
مطرانا و#ارذيتال والعدء .وقائة مدوسة 743 ألف 
تلميذ) و/11 جامعة (76 أل طالب). 


المسلمون في اليابان: غالبيتهم يسكنون أوساكاء 
مدينة الصناعة والتجارة وثافي المدن اليابانية من حيث 
عدد السكان بعد العاصمة طوكيو. بعد الحرب العالمية 
الول انشات: السلعاتت. اناياية يعفنى الآسسات 
المهمة «الشؤوق: الاساققية الدرس غافات الشعوضس 
المسلمة ولمساعدة القوى العسكرية اليابانية التى غزت 
معظم دول آسيا الجنوبية على إدارة شؤونها (أندونيسياء 
ماليزيا . . .) وصدرت عن هذه المؤسسات العديد من 


15 
5ه‎ ٠. ١ 


أسيأ: شال شرق اسيا 


منغوليا 


أ لخم را 
ولان باتور 


الفصل الثايء السلمون. في "تسيا (وآرفيانيا) 


الاصدارات أهمها «سيرة محمد) لمؤلفه قنئيتشى 
سقوموتو (1477): وهو كان قد ترجم يعائي القران 
الكريم للمرة الأوى إلى اليابانية العام .١19١‏ وكذلك 
كتاب «الاسلام» لمؤلفه قمه سغواء وهو أول محاولة 
اقبي العقيدة الأبلايية للقراء الباباننيته وكات أول 
ياباني قام بفريضة الحج إلى مكة المكرمة (حسب 
السجلات اليابانية) هو قوترو يما أوتو العام 2151 
وقد نشر قصة زيارته للاراضى المقدسة تحت عنوان 
لأسرار العالم: الرحلات العربية) (وئ 1999؛ وحسب 
إحصاءات وزارة الخارجية اليابانية» فإن حوالي ١1١‏ 
يابانيًا قاموا بأداء فريضة الحج إلى الديار المقدسة). 

إن أول مجموعة مسلمة أجنبية أقامت رسميًا في 
اليابان كانت من فلول التتار الذين حاربوا مع اليابانيين 
جرش القيضي البويي + وإنكتررا صل اللرنية في 
طوكيوء وكان يتزعمهم قربان علي. وقد سمحت لهم 
السلطات في حينها بالدعوة للإسلام وإنشاء آول 
زدربية اسلايية ف طوكير (/1395). 

في مدينة كوبه» الضاحية الكبرى لمدينة أوساكا 
الصناعية ومنفذها إلى البحر» جامع للمسلمين» وإلى 
جانبه كنيسة بروتستانتية وأخرى كاثوليكية وكنيس 
يبودئ » وكلها مخاطة بمعابد الدياثة الشكوية والبوذية: 
والعمل جار لبناء جامع آخر ف أوساكا (عن تحقيق من 
أوساكاء كتبه بسام خالد الطيارة» «الوسط»؛ العدد 
45 86 تشرين الثالى 1559 ص 6-14 


المركز الاسلامى الياباني: بدأ عمله في 1958. في 
4 » حصل على اعتراف من الحكومة اليابانية 
كمنظمة دينية قانونية»؛ وتم تسجيله لدى الدوائر 
اليابانية ذات العلاقة في سنة .19/١‏ يقوم المركز بنشر 
المنشورات الاسلامية (أكثر من 4١‏ كتابًا عن الاسلام 
باللغة اليابانية)»؛ وبرعاية المسلمين اليابانيين» ويعمل 
متا اشعار والدعوة- النشر-التنسيق». 


اهنام ياباني بمصر: منذ منتصف القرن التاسع 
عشر اتبعت مصر الخديوية واليابان الاقطاعية بجا 
مماثلا في محاولتهما قهر التخلف والدخول في عصر 


با 


التصنيع . قم (وضلينا هذا النهج إلى نتائج مشابهة: 
ديون لكبرى شركات التمويل والمصارف الاوروبية؛ 
ومن ثم تبعية لمجموعة مصالح أوروبية أَدّت بالدولتين 
إلى خضوع للضغوط السياسية» ومن ثم التنازل المتزايد 
عن سيااتها. لكن عصر وقعت قت الاسعلال المباشر 
في حين تمكنت اليابان من التملص من الاحتلال. 

قي العام 1887» أوفدت طوكيو تقشي هسغوا إلى 
مصر لدرس أحوالها في ظل الاتفاقات التجارية 
والسياسية الموقعة مع بريطانيا. وعاد يرفع توصية تفيد 
بآن العمل ببذا النظام ف اليابان سيقود لا محالة إلى نظام 
احتلال مباشر» كما هو الخال في مصرء وانه من 
الضروري العمل على محاولة تفكيك نظام المعاهدات 
غير المتكافئة الموقعة مع القوى الغربية. 

وقد شهدت هذه الفترة صدور العديد من الكتب 
والدراسات التي تبرز اهتمام المثقفين اليابانيين بشعوب 
منظتة الشخرق الاوسط. الراوحة قت الاسعينان 
اكور هذه الكتب «حوار مع عرابلي باشا) الذي ألفه 
سايجي نومورا في العام /ا» وهو خلاصة حوار 
اجراه مع الزعيم المصري قِ منفأاه 5 سيلان (سري 
لانكا)» وينتهى الكتاب بكلمة من عرالي باشا ل«الدولة 
الفتية» اليابان» ينصحها بضرورة «التعامل بحذر مع 
القوى الغربية الظامعة بثروات الشعوب. الآسبوية 
والأفريقية). وثي الفترة نفسها صدرت مجموعة من 
الكتب الشعبية التي أظهرت تفاعل الشعب الياباني مع 
الشعوب المقهورة. ومن بر يتا «تاريخ مصر الحديث) 
و«سجل حملة تونس». ولعل اشهرها مجموعة 
«مغامرات عالم الجمال») كتبها توقاي سانشي بين 
عامي ١888‏ وا2189 وفيها إشادة بروح المقاومة 
للقوى الاستعمارية. 


تراجع الاهتتام بعد نجاح تجربة ميئيجي وبروز 
يابان قوية: جاء نجاح إصلاحات ميثيجي لتنقل اليابان 
من دولة عل وشك الوقوع ) كمض حت سيطرة 
الأبعمار آل مفناف: الدول اللقمية. وقن حيتي 
المثقفون المصريون والعرب والايرانيون والاتراك 
لانتصار دولة اسيوية للمرة الاولى على دولة تنتمي 


١٠١ 


إلى القوى الغربية (روسيا) في مطلع لقي العقيري: » 
واعتبروا اليابان مثالا يحتذى للخروج من التخلف 
والاستعمار. ومن بال ادو 
مضطفى كامل الشهيرة والشمس المشيرقةة (5 14٠‏ 

غير أن موقئ الاوساط المثقفة اليابانية» مثلها مثل 
موقف السلطات» تغير. فاليابان باتت حليفة لبريطانيا 
في اسياء وباتت تشكل نواة قوة امبريالية في جنوب 
غربي آسيا. وبعد احتلال اليابان لكورياء أصبحت 
الكتب التي تصدر عن مصر ونظام الاحتلال البريطاني 
تركز على سبل إدارة المستعمرات؛ وجري مقارنة بين 
الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرسبي في محاولة 
للاستفادة من تجربتهما في كوريا. ومن أشهر هذه 
الكقب وبحث حول نظام الاستعمار الفرنسبي 
لتونس)» وكتاب «مصر الحديثة) (وهي ترجمة عن 
الانكليزية قدم لها رئيس الوزراء الياباني شيغنوبو 
أووقوماء ودعا فيها إلى تطبيق النظام الاستعماري 
الانكليزي ف المستعمرات اليابانية). 

وتيت وطأة الاحتلاللات: والاستعمار وظروف 
قرب العالمية الآولى وتتاتيعهاء ثراء جع اهتمام الشعوب 
العربية والاسلامية بما يحدث في 5 (التي اعت 
هى افضيلا دولة استعمارية)» في عن أن النيلطات 
اليابانية زادت من اهتمامها بالشؤون الاسلامية لدرس 
عادات الشغعوت المسلمة ليساعدها ذلك عن حكم 
أندونيسيا وماليزياء كما كانت لما مطامع في شمال 
الصين حيث حقول النفط (بسام خالد الطيارة» مرجع 
ع كور 411 


في الصين 

وضع الأديان عمومًا: أقر دستور #ال/ة ١‏ حرية 
المعتقد الديني. لكن الحزب الشيوعي الصي ي الحاكم 
استمر على إلحاده ودعوته للإلحاد بعنيا أن الأديان 
ليست سوى نتاج القمع الطبيعو والاجتماعي الذي 
خضع له الانسان» وتمثل مفاهيم معكوسة للعالم 
57 ظروف تاريخية معينة كان البشرية خلالما 


عاجزة عق إدرالة القانون الموضوعي للطبيعة والمجتمع . 


الفصل الكاق+ السلموخ فى تسيا (ؤاوقياتيا) 


أكبر الأديان الصينية البوذية والتاوية» وقد اندمجا في 
الكونفوشيوسية التي هي في الحقيقة أقرب إلى الفلسفة 
نيا إل الديو. وقد خرلك الكو كوشيوسيقك عن القرن 
الرابع عشرء إى دين شعي تاف في بعض طنوسه بين 
منطقة وأخرى» والقاسم المشترك الأساسي بينها تكريم 
الأجداد إلى درجة العبادة. ولكل من البوذية والتاوية 


إكليروسها. ويبلغ تعداد أتباع الكونفوشيوسية نحو 


6 مليونًا ١5(‏ مليون بوذي و7" مليون تاوي). 

المسلمون يبلغ تعدادهم نحو 8" مليونًا بحسب 
الاحصاءات الرسمية. لكن المصادر الاسلامية في داخل 
الصين وخارجها ترجح أن العدد يقرب ال١٠٠‏ مليون 
مسلم (مجموع عدد الصينيين نحو ١,"‏ مليار نسمة). 
تجمعهم الرئيسي في كسينجيانغ (سينكيانغ)» وهناك 
نحو ٠٠١‏ الف في التيبت. و كان الاسلام دخل الصين 
في القرن السابع عن طريق التجار العرب ومن خلال 
طريق الحرير وعبر مرافئ غانغدونغ وفوجيان. وبي القرد 
الثالث عشرء عرف الاسلام توسعًا كبيرا مع فتوحات 
جنكيزخان. في 1994٠‏ أقفلت السلطات 6٠‏ مسجدا 
ومنعت بناء ٠١٠١‏ مسجد. 

أما اللمسيحة قدضلة. الصين فل القرن الثامن. حن 
طريق راهب سوري إسمه أولاين» اقام في شانغان. 
وأول اسقف صيني هو غريغوريوس ليو. وبعد 184٠‏ 
(حرب الافيون)» ازداد عدد المسيحيين في الصين 
بصورة واسعة وسريعة. نفي العام ]1 بلغ عددهم 
نحو مليون كاثوليكي» من بينهم 779 كاهنًا ابيض 
و5٠١5‏ صينيين» وبلغ عدد الكنائس 591١‏ كنيسة» 
والمدارس 541١7‏ مدرسة. وف 21958 أصبح هناك 
نحو " ملايين وربع مليود كاثوليكي . وفي السنوات 
الأولى من الحكم الشيوعي بدأت السلطات 
باضطهادهم . عددهم الحالمى نحو ه."-" ملايين 
نسمة. أما المسيحيون البروتستانت فيفوق عددهم 
فير عندد اكات ليك ؛ وتشير بعضن التقديرات إلى أن 
عددهم يبلغ بحو هه عليو تا بوكان كل عق الرعيسيزة 
صن يات صن وتشيانغ كاي تشيك بروتستانتيًا. 

البهود» تؤكد المصادر التاريخية وجودهم في كيفنغ 
(مقاطعة في هينان الصينية) منذ ايام حكم أسرة المان 


الفسل الثاقء الستمون في آسيا (وأرقياتيا) 


وجودهم محصورًا في المرافئ المفتوحة وف منشوريا. وي 
9,؛ كان عددهم "١‏ ألفاء وهبط في 1405 إلى 
٠٠‏ فقطء وف /اةة ١‏ هاجروا إلى اسرائيل . 


كسينجيانغ أويغور (تركستان الشرقية سابقا) 
والمسلمون في الصين. بطاقة تعريف: كسينجيانغ» أو 
سينكيانغ أويغور» منطقة صينية واسعة وشبه صحراوية 
على الحدود الغربية من الصين (مع منغوليا وروسيا 
وكازاتستاق: وقيرغيزستان وافغانستات وياكستان 
والهند)ء دعيت قبلا تركستان الشرقية. عرفت» منذ 
سنوات قليلة (أواخر القرن العشرين) اضطرابات قامت 
بها الأقلية الكبرى أويغور المسلمة طليًا للاستقلال 
بالبلاد» وكانت بيغينغ (بكين) ترد دائمًا بقوة عليها. 
وقد اجمع المراقبون على أنها عاجزة على أن تطوّر هذه 
الاضطرابات إلى حد فرض الاستقلال عن الصين 
مقارنة مع جمهوريات اسيا الوسطى التي نالت 
استقّلالما و موسكو مع اكيدار الاتحاد السوفياني . 

تبلغ مساحة كسينجيانغ مليون و/ا54 ألف كلل" ' 
وهدذ سكاتا نحو 15 مليون تسمة يتوؤعون بين »5 
8 من الحان (وهم الاتنية الصينية)» و0٠0-14٠5/‏ من 
الأويغور» وا/ من الكازاخ؛ و8,٠/‏ من الهيوء و١/‏ 
من القيرغيز» و١/‏ من المنغول. عاصمتها أورومكي. 
أهم ثرواتها المنجمية: الذهب» الفحم» النحاس» 
الحديد» القصدير» الزنك» الملح» الأورانيوم والنفط . 
وف وسط البلاد قرب مدينة كورتا» مجمّع للتجارب 
النووية. 

وعلى رغم أن عدد سكان هذا الاقليم أقل من /١‏ 
من عندد سكان الصين فإن مساحته تزيد عن /11/ عن 
بباحة العين: 


المسلمون في كسينجيانغ وني الصين عمومًا: حول 
عدد المسلمين في كسينجيانغ» حيث المجموعة 
الاسلامية الأكبر في الصين» وحول عددهم في 
الصين عموماء كاد المراجع تجمع على أن السلطات 
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تذبعها المرجعيات: الاسلاسية ضشؤكد أن عدد السلمين 
في الصين يتراوح بين 5/ا و١٠٠‏ مليون» في حين تدور 
الارقام الرسمية حول نصف هذا التقدير. 

أكبر مجموعة مسلمة في الصين هي الأويغور التي 
تتركز في كسينجيانغ . وتنتمي الاقلية المسلمة في الصين 
إلى إتنيات عدة منها الحان الذين يشكلون وحدهم 17/ 
من مجموع الصين» والكازاخ» والحيو» والتركمان» 
والكينغاي (الذين يعيشون حول بحيرة كينغاي-هوء 
وهي أكبر بحيرة في الصين)» والقيرغيز والمنغول. 

يعر السلموت الصيئيون في اقاليس عدة في غري 
الصين وشماليهاء» وفي وسطها (شانغهاي ويونان). أما 
تجمعهم الاسامبي ففي كسينجيانغ التي تعني في الصينية 
«الارض الجديدة». وقد أطلق هذ الاسم على الاقليم 
بعد أن تمكن الصينيون في العام 2176٠‏ من احتلاله 
وضمه بعد أن كان جرَءًا من ذولة تركستان الاسلامية. 
ويكتسب هذا الاقليم أهمية جغراسية بالغة» إضافة إلى 
أهميته الاقتصادية بسبب ثروته المعدنية المتنوعة. فهو يقع 
على الخدود بين روسيا والضين» وكان الاتحاد 
السوفياتي يستخدم موقع هذا الاقليم طوال مراحل 
الصراع والتقارب بين موسكو وبكين منذ عهد ستالين» 
كما استخدمته الصين لإقامة قواعد الصواريخ الموجهة 
إلى العمق السوفياتي اثناء ازمات الحدود» واستعملته 
لإجراء تجاربها النووية في صحرائه المترامية الأطراف» 
كما في تجربة العام 1997. 

العاصمة قديمّاء أي ايام كان الاقليم يسمى 
«تركستان) هى مدينة كاشغر التى سمّاها الصينيون 
دشوفوة. أما العاصمة الحديثة فيسميها سكان الاقليم 
الأويغور المسلمون أورومكي» و اس 
الصينيون «تيهوا»» ولمدينة الثالثة من حيث الاهمية 
هي (سوجي) ويسميها الأويغور يارقند. «وشمل تغيير 
الأسماء الأماكن كما شمل أسماء البشر حيث أصبح 
محمد ومسعود (ما) والحسن والحسين «حا) وناصر 
ونصر ونصير الدين «نا) (محمود السيد الدغيم ؛ كاتب 
سوري مقيم في بريطانياء «الحياة»» 19 شباط 1991 
ص8 .)١1‏ 

لم تظهر أي إشارة لوجود صراع طائفي بين مسلمي 


١٠ 


الصين طوال تاريخ وجودهم في الصين» وسمّوا 
أنفسهم بالحنفيين (أتباع الإمام د حنيفة). وم يعرفوا 
التقسيمات الطائفية كالشيعة والسئّة» ما ساعد على 
توحيد كلمتهم على رغم اختلاف المرجعيات المتمثلة 
برجال الدين المقلدين . كما ساهموا بقسطهم في تطوير 
الحضارة الصينية (خصوصًا في مجال الإضافات المبتكرة 
على بناء المساجد)» وترجم عدد منهم عمال العرب 
وكتاباتهم إلى اللغة الصينية في ميادين الحساب والفلك» 
وكتبا 0 قضايا اسلامية» وأخرى عن حياة النبي 
محمد. وعرف هؤلاء المترجمون بعلمهم ودراستهم في 
مدارس خارج الصين مثل بخارى. 


الانتماءات القومية لمسلمى الصين: يتوزع مسلمو 
الصين على عشر قوميات ضمن 58 قومية معترف بها 
رسميًا في الصين وتشكل التركيبة الكلية للدولة 
الصينية. ولكل من القوميات العشر تاريخ حضاري 
خاص » يجمعها الاسلام. 

يتظبق مفهوم «الصينيين المسلمين)» على «اللنوي) أو 
«الهوي» المسلمين. فهم وحدهم (بين القوميات 
العشر)؛ بالمعنى العرقي والتاريخي والانتروبولوجي 
والسوسيولوجي» ينتمون إلى الاصل الصيني 
ويستخدمون اللغة الصينية التي هي لغتهم القومية 
واليومية ويعيشون ويتوزعون على ارجاء الصين كافة 
كغيرهم من الصينيين الذين يعرفون ب«الهان» (أو 
«الخان)) والذين يشكلون ”97/ من مجموع سكا 
الصين. و«الخنوي» («الهوي))) مثلهم مثل الهان» قدموا 
عشرات الأق الشيداء لتشانا أريقين الوطن «الصين) 
في مختلف الحروب. فلا يُنظر لحم من جانب المان إلا 
باعتبارهم أبناء الصين المسلمين. 

لكن هذه الحقيقة يقابلها حقيقة أخرى» وهي 
توعد للأقاياس مسلية ق السيق 37 دل وت السين 
بل «تناضل» قي سبيل. الاستقلال بوظن معتبرة أن 
الصين ضمتها إليها عنوة كما حدث مع بقية 
«الامارات المسلمة)» في اسيا الوسطى من جانب 
روسياه ولا قال كل هله القوميات تسحدت بلننها 
الاصلية وتكتب بها وتعيش ذاكرتها. 


القصل الكاي» السلمون فى آسيا (وازفيات)) 


وبحسب الإحصاءات الرسمية» تأني» بعد قومية 
الخوي الصينية» قومية الأويغور» وهم مسلمو 
تركستان الشرقية (التي أصبح اسمهاء صيئيّاء 
كسينجيانغ) الذين قدموا إلى هذه الارض حوالي سنة 
4١‏ من منغوليا الداخلية عقب هزيمتهم هناك على يد 
القيرغيز» ويتحدثون الاويغورية» وهى من ارومة اللغة 
التركية القديمة» ويستخدمون الحروف العربية في 
الكتابة . 

ثم أت الكازاخ» ولغتهم كذلك من الارومة 
التركية» ويستخدمون الحروف العربية. وبعدهم يأني 
الودونغشيانغ)» وهم من أصول منغولية ويختيرود اول 
من اعتنق الاسلام من المنغول. وبعدهم ياي القيرغيز» 
من أصول تركية جاءوا من قيرغيزستان. وللقيرغيز في 
الصين ولاية ذات حكم ذاني في إطار منطقة 
كسينجيانغ . وبعدهم يأني السلار الذين أجبروا على 
مظافرة متاطى اقباستاة بيه ساية الدرة 
السلجوقية ضدهم خلال ١8٠١‏ و4؟215 فجاءوا 
عبر سمرقند إلى تركستان الشرقية (كسينجيانغ)؛ 
ولقومية السلار محافظة ذات حكم ذاتي في إطار بلدية 
شانغهاي (تابعة إداريًا للحكومة المركزية). وبعد 
السلار» أن الا ومكان جمعهم الاسابي قِ 
كسيسجيائغ» ولغتهم بق الأارومة التركية. 

ثم يأني الطاجيك» وهم قوم سكنوا منذ القدم قمم 
هضبة باميير التي تدعى اليوم محافظة تاشكورء وهم من 
اصول فارسية ويتحدثون الفارسية إلى اليوم وينتمون إلى 
الشعب نفسه التي تضمه جمهورية طاجيكستان. ثم 
أت البوانة» وهم فرع من المنغول ولعنهم تنقدي إل 
أرومة اللغة المتغولية. وأخيرًا التئار (عاشر قومية مسلمة 
في الصين) الذين يتعايشون مع بقية الشعوب التركية في 
كسينجيانغ (تركستان الشرقية) ويتكلمون التركية 
القديمة مستخدمين الحروف العربية في الكتابة. 


نبذة تاريعخية (حتى أواخر القرن :)١4‏ يعتبر سعد 
بن ابي وقاص الداعي الاسامبي للاسلام في الصين» 
وبنى أول جامع في مدينة كانتون بعد وصوله إليهاء ولا 
يزال هذا الجامع يعرف حتى اليوم باسم «واي شن 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


زي»). وعندما عاد سعد إلى الجزيرة العربية بعد إقامة 
طويلة في كانتون» طلب منه الخليفة عثمان العودة إليها 
كرسرك نإل الببراطور البين» إلا اله توق عتالة في 
كاقرة) ولا يزال شريحه الكبي فيها. 

القائد الأموي قتيبة بن مسلٍ هدّد الحدود الغربية 
للصين» واحتل اغلب مناطق مركز اسياء وتبادل 
الرسائل مع امبراطور الصين هس بانت سونغ الذي 
طلب منه الإقلاع عن احتلال بلاده لقاء جزية» وقبل 
قتيبة هذا العرض . ويؤكد الطبري في تاريخه ان «ملك 
الصين دفع الجزية لموفدي قتيبة بعد أن حاورهم وتأكد 
من إصرار قتيبة على فتح الصين). 

ويتحدث التاريخ عن وصول عدة رسل من الصين 
إلى بغداد خلال حكم الخليفتين ابو العباس والرشيد. 
وأما السبب الرئيسي لانتشار الاسلام في الصين هو 
طلب الامبراطور هو يان تونغ المساعدة العسكرية من 
الخليفة المنصور للقضاء على التمرد الذي قاده ضده ان 
لوشان. استجاب ال خليفة لحذا الطلب وأرسل ٠١‏ الاف 
جندي تمكنوا مق شجهر السردية: وشجّع هؤلاء 
الجنود على الزواج من الصينيات والبقاء في العاصمة» 
واحتلوا مكانة في الجيش والوظائف. وكذلك جاء 
نزوح المسلمين إلى الصين من وراء الحدود الغربية إليها ؛ 
وقبولهم كمقيمين» لوزيد من أعداك المسلميق ف الضين: 

عاش المسلمون حياة امنة في الصين» وعوملوا 
معاملة كريمة من قبل الاباطرة. إلا أن مكانتهم 
السياسية والاجتماعية بدات بالهبوط منذ 21١5515‏ حين 
فقدوا حريتهم وبدأ اضطهادهم دينيّاء ومُنعوا من 
الذهاب إلى مكة لاداء فريضة الحج» وإقامة جوامع 
جديدة » وحرم رجال الدين مرخ دخول المقفاطعات 
العينية.. وافقادت هل الفعرة زهاء +11 سئةه أي حت 
حر .هد أباطرة أسرة اللاتشبو 4)19313 الأسرة التى 
فاع البظيافها السلمين إل لسوت ْ 

وشهدت هذه الفترة )١191١-1١5155(‏ انتفاضات 
عديدة قام بها المسلمود ضد حكم أسر8 الاش عد 
ابرزها: انتفاضة تشو بقيادة محمد امين 2))١985(‏ 
الغورات ف شن بقيادة فى سان (2)15/86 ثورة أكسين 
جانغ (1870-171)» ثورة منطقة يونان بقيادة محمد 


١١١ 


سلمان .)1886-١180(‏ وكانت جميع هذه الثورات 
قمع بشكل دموي. وتبعًا لبعض الاحصائيات 
التاريخية» تقلص في مدينة كانسن ومنطقتها عدد 
السكان.من 18 مليوثًا إلى مليون واحدغ وكات ”5/ من 
الضحايا عن السلمين. .وكانت: الصين أعلدة. رسميا 
ضم تركستان الشرقية إليها في 1884 وأطلقت عليها 
إسم «كسينجيانغ اويغور). 


محاولات تنصير المسلمين (أواخر القرن -١9‏ 
اوائل القرن :)7١‏ كانت الصين في أواخر القرن التاسع 
عش في طليعة: اعسابانت . للبقرين. الاتجيليين 
(البروتستانت) والكاثوليك» نظرًا إلى كثافتها 
السكائية وغناها بالقروائكية إفيباقة إلى أن "كانية: نقد 
رضخت» في معظم أجزائهاء لسيطرة القوى 
الاوروبية. 

وي الوقت الذي وجد فيه المبشرون لرسالتهم أرضًا 
خصبة:؛ إلى حد ماء لدى الكونفوشيوسيين والبوذيين» 
اصطدموا بجدار قوي لدى المسلمين. وفي مطلع القرن 
العشرين» انعقد في أدنبره (اسكوتلندا) المؤتمر التبشيري 
العالمى. ونض أحد القرارات التى اتخذها غلن تشكيل 
نه سييعيا دراية عا إقلية بندة جهيرة ذاقبة ف 
الصين للعمل تحديدًا في صفوف المسلمين. وعهدت 
اللجنة إلى المبشر مارشال برومهول 811ط0طده:8 .71 
بإعداد تقرير شامل عن أوضاع المسلمين في الصين 
يكين ألماثًا تب عليه مطة يكور للسبيحي: لجأ بع 
سك لوردهرلك أن انق بعراه عدة ن المنيج4 
ووضع برومهول دراسة شاملة أصدرها في كتاب- 
تقرير بعنوان «المشكلة المهملة)» طبع في 191١‏ (أعيد 
إصداره في مطلع الستينات في لندن)» وأصبح اهم 
المراجع عن أوضاع مسلمي الصين في أواخر القرن 
التاسع عشر واوائل القرن: العشريت: 


المسلمون في ايام ثورة جمهورية الصين الوطنية 
4535 مقلم أعلن مؤسس جمهورية . الصين 
الوظيية صق ياك صن أن الآمة الصينية #كون هن 
خمسة شعوب») هي : الحان» المانشوء المنغ » الموي 
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(المسلمون) والشانج. واعظيت الفوب انقتسسمة حَق 
المساواة في القانون الاساسى المعلن في 191 . 
المتضررين نتيجة قمع الحكم السابق. (اسرة مالكو 
الاقتصادي والتعليمى. وساعدتهم الثورة على استرداد 
هويتهم وحسّنت من ظروف حياتهم بشكل كبير» 
وتقلد عدد منهم مناصب مهمة في أجهزة الحكم العلياء 
كالجيش الذي اصبح تمثيلهم فيه أكبر بكثير من بقية 
الفوسياليه» راسكف إلى لحت امسلميق متب ؤؤير العرية 
الدراسية الجديدة وعزرّز روح الانفتاح على القوميات 
الاخرى. 

كنا أولث. بسيويية ‏ الصيخ: الرطنية اسان 
بالزواغةء قفقشكلت الحخرقة الرئيسية للسلمين» هما 
ادن إلى خسن أوضاعهم الاقتصادية. 

و 13395 ولق ايدو السلدوة ١١‏ مصنة 
ناطقة باسمهم (ثي حين انهم لا يتمتعون» في الوقت 
|الحاضر» بحق إصدار أي صحيفة أو منشورة بو تقيلة 
تعبر عن وجهات نظرهم السياسية والاجتماعية» أو 
حتى للتثقيف الديني. وكل الاصدارات الناطقة 
باسمهم تصدرها وتشرف عليها جهات حكومية). 
ثقافتهم ) ومنحوا إقامة معاهد ثقافية خاصة ا 
واستمر هذا الوضع المزدهر حتى نشوب الحروب 
الاهلية الصينية بين الكومنتانغ والشيوعيين. 


خلال الحروب الأهلية )١1444-19181(‏ وسلطة 
اسلامية أجهضها التحالف الصينى- السوفياتي : فريقا 
هذه الحروب الأهلية الرئيسان: الكومنتانغ بزعامة 
تشيانغ كاي تشيك» والشيوعيون بزعامة ماو تسبي 
تونغ » لم يسلٍ منها مسلمو الصين» خصوصًا في مقاطعة 
تجمعهم الاساسية كسينجيانغ (تركستان الشرقية). 
فقّد ناصبهما الفريقان العداء إبان فترات اقتتالهما بين 
15 وين 5غلة1 ولق ]+ وخصوضًا آبان 
تحالفهما في حرببما ضد اليابان التي غزت منشوريا 


الفصل الاق السلعوق 3 ايا (وايقياننا) 


قبيل الحرب العالمية الثانية واثناءها. وقاوم المسلمون ما 
استطاعوا» وتمكنوا احيانًا من إقامة سلطاتهم الذاتية. 

ففي 21970 ثار مسلمو كسينجيانغ ضد مراكز 
وجود السلطة الصينية» وسيطروا على شاشان وطرفان» 
ثم على العاصمة أورومكي وطردوا الحاكم الصيني . 
وق الشمال؟ اسقرلوا عل أقاصو بقياقة تيهون كما 
اسقولوا -عل .وتان بقيادة أمين: ثم توجه القائدان 
فاستوليا عل فاشطر واعلنا وحكوينة كافغر 
الاسلامية)؛ وانضم إليهما الشيخ خوجانياز. وبي ١١‏ 
تشرين الثاني 4191 أعلن قيام «الجمهورية الاسلامية 
في تركستان الشرقية)» (كسينجيانغ)» وقررت 
حكومتها تطبيق أحكام الشريعة في الحكم بعد أن 
اختير الشيخ نيازي خوجانياز لرئاسة الدولة وثابت 
داملا لرئاسة الحكومة. 

عاقى الاقاة السوقباق عن امتداد الثورة إل اسياأ 
الوسطى حيث تجمهويرياتة الاسللابية, خقدم دغمًا 
كبيرا إلى الصينيين» خصوصًا إلى الشيوعيين منهم. 
فتمكن هولاء من اجتياح كسينجيانغ في حزيران 
| وتم إعدام خحوجانياز وثابت داملا واعضاء 
الحكومة. 

وبين 1975 و1950» عاود المسلمون ثوراتهم ضد 
الوجود السوفياتي-الصيتنى. لكن الصيتبين كانوا قد 
أصبحوا من القوة بحيث تمكتواء رغم اتسحاب 
السوفيات» من السيطرة سيطرة تامة على المنطقة. 

وإبان الحرب العالمية الثانية )١4945-١988(‏ 
انتشرت بين المسلمين ثلاثة تيارات سياسية: تيار 
شيوعي صيني (ماو تسبي تونغ)» وتيار صيني وطني 
(كومنتانغ » بزعامة تشيانغ كاي تشيك)» والثالث تيار 
قريب من اليابان. 

بعد الحرف» استقاد المسلمول.مق أجؤاء الباعد بين 
السوفيات والصينيين» فأعلن أحد قادتهم» علي خان» 
استيلاءه على منطقة «(إي لي») شمالي تركستان الشرقية 
(كسينجيانغ ) ؛ وأنشا اذارة هستقلة عن العاصمة 
أورومكي. وثارت النواحي الأخرى بدعم سوفياي 
هذه المرة» فنالت تركستان الشرقية استقلالا ذاتئاء 
وعين الدكتور مسعود بايكوز رئيسًا للحكومة؛ ومحمد 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


أمين بوغره نائيًا للرئيس» ويوسف عيسى ألبتكين (توي 
ف تركياء 1946) سكرتيرًا عامًا للحكومة المحلية» أي 
وحكرعة. جمهورية تركسفان الشرقية) المعلنة في. 15114 
واب من الاتحاد السوفياتئي. واستمرت هذه 
الجمهورية حتى 6١444‏ حين انتصر الشيوعيون 
الصينيون (بقيادة ماو تسبي تونغ) على الكومنتانغ ؛ 


في العهد الشيوعي بدءًَا من العام 2١954‏ سياسة 
اسعظانة وهجرة: كانت نسبة لفان (القوهية .ذا 
النسبة الساحقة» ب 5 من مجموع سكان الصين) 
ف كسينجيانغ لا تزيد» عام 1944؛ عن 5/ من 
مجموع سكانما. اما برهيو ليست نه قر 
مدن نيه داك المَرك العشرين)» تتجاوز نصف 
السكان: فسساسة الدولة الشبوعية (خصوضًا في 
السنوات الاولى من حكم الزعيم الشيوعي ماو تسبي 
تونغ) سياسة استيطانية» كما كان الأمر بالنسبة إلى 
التببست . وفي ظل هذا الوضع المستيحد ه غادر عدد. كير 

من الشيوخ المسلمين البللادة كما هاجرات أعداد من 
المواطنين» وتوزعوا في الدول الاسلامية» واستقرت 
جالية منهم في المملكة العربية السعودية» وجالية كبرى 
في تركيا لاا سيما اسطنبول. وتابع علماؤهم 
وناشطوهم جهادهم خارج البلاد» فطبعوا الكتب في 
مضر والسعودية وتركياء وأصدروا اللجلاات وحاقظوا 
عل لختيب. 

استهدف الشيوعيون» منذ وصوهم إلى السلطة 
(1959)» عزل المسلمين وجعلهم أقلية حتى في 
كسينجيانغ » واعتبر الاسلام من الاديان الثانوية 
مقارنة مع الاديان والقوميات الاخرى. ولم يسمح 
الحزب الشيوعي ببناء مساجد جديدة منكث 2196٠‏ 
وشكل منظمة رسمية هى ومنظمة المسلمين 
لميكويوة “كما أسن .سهد عل ليرت 
الاسلامي)» وكان يختار عددّا» في كل سنة» للحج 
إلى مكة المكرمة. 


مواجهات؛ ومحور مهم في العلاقات الصينية- 


الدلا 


السوفياتية: في 1458: قررت السلطات دمج اراضي 
الوقف بالجمعيات التعاونية. فقاوم المسلمون هذا 
القرار» وحدثت مواجهات مع السلطة أدّت إلى احتلالهها 
الجوامع . وفي 41989 قام نحو ٠١‏ الاف مسلم بحركة 
عصيان في منطقة هوتن جنوب غرلي مدينة أكسن 
جامغ» وتمكنوا من شن هجوم على أحد السجون 
وأطلقوا سراح ٠١‏ سجين وقتلوا 6٠‏ من المسؤولين 
الشيوعيين» واحتلوا بعض المناطق. وقمع هذا التمرد 
5 أسبوع من اعلانه ببجوم من القطعات العسكرية. 
وحدثت انتفاضة أخرى في منطقة أنينغ عاصمة إيلي 
ازا : وفيضة اشنا 

وقبيل هذه الاضطرابات ي إقليم السيتجباع 
كانت حدثت اضطرابات أخرئ ف التيبت. ٠‏ ومع تأزم 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي في مطلع الستينات؛ 
وبذريعة أن لهذه الاقلية المسلمة امتدادًا في الجمهوريتين 
السوفياتيتين (السابقتين)» كازاخستان وقيرغيزستان» 
أصبعحت: مشكلة الإأقلية المسلمة زعا من الضراع بين 
الدوقين. فاشقد الضغط السيص عليها» عا أذّى. إلى 
لجوء بضعة ملابين منهم إلى الاتحاد السوفياتني في 
منتصف الستينات. وإثر إعلان ماو تسبي تونغ ثورته 
الثقافية والقضاء على «التقاليد البالية» اشتد التأزم في 
كسينجيانغ. ورغم غنى هذا الاقليم بالثروات 
الطبيعية»؛ فقد اتسم وضعه الاقتصادي بالركود وم 
تشمله موجة الاصلاحات الاقتصادية التى طرأت. على 
العديد من الاقاليم العينية الا ويه ادر يي قينا أنه 
اضحى م ركرًا للتجارب النووية الصينية» واحتل موقعًا 
مهما في الاستراتيجية الصينية كونه ايضًا على الحدود 
الشمالية الغربية الحساسة. وهذا ما حدا بالحكومة 
الصينية إلى اتباع سياسة تغيير ديمغراقي استمرت منذ 
أول عهدها بالسلطة )١1150-1959(‏ حتى السنوات 
الأسييه» والقاضة اكات أعدام #يره عن العدينيك 
المتحدرين من عرق الحان في مناطق كسينجيانغ. 
والنتيجة أن الاقليم تحول بؤرة نزاعات عرقية وتوتر 
وصدامات مستمرة» خصوصًا وانه واقع بجوار 
جمهوريات اسيا الوسطى الاسلامية (السوفياتية 
سابقًا) من جهة» وغير بعيد ويتأثر بنزاعات مشابهة 
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مثل التزاج ف افغانستان أو الشبيشان. عل سبيل المثال من 
جهة ثانية. فكلها أمور جعلت من كسينجيانغ إقليمًا 
عرضة لتنامي مشاعر البحث عن الموية القومية والدينية 
إلى حك الطالية بإقامة كيان مستقل» أو التطرف وحمل 
السلاح أحيانًا . . وهذا ما يفسّر شدة الصدام الذي اندلع 
2 مدينة يننغ الحدودية» ثم امتد إلى مدن الأقليم 
(كسينجيانغ) الأخرى عشية حلول عيد الفطر في أوائل 
للشلا ولغبير الأخحطر إن المنطقة. حنذ. اضطرابات 
(عشية انبهيار الاتحاد السوفياقي» ومسلسل 
الاستقلال للجمهوريات السوفياتية السابقة بما فيها 
الجمهوريات الاسلامية) التى قمعتها الحكومة الصينية 
بتوجيه عشرات الالاف من أفراد جيشها. 


مطالب مسلمي كسينجيانغ (تركستان الشرقية) 
في مذكرة عيسى البيكن! نشرت «الحياة») (العدد 
اا 0 كانون الثاني 214917 ص6) نص 
مذكرة الزعيم التركستاني الشرقي (كسينجيانغ) عيسى 
يوسف ألبتكين» الذي كان يعيش في أنقرة وتوفي بها 
أواغعر :16 : إل رقيس رورواء الصين قوري باه الذي 
جاء إلى السلطة مع بدايات سياسة الانفتاح عقب فشل 
الثورة الثقافية ومحاكمة «زمرة الاربعة). وكانت 
المناطاك الصبعة بينأت تدلي ببيانات حول «تصحيح 
جميع الاخطاء. . وإقامة العلاقات مع شعب تركستان 
الشرقية على قواعد سليمة). 

قال عيسى يوسف البيكين في مذكرته إنه. وعل 
استعداد للدخول في مذكرات مع ممثلٍ الحكومة الصينية 
على جميع المسترياظة لعفي انسب الطرق وأنجح 
الوسائل لتحقيق ذللك». 

وما جاء في المذكرة: «إن مقارنة بسيطة بين القوى 
الامبريالية في العالم: بما فيها الامبريالية الروسية 
والامبريالية الغربية وبين السياسة العنصرية للاستعمار 
الصينى. تكشق. النقاية عن الأساة الى تعيشها 
تركستان الشرقية. فالامبريالية الغربية تيدف إلى فرض 
سيطرتها الاقتصادية على الشعوب» بينما السياسة 
العنصرية الصينية ترمى إلى ابعد من ذلك» وتستهدف 
القضاء على الشعوب المستعمرة لها وتصفيتهم.. 


الفصل الثاني: المسلمون ف آسيا (وأوقيانيا) 


وكذلك الامبريالية الغربية لم تستبدل أسماء البلاد التي 
احتلتها بأسماء جديدة من عندها. فروسيا القيصرية 
مثلا ا احتلت سنا الغربية جعلتها ولاية كبيرة 
وجعلك طشقتد هذا لا وأطافت عليها إسم «ولاية 
ث#سقآن» ؛ وعندها آل الأمر إلى ا 4 إلى 
خمسة أجزاء» وهي ما يُسمى اليوم بالجمهورية؛ ولكن 
اطللقيا عليه اسماء: قبلية شقالرا ارتيكمقانة 
وكازاخستان وتركماتستعان» وقيرغيزستان 
وطلجيكستان: أما الديلاء الصينية قايت إلا أن تير 


إسم اتركمانستان الشرقية» وأطلقت على جميع مدنا 


وجبالها وسهولمها وكل شىء فيها اسماء صينية...). 

وف آخر مذكرتهء قدّم ألبتكين قائمة بالمطالب 
تضمنت "١‏ مطلًاء من بينها: ان تتخلى الصين الشعبية 

عن زعمها في أن تركستان الشرقية جزء لا يتجزأ من 
أراضمهنا» وأنَّ يغادرها المستوطنون الصينيون) والعودة 
إلى الاسم التاريخي » اي إلى «تركستان الشرقية) بي من 
الإسم الصيني «كسينجيانغ أويغور»» وتقديم إحصاء 
دقيق للبيكانة وإخلاء جميع المعتقلين السياسيين» 
وإيقاف الاعدامات التعسفية» وفتح جميع المعابد 
والمساجد الاسلامية والسماح بالكتب التركستانية 
وبالتعليم باللغة التركية» والاعتراف بأن قبائل تركستان 
الشرقية من أويغور وكازاك وقيرغيز وأوزبك وتتار 
تنتمي إلى م2 واحدة هي هى الأمة الى كيلا وعدم أكراه 
الناس على عضوية الحزب الشيوعي»؛ والشروع في 
إعمار وبناء تركستان الشرقية التي أصبحت خرابًا إذ إن 
قسمًا من واردها السنوي من معادنها ومحصولاتما 
الزراعية (وكلها تذهب الآن إلى الصين الشعبية) يغطي 
مصاريظ بنائها وإغمارها من جديد [الجدير ملاحقاد» 
أن ناشر المذكرة» «الحياة) ١‏ ده تاريخها بدقة») سوى 
أنه أشار إلى أنها تعود إلى فترة فشل «الثورة الثقافية) 
ومحاكمة «زمرة الاربعة)» ما يعني انها تقع 2 أواخر 
ستينات أو مطلع سبعينات القرن العشرين). 


إفليم كسينجيانغ في دورة عنف جديدة ومنظات 
اسلامية 194910): الخط العام لمسار الأمن في إقليم 
كسينجيانغ خلال العهد الشيوعي أنه كان دائم التوتر 


الذي كان يتراوح بين توتر صامت ومقموع» وتوتر 
صارخ بالاضطرابات والانتفاضات وأعمال عنف 
ذهبت بأرواح الآلاف من ابنائه» بينهم من حكم 
عليهم بالاعدام بتهمة «خلق اضطرابات بتحريض من 
قوى اجنبية). 

ففلال 1535 أعدمت السلطات ما يزيد عن أل 
من أبناء الاقليم وزجت بآلاف آخرين في السجون. 

وفي الاول من شباط 41441 اندلعت الاضطرابات 
في مدينة يننغ (على الحدود مع كازاخستان)» بعدما 
القيينت السلطات على (إعدام «” ميسلكا أوتغوريا عل 
مرأى من أقربائهم وجيرانهم». ثم ما لبثت المواجهات 
المسلحة أن عمّت شمال غربي الصين» وبرز فيها إسم 
«الجبهة الوطنية الثورية الموحدة» التى وصفتها وسائل 
الاعلاء العرية رأنا إساؤسة أصولية] فق موق قري 
باع عن مصادر ف كازاخستان تقول إنمها محسوبة عل 
«التيار العرقي الأويغوري»: اي أب قومية 2 وإسلامية 
ثالياء ولا شك أن التعة الاستقلالية لدى 
الأويغوريين» الناطقين بالتركية ويكتبونها بأحرف 
عربية» تلقت دفعًا قويًا لدعواها القومية بانميار الا تحاد 
السوفياتي وقيام جمهوريات اسيا الوسطى الاسلامية في 
الاراضي المحاذية لمناطقهم في إقليم كسينجيانغ 
الصيتي. 

ولذن الننلنتاف الحمة عانف مورت اذا بعال 
انيار الاقاد السرقياق بوولادة اللمهوريات الاسلاعية 
على حدودهاء فقد سارعت إلى عقد اتفاقات أمنية مع 
6 اتصافاق. وأو ركسكان وقبرغن عات 

لكن واقع الأمر أن الأويغوريين وعنضي د 
الشرقية (كسينجيانغ) الذين أ 
أوها كان في 1554: إلى تركيا 500 شكلوا 
جبهات معارضة سياسية وإعلامية» وأصدروا 
منشورات» وتفاعلوا بشكل وثيق مع حركة المعارضة 
في داخل الاقليم الصيني. فنشأت حركات تحرير» في 
الخارج والداخل» يدعو بعضها إلى تحقيق انفصال 
الاقليم عن الصين واستقلاله بالكفا ح المسلح. 

وإثر أحداث شباط 419917 برزت أسماء أربع 
حركات: «حركة قير أو كوريفاة: التي لا تدعو إلى 


١١6 


الكفاح المسلح وتكتفي بالدعوة السياسية؛ «الجبهة 
الوطنية الثورية الموحدة»؛ وهي الجبهة الأقوى وزعيمها 
ضابط سابق في الجيش اليتق ويدعى يوسف بك 
مخلصي » وقام أفراد هذه الجبهة بشن عمليات مسلحة 
من الحدود الكازاخستانية وفي الداخل؛ و«نمور لوب 
نور) و«شرارة الأمة)» وهما حركتان صغيرتان تعتمدان 
ايضًا الكفاح المسلح وتتواجدان في شمال الاقليم حيث 
تكثر المسائجك السرية 

وق 18 تموز /إ198» أعلنت.السلطات الصينية أنها 
اديت ضيكةا المي القصالبين. من الأو يقوريين في 
بلدة يننغ «لاشتراكهم في أعمال عنف مناهضة 
يكن والقييت البكة 0 على استمرار حملة 
القمع الصينية في الاقليم؛ واستمرار سلسلة اعتداءات 
بعراجيات بين قوميتي الهان 0 


الجهاد الأسلامي 5 الصين») (على أساس 
«تقارير» أمنية): على اساس ما كان يحدثت ىي 
كسينجيانغ » في العام 1 خصوصاء وعلى أساس 
تصريحات المسؤولين الصينيين» منهم حاكم إقليم 
كسينجيانغ عبد العايط عبد الرشيد حول وجود 
تنظيمات اسلامية تعمل على انفصال الاقليم بعد أن 
كان اللسؤولونا الصيتيون بتسبورة قبل فلاك المحرتكات 
الانفصالية إلى عناصر فردية وليس إلى مجموعات 

منظمة» انطلق سيل فيز التحليلات حول أحداث 
الأقليم الصيني وأهدافهاء وقد تداخلت بعض هذه 
التحليللات «تقارير) تتحدث عن ونسياف ». آم 
واستخباراتية» وتحركات واجتماعات سرية. والمقال 
الذي نشرته «الوطن العربي» (العدد 2٠١88‏ تاريخ 5 
ايار /1991» ص8١-١5),‏ وغ وتقية ادوس 
وموسكوء يقدم نموذجًا عن هذه التحليلات 
«التقاريرية)» وابرز نقاطه: 

- نشاط غير عادي للجماعات الاسلامية في 
عواصم أوروبية وق أفغانستان وباكستان (خصوصًا 
منها الجماعات التابعة لطالبان والقاعدة - بن لادن - 
والافغان العرب) بقصد التوجه إلى كسينجيانغ لنصرة 
مسلميها ومقاتلة الصينيين. 
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- تقرير للمخابرات الروسية بعنوان «الجهاد في 
الصين) تحدث عن مجموعات اسلامية بدأت تنتقل من 
الشيشان إلى سينكيانغ (كسينجيانغ) مثل «جماعة 
الخلفاء الراشدين» و«شباب محمد»)» وكشف عن حالة 
عبعة فق أوساط الأقلية الأويضررية في اتركيا نحو +70 
ألف أويغوري صيني هربوا في السنوات الأخيرة إلى 
تركيا). 

- نجاح الصين» بعد استشعارها الخطر الجدي 
على إقليمها الثائر (كسينجيانغ) المحاط بدول اسلامية 
(جمهوريات اسيا الوسطى إضافة إلى افغانستان 
وباكستان)» في حبك اتفاقات حدودية وأمنية مع 
روسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان» 
إضافة إلى إقناعها ايران بعدم الدخول في إغراء 
«تصدير الثورة الاسلامية» إلى الصين» وبدا أن ايران 
اععارت: ليب نضلحتها الاستراتيحة وحاجتها 
للسلاح الصيني . ووفق «مصادر إسلامية مطلعة) أن 
الرئيس الكازاخي نور سلطان أشقر أكاييف عقد صفقة 
مهمة مع بكين على حساب الأويغور تقوم على أساسها 
الصين بإغراء مسلمي كسينجيانغ الكازاخ ويقدر 
عددهم ب١ ١,‏ مليون نسمة بالحجرة إلى كازاخستان» 
وهكذا تتخلص بكين من هذا العدد من مواطنيها 
المسلمين الذين يسعى أكابيق لاستعادتهم يدف زيادة 
نسبة الكازاخ في كازاخستان (5,0 ملايين نسمة) 
ليصبحوا أكثر من الروس والإتنيات الأخرى» وف 
اللقابل تحقق الصين الأغلبية للهان في كسينجيانغ . 


- بالنسبة إلى «مصدر أمني فرنسي خبير في شؤون 
الحركات الاسلامية) أن انتقال المجاهدين الاسلاميين 
إلى كسينجيانغ لمقاتلة «عدو شيوعي» والدفاع عن 
مسلمين يتعرضون للقمع يعطي صورة إيجابية يحتاج 
إليها هولاء الاسلاميون بعدما ملأت أذهان الرأي العام 
صون عنهم مقرولة بامجازر والؤرعاب (في الجزائر على 
وجه المخصوص). ويذكر «المصدر الفرنسي» بالعلاقات 
السابقة الخفية والعلنية بين المجاهدين الاسلاميين 
والمخابرات الاميركية منذ ايام الجهاد ضد السوفيات في 
افغانستان إلى البوسئة. ويتساءل لماذا لا يتكرر الأمر ف 
كسينجيانغ حيث يقاتل الاسلاميون عدوًا مشتركا م 
الاميركيين هو النظام الشيوعي» ولا يستبعد أن تكون 
واشنطن ذات مصلحة في إثارة التهديد الاسلامي 
للصين؛ خصوصًا بعد الاعلان المشترك الصيني- 
الروسبي الذي كشف وجود رغبة من بكين وموسكو 
راسي السب الاسوكية. 

منذ 1998 و1949 وإلى اليوم (صيف 225٠١4‏ لم 
يعد هناك من أنباء أو تعليقات وتحليلات حول إقليم 
كسينجيانغ ولا حول أوضاع مسلمي الصين» ما يعني 
أن الاوضاع أصبحت هادئة وأن السلطات الصينية 
أمسكت بزمام الأمور. لكن الأمور والمشكلات ذات 
العلاقة. بالمسلمين. كانت تتصاعد. سهدةه فق. الوقفت 
نفسه» ف غير مكان من العالم (البوسنة»؛ كوسوفوء 
الشيشان... وحتى داخل المجتمعات الاسلامية في 
العالمين العربي والاسلامي). 


ف المجموعة الجغراسية: شبه جزيرة الهند الصينية 


59 ل وض :+ تايالاند» فيتنام؛ كمبوديا. 


في مينزار (بورما سابقًا)» تشكل الأقلية المسلمة 
نحو 5/ من مجموع السكان البالغ نحو 45 مليون 
نسمة. البوذيون 88/» المسيحيون ./٠١‏ معتقدات 
إحيائية قبلية قديمة ./١‏ وهناك عدة الاف من اليهود 
(أحفاد قبيلة مانوسي). 

كان تعداد المسلمين في بورما (سابمًا) يفوق بكثير 
تعداهم الخالي. لكن تعرضهم لتصفية منظمة من قبل 
الأنظمة المتعاقبة» خصوصًا تعرض جماعة مسلمة 
يقال لها «الرهنجيون»)» جعل عددهم يتناقص سنه 

قامت ممالك اسلامية في بورما بعذ أن وصلها 
المسلمون من البنغال» وصار إقليم أركان إقليمًا اسلاميًا 
حتى الغزو البريطاني سنة 1880 الذي قدم التغطية 
للمبشرين من غير المسلمين. 


في لاوس » يكاد ينعدم وجود المسلمين فيها. تعداد 
سكانما نحو ه,ه ملايين» /9٠‏ بوذيون» والباقون 
يتوزعون على معتقدات دينية إحيائية يداخلها بعض 
المعتقدات والطقوس المسيحية. والفيتناميون الذين 
يقيمون في لااوس» وغالبيتهم نالوا الجنسية اللاوسية»؛ 

هم بأكثريتهم كاثوليك (كان عددهم ألما في العام 
تنك " 


أخبارها مع ما عرفته البلاد من حروب» ول يتبق من 
آقار المسلمين الآ مسجدان أحدهما في هانوي والآخر في 
سايغون. تعداد سكانها نحو ١‏ مليون نسمة» يتوزعون 


آسيا لأكثر من ألف عام وكوّنت 


تبعًا لمعتقداتهم الدينية إلى: :/8٠‏ من البوذيين» 1/١‏ من 


الكاوديين (يعود هذا المعتقد إلى العام ١577‏ » ومؤسسه 
نغو فن شيوء يؤمن بإله واحد» باحترام الآأموات» 
بعبادة. العائلة؛ بالقضيلة. والحدالة...) 725 من 
الكاثوليك (أول كنيسة كائوليكية بنيت في العام 
في مدينة هو شي منه) 8/ من البروتستانت» 
و59/ من المعتقدات الدينية المختلفة (التاوية 
والكونفوشيوسية)» إضافة إلى البدون» أي بدون 
معتقل دينى . 


في كمبودياء المسلمون كانوا يشكلون نحو / 
من مجموع السكان البالغ حالنًا نحو 14 عليونا. أباد 
الخمير الحمر نحو /1/١‏ منهم ودّمروا جميع المساجد 
في البلاد. أعيدت لهم حريتهم الدينية تحت الحكم 
الفيتنامي » وففحيت هن يجديك المدارس. القرائية: .وما 
جذور المسلمين في كمبودياء الذين يطلق عليهم إسم 
(«شام) أو «تشام) رمن دود أن يكون ثمة علاقة 
بالشام السورية)؛ فتعود إلى حضارة سادت في شرق 
هملكة «الشامبا) 
التى كانت تعبيرًا عن التأثيرات الحندية في هذه 
المنطوزة؛ وظلت هده الملكة مزدهرة حتى 7 قٍِ 
فيتنام في القرن اللزامين عار يمل حرفت طاحنة مع 
مار من ناحية والصينيين هر احية 2 أجري. يدك 


المسبلمان» 
أما بالنسبة إلى الأديان الأخرى في كمبوديا حاليّاء 
فيعتنق البوذية تحو *5/ هن السكانء وكان هناك بي 


١1‏ الفسل الثان» السلمون فى آسيا (وأوقياتيا) 


آسيا: شبه جزيرة الهند الصينية 
مينارء لاوس» تايالاند» فيتنام, كمبوديا 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


العام ©1917 نحو ” آلاف دير بوذي و04 ألف راهب 
بوذي و١5‏ ألف مبتدئ في الرهبنة. وبعد مرور ١6‏ سنه 
فقطء أي في العام 21494٠‏ كان هناك 56١‏ معبد بوذي 
وعدة الاف من الرهبان فقط. وكان مُنع» في العام 
21/6 عل كل لمن دون الخمسين من عمره ان 
يصبح كاهنا بوذيّاء وفرض على كل الذين بقوا رهبانا 
أن يتلقوا دروسًا في الماركسية. في العام !21 أعيل 
العمل بالطقوس البوذية» وف ٠١‏ كانون الثاني 15/5»: 
قلمث الشفكورمة اعتذارها إلى البوذيين: :و +" نيسان 
عَدّل الدسعور بحيف عادت البوذية: لتكون 
دين الدولة. 


في تايلاند» تقديرات تعداد الأقلية المسلمة في 
تايلاند تتراوح بين ه و ملايين من مجموع السكان 
البالغ نحو 57 عليوق تسحة. تسو 788 مق السكان 
يدينون بالبوذية» و7 كاثوليك» وأقلية هندوسية 
007 

على لسان الإمام المسؤول عن الشؤون الدينية 
شافعي عبد القادر في مقر المركز الاسلامي في بانكوك 
هذه الفقرات (عن مجلة «العربي»» العدد 236١‏ تشرين 
الثاني 13/0 عن 16 -181): 

بدأ الدين الاسلامى انتشاره أول في شبه جزيرة 
لملايو ثم جاء إلى بلاد سيام (تايلاند) عن طريق 
النجار العرب الذين جاءوا للتجارة ولنشر الاسلام 
معًا. وف عهد دولة «أيوتيا» حوالي 2159٠‏ جاء تاجر 
مس إسمه الشيخ أحمد واستوطن البلاد واقام مركرا 
للتجارة في مدينة أيوديا حيث تمتع بتكريم الملك له 

نمويه السؤوك الماك (نسسيه رلسن الوزركم): 

ويعتبر الشيخ أحمد الجد الاول لبعض عائلات 
تايلا ندية الان. 

أما المسلمون في جنوبي تايلاند فهم مواطنون 
اصليون» ولم يتصل نسبهم إلى التجار أو الاجانب 
الذين هاجروا إليها. ويثبت التاريخ أنهم مواطنون 
محليون مقيمون في هذه البقعة قبل الميلاد وبعدة 
سنوات» واقاموا دولتهم باسم ومملكة لانكاشوكا). 
وفي 21778 أقاموا دولتهم الجديدة باسم «مملكة سري 
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ويشاي)»» واستمرت الدولة صاحبة نفود اسلامي قوي 

حتى أوائل المَرن اللاجع سيت عرست الديانة الاسلامية 
جذورها داخل مملكة فطاني التي أسسها «برياتوانكو) 
الذي عالجه طبيب مسل اسمه الشيخ سعيد من مرض 
ميت أصيب به وكان شرطه لمواصلة العلاج هو أن 
يعتنق الملك الاسلام بعد شفائه. 

ونكث الملك ثلاث مرات عن وعده بعد الشفاء؛ 
فكان المرض يعاوده ثانية حتى شفي تمامًا في المرة 
الثالثة» فاسلم هو وزوجته وأولادة ويناته وتبعه شيعية 
في اعتناق الاسلام» وأصبحت مملكة فطاني مملكة 
اسلامية منذ ذلك الوقت» وتوسعت حتى شملت 
الولايات الجنوبية كلها وهي «جالاء فطانيء. 
ناريتواس وستول». 1 

ثلاثة أرباع مسلمي تايلاند يعيشون في الجنوب» 
ويتمتعون بمساواة كاملة وبحرية مكفولة في ممارسة 
شؤونهم الدينية والسياسية والتعليمية» ويعتلٍ عدد كبير 
منهم المناصب المهمة في مختلف المحافظات. وف 
بانكوك وحدها حوالي ٠٠١‏ مسجد من بين حوالي 
مسجد في تايلاند كلهاء تدعم إقامتها الحكومة 
وبعض الدول الاسلامية التي تقدم منحًا دراسية كثيرة 
لأيتاء المسلمين. 

وغل لسان مسلمين تايلانديين أخبرين انقلت 
«العربي» (المرجع المذكور) أن عدد المسلمين يتجاوز 
خمسة ملايين نسمة منهم أربعة ملايين في الجنوب 
وحده؛ ولكنهم يلقون اسوأ المعاملات (الأمر الذي لم 

يشر إليه الؤمام شافعى عبد القادر في مقر 'المر ك3 


6.6 


الاسلامي ف بانكوك)» وبخاصة بعد أن أعلنت تايلاند 
قِ (بعد حروب وغزوات ضد دولة فطاني 
استمرت 55 سنة) ضم فطاني واعتبارها جزءًا من 
الملعملكة: والغيت جميع حقوق سيادة السلاطين 
الفطانيين المسلمين واخرهم تنكو عبد القادر. ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت فطاني منطقة تابعة لمملكة تايلاند 
الكبرى» وحكمت ولاية فطافي بشكل مباشر وعينت 
الحكومة حكامًا بوذيين يحكمون الجنوب المسلم. وبعد 


3555 شل 4 ص 1 0 ساب 


وا 


الاسلامية. وأدّئى كل ذلك إلى قيام حركة الكفاح 
الشعبي من أجل الاستقلال بقيادة أحد علماء فطاني 
«حاج سولونغ تؤميناه وحدثت اشتباكات خلال ١447‏ 
و2154 وهاجمت القوات التايلاندية قرية دوسون 
بون وقئلث: 82٠‏ هن الرجال والتساء» وأحرققت 
مساكنهم » وأغلقت. المدارس الاسلامية. .وعلدل 
السنثوانت التاليةة ازكاذة ضعغطئ: المسنلمين) ومنع 
الشعب الفطاني من استخدام اللغة المالاوية مع وجود 
التعامل باللغة التايلاندية»؛ وجرى توطين عدد كبير من 
البوفيين التايلآنديين في الجتوب الذين أي جع من 
الشمال+ وكان أغلب هؤّلاء من انود الذين خاضوا 
حرب فيتنام . 

بين وقت وآاخرء تقع بعض المشكلات الطائفية. 


وفي آخر مشكلة ما أعلنه رئيس الوزراء التايلاندي 
تاكسين شيناواتراء في ١8‏ أيلول 27٠١4‏ عن أن 
مدرسين إسلاميين يتحملون مسؤولية هجمات على 
مسؤولين حكوميين في الجنوب الذي تقطنه أغلبية 
مسلمة: «هناك عدد كبير د من معلمي الدين 
الإسلامي يؤمنون بايديولوجية الانفصال ويحضون 
طلبتهم ها مهاجنة. المسؤولنو. وأعلدة السلاطاتك 
كذلك اعتقال أحد الطلاب المسلمين واعترافه 
بالمشاركة في قتل قاض بوذي كان ينظر ف قضايا 
قتل وتفجير عدة منذ اتدلاع أعمال عنف ف كانون 
الثاني 1*4 قتل فيها أكثر من 7٠‏ شخخضًا في أقصى 
جنوب البلاد أي في المنطقة الحدودية مع ماليزيا وذات 
لقال المسلية 


المجموعة الجغرا 


سية: جنوب شرق آأسيا 


الفيليبين: ماليزياء سنغافورة» برونايء أندونيسياء تيمور الشرقية. 


نبذة تاريخية عامة: يوسّع البعض إطار هذه 
المجموعة (جنوب شرقي اسيا) فيضم إليها المجموعة 
السابقة (شبه جزيرة الهند الصينية)» ويمضي البعض 
الاخر قدما قِ التوسيع فيقيدم إلى المجموعتين مجموعة 
الثة هي مجموعة الحند والأطراف» على اساس أنها 
جميعًا واقعة بحسب وردة الاتجاهات في جنوب شرق 
أفيياً: . ووفق الرأي الأخير يصبح الاسلام في جنوب 
شرق آسيا ممثلا لنحو /“١‏ من مجموع المسلمين في 
العالم» فضلا عن أنه يمتزن كبرى الامكانات 
والمشكلات معًا. وعلى ذلك يصح إلقاء نظرة تاريخية 
عامة على الاسلام هناك منذ بداياته وق أترز محطاته 
007 إلى تاريخه الحديث. 

١‏ تتوقف الفتوحات الاسلامية في عهد الخلافة 
الاموية صف اللقوم الفارسيقة يل عاورقا شماه 
وشرقًا. وتشير المعلومات التاريخية إلى أن الخليفة الاموي 
معاوية بن أبي سفيان أرسل وفود الدعاة إلى مملكة 
بالعاباه ع اللا بدو ريسيت زابية البشى الأسالافية إل 
أندونيسيا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
)70١5-585(‏ وف عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك 
بن مروان (5١1/1-/0١/ا).‏ 

ويستفاد من كتب التاريخ أن عبد الرحمن بن 
سهرة هو اواك م ثيل شؤيية اسن وها ور]عها قر 3 
وجنوبًا» وقد توق سنة 557. وي خلافة معاوية تولى 
السنك عي الله يق سوار العبدى الذض تق سن 57 
ثم سنان بن سلمة ؛ بن المحبق الحزلي الذي فتح مكران 
وتوق سنة /505". وتلاه راشد بن عمرو رمي الذي 
توثي سنة 5034» ثم المنذر بن الجاردو العبدي الذي توي 


قبي 7/1 يليهم عدد من العمال ومنهم عبد الرحمن 
نن مك بن الاشعث الذدى توق سَئة 78١+‏ 

وبعد ذلك توسعت الفتوحات بقيادة محمد بن 
القاسم بن محمد بن الحكم بن ابي عقيل الثقفي الذي 
افتتح الكثير من المدن الحندية» وأمّن الطرق البرية 
والبحرية بين البصرة وسواحل الهند وما حوفاء وكانت 
وفاته سنة .7١/‏ وتفيد كتب التاريخ ان توسعات محمد 
بن القاسم كانت حماية المسلمين الذين كانوا يتعرضون 
للأذى في تلك البلاد. وهذا دليل على وصول الدعوة 


إلى تلك البلاد وقبولها قبل وصول الفتوحات العسكرية. 


ومن المعلوم أن السلطان محمد تنازل لابنه عن 
سلطنة مليبار الهندية» وتوجه مع الدعاة إلى سومطرة»؛ 
وعى بده أسم أميرها الملك الصالح» واقامت مملكته 
علاقات وثيقة مع البلاد الاسلامية» وقد زار ابن 
بطوطة تلك البلاد سنة 148 واقام العرب في جزيرة 
جاوة مملكة ديماك. وهذا الإسم تحريف للتسمية 
العربية: ذي هاء. وانتشرت السلطانات الاسلامية في 
معظم مناطق جنوب شرق آسياء واستقرت أمور 
المسلمين في شبه جزيرة الحند الصينية التي تبلغ مساحتها 
أكثر من مليون كلل" 

ولكن منطقة جنوب شرق اسيا (عمومًا) شهدت 
هزيمة البحرية المحلية الاسلامية أمام الاسطول البرتغالي 
سنة 21904 ثم وصلت حملة صليبية برتغالية احتلت 
علقا يه 1ؤقا. وتيوكر السلدية ف ألقية شاك 
سومطرة الاندونيسية التي بدأت الحروب مع البرتغاليين 
الذين. تمركروا في علقاء وهددوا السلمين في تلك 
المناطق . 


11 الفضل الكان: السلمون فق آشيا (وازقياتيا) 


8 8 ِ 
آسيّاة عنوب أقرق آنبيا 
الفيليبين؛ ماليزياء سنغافورة؛ برونايء أندونيسياء تيمور الشرقية 24 / 
هك : 


- +« 
وك حو و 
د 


كانت مملكة أتشة الاسنلامية فق جزيرة سومطرة 
(الاندلومسية) > وقد ازدهرت ها بين 1815 15119 
وهددها البرتغاليون في عهد سلطانها علاء الدين 
رعايت شاه قار »)١1558- ١610/(‏ فاستنجد بالسلطان 
العثماني سليمان القانوي الذي أرسل له السفير لطفى 
بك ومعه عدد من المدافع وجنود المدفعية؛ فراريلت 
مساعدات عسكرية عثمانية باساطيل صغيرة. وازداد 
الخطر البرتغالي» فاستنجد سلطان أتشة بالسلطان 
العثماني سليم الثاني بن السلطان سليمان القانوني 
فأوسل حسلة. برية الظلقت مق مبتاء الستويس بسنة 
/671 وكانت تضم 5٠١٠‏ من البحارة. 

ثم استنجد السلطان حسين شاه (58ه١-هلاه١)‏ 
بالخليفة العثماني سليم الثاني ثانية» فأرسل لنجدته 
حملة بحرية نحت قيادة رئيس البحرية قورد اوغلي 
عير غير لفون الل اير عن المونين عي اكه 
ومعه "١‏ سفينة حربية مزودة بالمدفعية الثقيلة» وما 
بلزنها عن الشباط. واللدرد, وامطاضف البحرة 
العثمانية التصدي للبرتغاليين» وحماية ماليزيا 
واندونيسياء وحينذاك اعترفت أتشة بتبعيتها الشرعية 
للخلافة العثمانية. وبفضل تلك المساعدة تمت حماية 
ماليزيا وأندونيسا من مصير مشابه لمصير مسلمي بقية 
أقطار جنوب شرق أسياء وما زالت أندونيسيا تحتفظ 
ببعض تلك المدافع العثمانية في متاحفهاء وتعتبرها من 
«الاثار المباركة» (المعلومات التاريخية عن محمود السيّد 
الدغيم ؛ باحث سوري مقيم في لندنء «الحياة»)» ٠١‏ 
أذلى #عه يم سن اد 


بروناي: ماليزيا وأندونيسيا: دول مسلمة (خارج 
موضوع بحثنا)» نكتفى بنبذة عامة وسريعة عنها. 

قِ بروناي: 0 ملم + وقي من أصل 
بواقة ذية وأقلية كونفوشيوسية ( مجموع عدد لسكا قل 
وعم ألف السهة ا موك العام عن أقام العرب قُُ 
بروناي 1 لعطية كا ت البداية لنظام السلطنة 
الكالل. في أواسط القرن. الكامسس عشر :رمخت 
السلطنة نفسها كسلطنة اسلامية في مواجهة مطالب 


١77 


الهمندوسيين لجعلها مملكة هندوسية. 

- فى عاليزياة الأكترية المسلجة لا تريد عن 09[ 
من مجموع السكان البالغ نحو 54 مليون نسمة. 
البوذيون نحو »/1١1‏ الهمندوسيون 1/» التاويون )/١١‏ 
المسبيحيون 2717 ومختلف 8/. عن «المسألة الاسلامية) 
من زاوية الحكم الماليزي» اتهم رئيس الوزراء مهاتير 
محمد؛ في محاضرة ألقاها في مركز الدراسات الاسلامية 
ف جامعة أوكسفورد اف بريظانيا ١١‏ يسان 5قة١‏ 
(حمال خاشفجي »؛ «الحياة)» "5 نيسان )١995‏ أتباع 
اللبية ن الاسلامي وكذلك «العلماء») الذين «لا يفهمون 
الاسلام كما يجب»» والغرب الذي وضع حائل بينه 
وبين الاسلام فرفض أن يفهمه بل الخد موقا عدائمًا 
منه. واستند مهاتير» في انتقاده الشديد للمجموعتين 
(الغرب والمسلمين)»؛ على حقيقة أنه يقود دولة اسلامية 
اعسحة تدم اقتضاذها نسي لا طوال السنوات العشر 
الماضية» وتعيش فيها أقلية كبيرة (صينية) غير مسلمة» 
وتشارك في الحكم الذي يتولى المسملون قيادته. وقال 
إن ماليزيا تحترم القواعد الاسلامية الاصولية من دون أن 
تكون الدولة الأصولية «التى يبحث عنها الصحافيون 
الغربيون عندما يأتون إلى ماليزيا) . وأضاف: «يسألون 
(السحاقيون؟: دانقنا عن الأصوالية الأسلامية 
بالمواصفات المحددة عندهم ) فإنهم» يرفضون قولنا 
هذا... إن التعصب والأحكام المسبقة ضد الاسلام 
والمسلمين مستمرة حتى مع ماليزيا). 

- في أندونيسيا: الأكثرية المسلمة تشكل نحو 
4 من مجموع السكان البالغ نحو ١١0‏ مليون نسمة» 
وهي أكثرية سنية. ويشكل المسيحيون // وأكثريتهم 
كاثوليك ويتواجدون في ميناهاسا خصوصًا وفي توارجا 
(شمال سولاويزي وجنوببها)» وي باتاك (شمال 
مومطرة؟» يق موتياك وخزي السوتد الشراية رلور 
وتيمور»ء الاخيرة أي تيمور الشرقية انفصلت واستقلت 
عق الدونيسيا. صديلاك. .ويشكل التدرن 2# 
ويتواجدون في بالي وجبال تنغر (فيٍ جاوا الشرقية). 
وهناك ديانات أخرى إحيائية تعتنقها مجموعات صغيرة 
تسكن ف مناطق كاليمنتن الداخلية وي سولاويزي 
وبعض المناطق الأخرى. كل أندونيسي مجبر» بموجب 
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الدستور المعمول. به» على اعتناق. ديانة. توحيدية 
(الاسلام» المسيحية» البوذية). الهندوسية وبعض 
الديانات التقليدية ذات المعتقدات الدينية التوليفية 
موجودة ايضًا وتسمح بها الدولة. 

عرفت أندونيسياء على عكس ماليزياء حركات 
ومنظمات (وعمليات تفجير) اسلامية اصولية متطرفة) 
خصوصًا ف التسعينات وبالأأخص بعد تفجيرات 
الولايات الشحدة اق 15 ايلول ٠:1‏ *؟. ؤقد أصبحت 
الأنظينة تنظر إلى هذه الخركات: والتنظيمات كتخطر 
قائم مسرح عباباتة متطاقة سوب شرق سيا وامقداقتا 
في المحيط الحادئ. ففى حزيران 7٠٠١4‏ عقد مسؤولو 
القوات الخاصة لمكافحة الارهاب في الولايات المتحدة 
الاميركية و4١‏ بلدا في جنوب شرق اسيا اجتماعًا في 
أوسترالياء قال على هامشه وزير الدفاع الاوسترالي 
روبرت هيل أن هذه المنطقة تشكل أرضًا خصبة 
للوسلام الأصولي الممثل بتنظيم «المقاعدة) (لباية ين 
لادن) وحلفائه. وحذر من قدرة المجموعات الارهابية 
المتواجدة في المنطقة على التكيف مع المتغيرات الميدانية 
فال عبعيد تعرز الالجراءات الاسدية وقديتثت 
استراتيجبات اغتداءاتها وانتكار أخرى مسعقدة انسَييًا 
عبر استخدام شبكات إرهابية مجهولة «على رغم اعتقال 
قاذ أساسيين كثر ف «القاعدة) وفرعها في جنوب 
شرق آسيا المتمثل في الجماعة الاسلامية في الأعوام 
الأخيرة». ورأى هيل أن هدف المتشددين هو إقامة 
دولة دينية من طريق العنف . 


قُ تيمور الشرقية : أقلية صغيرة من مسلمي 
أندونيسيا من إجمالي عدد السكان البالغ نع 84 ألق 
تشيمة6 وهذه الأقلية قِ تناقص بعل إنفصال تيمور 
الكترقية عن أندونيسيا ونيلها الاسنقللاك. الأكثرية 
الساحقة مسيحيول كاثوليك. وس المعروف أن 
أندونيسيا كانت قد ضمتها في 191/5؛ لكن الأمم 
عله فلل تعتر فيب بالبرتغال مسؤولة عن إدارتها. 
وكانت ثورة التيموريين التى مكنتهم من تحقيق 
استقلالهم ب العام 0 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


في سنغافورة: المسلمون (من أصل ماليزي) 
يشكلون نحو /١5‏ من مجموع السكان البالغ نحو 
آأية علوة افببية. الكاريوة والبوذيون كار 
المسيحيوق: #آا هي كاتوايلة): وامتدوس 77 , 

الجدير ذكرة أنه للفجعار الابرائيلين شير كات 
كبرى في سنغافورة بتسهيلات ماليزية وأندونيسية» 
وأن لليهود جذورهم التاريخية في هذه المنطقة» إذ 
دخلوها بعد وقت قصير من توقيع الحاكم العربي المسلم 
محمد على في 1615 اتفاقية مع القائد البريطاني اليهودي 
سير ستافورد رافلز تدعى وثيقة الاستسلام. بعدها قام 
بإنشاء مدينة سنغافورة» ومنذ ذلك الحين تطورت 
المدينة كمجتمع متعدد الاعراق وتقلص عدد السكان 
المحليين من المالاويين المسلمين نتيجة ال هجرات الصينية 
واليهودية وأصبحوا الآن أقلية لا تزيد عن /١8‏ من 
سكان سنغافورة الحاليين. 


في الفيليبين: المراجع الأجنبية لا تذكر نسبة 
المسلمين في الفيليبين بأكثر من 5-4/ من مجموع 
السكان البالغ نحو 4/ مليون نسمة» في حين أن المراجع 
العربية والاسلامية تعطى الاقلية المسلمة نسبة 11- 
الأكثرية الساحقة من السكان (أكثر من )/٠١‏ 
كاتوليلة:: و2 برولسعاتث. وهتاك تحى 5/ 
«أغليبايان») (مذهب كاثوليكى فيليبيتى. خاض 
بالبلاده أسسه برج أظليبائي في العام 19-1): 

التشر المسلمون ف الفبليبين» الت كانت تسمعى 
«عذراء ماليزيا»» خصوصًا في الجزر الجنوبية؛ 
وبالأخص جزيرة مندناو وما يحيط بها وجزر صولو 
وبالاون» وتسمى مناطقهم «مورو)» وهذه التسمية 
أطلقها على المسلمين هناك البرتغاليون نسبة إلى 
الموريسكو مسلمي الأندلس. وتاريخ المسلمين في 
الفيليبين مجهول البداية» ولكن الهجرة الكبرى إلى 
الفيلسين حصلت بعد سقوط بغداد سنة /6؟7١»‏ حيث 
هاجر إلى هناك الكثير من المسلمين هربًا من المغول»: 
ونتج من تلك الحجرة ازدهار تجاري وعلمي؛ وشهدت 
الفيليبين نهضة اسلامية استمرت عدة قرون» ولكن 
المللاح ماجلان وصل إلى الفيليبين سنة 21817١‏ فتصدى 


الفصل الثاني: المسلمون في آسيا (وأوقيانيا) 


له المسلمون حينما حاول بناء كنيسة قرب الجامع في 
جزيرة ماكيتان» ودارت المعركة بينه وبين المسلمين 
فقتل ماجلان في 7" نيسان »١1517١‏ كما قتل عدد من 
جنوده؛ وهرب الباقون» ولم يبقَّ من سفن اسطول 
ماجللاة غير السقينة وفكتورياء : عق 8 أبلول: 18117؟ 
غلات, السفينة تكتوو! إى للبيلية وعي لذ حمل راك 
رجات هم كل مّن بقي من 78١‏ رجلا أقلعوا من 
اسبانيا قبل ذلك بثلاث سنوات تقريبًا بقيادة ماجلان. 
ومنذ «ذلك الوقت والحروب الصليبية مستمرة ضد 
المسلمين في تلك البلاد» (هذه الفقرة- المعلومات 
الناريزية - خن, محمد السيد الدغيمغ مرجع مذ كور 
انفا). 


انفاق مانيلا-جبهة مورو :)١1495(‏ ف مطلع 
السبعينات (القرن العشرون) بدأت جبهة تحرير مورو 
المسلمة نشاطها في جزيرة مندناو الجنوبية التي كانت 
تعيش حالة الاحكام العرفية التي فرضتها السلطات 
الفيليبينية منذ 19177 ولم تف من هذا النشاط 
السياسبي والعسكري اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1١915‏ 
التي وافقت بموجبها حكومة الرئيس الفيليبيني 
ماركوس على إنشاء منطقة حكم ذاني للمسلمين في 
الجنوب» ثم طوّرتها حكومة كوري أكوينو (زوجة 
الزعيم المعارض لماركوس) من خلال محادئات السلام 
التى عققدتها والجماعات الاسلامية الثائرة في الجزيرة 
بوساطة ملي لقنس الاساواي .. 

وعلى رغم التطورات والتغييرات الاقليمية 
والجلافات: العناقية. ظلت قورة التو اضر 
حكومة مانيلا رغم نجاح هذه الحكومة في عدد من 
القضايا الداخلية: إفشال مسلسل طويل من 
الانقلابات» واعادة بناء وتنظيم تلوت اليلد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل دستور 
جديد يقيم الديمقراطية والتعددية الحزبية مقام 
الدكتاتورية (دكتاتورية ماركوس) التي كت 
البلاد منذ استقلالها عام 1945. 

لكن» مقابل هذه النجاحات الداخلية لحكومة 
مانيلا» كانت قضية مسلمي مورو ف إقليم مندناو قد 


حا 


وصلت» في الفترة السابقة مباشرة لتوقيع الاتفاق 
(1945)» إلى مرحلة دقيقة. فبعد أن كانت قوات جبهة 
مورو الاسلامية تستخدم اسلوب حرب العصابات 
بسبب قلة إمكاناتها في المواجهة الممتدة لقرابة ٠١‏ عامّاء 
بدأ الوضع يتغير منذ حلول التسعينات» وأخذت الجبهة 
تحقق انتصارات كثيرة نالت من هيبة الحكومة في مانيلا 
التي دفعت أكثر من ثلثي قواتها المسلحة إلى منطقة 
ا موززو. وحن عجرت خذه: القوات: عن. حفيق 
انتتصارات حاسمة» توجه رئيس اركان القوات 
المسلحة (كاترن الأول ه55 إلى. متطقة. المورو 
وأعلن انسحاب القوات الحكومية من دون قيد ولا 
شرط. وقد أكد استمرار المفاوضات بين الحكومة 
والجبهة» وتقدم هذه المفاوضات» وجدية سعي الدولة 
وراء السلام مع الجبهة الاسلامية. 

وق 74 آب: 1945) عقد. الرئيس فيد رامو 
وزعيم الثوار المسلمين نور ميسواري لقاء في بلدة 
مالا بانغ في مقاطعة لاناو الجنوبية) وأقدا مشروع اتفاف 
سلام 55 موعدًا لتوقيعه هو مطلع ابلوك 15575 (أي 
بعد يومين أو ثلاثة أيام) في مانيلا» لوضع حد لنزاع 
استمر زهاء 8؟ سئة. وقد جاء هذا المشروع ثمرة 
ثلاث سنوات من المفاوضات بين الحكومة وثوار جبهة 
مورو الاسلامية. وحمل الاجتماع في مالابانغ مغزى 
رمزيّاء ذلك أن البلدة شهدت أول تجمع سكاني في 
جزيرة منداناو عندما جاءها الدعاة المسلمون في القرن 
الخامس عشر قبل نحو ماثة عام من دخول المسيحية 
على ايدي الاسبان. 

و اليوم التالي» وقع» في جاكرتاء مانويل يان كبير 
المفاوضين الحكوميين ثور ميسواري زعيم الجبهة 
الاسلامية» بالاحرف الأولى» على الاتفاق في احتفال 
حضره الرئيس الأندونيسي سوهارتو. وشارك في 
التوقيع وزير انا رجية الاندونيسي علي العطاس 1 
ومحمد محسن الامين العام الشاعدك. للمنظمة الموؤتهر 
الأستلامى: 

ل يوم واحدء أي في ” ايلول 21١495‏ وف 
مانيلا»ء وقع نور ميسواري ومانويل ين» بحضور 
الرئيس الفيليبيت دل اموس وهبلوماييين أجاتب: 


١١75 


الاتفاق. وشارك في التوقيع على العطاس (أندونيسيا 
شاركت ف جهود الوساطة) وحامد الغامد الأمين العام 
منظمة المؤتمر الاسلامى التى كانت اللنهة الوسيطة 
1 


نقاط الاتفاق ومعارضوه: من أبرز النقاط التى 
يتضمنها الاتفاق إنشاء «مجلس للسلام والتدمية ف 
جنوب الفيليبين» يدير على مدى ثلاث سنوات ١4‏ 
إقليمًا وتسع مدن كبرى؛» ويتألف المجلس من /١‏ 
عضوًا بينهم 45 تسميهم جبهة مورو للتحرير الوطني؛ 
وتتولى رئاسة المجلس شخصية من الجبهة قد تكون نور 
ميسواري نفسه أو شخصية أخرى يختارها. وبعد 
انقضاء السنوات الثلاث» يجري استفتاء سكان المنطقة 
العشرة ملايين الذين يشكل المسيحيون أكثر من 
ثلثيهم» ويتقرر في هذا الاستفتاء رسم الحدود الجغرافية 
النهائية لمنطقة إسلامية ذات حكم ذاني في جنوب 
البلاد. كما اتفق على استيعاب مقاتل جبهة مورو في 
صقوفت» الفرطلة وانلبئن الليليتين. وأعط.. انظلية 
الاقم الاسلكسي*» الى هاندت الفارففات. طاة 
الستوات: القللاث. اللاضية عل الأقاق دور الراقب 
لعملية التنمية وإقرار السلام في المنطقة. وتكون المهمة 
الرئيسية ل« مجلس السلام والتنمية في جنوب الفيليبين» 


إدارة واستعمال الاموال الت ستخصص للنهوض 
الاقتصادي لجنوب الفيليبين سواء كان مصدرها داخليا 
أم خارجيًا . 


لكن اتفاق «مانيلا-جبهة مورو)» )١1945(‏ هذا 
قوبل بالرفض من جانب المتطرفين المسلمين والمسيحيين 
على السواء. فأعلن غزالي جعفر» نائب رئيس جبهة 
مورو انه «لن يقبل معاهدة السلام) التي «لن تغير 
الوضع في منداناو). ورفضت منظمة متطرفة اخرى» 
هي منظمة أبو سيافء؛ الانضمام إلى المعاهدة 
(الاتفاق). وكانت هذه المنظمة ارتكبتٍ في العام 
6 مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 5٠0‏ قتيلا من قرية 
أبيل السيبحية: :وكاتت. القولك القيلييتية قامت» قبل 
يومين من الاتفاق» بعملية اقتحام في جزيرة منداناو 
لإلقاء القبض على قائد هذه المنظمة المدعو ابو بكر 


جنجلاني. كذلث» قامت تظاهرات في إيليغان في 
جزيرة منداناو ضمت الَافًا من المسيحيين اجتجاجًا على 
الاتفاق. 


استمرار القتال: بدأ تطبيق الاتفاق» وترأس نور 
ميسواري حكومة محلية موقتة) وشكل (« مجلس السلام 
والتنمية في جنوب الفيليبين» برئاسة نور ميسواري 
ايضَاء ويعاونه مجلس استشاري من 8١‏ عضوًا يديرون 
المقاطعات ال5١‏ في الجنوب والمحدّدة في الاتفاق 
(555»). وذلك ريثما يجري الاستفتاء المتوقع في العام 
1. 

جاء رفض الاسلاميين الراديكاليين للاتفاق» ثم 
اغتيال أسقف منداناو (4 شباط 1497)» ثم هجوم 
القوات الحكومية على معسكر لجبهة التحرير 
الاسلامية ومقفل أكثر من 1١8٠‏ شخصًا (حويران 
18) لتغير إل صتعوية تطيق اللفاق» وال ارسي 
احتمال إستمرار حرب المسلمين الانفصالية في جنوب 

وبالفعل» جاءت تطورات السنوات القليلة اللاحقة 
لتصب في منحى التصعيد العسكري والسياسي في 
االجنوب: 1 

- فكتك الأنارا :يون ترات التككرمية رحبي 
مورو الاسلامية للتحرير (/1948). 

- بعد هدوء نسبي» بدأت تقع سلسلة من أعمال 
عنضف» أبرزها اختطاف جماعة أبو سياف لعشرة سياح 
أجانب في جزيرة سيبادان (التابعة لماليزيا) واقتيادهم إلى 
جزيرة وى لإنبسان هدة1). فق وقت كان للستردوة 
المسلمون ثي منداناو يرفعون الصوت محتجين على تاخر 
وصول ما نسك غلية الاتقاق (1885). من .حصضص 
وحمّوق» خصوصًا لجهة المال والاقتصاد والتنمية. 
الأمر الذي وضع زعيم جبهة مورو» نور ميسواري»؛ 
الذي اصبح حاكمًا لمنداناو» في وضع حرج للغاية. 
وعمليات العنف هذه اشترك فيها ايضا «نشطاء 
مسيحيون» بي الجنوب» خصوصًا منظمة تطلق على 
نفسها إسم وك ك2 كن (كوسوع كريسكياتة 
كامينداناون). 


- في العام 273٠٠١‏ أقدمت رئيسة الفيليبين غلوريا 
ماكاباغال أرٌّويو (خلفت الرئيس جوزف استرادا) على 
مبادرات انفتاحية كثيرة إزاء جبهة تحرير مورو 
التمكميك- اللقت متك سناسية ‏ أراشثة 
استنابات اعتقال قادة الجبهة» علّقت حملة قواتها على 
جزيرة منداناو.... وقبلت بإجراء استفتاء حول توسيع 
منطقة الحكم الذاني للمسلمين في منداناو. 

- لكن» وبصورة مفاجئة وغير متوقعة» انقلب 
حاكم منداناو» نور ميسواري» على اتفاق ؟ ايلول 
15 زوين اطكومة وعصية مورو الاسلاهية) وأعلن أنه 
مع الانفصال والاستقلال التام للمسلمين المورو في 
مناطقهم الجنوبية. 

- فاقترب ميسواري» بهذا الموقف» من موقف 
جماعة ابو سياف المتطرفة والتى ترفض الحكومة 
مفاوضتها. 

- في اذار 67٠٠٠١‏ خطفت جماعة ابو سياف /ه 
شخصًا واحتجزتهم في مترسة: .و11 اخرية بعد الحو 
شهر واحد» منهم ٠١‏ سواح غربيين في جزيرة سيداباك 
(ماليزيا)» واعلنت عن مطالب سياسية طا: 
الاستقلال4 تأليف ططدنة لتحسين ظروف ححياة الاقلية 
الفيليبينية المقيمة في ماليزياء إطلاق سراح باكستاني 
متهم باشتراكه في عملية تفجير ضد مركز التجارة 
العالمى في الولايات المتحدة الاميركية العام 19917. 
وبفضل وساطة ليبية حصل الخاطفون على 50-١٠١‏ 
مليون دولار. وف جزيرة جولوء أدى القصف والمعارك 
بين القوات الحكومية والثوار المسلمين إلى تشريد نحو 
٠‏ ألف مدني. وف أيار 7٠0١‏ خطف سياح أجانب 


من جديد في دوس بالماس (جزيرة بالاوان). 


بهذ 


- إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع مع 
جبهة تحرير مورو الاسلامية» في ؟؟ حزيران 5٠١١‏ 
ف طرابلس ليبيا» والمستكمل في كوالا بور في ؛ 
آب» قد أطلق عملية السلام بين الثوار والحكومة في 
مانيلا» إلا انه لم يؤد إلى إيقاف العنف. فبدعم من 
الحكومة»: أقيل نور ميسواري من حاكمية متداثاو 
ومن رئاسة جبهة خحرير مورو الاسلامية» ما أَدّى إلى 
تمرد دموي قِ 5 النبسان 5:21 (تحو +18 فتيبل). 
وأصبح ميسواري مطلوبًا من العدالة» وم يؤد إلقاء 
القبض عليه من قبل السلطات المالئزية (54 نيسان 
٠5‏ وتسليمه من ثم لانيلا إلى التخفيف من 
حدة التوتر. 

- بدت مانيلا حليفة» ودون تحفظ» للولايات 
المتحدة في سياسة محاربة الارهاب الدولي عقب عملية 
3 ايلوك أن ؟!. بووقيك الرئسة ازؤيره.. في 36 
تشرين الاول »35٠١١‏ اتفاقات تعاون خاصة وقوّت 
من تبادل المعلومات الأمنية مع ماليزيا وسنغافورة 
واندونيسيا. 

- في إطار الشكوك حول تعاون جموعة أبو 
سياف الاسللامنية مع تنظيم «القاعدة)» شنت القوات 
الفليبينية حملة على عناصر هذه المجموعة (نحو 
)٠‏ المتمركزين في جزيرة بازيلان» ووضعتهم 
السلطات الاميركية على لائحة التنظيمات الارهابية؛ 
وأرسلت. مستشارين لتعاون حكومة مائيلة عل 
مطاردتهم. وف كانون القاق :+ أرسلت واقْسْطن 
: الاف رجل» منهم 53٠١‏ إلى جزيرة لوزان» 
لإجراء مناورات مشتركة مع الجيش الفيليبيني لمدة 
بيه اليه 


ف المجموعة الجغراسية: أوقيانيا جنوب الباسيفيك 


نيوزيلتدا: فيجى: كاليدونيا الجديدة: بابوااغينيا الجديدة, جزر سليان... 


في جزر سليهان: تعداد المسلمين فيها لا يتعدى 
نسبة ١‏ من مجموع السكان البالغ نحو 55# ألف 
نسمة. نحو 480/ يعتنقون المسيحية» وهم موزعون بين 
بروتستانت وكاثوليك. والاقلية الباقية موزعة على 
معتقدات إحيائية. 


في كاليدونيا الجديدة : تعداد المسلمين فيها نحو 4 
الاف (من أصل أندونيسي) من مجموع السكان البالغ 
بحر 3+8 ألق تسم نر 47 ألما كائوليلكف» و4؟ 
ألا بروتستانت» والباقوة يتوزغون. عل معتقدات 
إحيائية . 


في بابوا-غينيا الجديدة: تعداد المسلمين (من أصل 
أندونيسي) لا يتعدى الآلاف القليلة من السكان البالغ 
تعدادهم لسعو 5ه ماكوق سما انحو لأا 
ميسيحيوك:- . بروتسعاتك 884 وكاتوليلك. 18 
وهناك نحو /١١‏ يعتنقون المعتقدات الاإحيائية 


(الحلولية) . 


في فيجي : المسلمون (من أصل هندي وباكستاق) 
نحو 8/ من مجموع السكان البالغ تحر كلم آلف 
نسمةا. وهتاك “8 مسسصعوق > و7808 عتدوسيون» 


ولق ار سيح . 


ف نيوزيلتذا: عدد المسلمين نحو خمسة الاف من 
مجموع السكان البالغ نحو , #طليوت تسمة: كار هد 
/١‏ مسيحيون (بروتستانت وكاثوليك)» والباقون 
أصحاب معتقدات إحيائية ويعتئقها السكان الأصليون 
«الماوريون») البالغ تعدادهم أكثر من نصف مليون. 


في أوستراليا: المسلمون نحو "٠١‏ ألف من مجموع 
السكان البالغ نحو 19,5 مليون نسمة. الاحصاء الذي 
جرى حول معتقدات الأوستراليين الدينية في العام 
ذكنة1 اشار إل أن هناك 7/5 كاثوليلك: والباقون من 
املسبحييق (الأغليية الساحقة من الميكاق) يتوزعون 
على مختلف مذاهب البروتستانتية. وهناك أقلية مهودية 
صغيرة . 

عرفت أوستراليا الاسلام عن طريق الافغان الذين 
استعانت بهم الحكومة الانكليزية لما يملكونه من إبل 
ليجوبوا الصحاري الاوسترالية ويتعرفوا عليها 
ويكتشفوا ما بها. ثم توالت الاعداد المسلمة تأتي إلى 
أوسترالبا هين ألبانيا وتركيا والبوستة-الغربيك 
وكوسوفو وماليزيا وأندونيسيا ولبتاد وسورية؛ كما 
كان للتجارة دور مهم قٍِ جذب أعداد من التجار 
المسلمين إلى أوستراليا. وأول مسجد بني فق مدينة أدليد 
في عشرينات القرن العشرين» وانتشرت بعده المساجد 
والمراكز الاسلامية في معظم المدن الاوسترالية الكبرى. 


الفصل الثاني: السلمون في آسيا (وأوقيانيا) سن 


أوقيانيا: جنوب الباسيفيك 
أوستزالياء نيوزيلندا (وعشرات الجزر التى يشكل بعضها دولا مثل: 
فيجىء كاليدونيا الجديدة: بابوا-غينيا الجديدة» جرر سليان...) 


لفصل الثالث 
للسلمون ف أهير كا 2 


ئْ المجموعة الجغراسية: أميركا الشإلية 


كنداء الولايات المتحدة الاميركية؛ المكسيك 


- في كندا: جاء في إحصاء 194١‏ أن في كندا 
1 هليون وة# آلف كاتوليكى: وة ملايين و6 
ألف بروتستانتي» ومليونان و7١1١‏ ألف من أديان 
مختلفة: “761 ألف مسا » و1 ألف بوذي» ول/اه١‏ 
الك هندوسي ) و1519 آلف سيخ » وا الف 
مبودي؛ و" ملايين و85" ألف بدون (لا يعتنق أي 
قون). 
التقديرات الحالية )5٠١5(‏ تشير إلى وجود نحو 
0 عسل سر اميل نيرق مم ادرب في 
المسلمين»ء خصوصًا منهم المهاجرون اللبنانيود 
المسيحيون) من مجموع السكان البالغ نحو 6,"" 
فليوق: نسمة. وجود المسلمين. والعرب في كتداء 
وبالتالي اكتسابهم الجنسية الكندية» حديث العهد»ع 
ويعود إلى هجرتهم. وأول عربي هاجر إلى كندا هو 
اللبنافي المسيحي ابراهيم أبى كأدن (لاخة ا ). واكبر 
الجاليات العربية قٍِ كينا اليوم هي الجالية اللبنانية» 
تليها المصرية ثم بقية الحاليات العربية. وتضم 
قيال في مقاطعة كيبيك» أكبر تجمع عربي 
(خصوصًا لبناني)» تليها تورونتو ثم أوتاواء وبعدها 
إدمونتون» فانكوفرء لندن» أونتاريو» ثم ساحل 
ميري تايمز على المحيط الأطلس . واصاب أفراد 
الجاليات العربية والاسلامية هناك نجاحًا 117 2 
مختلف المجاللات ولميادين» بما فيها السياسبي: 
جوزف قري اتتخب رئيس وزراء حكومة مقاطعة 
ويرك الآمير إعولرة اررق دروف ف وم 
وماك خرب» نائب ف أوثاوا» ومارك اسعد نائب في 
كيبيك» وداود البوشي نائب في أونتاريو (الأربعة من 


أصل لبناني)» وهدى بابان نائبة في كيبيك وهي 
مقريية الأصل؟ وكلالك. فى ععلف الجالاث 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احتلٌ عدد 
منهم مراكز مرموقة» وأكبر الجاليات الاسلامية (غير 
العربية) الجالية الايرانية التي يبلغ عَدَد أفرادها نحو 
ألهًا. 

ونتيجة لتزايد طلبات اللجوء السيامي إلى كنداء 
خصوصًا من بعض الجزائريين الاصوليين المناوثين 
للنظام الجزائري» في السنوات الأخيرة (وتحديدًا قبل 
تفجيرات ١١‏ أيلول 7٠٠١١‏ ف الولايات المتحدة)؛ 
براك أمام, الحكومة الكندية مشكلة التشكيك بفغالية 
اوكا الأمية وعدم تشددها كفاية في وه حقٌ 
اللجوء والضرب على أوتار الارهاب» ما أدَّى إلى 

بعض التضبيق الذي أعربت بعض الجاليات 
ا خشيتها من أن تصبح 
هدق لاحراءات: تعسفية. محضملة. كما أغربت يعض 
الاوساط الكندية التي تبدي تعاطمًا مع القضايا 
العربية عن خشيتها من أن يؤدي موضوع إثارة 
الارغاب إلى انحراف كتنا غن سياقها الدولي وما 
تتمتع به من رصيد إنساني. وكانت كندا «سجلت 
أعلى نسبة عالمية في قبول طلبات اللجوء )/0٠(‏ 
قياسًا على الولايات المتحدة )7١7(‏ وألمانيا (5؟/7) 
وفمًا لما أشارت إليه الناطقة الرسمية باسم وزارة 
الحجرة والجنسية في كندا) («الحياة)» 5 كانون الثاني 
ل٠٠”ء‏ ص8 1). 


ازاءه 6 


- في المككسيلك: راجع تاليًا: في أميركا اللاتينية. 


1 القصل الكالك» السلمون فى اميزها 


أميركا: أميركا الشمالية 


القصل الكالك: السلمون ف أميركا 


في الولايات المتحدة الأمي ركية 


الأديان: ف آخر الإحصاءات )23٠١4(‏ أن عدد 
السكان يبلغ نحو 555 مليون نسمة. أما عن توزعهم 
لدولي فليم هناك من مرجع أو مصدر يستطيع أن 
يدعي أنه يملك الكلمة الفصل أو الاحصاء الدقيق 
حول توزع الاميركيين على الأديان والطوائف 
ومرد ذلك على ما تؤكده بعض 
اللواساكة أن لين اقفر من تغير ال م 
الاميركيين يصرّحون بانتمائهم أو ممارستهم للطقوس 
الدينية. ولذللك هناك فروقاتك 'كبيرة فى تقديرات 
الدراسات لتوزع الاميركيين على الأديان. وفي اخر ما 
نشر في الموضوع أن البروتستانت (وهم ينتمون إلى 
حوالي 16١‏ طائفة وملة وكنيسة بروتستانتية) يعدون في 
الؤلانات السدة تحرو »3 مليوة تسقص والكائولباك 
نحو 57 مليونّاء والروم الأرثوذكس (أتباع الكنيسة 
الشرقية: .روس يوتان: عثلاق» أوروريا الشرقية» 
أقباط ؛ عرب...) نحو © ملايين» واليهود نحو 5" 
يلذيق: والساليك اتسو "له عادية.: ويعناك أقلبات 
صغيرة تتبع عقائد دينية مختلفة» منها البهائيون (نحو 
ألها): وعتقدوس» ويوذيوق.. 


تعداد المسلمين: ليس هناك من هيئة أو دراسة 
تحدد بنقة علد المسلسن الأمسركين. حاء 34 
منشبوراك. «البطلس. الالساااين الامبركيء قير 
17) أن العدد كان خمسة ملابين عام ؟199, 
وسبعة ملايين عام 1995 وثمانية ملايين عام 1498. 
وف تقرير لوكالة «أسوشيتدبرس»)» نشر في صحيفة 
«شيكاغو تريبون») في / اذار 7٠٠٠١‏ قدر عددهم 
بعشرة ملايين. 

وكمة لمجاب كلاق كبابب شيك العليد. بضويزة 
دقيقة: عدم الاحتفاظ بسجلات في مصدر واحد» 
عدم احتفاظ مسؤولي المساجد عادة نسجلات عن 
المؤمنين: وخصوصًا عدم السماح لمكتب إحصاء 
السكان الاميركى بأن يطلب من المواطنين تحديد 
انتمائهم الديني . ْ 


إلى هناك في مطلع القرن العشرين» نجك. 


١١ه‎ 


التقديرات الإحصائية لتوزع المسلمين الاميركيين 
الإنتي 'تدور حول النسب التالية:: 7#[ من سجنوب 
شرق آسباء 7255 من العرب» +775 عن اللفارفة 


(السود) الاميركبين: 7/07 أفارقة» و4١/‏ من جنسبات 


اخرى . 


المساجد في الولايات المتحدة الاميركية: نحو 
:6 مسجداء موّلتها بشكل أساسى ورعت إنشاءها 
المملكة العربية السعودية» ليبياء الكويت والامارات 
العربية المتحدة. والمساجد الاميركية جديدة نسبيًا إذ إن 
تلقها اسس ف التسعيتات (عن القرن العشرين) ؛ و27 
افتتحت في الثمانينات . وهي تتميز بالتعدد العرقي ) إذ 
إن لل مق .روادها المتعظمين عن أصل حتوي اسيوي: 
وه"/ من أصل افريقى أميركى (السود المسلمون 
الام كيوة): .وه من أل عرق وتقوم امساجيد 
بنشاطات الدعوة لغير المسلمين: زيارة مدارس 
وكنائس لتقديم الاسلام والتعريف به» الاتصال 
بالصحافة» الاتصال بالسياسيين» والمشاركة في حوار 
الآأفيان. وصغر ععدللات: افتتاق غير المسلدين (قبل 
تفجيرات ١١‏ ايلول )39٠١١‏ للإسلام في الولايات 
المتحدة عالية. ففي المتوسط يعتنق ١5‏ شخصًا الإسلام 
في كل من مساجد الولايات المتحدة كل سنة (قبل ١١‏ 
ايلول ,))35١٠١١‏ كما أن كار من مرتادي المساحد هم 
من معتنقي الإسلام (عن دراسة ميدانية للكويتي 
ابراهيم مرزوق» 4١498‏ ودراسة مفصلة للمجلس 
الاسلامى الاميركى (أو مجلس العلاقات الاسلامية 
الاميركية 0811 بالتنسيق مع معهد «هارتفورد) 
لدراسات الاديان»)). 

وكان ثاني مسجد ف الولايات المتحدة قد بنى في 
ديترويث في منطقة حايلاك بارك. بالقرب امن أول 
مصنع للسيارات: مخض فورد» وذلك في العام 1شم“,عء 
وعلى يد أفراد من الجالية اللبئانية المسلمين الذين هاجروا 
بهم الثورة 
الضناعة وحاجة الولايات المتحدة إلى 3 العاملة 
(المسجد الأول بنى في ١141١‏ في داكوتا الشمالية). أما 


أول إمام» فقد ارسله الازهر إلى نيويورك عام .١196٠‏ 


فنا 


وفور وصوله بدأ العمل مع مسلمي المدينة الماليزيين 
والهنود والكاريبيين لإقامة المركز الاسلامى. 

وفي 19687 بدأ العمل لاقامة المركز الاسلامى في 
واشقطمء وأنكناته الدول الاسلامية العلاث الوبحيدة 
التى كان لها انذاك تمثيل دبلوماسى ف أميركاء وهى 
مصر وافغانستان وايران. وفي 14801غ افتتحه الرئيس 
أيزنهاور رسميًا. 


بدايات وجود المسلمين على أرض الولايات 
المتحدة: «قدم معظم المسلمين الاوائل إلى أميركا 
مكبّلين بالسلاسل » كانوا سودًا ببعوا أرقاء ابتداء من 
عام 157٠‏ بي غرب أفريقيا إلى تجار بيض» وشحنوا 
عبر المحيط إلى البرازيل ثم إلى منطقة الكاريبي» 
وبعدئذ إلى المستعمرات البريطانية التي أصبحت ف ما 
سد الولايات اللتحده. ويقر الده عير السفيزه وق 
عند أسواً النصوك الخرية ف. تارضاء استرق 3 
الولايات المتحدة حوالي عشرة ملايين إنسان» كان 
زهاء 75/ منهم من المسلمين» أرغموا على التخلي 
عن دينهم. لقد اشترطت إحدى مواد الدستور 
الاميركي إنباء استيراد الرقيق عام 21860 إلا أن الرق 
نفسه لم ينته إلا في أواخر 21870 أي بعد 75 عامًا من 
تحريم البريطانيين ممارسة الرق. 

«وقدم المسلمون الآخرون إلى شواطئنا طواعية؛ 
وكان بعضهم بين أوائل النازلين في أميركا الشمالية. 
وتشير وثيقة قديمة إلى أن البحارة المسلمين قدموا إلى 
أميركا الشمالية عام 2119/8 أي قبل ثلاثة قرون من 
رحلة كولومبوس الأولى. وكان بعضهم من الصين 
واتعرولة عن خرس افريقياء ول 117+ كأن عسلسون 
من منطقة مالى افريقياء أول من استكشف المناطق 
الداخلية التى أصبحت» ف ما بعد» الولايات المتحدة» 
ممفخدييون غن السسون طريلا شب وق 9418 
كان بحارة مسلمون بين بحارة كولومبوس خلال 
رحلته الناجحة إلى العالم الجديد. وحمل معه ايضًا وثيقة 
يشير فيها العالم العربي الإودريسي إلى ان ثمانية 
مستكشفين مسلمين اكتشفوا قارة جديدة قبل ذلك 


سنوات . 


الفصل الثالث: المسلمون في أميركا 


«وكان بين المهاجرين المتأخرين مسلمون من إسبانيا 
وشمال افريقيا هربوا من محاكم التفتيش الكائوليكية 


بالانضمام إلى المستكشفين الاسبان. استقر بعضهم في 
فلوريدا وجنوب غرلبي الولايات المتحدة. وكان ثمة 
مسلمون بين الصينيين الذين ساعدوا في بناء شبكة 
السكك الحديد عبر القارة. 

«وبدأت أضخم هجرة للمسلمين في أواخر 
ستينات القرن العشرين معظمهم من جنوب أاسيا 
والدول العربية. وكانت هجرات المسلمين الرئيسية 
بدأت عقب الحرب الأهلية الاميركية» وتزامنت 
الزيادات الأخرى مع الحروب وفترات الركود 
الاقتصادي. وبحلول 1998 أصبح بالإمكان تقسيم 
المسلمين الاميركيين بالتساوي بين مهاجرين 
ومولودين» تمثلين ي خمسين مجموعة إتنية مختلفة) 
(بول فندلي» لا سكوت بعد اليوم)» 20 511626 
»353٠١١ 6‏ نقلا عن «الحياة»» التى نشرت من 
الكتان 37 حلقة ابعذاة من * ايلول 801 


«التركوس»2 عرب الامبراطورية العنانية: في 
11 : أرسلت: الامبراطورية العقمانية وفنا إل معرض 
فيلا دلفيا الدولي رافقه حرفيون وجار لبنانيون وسوريون 
أذ كوا مدى الفرص المتاحة للعمل هناك . ينات تهباجر 
أعداة كبيرة إل الاميركيتين ء العيمالية والجتويية» من 
عرب «بلاد الشام) نحو /4٠‏ منهم من اللبنانيين. 
وهؤلاء هم الذين اطلق عليهم إسم «تركوس» (نسبة 
إلى تركيا)؛ وكانوا بغالبيتهم الساحقة من المسيحيين. 
وبعدما باشر العثمانيون تطبيق قوانين الخدمة العسكرية 
الإلزامية عام 1908» بدأت أعداد كبيرة من المسلمين 
تيل ونجهها نحو أمر كا وهؤلاء الرواد الاوائل هم 
الذين أقاموا أول مسجد ف الولايات المتحدة» وهو 
مسجد «روس» ف داكوتا الشمالية. 

وف الثلاثينات (من القرن العشرين) استمرت 
الحجرة» لكن الحرب العالمية الثانية أوقفتها. وبعدهاء 
بدأ يصل جيل جديد من المهاجرين» فلسطينيين 
ومصريين وسوريين وعراقيين وغيرهم ممن فضلوا 
الرحيل عن بلادهم نتيجة الاضطرابات السياسية. 


الفصل الثالث: المسلمون في أميركا 


وق 2١955‏ سجلت دائرة الحجرة الاميركية 
وصول 2٠١‏ ألف عربي. وشكل الفلسطينيون النسبة 
الكبرى من المهاجرين العرب ف هذه الفترة» يليهم 
المصريوة. والصوماليون والسودانيوت. وغادت المجرة 
لتعرف زخمًا جديدًا بعد حرب 19517 . 

مسلمون اخرون وفدوا إلى الولايات المتحدة» 
خصوصًا بعد انبيار الامبراطورية العثمانية. فوصلت 
أعداد من التقار والألبان والبوستيين ف فترة سا بين 
الحربين العالميتين (في 1918» أقام الألبان مسجدًا في 
مدينة «مين)). ومنذ الستينات (من القرن العشرين)»؛ 
بدأ الاتراك يستغلون الفرص الاقتصادية المتاحة لهم في 
الولايات المتحدة مثلما فعل مسلمو أفريقيا وأندونيسيا 
وماليزيا. وربما كان أكثر المسلمين المهاجرين تعصبًا 
وغيرة على دينهم هم الوافدون من الهند وباكستان 
وبنغلادش نتيجة الحرب الدينية التي شهدتها شبه القارة 
الهندية (محورها قيام باكستان). 


المسلمون السود الاميركيون: -١‏ جاعة أمة 
الاسلام: يقول المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي 
إن خيبة أمل السود» حين وجدوا أن الوحدة الدينية التي 
عدر الومبارت ور سراي ارون 

ا الظاهرة الاسلامية» كمجموعة باعل 
ب مير كيان ع العشرينٍ وإن نذأيت 
المتحدة في إطار تنظيمي عام هو جماعة «أمة ونم 
وذلك بدءًا من العام 191. وأنشاً «أمة الاسلام) 
وقادها نحو ١5‏ سنة متوالية رجل مس اس كرو 
والليور علي) : ثم تبعه في قيادتها «فراج ميدع كنا عام 
واحد اختفى بعده تاركا قيادتها لخليفته ومريده «إيليا 
نحمدك) الذي استمر قائدًا لما حتى مباية السكنابتة ت (من 
القرن العشرين) حين توق وخلفه ابنه «ووارث الدين بن 
يحمد) الذي ا يفود (أمة الاسلام) 515 

ولك حا هى إلا سنوات قليلة حتى حدث انفصال 
تيار في الجماعة قاده لويس فراخان الذي أصرّ على تبني 


1 


الفلسفة الى نشات علبها الجماعة عتذ الاسباس في 
موآزية انيار اتهناك القس يقرهة وارظ الدين. ويف 
فراخان عل استمرارية منهج الي العنصري ضك 
الأبيض مع مزج هذه الرؤية بأساطير تاريخية تؤكد على 
مضامينها لتبرير الرؤى الانفصالية الداعية إلى الاستقلال 
القومى للسود على أرض إحدى الولايات المتحدة 
الاميركية. وقد استثار هذا المطلب عداوة السلطات 
اللامب ركيةا كبا كاك سغيرها غل اللماعة قت قيادة 
ألدور علي وفراج محمد وإيليا محمد وهو النهج الذي 
تجاوزه وارت الدين. 


؟"- ألدور علي (حركة الموريين): إسمه «تيموثي 
دور». ولد في العام 1885 في ولاية كارولاينا الشمالية. 
ف العام 2غ غير إسمه إلى «الدور علي )» واسس 
معبد «العلم الموري الاميركي) (نسبة إلى «مور)» أي 
المغاربة الذين برهم الس اسيووية) في نيويورك. 
وكان يعتقد أنه إذا أراد شعب الوصول إلى ثىء معين لا 
بد أن يكون أله وطن.. لذلك أكد عل أن السود كائوا 


أسيويين؛ وذعا إخوانه السود. أن ينكروا ابة ضفة إلا 


المغرس) . وكان يو كد على ان الاسلام هو دين الرجل 
من الآسيويين» أما المسيحية فهي دين الرجل 
الأبيض الاوروبي. وهناء بدأت» لدى سود الولايات 
لتحدة» عملية التخليط والزج بين الدين وبين القومية 
قصدا إلى تحقيق نوع من اهوية وإيجاد وسائل يستطيع بها 
توحيد شعبه المضطهد ومنحه مصدرًا للفخر والاعتزاز. 
الحقيقة الدينية (صلاح سالم؛ يات مصري ») «الحياة) » 
8 أبن 1556 ع1 


لاير8 


- فراج محمد علي : نمت جماعة أمة الاسلام 
على يد ألدور علي وضمت الكثير من السود الذين بمروا 
بشخصه وبمبادئه التي سماها «الاسلام)؛ إلا ان 
دعاوى الانفصال لم تظهر في دعوته. وبوفاته في نباية 
العشرينات (من القرن العشرين) كانت حركة الموريين 


عن اتباسية قد التشرك في عدد هن كبريات: الدث 


لا 


الشمالية خصوصًا في ديترويت وفيلادلفيا إلى بعض 
مدن الجنوب» ولا تزال حتى الآن تمثل جيوبًا صغيرة 
في هذه المدن. 

ق #اقذه ظير شيفص فل دقرويت أثان فيكي كا 
شديد التعصب 
لدينه يدعى فراج محمد علي ) يمارس تخليطًا بين الدين 
والقومية مشابهة بسلفه الدور علي » بما جعل من مذهبه 
5 الدعوة توعا من «النازية 5 واختفى هذا 
الرجل بعد أن أوكل أمر الجماعة إلى أحد أتباعه وهو إيليا 
حمد. وكان اختفاوؤه مثيرًا ثمامًا كظهورة» إذ قيل إنه 
اختفى انتظارًا لساعته الموعودة التي يعود فيها إلى دار 
الدغوة الى كان قد أنشأها في ديترويت. أما الأقرب 
إل العم فيو هاا مادق أله ان شه اس لكي 
أعدائه السياسيين أو الدينيين. وقال بعض أتباعه إنه قتل 
بأيدئ المتشقين عليه لأنه. كان عد ححملته السياسنة 
لعداء الرجل الأبيض ولا يوصى أتباعه بالولاء للدولة 
القائمة, وخطيت الفعة النقة عل مستقيل جماعة أية 
الاسلام من خطر المواجهة مع السلطة وتعرضها 
للملاحقة تحت طائلة القانون» فخالفوه وجهروا 
بولائهم للسلطة الدنيوية مع احتفاظهم برسالتهم 
الدينية الثقافية (صلاح سالم» مرجع مذكور أعلاه). 


غذايلة وله حي تأ كد أله فيقير 


85- إيليا محمد: خلف فراج محمد في قيادة 
جماعة أمة الاسلام» وانتهج نبجه في معاداة الرجل 
الابيض وبي تخليط الدين بالاسطورة والقومية. ونجح 
في قيادة الجماعة حين وحد الفصائل المورية التى 
تبعثرت بموت ألدور على» وأنشأ جناحًا عسكريًا هو 
«تمرد الاسلام»» وزاد أتباعه من السود» ورفض 
انضمام البيض إلى جماعته حتى ولو كانوا من 
المسلف: 

أستقاد إنليا ميد عدن حركة الصعوة السيامين الت 
اجتاحت العالم الشرقي الذي يضم الصفر والملونين في 
مواجدهة الأبيشن الت يمقل قوق اللاستعمار إبانسحقية 
القدرر فق الخمسينات والسفينات. مق أشهر ما كان 
يركز عليه في خطابه: (إنها كراهية تولدت من 


الكراهية. ..) 


مكنا اسسرث الثقاقة السياسية الافسائية أكر 
وضوحًا وتبلورًا في ظل قيادة إيليا محمد حتى نهاية 
الستينات» وزاد من حدة خطابه فطالب بإنشاء وطن 
للسود على أرض إحدى الولايات.. فتزايد الأنصار في 
ايامه» ونمت ثروة الجماعة وقوة جناحها العسكري 
مستفيدة من اتساع هامش ال حقوق المدنية والسياسية 
كثيرًا في فترة الستينات بالذات (صلاح سال م» مرجع 
مذكور أعلاه). 


ه- مالكولم إكس : يعرف انقبأ باسم «مالكولم 
ليتل) ). ولد بي العام "!| (وقتل اغتيالا في ه56 )))١]‏ 
وهو ابن مبّشر معمداني. اعتنق الاسلام؛ واتخد إسمًا 
جديدًا له هو الحاج مالك الشهباز (أما إسم إكس 36 
فقد أطلقه على نفسه للإشارة إلى هذا الرمز ا هندمي 
الذي يشير إلى القيمة اللامعروفة والمطلوب اكتشافهاء 
ثماما كما غبو مطلوب مق كل أسورة |كنشاف كيعة 
السود). وضع في رأس اهتماماته تعزيز كرامة السود» 
وصاع مفاهيم حول القومية السوداء. منذ صغره عاش 
عداء البيض للسود. فكان في الرابعة من عمره عندما 
شاك زمرة من عصابة الوكو كلو كلان)» وهى 
عصابة عنصرية إرهابية بيضاءء» يحرقون منزله» كما 
فيو" مار كيز جارق؛ وهر كائك اسرد في عي هارم 
يقسم أمام والده على العودة إلى أفزيقيا . 

وبعد تجربة كثيفة في الغيتو الأسود في حي هارلم ؛ 
دخل مالكوم السجن وهو ف الحادية والعشرين من 
العمر بتهمة الاختلاس. وف السجن» وبعد احتكاكه 
أليجاه) يف واتبع ا ومفهومه داعال ,أ 
الحاج إيليا محمد في مالكولم مواهب عديدة؛ 1 
لإلقاء سلسلة من المحاضرات ف أنحاء البلاد» وبعدهأ 
عين مالكولم (باسم الحاج مالك) إمامًا للجامع السابع في 
نيويورك. 

كان لمحاضراته الكثيرة وقع عميق في نفوس 
التبود : إذ كان يتحدث بأسلوب حاد عن استغلال 


القضل الثالة؛ السلمون ف اميركا 


البيشى للسودة قاتبعه أنصار كثر. وبعد نص جاته .سول 
اغتيال الرئيس جون كينيدي (تشرين الثاني 15517), 
والثي قاك فيها إن اغتياك كينيدي هو وتبع للأمور في 
نصابهاء تعرّض السود إلى موجة عنف قوية من البيض 
استمرت مدة طويلة؛ ما دفع الحاج إليجاه (إيليا) إلى 
وضع نباية لنشاطات مالكولم في مؤسسات المسلمين 
التي يقودها. وي اذار 201955 أعلن مالكولم عن 
6 تنظيم ديني هو «الجامع الاسلامي)؛ ميليقة ان 
النضال ضد الاستغلال الاقتصادي والسياسبى وضد 
تدهور الوضع الاجتماعي في «أميركا السوداء». وفي 
أواخر أيامه أسس منظمة من أجل الوحدة الافريقية- 
الامبركية؛ وأدّى فريضة الحج إلى مكة المكرمة. 
وبعدهاء تخلى عن نزعته التعصبية للسود» وإن استمر 
داعيًا إلى استعمال العنف كوسيلة للدفاع عن النفس. 
فواجه بذلك أكثرية القادة السود الذين كانوا يدافعون 
عن الحقوق المدنية للسود عن طريق تركيز نضاههم على 
المقاومة السلمية او اللاعنف (كان مارتن لوثر كينغ 
ابرزهم). وبعد اغتياله في :»2١9568‏ استمر ملهمًا 
للقوميين السود الذين راحوا يطوّرون مقولاته التي 
تركز على التمييز بين السود والبيض متخلين» بشكل 
عام» عن الرجوع إلى الاسلام واستلهام تعاليمه 
(«موسوعة السياسة)» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء» بيروت» جه» ط5ء. ١99١80‏ ص"585- 
15 بتضرف). 

يقول صلاح سالم (في المرجع المذكور اتمّاء أي 
«الحياة)» ٠٠‏ اب هن إن مالكولم | كسن 
انضم في 1947 إلى جماعة أمة الاسلام وصار أحد أهم 
اتباع إيليا محمد حتى 1577 عندما تزايدت خلافاتهما 
حول الموقف من السلطة والقانون الاميركيين» وتم 
تعليق عضوية مالكولم لمدة ثلاثة شهور أعلن هو 
استقالته قبل نبايتها بشهر واحد» وسافر إلى مصر 
والسعودية واعلن توبته عن تعاليم إيليا محمد واعتناقه 
الاسلام الصحيح. وفور عودته» حاول تشكيل 
جماعة على الاسلام الصحيح؛: لكنه اغتيل 
برصاصضات جهولة بعد ذلك. بعدة شهور وقبل أن 
يتم عمله» «وحامت الشبهات حول جسناعة مز 


6 


الاسلام التى استمرت تعمل في إطار الفلسفة العنصرية 
الموروثة التى أوصلتها إلى الصدام مع السلطة). 


5- وارث الدين محمد: في نباية الستينات توي 
إيليا محمد واغتيل مالكولم إكس (الحاج مالك) والت 
قيادة (أمة الاسلام) إلى احد ابناء إيليا محمد» وارث 
الدين الذي استطاع بفطرته وإشراقاته أن يدرك قيمة 
ومعنى الاسلام الأصيل» خصوصًا عد أن درس اللغة 
العربية وعلوم القران والسنّة النبوية. فأحلٌ تعاليم القران 
حل المبادئْ العنصرية التى قال إنبا تمثل مرحلة انتقالية 
كانت لازمة للنهوض بالأفرو أميركيين المسلمين. وقام 
بتغيير إسم الجماعة غير مرة؛ من (أمة الاسلام المفقودة 
المكمضفة 3 برية أميرقا الشمالبة» إلى (اللأمة 
الاسلامية)) ثم «الجحالية الاميركية البلالية) (نسبة إلى 
بلال أول مس أسود على عهد النبي)؛ ثم إلى «أمة 
الاسلام العالمية في الغرب» في العام 2191/5 ثم إلى «البعثة 
الاميركية الاسلامية) في العام .198٠‏ وفي 1988, 
انضمت الجماعة رسميًا إلى الجالية الاسلامية العامة في 
الولايات المتحدة وأصبح يُشار إلى أعضائها بأنهم 
مسلمون فقط. ولم يقتصر هذا التحول على إسم 
الجماعة فقط» بل امتد» منذ مؤتمر نيو اورليانز الذي 
فداه الأكاديمية الأميركية» إلى الساجة الى كانت 
فمسى معابرة وأصبح. العافلوة. ييا يسحون 
«ائمة) .و نحول إسم صحيفتهم إلى «الاخبار البلالية)» 
ثم إلى مجلة «المسلم الامير كي) » وأصبح إسمها الان 
«المسلم) (صلاح سالمء المرجع المذكور اعلاه). 


لا- لويس فراخان: انشق عن وارث الدين بن 
حمق وأعاد الحماظة إلى وأعة الاسلام» وعارض خط 
الاعتدال والتقارب مع المجتمع الأبيض» ودعا إلى 
ضرورة الانفصال وإقامة دولة منفصلة. وتمتع لويس 
فراخان بقدرة شديدة على النقد اللاذع وإبداء 
الملاحظات الاسلامية التى تثير حفيظة البيض . 

ثابر لويس فراخان على تأكيد التزامه بخط إيليا 
محمد (لمعتبر المؤسس الفعلى لأمة الاسلام» تنظيمًا 
وفكرًا دينيًا وسياسيًا)»ء وحقق برودًا إعلاميًا في 
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مسألتين: نجاحه في استقطاب أكثر من مليون أفريقي 
أمب ركي (أسود أمبركي) في مسيرة في العاصمة واشنطن 
البام. عقهة ودعوت. إلى ريز خرن الأمرة ف 
مجتمعهم؛ والمسألة الأخرى هي خطاباته اللاذعة التي 
أقحمته في سجالات كلامية مع العديد من 
الشخصيات والمؤسسات. 

ف أواعر شياظ ١‏ مللاه عفد م إعراق الحفالا خريريا 
حاشدًا تجاوز فيه الإبهام الذي اتسمت به مواقفه إزاء 
موضوع المعتقد. فأعلن صراحة أنه تخلى عن فكرة 
الحلولية الالهية بشخص فراج محمد علي » وعن اعتبار 
دعوة إيليا محمد رسالة جديدة» مؤكدا إيمانه الاسلامي 
الصرف». وداعيًا جماعته ومؤيديه إلى التزام الفرائض 
الاسلامية كافة دون تبديل» بما في ذلك الصوم في 
شهر رمضان بدلا من شهر كانون الاول وفق ما سئه 
إيليا محمد. فدالمخلصان» (فرج وإيليا)» وفق وجهة 
نظره الجديدة التي تقدم بها فراخان في الاحتفال (شباط 
2 كنا مصلحين وحسبء ربما ادركا الطبيعة 
المجزوءة لطرحهما لكنهما ارتضياها للتدرج ولعدم 
استعداد جمهور السود لتقبل الدعوة الاسلامية 
الصرفة؛ أو ريما أرادا الصواب وأخطا فلهما أجر 
واحد» وببذا كان احتفال شباط ٠٠٠١‏ محطة تحؤل 
مهمة في (إسلام السود الاميركيين» بانجاه العقيدة 
الاسلامية» وإن كانت مؤسسات «أمة الاسلام» لم 
باقر قورًا إل الاسكجاية لدعوته وأعلن أكثرها تحسكة 
عقيدة انبا نيد وكان فراكان فى كفو رار لبا 
وايران والعراق» ورفضت وزارة الخزانة الاميركية 
السماح له بتسليم هبة مالية من العقيد القذافي. 

إسمه الأصلي لويس يوجين والكوت. حافظ على 
إسم وين واختار فراخحان أو فرقان» أي «القران)). 
ولد في شيكاغو عام 4 . انقطع عن الدراسة الثانوية 
ليصبح مطربًا في ملهى ليل ؛ وكان إسمه الفني كاليبسو 
جين » ولقبه «الساحر». عزف عن اللهو والمجون بعدما 
استمع ذا يوم من أيام العام 6 إلى زعيم (أمة 
الاسلام) إيليا محمد يلقي إحدى خطبه» فتقرّب منه 
وكسب ثقته وبداً صعوده في صفوف (أمة الاسلام). 

«مسيرة المليون» (واشنطن» 1940) التي دعا إليها 


الفصل القالت» السلموة 3 أسرةا 


لتكون منطلقًا وتعهدًا بوقف انحدار المجتمع الاميركي 
الاسود الأخلاقي المريع (انغماس الرجال في العنف 
والجريمة والمخدرات) والعودة إلى قيم الدين والعائلة 
والعمل والإبداع» جعلت منه الزعيم الأسود الأبرز. 
وفي خطابه في المسيرة دعا الجميع إلى ترديد قسم 
لإيذائهم أو استغلالهم» واحترام النساء «واهبات 
باستعمال: كلمات علفقة. وكذللك الالتزام بعدم 
انال الأسلك الارية واللأيليد المقنك قد اع 


اسود أو أي كائن يقري أخر إلا قِ حالة الدفاع عن 


النفس» وبعدم إيذاء الأجسام باستعمال أي نوع من 


أنواع المخدرات.. 


بعد هذه النقاط السبع المخصصة للسود المسلمين 
الأسر كيين اكعوة إل مسلى_الوللاناات السحدة ةا . 


جهل الاميركيين للإسلام والمسلمين: بي العام 
1 وقبل وقت قصير من تفجيرات ١١‏ ايلول» 
صدر ف الولايات المتحدة كتاب (لا سكوت بعد 
اليوم» مواجهة الصور المزيفة عن الاسلام في أميركا؛ 
لبول فندلي:021:22628© ,22016 20 4م 1ز5" 
انحط ,"151320 01 
0167هة واعتمد المؤلف فيه على معايشة وملاحظة 
شخصية دقيقة للعناصر المتحكمة في علاقات «المجتمع 
الاميركي المسيحي الأبيض» مع «المجتمع الاميركي 
السم] بشقيه الاسود والعربي بالأسيرف المهاجر. وكل 
هذه العناصر تدور» نرأية ؛ حول مدا لافيت أسناسيهة” 
جهل الأميركيين لحقيقة الاسلام والمسلمين وجله 
جهل نانج عن قصد وخطة مدروسة طيئات معادية 
ولاتهساجة ووسبيظا ننه اعرد والتسالة انديع 
جهل وقصور وعجز لدى المسلمين في سد ثغرة غربة 
المجتمع الاميركي المسيحي عنهم رغم توافر 
الإمكانيات لهذه المهمة الرئيسية. فعلى الرغم من قدم 
الوجود الاسلامي في القارة الامبركية إلا ان المسلمين 
ما زالواء حتى اليوم» يعيشون غرباء بالنسبة إلى جيرانهم 
اتسرسيين. التي هملع الفارس الفينية 012 


0116116235 121512 63 


الاعلامية الضخمة لترسيخ صورة المسلٍ الهمجي في 
اذهانهم. 0 

ويركز فندلي على دور هذه الآلة الاعلامية 
الضخمة في تنميط صورة المسلمين وترسيخها لدى 
الرأي العام الاميركي. فيسرد حوادث كثيرة مب 
المسلمون بارتكابها فور وقوعها من دون انتظار نتائج 
التحقيق. وربما كان اسطع مثال على ذلك انفجار 
مبنى المكاتب الفدرالية في أوكلاهوما عام 419496 حين 
بدأ الاعلاميون يتبارون بإلقاء التهم جزاقًا على 
المسلمين» ما عرّض حياة كثيرين منهم للخطر. 
وتبين في ما بعد أن مرتكب هذه الجريمة لا علاقة له 
بالاسلام ولا يعرف عنه شيئّاء بل هو أميركي أبيض 
متعصّب لأميريكيته. ولو لم يُعتقل ماكفاي (الرجل 
الذي فجدٌ المبنى) لكان «خبراء الارهاب الاميركيين) 
اسثمروا قورع متولاييم العلدية للسشيين عي خزري 
تقبرات الاكبار. . 

وف حديثه» وشواهده» عن «الافكار الاميركية 
النمطية) عن الاسلام؛ يأتي بول فندلي على ذكر عثور 
رالف برايبانتي» وهو عالم وكاتب بارز في الشؤون 
الاسلامية» في أحد مكاتب الكونغرس عام 1997؛ 
على بحث يتضمن «معالجة للإسلام بوصفه العدو 
الكامن للولايات المتحدة» هى الأشمل في نوعها 
والأكثر إثارة للخوف». وكان برايبانتي يشير إلى كتتاب 
ليوسف بودانسكى» مدير مجموعة العمل المتخصصة 
بالارهاب في الحزب الجمهوري. 

ويعرض فندلي» من خلال استعراضه لعدد كبير 

من الافلام السيتمائية والبرامج م التلفزيونية» الدور 
الرئيسبي الذي تلعبه السينما 55 ف للكرين آلراي 
العام الامير كي ؛ وتاليًا في ما تعرضه ك«وثائق عن الخطر 
الاسلامى») على أمن الاميركيين. ويلاحظ «مفارقة 
مله وى أك فى الاكادينيين انين يساركرة 
في إشاعة هذه الخرافة» ويذهب بعضهم إلى التنظير لها 
فلسفيّاء حسبما قعل صموثيل هاننتغتون في نظريته 
حول «صراع الحضارات). 

ويبرز فندلي «الخطأً الكبير) الذي يرتكبه المسلمون 
بعدم ردهم ما فيه الكفاية على ما يقدمه بعض المسلمين 
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ف العالم من اضوق عن الاسلام. فمعظم الامير كيين 
يظنون» على سبيل المثال» ان حركة «طالبان» التى 
سيطرت على معظم افغانستان» وتدعو نفسها إمارة 
افغانستان الاسلامية» هى عينة مما ستكون عليه 
الحكومات ذات الطابع الاسلامي. ويا لحول تعاطي 
المسلمين» خارج أميركا وداخلهاء مع ظاهرة 
«طالبان)» إذ نادرًا ما كان يقع المرء على نقد من 
او من مرجعية اسلامية ل«طالبان) قبل تدميرها 
تمثالي بوذا. فكل هذه العوامل ساهمت في تعزيز الفهم 
الخاطيء ان جحكومة «طالبان» هى النوع الذي يود 
المسلمون إنشاءه في أماكن أخرى من العالم. وهذا يزعج 
الاميركيين الذين يقلقهم أن يأتي يوم يغيّر فيه مسلمو 
الوالأيات التسيدة وععة أميركا إذا ما سيظروا سياسها: 
وينتقل فندلي لتوه للدفاع عن جوهر الاسلام» 
ندم البراهين على أن الشريعة الاملاية الصقة لد 
أكثر من بعض القوانين الوضعية التي أساسها قوانين 
«الحضارة الغربية)» وعلى أن أعداء الاسلام والمسلمين 
عرفوا تمامًا كيف يستفيدون من غياب تقديم الصورة 
الحقيقية للإسلام بإشاعة صورة نمطية اخرى عن 
المسينء خصضوضًا أن بعس التقاليكد. ها وال ساريا 
حتى اليوم في العالم الاسلامي (ختان النساءء جرائم 
الشرف» الحجاب... قثل المرتد...) 
ويدعو فندلي مسلمي الولايات المتحدة إلى 
الانخراط بي السبامة الأسركة لحر الصوى الدللة: 
اي إلى ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور» خصوصًا 
وأ اميق 34 وأرسانًا وفينات. أسركية عل 
استعداد للاتخراط ف حوار بنّاء. ومن أبرز الشواهد 
التي يعطيها فندلي أنه في أواخر العام ١٠٠5؛‏ قام «الاتحاد 
اللاهوتي الكاثوليكى»)» كبرى مدارس اللاهوت 
والكهنوت الكاتريكية العليا. ىق الولايات. المسحدة 
بإدخال برنامج الدراسات الكاثوليكية-الاسلامية 
احتفاء بالألفية الثالئة. وف حفل الافتتاح» ألقيت 
كلمات لخطباء مسلمين؛ مثل طلعت عثمان الذي 
س «المجلس المحلي للمنظمات الاسلامية)) 
3 محمد شريق. بسبوي. الذي لاحظ أن 
«الولايات المتحدة ربما كانت المكان الأفضل في العالم 
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حيث» يمكن ريط النهضة الأسلامية بالسيسية 
واليهودية؛ لإرساء الروابط المشتركة بين هذه 
الرسالاات التوحيدية الثللات6. كها أصبح جا يسن 
ديني» وهو من كبار المحسنين الكاثوليك في شيكاغوء 
الراعي الرئيسي للبرنامج » بعد زيارة قام بها مع زوجته 
كاترين إلى مدارس فلسطين. وهو يقول بأسبى: «ما 
كنة في الممابى لأقدر كماما الثراك الذي يفشارك فيه 
الاسلام واليهودية والمسيحية. فما إن تستعرض كل 
هذا التاريخ. حتى تبدا بالفساؤل: اليس ذلك أساسًا 
كانها الشق طريق ها أمام التفاهم والتعاون؟ إن الحوار 
الشعبي يسيطر عليه التطرف. إن الناس في الشرق 
الاوسط من أتباع الديانتين» الذين لا يعرف بعضهم 
عن بعض شيئَّاء يقودهم ويؤثر فيهم أشخاص 
هامشيون). 

وأعطى فندلي ايضًا شواهد كثيرة على قيام المسلمين 
المنخرطين في أنشطة تنظيمية وذات الصلة بالسياسة 
العامة ببخطى واسعة مؤثرة في مجال التفاهم بين الديانات 
المختلفة. لكنه يلاحظ أنهم ليسوا سوى جزء صغير من 
الجماعة الاسلامية في أميركاء فيقول: (إذا اعتمدنا 
لوائح العضوية والحضور بي المؤتمرات السنوية التي 
تعقدها أكبر حتظلكين املاععين: السعية الأسللاهة 
لأمبركا الشهالية 181988 ولليلقة الأسللاهية اللأميرا 
الشمالية 16303 تسطيع أن تقذر عدد المسامية 
المنخرطين في النشاط المنظم. لكن أفضل التقديرات 
المبنية عليها تعطي وقعا لمضموج. حؤلاء 1 يتجاوز 
مائتي ألف ناشط . أما بقية المسلمين» وهم أكثر من ستة 
ملايين نسمة» فإنهم أكثرية صامتة تقف على الهامش » 
ولا تقدم أي دعم) سيقى أنه لا تحجم عن المساعدة 
بالمال). 

بول فندلي؛ مؤلف الكتاب المذكور والذي استّقيت 
منه هذه المراجعة السريعة؛» ألقَى كلمة» بعد وقت قصير 
من صدور كتابه وبعد خمسة ايام من تفجيرات ١١‏ 
ايلول 27٠١١‏ أمام جمع من الاميركيين التقوا ف كنيسة 
جاكسونفيل» أعرب فيها عن مخاوفه «من مبادلة 
الارهاب بإرهاب يطاول المسلمين». وعاد بذاكرته إلى 
مشاهد الارهاب التي مورست ضد المسلمين في 


الفصل الثالث: المسلمون في أميركا 


مقاتلون وقذائف وصواريخ أميركية بيروت وضواحيها 
إلى أنقاض تمزوجة بأشلاء اجساد الناس (...) وحتى 
يومنا هذا فإن غالبية الاميركيين لا يعرفون شيئًا عن 
الدور الاميركي ثبي الارهاب (...) إن الاميركيين لم 
يضغطوا على الزناد ولم يطلقوا الصواريخ» إلا أنهم وعبر 
حكومتهم في واشنطن موّلوا إبتكارات الموت (...) 
والكونغرس وقبل أن تدفن بيروت الضحايا قدّم هبة 
جديدة بملايين الدولاارات تسمح للمحاربين بإعادة 
التخزين. أنا كنت في حينه عضوًا في الكونغرس (...) 
ومن السخرية أن شعوبًا في دول أخخرى تعرف أكثر ثما 
يعرفه الاميركيون عن دور بلدهم بي الشرق الاوسط» 
وكل هذا يدفعنا إلى عدم حصر الارهاب بما حصل في 
نيو وراك والينقاغواتق ...© . 


5 وتوقف عيك بيروثت م١‏ حيث وحول 


مجلس العلاقات الاسلامية الاميركية (كير): من 
أبوز وأكبر للؤسيسات الأسلاهية ف الولآيات السدة. 
تأسسن هذا المجلس (إخيصاتًا وكير» جلقة) ف 
عزيراة 1444 ويقاً - عسله سكب كن 3 
واشنطن. يعمل فيه موظفان فقط هما نباد عوض 
وابراهيم هوبر. ينشط في مجال الحقوق المدنية 
والعلاقات العامة. وفي عشرة أعوام » اقتشحت: كبر 
5 مكتنا وفرعا إقليسًا ف الولايات المتبحدة وكندا 
يعمل فيها عشرات الموظفين المتفرغين» ويقع مقرها 
المركزي في واشنطن قبالة مبنى الكونغرس . وتوسعت 
في مجال عملها لتشمل إدارات متدعخصصة في مجاللات 
الاعلام والشؤون الحكومية والقانونية والبحوث 
والدؤافات. لوعة. الأنساتك القبيرعة الفلكة 
بحاجات مسلمي عير الدينية وحقوقهم المدنية 
وتدريب مسلمي أميركا على أدوات العمل السيابي 
والاعلامي والحقوقي والقانوني. 

عل صعيد. اللخقوق. المدانية» استقيلت : كيرع عمقل 
تأسيسها في 149485 حتى اليوم )3٠١5(‏ الاف شكاوى 
المي كيك نيلي مركا وارتقيية تية هله 
المكايق وعد السالة ايلول لعل هادع قر 
تتدخل للتفاوض - والضغط احيانًا - على الجهات 


الفصل الكالت» السلمون فى اميرها 


المسيئة» ونجحت في ضمان حقوق المسلمين في عدد 
من أكبر الشركات: والمؤسسات الاميركية, 

وعلى الصعيد الاعلامي» نشطت كير في تزويد 
وسائل الاعلام وصنّاع القرار بالولايات المتحدة 
سمعلز ل[ يلقببيه عل المعلومات المتعلقة بأوضاع 
مسلمي أميركا ومواقفهم تجاه القضايا المهمة لهم» 
خصوصًا عبر مراجعتها لجميع ما تنشره أهم الصحف 
الاميركية عن الاسلام والمسلمين للمجتمع الامير كي » 
واعادة تقره ازتوزعه عل كات الافه السلسة 
الأميبر كيين وغيرهم. وثمة مثل نموذجي على هذا 
النشاط» مؤداه أن كير أعادت نشر مقال للصحافقي 
كريس جينكنز في صحيفة «الواشنطن بوست» حول 
سرعة وأسباب انتشار الاسلام بين أبناء المهاجرين من 
قارة أيركا لطنرية «اللاتيية»ه والثين يتحدتث 
غالبيتهم الاسبانية» بالولايات المتحدة. وكشفت 
المقالة عن وجود حوالي هه" ألف مسلم هين أصل 
أمي ركي لأتباى 3 في الولايات المتحدة» اعتنق معظمهم 
الاسلام في السنوات الأخيرة (التي سبقت تفجيرات 
1 يلول 8+1 وذكرت المقالة ثلاثة أسياب رئنسية 
دفعتهم لاعتناق الاسلام: أولا: طبيعة الديانة 
الاسلامية التى تسمح لعتنقيها بالاتصال المباشر 
لتم من درك سلطة وسيل “كساعة الكنيمة: 
ثانا طبظ الجديع الس عقي ودر يُشعر الفرد فيه بأنه محل 
رعاية جماعية؛ وهو شعور يحتاجه العديد من ال مهاجرين 
الجدد في الولايات المتحدة حيث تتقطع معظم الصلات 
العاقلة واالاسماعية سيب سرع ليا و كر ف التتقل > 
الًا: سرعة انتشار الاسلام في الولايات المتحدة. كما 
توضح المقالة كيف يحاول المسلمون الجدد تقوية 
روابطهم مع الدين الجديد من خلال بناء المؤسسات 
موا 2 ؛ و القران والكتب الاسلامية للغة 
الاسبانية ونشر الاسلام بين أبناء الجالية الاميركية 
اللاتينية وف مساعل8 المسلمق الحدد» مثل منظمة 
المسلمين الاميركيين اللاتينيين التي تعمل في منطقة 
واشنطن وتقوم بطبع وتوزيع جريدة نصف شهرية عن 
الاسلام باللغة الاسبانية بعنوان «صوت الاسلام). 


ونا 


ركبر» بعد ١١‏ ايلول: وبعد أحداث ١١‏ ايلول 
١‏ ضاعفت كير جهودها لمواجهة ما تتعرض له 
صورة الإسلام من تشويه» وأطلقت عددًا من 
المادرات الاعلامية الكبرى لتوعية الرأي العام 
الأهير كىن بصورة الاسلام والمسلمين ا حقيقية ) من 
ئها مشروع ((تعرراف عل حضارة الاسلام وثقافته) » 
والذي أطلقته كير في ايلول 7٠٠١7”‏ ببدف تزويد ٠١‏ 


الاف عكدة أمركة عاية مسجموعة غفازة من الكتيب 


والمواد العلمية الموضوعة عن الاسلام والسلمين. كما 
نشرت كير اعلانات في أكبر الصحف الاميركية 
كنيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلس تيمر 
توضح موقف الاسلام والسلمين حجاه غدذ: من أهم 
القضايا المثارة . 
في تقرير وضعه علاء بيومي رئيس الشؤون العربية 
ف المجلس (كير) في شباط 27٠١4‏ جاء تحت عنوان 
وكسب الاصدقاء» («النهار»» ١6‏ شباط :)5٠١5‏ 
«تشير مختلف استطلاعات الرأي العام الاميركي إلى 
أن غالبية الشعب لا تقف موققًا معارضًا لقضايا 
الملدين وابرحب + وفين أحسن تقدير يمكن تقسيم 
الشعب الاميركي ثلاثة أجزاء متساوية» ثلنًا متعاطمًا مع 
المسلمين والعرب وثلنا معارضا هم وثلعًا غتاينا: 
«وتؤكد استطلاعات رأي أجريت: منذ أحدناث ١١‏ 
أيلول إلى أن 58/ من أفراد الشعب الاميركى يشعرون 
بافتقارهم إلى فهم جيد للاسلام» وأن 1575 من 
الاميركيين يرون أن الاسلام دين سلام لا يشجع على 
العنف ضد غير المسلمين» ويرفض 7/07 من 
الاميركيين فكرة وجود حرب بين الاسلام والغرب. 
ركما ينظر 47/ من الاميركيين نظرة عامة إيجابية 
إلى الاسلام كدين» وتنظر نسبة أكبر منهم إِيجابًا إلى 
الشحوف المسلمة 0:50 والشهدب العربية (84./): 
«يعني هذا أن ثلثي الشعب الاميركي على الاقل 
منفتحون للتعرف على قضايا المسلمين والعرب إن لم 
بكترا سماطقيق سيا كلما خير نان حندة متزايك م 
المنظمات الاميركية التي دخلت مع منظمات المسلمين 
الاميركيين في تحالفات مشتركة دافعت عن قضايا 
مهمة للشعب الاميركي في شكل عام وللمسلمين 
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الاميركيين في شكل خاصء وعلى رأسها الحقوق 
والخحريات المدنية في فترة ما بعد ايلول 7+1 والطالية 
بالسلام ومعارضة حرب العراق والانحياز الاميركي 
إلى اسرائيل» والدعوة إلى مزيد من احوار بين أبناء 
الاديان السماوية المختلفة» ومعارضة ما تتعرض له 
الاقلية المسلمة والعريية. الأميركية من تمييز عاشت 
اقليات أميركية أخرى مثيلا له في الماضى...) 


نحو الاندماج في اخر دراسة إحصائية لركير: 
توصل استطلاع لآراء مسلمي الولايات المتحدة أجراه 
مجلس الععلاقات الاسلامية الاميركية («كير)) بمئاسية 
مرؤر عامين عل أحداث 1١‏ ايلوك 851+ وأصدر 
نتائجه في ٠١‏ ايلول 27٠١‏ إلى أن غالبية مسلمي 
الولايات المتحدة (54-40,/) زادوا من نشاطهم العام 
من داك 11 الوا )اا 

علا من المشاركين ف الاستطلاع ذكروا أنهم 
يشعرون بالحرية في ممارسة دينهم بدون قيود. الأمر 
الذي يعني أن أحداث ١١‏ ايلول» والتي أثرت بشكل 
ملحوظ على حقوق وحريات المسلمين الاميركيين 
وعلى صورتهم لدى الرأي العام الاميركي لم تؤثر سابًا 
على مدى اخرية الدينية التي يتمتع بها المسلمون 
الاميركيون. وهذا عامل مهم ومؤثر على بقاء المسلمين 
ونموهم وشعورهم بإمكانية التعايش والدمج بين القيم 
الاسلامية والقيم الاميركية. 

- 88/ ذكروا نهم يعرفون (أي أن كك منهم) 
مسقنا واحثا عل الاقل عاتن عن الصيد خلذل دام 
ك5 ٠‏ وثي الوقت نفسه ذكر 85/ منهم أنهم 
تلقَوا مساندات إيجابية من قبل أمي ركيين . 

- ارتفاع نسبة من ينظرون إلى الاسلام نظرة عامة 
سلبية (دين يحض على العنف) خلال العام 5٠١‏ 
لتصل إلى 77/ مقارنة بنسبة 7757 ف تشرين الاول 
»> وخصوصًا فق أوساط كبار السن وق أوساط 
البروتستانت الانجيليين مقارنة بالكاثوليك وغيرهم من 
فئات الشعب الاميركى. 

إل هده الدراية الالحصناية الضادرة عق وكين 
في 1١‏ ايلول 8ه كات كير نفسها نشرت»: اف 


الفصل الثالث: المسلمون في أميركا 


وقت سابق» دراسة عن «المساجد في أميركا) : بثِنت 
فيها أن المسلمين الاميركيين كانوا مقبلين في بداية 
القرن الحادي والعشرين إقبالا واضحًا على الاندماج 
في الجمم الاميركى واللشاركة -في: تلض جواليه 
كمسلمين اميركيين: 8"5/ من قادة المسلمين 
الاميركيق: يقيدية مار الملدن فى نقسات 
المجتمع الاميركي العامة» و94// منهم المشاركة في 
العملية السياسية» و2717 منهم فكرة أن الولايات 
المتحدة تقدم نموذجًا من الحرية والديمقراطية يمكن 
أن يتعلم قبثّه. المسلمون: 

كما استشهيدت وكير امات عدة حول 
خصائص المسلمين الاميركيين» وتبين منها أنهم 
يتميزون» كأقلية امرك ناشئة» بعدد ملحوظ من 
الخصائص الايجابية» مثل ارتفاع مستوا اليس 
مقارة بلمتوسط التعليمي الاميرتكي العام» إذ تبلغ زب 
المسلمين الاميركيين من حاملي الشهادات الجامعية 
ره / مقارنة بنسبة /37١6‏ قِ المجتمع الاميركي» كما 
تقل أضمار 7876 عن السلموق الألعي كبو عرد مسي 
عامّاء وتزيد مداخيل /.5٠‏ منهم عن يسيم آل 
دولار سنويًا» ويعمل 001 منهم في وظائف مرموقة 
كالظيه وال قلاقئ الآدارية. وال-كامعات. 


الاندماج ايضًا في دراسة د. زاهد بخاري: ف 
العام 607» صدرت دراسة بعئوان «تعريف المسلمين 
الأميركبينة للتكتور. زاخد بخاري» عن ضيمن 
فعاليات ومحاور مؤتمر نظمه «مركز أبحاث ويدرو 
ويلسون انترناشيونال» الاميركي المعروف. والدكتور 
بخاري ناشط مس أميركي ومدير مشروع «المسلمون 
في الساحة العامة الامي ركية). 

تدور دراسة د. بخاري حول نظرته القائمة على أن 
١ 0‏ ايلول 5:1 زات هن ارتباط مسلمى 

ميركا بالهوية المسلمة الاميركية» ولم تضعفها بل 
ساعدت على الاسراع بعجلة اندماجهم ف المجتمع . 
وتقوم نظرته هذه على فكرة أن الجماعات الاميركية 
الجديدة تمر بمراحل خمس تساعدها على الاندماج 


يشكل اباي : 


الفصل القالف» المسلموح فق أميرها 


- ف المرحلة الاولى تركز الجماعة على بناء قوتها 
الاقتضادية ومؤسساك] الدقة الاسامية (#المساجد). 

- في المرحلة الثانية» تركز الجماعة الجديدة على 
بناء مدارسها الخاصة لحماية قيمها وتوريثها للأجيال 
التالية. 

- في المرحلة الثالثة» تعمل الجماعة الجديدة (الأقلية 
النامية) على مساعدة بلادها الأصلية من خلال 
الأعيال اشيرية والبرعات. 

- ف المرحلة الرابعة» تركز الاقلية على الدفاع عن 
قضاياها الجديدة في مجتمعها الجديد مثل حقوقها المدنية 
وصورتها ومصاحها المختلفة. | 

- في المرحلة الخامسة» تنفتح الأقلية على قضايا 
المجتمع الاميركي بشكل عام وتبدأ في الدفاع عنها 
ومحاولة المشاركة ف فعاليات الحياة العامة الاميركية 
مثلها مثل أي جماعة أخرى» ويكون ذلك مؤشْرًا 
ايجابيًا على نضح الجماعة الجديدة واندماجها. 

ويقول د. بخاري إن أحداث ايلول 5٠١١‏ سرّعت 
من وتيرة تفكير وعمل المسلمين الاميركيين على 
مستوى المرحلتين الرابعة والخامسة من مستويات 
الاندماج. إذ أصبح المسلمون الاميركيون أكثر وعيّا 
بقضاياهم الداخلية وعلى راسها التهديدات التي تتعرص 
لها حموقهم المدنية. 

وإذا ما أريد تأريخ بداية اندماج المسلمين في 
الولايات المنحدة فهو في عقّد السبعينات (من القرن 
العشرين) الذي شهد تأسيس 755 من المساجد 
الموجودة في الولايات المتحدة» بينما لم يتم تأسيس 
سوى /١‏ في كل المرحلة السابقة. 

أما عمد الثمانينات (من القرن العشرين) فقد شهد 
الزيادة الأكبر في عدد المساجد» إذ تمٌ الأسيس 03 
منها» والخفضت النسية قليل في التسعينات لتصل إلى 
را ما يعبر عن انطلاق المسلمين الامير كيين قٍِ 
مرحلة اندماجهم الآولى في اجيم بخاصة إذا علمنا أن 
الأسيس المساجد وانتشارها أَذّى إلى دفع عجلة لومي 
اوسن المسلمة. إذ. تشير ذراسة «المساجد قي أميركا) 
إل أن 51 عن مساجد أميركا قامت بتأسيس مدارس 
دوام كامل ملحقة بها» وهي بالفعل نسبة مرتفعة» 


١ ه‎ 


وتتواجد /5٠‏ من هذه المدارس حول المساجد 
اللقورقاة ويدوس ها ها لا يفا عن 21 لق عيذ 


وتعني هذه الاحصاءات أن عجلة اندماج مسلمي 
امير كا بالمجتمع مرت بسرعة ملحوظة» وقد يساعد 
ذلك عا لى القول بأن مسلمي أميركا دخلوا مرحلة العمل 
العام لخدمة فضاياهم بالمجتمع الاميركى - وهي 
ل ل ا 
أخداف ارتول 8:1 سئوات عندة. هذا فضلا عن :أن 
مسلمي أميركا أسسوا عددًا من أهم منظماتهم السياسية 
والاعلامية والحقوقية العامة على الساحة الاميركية 
الراهئة قبل متئصف السعينات» وعلن رأسها مجلس 
العااقات الأب لامة الأميرتكية كير )ه وعلين الشؤون 
العامة الاسلامية (مباك (©7124): عه الاسلامى 
الاميركي آنا ختقتف. هذا لا يض أن ملعي 
أمبركا الجوااعق عردلة الساجهر الريسة. كبو ما ا 
يسيرول فيهاء وهى من دود مه مرحلة طويلة) 
ويبدو أنا صعبة ايضًا بسبب ما يتعرض له المسلمون 
الاميركيون (خصوصًا بعد ايلول )3٠١١‏ من ضغوط 
من الآامي ر كيين المتشددين لدوم يشككان في «وطنية) 
المسلمين الامي ركيين (عن دراسة أعدها وترجمها هشام 
شهاب والين طباع » (اليلك)» © تموز ١*4‏ ؟»؛ ضص17). 

وق ١١‏ أيلول 275:4 ويمئاسية الذكرى الثالثة 
لفجيرات 11 أيلول» اعذرتث وكببوعة المسلعين 
الأحرار» ؛ رئيسها كمال نواش» عن «الفظائع المرتكبة 
على أيدي متطرفين وإرهابيين ضد المدنيين الا برياء» في 
الولايات التحدة وختارحها. وقالت ف نيان لا أصضصدرئة 
من مركزها في واشنطن: «لن ننتظر بعد اليوم القيادات 
المغيبة للتكل باسمناء سنشق الطريق إلى المصاحة والحرية 
وتععلو هبام ةا الأكفوائنا ف الأنسائية (,,,) لاجادة 
الاعتبار للدين الاسلامي). وقال نواش في حديث إلى 
«الحياة» ١7(‏ أيلول 7٠١4‏ ص )إن الملجموعة الف 
من 7 اللاف عضو يتوزعون بين الولايات المتحدة 
والأردن والسعودية. 


سي إل ١‏ 


لمكسيكء المجموعات الجغراسية التا 


- أميركا الوسطى: بيليزء غواتيالا. هندوراسء السلفادورء نيكاراغواء 


#ستاريكاء: باقاقة 


جرر الأقيل الكبرى: كوباء البهاماء هايتى؛ الدومينيكان, جامايكاء بورتو 


ريكوء توركس وكيكوس. 


م 0 الأنتيل الصغرى: 000 ا غريناداء بربادوس» سان 


نتيغوا وبربوداء سان كيتس ونفيس. 


- فنرويلا والقرياق فنرويلا؛ غوياناء 3 غويانا الفرنسية. 
- أميركا الأندية: كولومبياء الاكوادور» بيروء بوليفيا. 
- وسط وجنوب أميركا الجنوبية: البرازيل» باراغوايء؛ الارجنتين: أوروغواي؛ 


حو لوث 
٠.٠‏ 
هه 


فا 


المسلمون والاسلام في أميركا اللاتينية - نبذة 
عامة: هذه المقاطع» التي اخترنا لما العنوان الفرعي 
الملاكور ل(السلموف والأسلام في أميركا اللايةديد: 
عامة)» ماخودة عن دراسة مؤرخة في “”" حزيران 
5٠»؛‏ ومنشورة في «الشبكة الاسلامية)» نقلا عن 
مجلة «الأسرة» العدد 2١١6‏ 
الملوضوع من زاوية رؤية إسلامية وبلغة الدعوة إلى 
الاسلام. فجاء فيها: 

«المسلمون في اميركا اللا تينية (مصطلح أمير كا 
اللاتينية يشير إلى جميع دول وبلدان القارة الاميركية 
الممتدة حدودها مق حدوة المكسيلك الشمالية ب 
جنوب الولايات المتحدة - حتى الحدود الجنوبية 
للأرجنتين والتشيي» اي حتى أرض النار» بما فيها 


حيك يبدو أنبا تناو 


دول وبلدان بحر الأنتيل أو البحر الكاريبى» مثل كوبا 
وهايتي وجامايكا...) يصل عددهم إلى 4 ملابين 
نسمة» ويسعون لمواجهة هذا التحدي (المقصود 
ب«التحدي: تحول ابناء أول الواصلين من المسلمين إلى 
هناك منذ ايام كولومبوس إلى النصرانية مع مرور 
الوقت) بحماية دينهم وتنشئة أبنائهم عليه» بل ودعوة 
الآخرين إلى الاسلام في ظل الخواء الروحي الذي 
يعانونه . 

وثير كير عق الدواسات إلى أن السلدسن سكهوا 


كولوميوين ف الوضول إلى أميركا الالقترتية.. عد عندة 


كك الباحثان عبد الحادي بازورتو ودانيال دنتن» في 


محاضرة ألقياها في جامعة كاليفورنيا» عن جوانب تششانة 


الفصل الثالث: المسلمون في أميركا / ١‏ 


بيليزء غواتيالاء هندوراسء السلفادورء نيكاراغواء كوستاريكاء 
باناما 


١‏ القصل الكالت» المسلمون ف. آميركا 


أممركا: جزر الأنتيل الكبرى 
كوباء البهاماء هايتي؛ الدومينيكان؛ جامايكاء بورتو ريكو توكس 
وكيكوس 


الفضل الثالث: المسلمون قْ أمبركا 


أميركا: جزر الأنتيل الصغرى 

ال ا ا م م :0:7 
ترينيداد وتوباعو, غريناداء؛ بريادوس» سا فانسن» سانت لوسياء 
الدومينيكء أنتيغوا وبربوداء سان كيتس ونفيس 


نلا 
القصل الثالث: السلمون في آميركا 


أميركا: فنزويلا والغويانا 
فنزويلاء غوياناء سورينام». غويانا الفرنسية 


الفصل الكالتك: الأسلمين ق 'أميكا 


كولومبياء الاكوادورء بيرو» بوليفيا 


؟ ١‏ الفصل الثالث: المسلمون في أميركا 


أميركا: وسط وجنوب أميركا ا حنوبية 
البرازيل؛ باراغواي؛ الارجنتين؛ أوروغواي. تشيلي 


ِ: 3 .2 : لاك هه 


في طرق المعيشة التى كان يمارسها السكان الاصليون 
من الهنود الحمر (المعروفون تاريما بقبائل الازتك) مع 
المسلمين+ كما عرض المحاضران. حدذا هن الوثائق 
وسردا مجموعة من القصص التى تناقلتها أجيال متعاقبة 
من الأزتك ظهر فيها إشارات واضحة إلى آثار اسلامية 
كانت موجودة في أميركا قبل وصول كريستوفر 
كولومبوس والمتككقين الاورويين البها. ها يعد 
دليلا على أن الاسلام وصل إلى أفراد تلك 4 
الهندية في الاميريكيتين قبل وصول النصرانية التي 
بها الاوروبيون إلى تلك الارض بعد ذلك بعدة 0 

ووتقير دزايياكت أخري أن عدذا عق البحارة 
السلديق من بقايا تلمالك الاندلسية 'كانوا عن أقراه 
البعئة الاستكشافية التي قادها كولومبوس نحو 
الاميريكيتين في العام 2١597‏ نظرًا إلى تفوقهم في 
علوم الفلك والمللاحة - السفن . إضافة إلى إذلك» 
نقد كانت نسبة كبيرة من العيدالافارقة النين ني بهم 
إلى أميركا اللاتينية من شمال افريقيا وشرقها كانوا من 
المسلمين» وانتهى ببم المطاف في البرازيل وفتزويلا 
و كولومبيا. 

«يقدر عدد المسلمين في أميركا اللاتينية اليوم وأوفعة 
ملابيين مسا » يوجد منهم: - ل مليون في 
البرازيل» بينما يقدر عدد المسلمين في الأرجنتين بثلاثة 
أرباع المليون. وتشير بعض التقارير إلى أن نصف هؤلاء 
المسلمين من المهاجرين وابنائهم» يندا يشكل السكان 
الأصليون لتلك البلاد بجنسياتهم المختلفة النصف 
الآخر. 

«بدأت الهجرات من البلاد العربية والاسلامية نحو 
أميركا اللانينية في متتصف القرن التاسع عشر. وكانت 
أكبر الحجرات عددًا في أوائل القرن العشرين وإبان 
الحربين العالميتين الأولى والثانية» تأتي من لبنان وسورية 
وكلسطن. ودوله كد القاره للقي (اليده باسهان: 
بنغلادش). 

«انتشر هؤلاء المهاجرون في عدة بلدان مثل البرازيل 
والارجنتين وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي والباراغواي 
وغيرها. 

«وقد استخدم العرب المهاجرون في الأرجنتين 
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والبرازيل المطابع بالحرف العربي في نباية القرن التاسع 
عشر لإصدار الصحف باللغة العربية» ولكنها لم 
0 لأ إصدارات ب الدعوة إلى الاسلام )4 

تشر الدراسة لماذا؟ . غلئًا أن الأمر معرودف تمامّا» وهو 
أن مسيحيين لبنانيين عربّاء شعراء وأدباء وكتايّاء هم 
الذين أسسوا هذه المطابع وأصدروا الصحف). 

«وكانت الحمجرات الاولى للعرب والمسلمين (بمثل 
هذا التعبير: «العرب والمسلمون)» ربما أرادت الدراسة 
لإشارة إلى السيحيين اللبنانيين العرب) لأميركا 
اللاتينية في غالبها هربًا من الظروف السياسية السيئة 
التى كانت تعيشها المنظقة العربية والاسلامية في أواخر 
الحكم العثماني وأيام الاحتلال الانكليزي والفرنسي ؛ 
كما أن بعضهم أتى إلى أميركا اللاتينية رغبة في احصول 
على فرص معيشة أفضل عن طريق العمل أو التجارة. 

«وعل الرغم هر أن امسلعين الاوائل واجهوا 
من أهمها كوتهم أرقاء ل غرباء 
مهاجرين» إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما 
155 في الدعوة الاسلامية هناك وأحوالها تتمثل في 
زيادة أعداد المسلمين والمساجد والمراكز الاسلامية التى 
لهي راقد سافيك النريم ه الاسلاية ب البلذد 
الاسلامية في المشرق وبين مسلمي الغرب مثل 
الولاياك. العحدة واسبانية في .زيادة التواصل .مع 
المسلمين ف بلاد أميركا اللاتينية من خلال الهجرات 
الحديثة أو الزيارات التي يقوم بها المسؤولون والدعاة. 
يضاف إلى ذلك زيادة طباعة ترجمة معالي القران 
الكريم باللغات التي يحدت با أهل ثلك. البلاده 
وطباعة الكتب التعليمية التي تربطهم بالاسلام 
وتدعوهم إليه وترفع مستوى علمهم ووعيهم 
الشرعى (ثمة ملاحظة لا بد منهاء هناء» وهي أن 
الدراسةة النى لحن يصددهاء م قثر لآ من قريب ولا 
من بعيد إلى مناخات الحرية والديمقراطية في تلك 
«الصحوة الاسلامية) هناك. ومثل مشكلة «الإنكار) 
هذه» وعلى الرغم ما يعانيه المواطنون المسلمون في 
ديارهم الاسلامية من عدم توافر انقلية . ومتاعيانت 
الخرية تتكرر في ملف «اللدراببات الاسسلامية 
الدعوية) الشبيهة ببذه الدراسة). 


صعوبات بالغة» 
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ومع ذلك (بحسب ما تنتهى الدراسة إليه) , فإن 
شعوب أميركا اللاتينية تعيش حاليًا فراعًا روحيًا كبيرا 
لم تستطع الكنيسة الكاثوليكية أن تملأه» ولا يزال عدد 
كبير منهم يبحث عن الدين القادر على تلبية حاجاتهم 
العقائدية والروحانية. لذلك فإن الظروف متاحة في تلك 
القارة للدعوة إلى الله على نطاق واسع لتقريبهم إلى الدين 
الاسلامى؛ يا 3 العمل الاسلامى المؤسسى ميسر 
زلاذا؟ وكف؟ تسكت الدراسة» ومعلكتنا الكتبرات: 
عن الاجابة» راجع الملاحظة السابقة في اخر الفقرة 
ل لانقاد لاساعين من الذوبان واحتضان أبنائهم 


«المنظمة الاسلامية لأميركا اللاتينية)»: الدراسة 
المذكورة أعلاه تؤرخ لولادة هذه المنظمة على الشكل 
التالي : 

وأدرك. بن التاقيق عل عدد من الساهد 
والمراكز الاسلامية الحاجة إلى تنسيق الجهود والتعاون في 
ما بينهم من أجل تنظيم العمل الاسلامي وشؤون 
الدعوة إلى الله قي أميركا اللاتينية. وف عام /1991» عقد 
هؤلاء اجتماعا تشاوريًا بحضور ممُثلين للمساجد 
والمراكز الاسلامية من ١9‏ دولة من تلك القارة» وكان 
من مار .للك اللقاء تأسيس النظمة الاسالامية للأميركا 
اللاتينية. 

«قامت هذه المنظمة بنشاط ملموس يتمثل في 
طباعة الكتب الاسلامية باللغات المحلية وإنتاج 
الاشرطة الصوتية والمرئية التي تشرح الاسلام وأصوله 
ومبادئ العبادات والمعاملاات» ومن ثم توزيعها على 
المراكز الاسلامية والافراد. 

كما خرضى. عله المتظيية عل إرسال عقن 
المسلمين: من أميركا اللاتينية لاداء فريضة ة الحج ء إضافة 
إلى السعي لتوفير منح دراسية لبعض شباب تلك القارة 
في الجامعات الاسلامية ومحاولة توفير فرص عمل لحم 
بما يخدم الجالية المسلمة هناك . 

«تسعى هذه المنظمة كذلك إلى تنشيط العمل 
الأببلاض عل المستوين السيابى عمقل المطالية بإعطاء 
العاملين من المسلمين عطلة رسمية في العيدين» مع 


الفصل الثالث: المسلمون في أميركا 


المناصب المؤثرة سياسيًا واقتصاديّاء والدفاع عن الجالية 
المسلمة على المستوى الدولي وتمثيلها». 

وق سياق هذا النشاط المؤسسبي ») اجتمع قادة 
مسلمون يمثلون 14 مولة ابركية لاثينية ف غوانبمال؛ 
في حزيران »5٠١5‏ لدراسة كيفية نحسين صورة 
الاسلام في أميركا اللاتينية. ورأى ممثل المنظمة 
الاسلامية للثقافة والعلوم والتربية أحمد سيد ولد 
باه» في كلمته الافتتاحية» أن قوى عدة وعوامل مختلفة 
تحاول تشويه صورة الاسلام وعلاقاته «التي باتت أكثر 
تعقيدا بعد اعتداءات ١١‏ ايلول 7٠٠١‏ والأعمال التى 
يقوم بها متطرفون اسلاميون) وأسف لتعمد. وسائل 
الاعلام التهجم على الامسلم لدى ثبوت تورط مس 
بعمل إرهالي. وشوروةه يدق الأمين العام للمنظمة 
الاسلامية في أميركا اللاتينية محمد هاجرء بالعنف بكل 
اشكاله؛ ودان في الوقت ذاته الظلم اللاحق بالمسلمين 
«تحت ستار إقامة السلام والرغبة في إحياء الشعور 
بالحروب الصليبية لدى الغربيين» (عن الصحف 
الصادرة ف 7 خزيران .)1٠١5‏ 


في المكسيك: عذه المسلمين هناك لا يتعدى 
اله-50 ألقًا من عدد المككسيكبين البالغ نحو ٠١5‏ 
مليون. لسعة: ‏ يشخل الكائوليك منهم 3/ 
والبروتستانت بين © و17/. 

المسلمون في المكسيك مهاجرون من لبنان وتركيا 
وسورية. واللبنانيون والسوريون في المكسيك هم من 
الأغنى في المكسيك. 

جاء ف «وكالة الأنباء الاسلامية) في المككسيك عن 
أعد الؤرضن للكسيكين اله ذكر أن ملفا عق أخل 
الأندلس وصل إلى المكسيك من المغرب بعد أن خطفه 
الفراضنة فق القرث الساوس عقر. كما جاه أن أول 
تجمع للمسلمين أده مالاة اليه لا في النادي 
المصري التاء بع للسفارة المصرية) وأ الداعية المسلم عمر 
واتسون 7 المكسيك بعد أن أسم في فلوريدا بي العام 
»؛ وأسس في المكسيك المركز الاسلامي» وتزايد 


الفصل الثالث: المسلمون في أمبركا 


عل االمليوة ونه وقلية لله السقارة الباقيكانة 
غرفة لاداء صلالة الجمعة. وف 995١غ»2‏ عاد عمر 
وانسون من المدينة المنورة يعد. أن درس في الجامعة 
الاسلامية. وق 1998: سجل المركر الاسلامي في 
سياف رسك أن الدرلة. . وعقضك. امراف 
والندوات عن الاسلام 
كتب عن الاسلام ونشرت مقالات في الصحف 
الكرفق والمجلات. وافتتح المركز الاسلاهي قاعات 
للصلاة في مدن مونتيري وغواذالاخارا وأوبرضون 
وشاباس »؛ وأرسل المركز / طلاب مسلمين للدراسة في 
المامية الاسللامية في الديئة اللقورة) زترجم الككير من 
الكتب الاسلامية إلى اللغة الاسبانية وطبع بعضهاء 
وبنى مركراً صغيرً 


فى عدة جامعات ووضعت 


في شاباس ومونتيري. 


5 الارجنتين: عدد المسلمين في الارجنتين نحو 
ولا ألما من جموع السكاة البالغ لحو 6 مليون 
نسمة» منهم *9/ كائوليك. (ينضص الدستور على 
وجورب أن يكوة رهن الجمهورية كاثوليكيًا 1 3/ 
بروتستانت » هه /١‏ مبود » وه 6 أديان ألحرين. 

خيس عسليي. الاإبحتين. نقريتا يقسرن ف 
لمناطق. المقر الأساسي للمركز الاسلامي في العاصمة» 
ا 1 ال وواتي عل احا اميم 

مقر الجمعية العربية الا رجتتينية الاسلامية التي توفر 
كما يوجد كذلك عدد من ا.لجمعيات القائمة عل 
أساس مذهبى» مثل الجمعية الاسلامية العلوية الخيرية 
التي يدل إسمها على أنها تخدم المنتمين إلى الطائفة 
النصيرية (المعروفة بالعلوية). وهناك جمعيات قائمة عل 
أساس إقليمى» مثل الجمعية الاسلامية اليبرودية 
(مهاجرون من قرية يبرود السورية). وهناك مكتب 
الثقافة والدعوة الاسلامية الذي يركز نشاطاته على 
عويعة المسلميث ف اتحاء الأ رين 

وصل المسلمون إلى الارجنتين عن طريق المسلمين 
الاسبان بعيد اكتشافها على يد الاسبان في العام ١1618‏ ؛ 


١ هه‎ 


وعن طريق من هاجر من افريقيا واستقر فيها. أما 
هجرة مسلمى الشرق الاوسط إليها فقد تمت بين 
6 و0١"18»‏ وكان المغترب الاول من أصل لبناني. 
في أوائل القرن العشرين» وعلى أثر الحرب العالمية 
الاولى» وي أواخر عشرينات القرن العشرين ثم بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومن جيل إلى جيل ضاعت اللغة 
الجيل الثالث (منهم كارلوس منعم الذي أصبح رئيسًا 
للجمهورية) ٠‏ وي السئوات الاخيرة» ومع وجود 
العديد من ٠‏ الجمعيات الاسلا'مية (مثل المر بك وا جمعية 
المكمان إلبهما أعلاه) ف بعوذ غدد من شباب الجيل 
الثالث من المهاجرين إلى الاسلام» كما بدأ يعتنقه بعض 


في تنشيل : بقدر علكة مسلميها نحو ة6| ألف 
مسم من مجموع السكان البالغ نحو 15 مليون نسمة» 
/1/ منهم كاثوليك و١٠/‏ بروتستانت). 

أكثر مسلمي التشيل متراخون في عقيدتهم ولا 
يودول شعائرهم الاسلامية ومعرّضون للذوبان قِ 
المجتمع التشيل. كانوا أسسوا جمعية .اسلامية إبان 
ايرب العالمية القاتية. (19478). إلا أنهذه الجمعية 

يوجد الآن في تشيل مسجدان» أحدهما في العاصمة 
سانتياغو» والآخر في مدينة إكيكي في الشمال وقام 
ببنائة: جموعة من المسلمين. عن شبة القارة الحندية في 
السنوات الأخيرة. كما يوجد مركز إسلامي شيعي 
الطرق الصوفية. وف 1998» أسس معهد العلوم 
الاسلامية في سانتياغو بجهد من بعض المسلمين 
المقيمين هناك» ينشط في تدريس القران الكريم 
إقساقة إل توقير الطبوعات اللاسللامية باللحة الاسبانية. 
المستجدة التي تم الجالية. 


١ إن‎ 


في اللأكوادوو: بتحضر عدد المسلمين بآلاف قليلة 
من أصل العدد الإجمالي للسكان البالغ نحو ١,8‏ 
مليوة اله يدبن خفلا مله بالكالرليكية و74 
بالبروتستانتية. وجاء المسلمون من البلدان العربية 
والاسلامية» خصوصًا من لبنان ومصر. تتمحور 
الدعوة الاسلامية هناك حول المركز الاسلامي الملحق 
بمسجد السلام في مقاطعة ميكيتو» والذي أسس في 
العام 15515. 


في فنرويلا : عدد المسلمين لا يتجاوز اله/ ألما من 
جموع السكان البالغ نر +8 ١8‏ ملبوة تسمة 7/36 
منهم كاثوليك» /١,5‏ بروتستانت و١/‏ مهود. 

في العام 21989 بدأت مؤسسة ابراهيم البراهيم 
الخيرية (بدعم من المملكة العربية السعودية) ببناء 
المركر الاسلامى فق الغاصمة كراكاس ٠:‏ .وغرف 
باسم «مسجد لشي ابراهيم) ؛ وافتتح في مطلع 
العام "21991 ويعمل لخدمة الجالية الاسلامية في 
فتزويلا . 


في بلدان أميركا اللاتينية الأخرى: باستثناء 
البرازيل (راجع العنوان الفرعي التالي : اف البرازيل)») » 
المسلمون قلة حيئًا وقلة قليلة جدًا أحيانًا في مختلف بلدان 
أميركا اللاتينية التي ورد ذكرهاء أو الأخرى مثل بيرو 
وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا والهندوراس 
وكولومبيا والباراغواي والأوروغواي وكوبا (لا 
يتجاوز عددهم بي كوبا 5٠٠‏ شخص) وباقي جزر 
الأثيل الكبرس وعرزى الأنل الصغرع... إلا أن 
اعدادهم في تزايد» خصوصًا قبل انفجارات ١١‏ ايلول 
١‏ بفعل الحجرة ؛ وسهولة التواصل مع المسلمين في 
الدول الاخرى» وزيارة الدعاة هم ونشاطهم ينهم ؛ 
ضواء عن القارة مها أو عن أميركا الغسالة؛ 
وخصوصًا سبب مناخات الحرية وحقوق الانسان 
(على رأسها حريته وحقه في اختيار أي معتقد سيامي أو 
دينى) التى باتت في اساس ثقافة الانظمة (ومعظمها 
علباق» و لفاك اليه السيعة. 


في البرازيل 


الوضع الحالي للمسلمين: يقدر عدد المسلمين في 
البرازيل بنحو مليون مس وتقول تقديرات أخرى أنهم 
بلغوا مليون ونصف المليون من مجموع السكان البالغ 
نحو ١18‏ مليون نسمة» /5١‏ منهم كاثوليك» و0,9/ 
ترواتستانيتك 4 و”, ه72 هود» والباقون من غنتلف 
الاديان والطوائف. 

ينحدر محظلي نسي البرازيل من المهاجرين 
المسلمين اللبنانيين ياني بعدهم - من حيث العدد - 
السوريون ثم الفلسطينيون. ويعيش معظم مسلمي 
البرازيل في منطقة ساو باولو ثم في بارنا ثم في ريو دي 
جانيرو. 

افتتح أول مسجد في البرازيل .عام 2195٠‏ ثم 
تزايدت المساجد والمراكز الاسلامية»؛ حيث يزيد عدد 
المساجد الخالية في هنطقة ساو باؤلو على عشرة 
مساجيدة ويوححد فيها أكثر من ١168‏ هيثة إسلامية: 
ولكن ليس هناك إلا هندرسة إسلامية واحدة؛ ولا 
توجد صحف إسلامية أو برامج تلفزيونية اسلامية أو 
حتى كتب إسلامية. ويلاحظ على العمل الاسلامي في 
البرازيل قلة التنظيم والتنسيق بين المساجد والهيئات 
الاسلامية» وأكثر ما يساعدها على الاستمرار الدعم 
الخارجي لما خصوصًا من السعودية» كما تساهم مصر 
بارسال الدفاة. 


نبذة تاريخية: عن «الشبكة الاسلامية) -151850 
0 تاريخ 8 شباط :5٠١55‏ 

نبعوة توااجد السلمين عل هنذه الارض (البرازيل) 
إلى فجر اكتشاف القارة الاميركية. فعندما رست 
سفيئة كابرال غل .ساحل البرازيل كان يرققعد 
ملاحون مسلمون ذوو شهرة عظيمة أمثال شهاب 
الدين بن ماجد وموسى بن ساطع. ويؤكد المؤرخ 
البرازيلي الشهير جواكين هيبيرو في محاضرة القاها عام 
م١‏ ونشرتها صحف البرازيل» ان العرب لين 
زاروا البرازيل واكتققوها قبل اكتشاف البرتغاليين نا 
عام ٠ةء‏ وأن قدوم البرتغاليين إلى البرازيل كان 


بمساعدة البحارة المسلمين الذين كاير اعضاتين 
ومتفوقين في الملاحة وصناعة السفن. 

وعجر بعتن السلمين الألدلسيين بها ل لازيال 
هربًا من اضطهاد محاكم التفتيش في اسبانيا بعد هزيمة 
لمق فيا ويلا "كقرت لقسرة الأسللامنة الالنالسية 
إلى البرازيل» أقيمت هناك محاكم تفتيش على غرار 
محاكم التفتيش في اسبانيا» وحددت صفات امسلل » 
وعمدت إلى حرق الكثيرين منهم أحياء. 

«تؤكد الوثائق التاريخية المحفوظة في المتاحف 
البزازيلية» أن أكثرية المحدرين عن الاقارقة اللين 
جيء بهم كاعبيد) إلى البرازيل هم من جذور إسلامية»؛ 
وأنهم كانوا يقرأون القران باللغة العربية» وقد وصلت 
أفواج «الرقيق» إلى البرازيل عام 1918» ولم تمض 4١‏ 
سنة حتى تقل إليها 14 ألف مسم مستضعف والسكان 
كانوا لا يزيدون على /ه الفا. وف السنوات التالية اخذ 
البرتغاليون يزيدون من أعدادهم اذ جليرا عن الفلا 
وحدها 557 ألف زنجي» وجل هؤلاء السود جيء 

بهم (إلى أتغو لا كمحطة لنقلهم) من غرب افريقياء 
ا مناطق داهوتي» أشانتي» الهاوساء الفولان» 
البورنو واليوربا. وحمل هؤلاء المسلمون في قعر السفن 
سيد أل ربطوا بالسالاسل الحديدية» ومات منهم مق 
5-7 وألقي في في البحر مّن أصيب بوباء أو حاول المقاومة 
(نفتح هنا باب الالاحظة. افيا س- وداتقنا يدف 
التقريب: وليس الياعك إلى حافت المرض غل 
الموضوعية - لنشير أن نزعة دعوية تتميز بها مثل 
هذه الدراسات الاسلامية على حساب كثير من 
يشيع الحالل طول القرلية ل عدر فى سرغ 
كلامها على الرقيق المسلمين الافارقة وما تعرّضوا له من 
معاناة إلى أن تجار الرقيق الافارقة كانت نسبة كبيرة 
منهم؛ إن لم نكن النبيية الأكر هن المسليين. ايضا. 
ففرابات. أناها للياية يحب أن كون كشديريى 
لولم 
البرهنة على أن أوجاع التاريخ يتحمل الجميع وزرها 
ومسؤوليتهاء وفي الحث على حوار الحاضر والمستقبل 
ين عدلن اللشارالق عدجا للأرسات وعدلو للا دن 
الحياة الأفضل). 


واه 3 0 5 ف 01 
هادفة على قدر ما تكون موضوعية. هادفة في 


١ /اه‎ 


«يقول المؤرخ فريري: كان هؤلاء المسلمون السود 
يكلو ن عنصرًا نشيطا مدعاة وك ٠‏ أن نقول إنهم 

مت بل هن ذغخل إلى البرازيل لما بر 

00 يكونوا عيرلام جر أو عمال ا 3 

وكانوا الساعد الأيمن في تكوين البلد الرراعى 
البرازيل مدينة لهم في كل شيء: 0 
والقهوة التي جلبوها والقطن والحبوب» حتى الأدوات 
الزراعية الحديدية كلها أفريقية» كانت وسائل التقنية 
م 3 تقدمًا 1 وسائل اموه ومن وسائل 
6 ٍِ عملية ير النلاد ويل كر أن لس 
اماو عي ا م 7 
القد الل رسالة الببيد إل زعيله السيد الآخر الذى 
يقرأ له الرسالة عبده امسلل المتعاه! . 

وكان مخ هؤلاء المستغبدين شيوخهم الذين 
يعظونهم ويرشدونم ويفقهونهم في الدين» وينزلود 
معهم الاكواخ ويعلمونهم القران ومبادئ الشريعة 
الاسلامية السمحاء. 

«وبعد أن ازداد عددهم» وقويت عزيمتهم» قاموا 
بعدة ثورات اسلامية تحررية» من أهمها تجمّع المتمردين 
منهم في بالميرس (شمال البرازيل ) في القرن السابع 
عشرء ولم تستطع السلطات البرتغالية إيقاف مد 
المسلمين إلا بعد مقاومة طويلة والاستعانة برجال 
الحدود من مقاطعة باوليستا (ساو باولو). 
من الثورات في العقود الاولى 
من القرن التاسع عشر قام بها هؤلاء المسلمون في 
الاقاليم الساحلية خاصة ف باهياء وكانت قيادة 
الثورات بأيدي شيوخ الحاوسا (القبائل الافريقية - 
غرب افريقيا - وأكثرية أبنائها مسلمون)؛ لكن ثوراتهم 
سحقت بمنتهى القسوة» وقد أجبرهم البرتغاليو ن عل 
حيو رس سانو وس لصيس 
قامت قِ 6 عام هما . وقك قاد الثورة ا 
الشيوخ ومعظمهم من ممالك البورنو وسكوتو (في 
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32 حدثت سلسلة 


١ 


أفريقيا)؛ وكانوا موؤدبين ووحعاكا وأكمة مساحك 
ومعلمين للقران الكريم» لكن البرتغاليين سحقوهم 
بوحشية ) ولالك جيك السلمين الس سلة طويلة على 
فارعة الطريق») وق عدمه «السنزالاات) الخرية ) وهذه 
السيزالات عبارة عن أقبية كان البرغاليوة بودعوث فيها 
أولئك المسلمين الذين سُحقت ثورتهم» ويقال إن كلمة 
«زنزانة) جاءت من هذه اللفظة البرتغالية. 

ا ابره بعد ذلك 3 ابد ا 
558 الوثنية ايستمل وسكي عادة» هذه 
اللفظة » «الوثنية) » للدلالة عل أصيطاب المعتقدات 
الإحيائية) إلى أعداد منهم» وما زالت بعض شعائر 
الوثنية تقام بينهم إلى اليوم في البرازيل. وتقول الروايات 
إن النقوش الموجودة في سقوف كنائس باهيا 
والسلقادور. فيها غدة آناك من القران الكريم دون أن 
يشعر القيمون عليها بذلك» لأنهم لا يجيدون العربية؛ 
ويتصوؤرونها مجرد رسوم» وبي الاصل كانت هذه 
الكتائس مساحد). 


مسلمو البرازيل الحاليون غير السود: بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى بدأت طلائع المهاجرين الجدد 
تصل إلى البرازيل من لبنان وسورية وفلسطين: أملا ف 
كسب لقمة العيش وجمع الملل بعد الفقر الذي عانوه 
قُ بلادهم. ولقد جاء هؤلاء المهاجرون الجدد بثقافة 
دينية عبارة عن عاطفة فطرية نحو هذا الدين» الآمر 
الذي انعكس ضعفا دينيًا على الجيل الاول منهم 
فاصبح لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا 
رسمه. وبعد الحرب العالمية الثانية» كثرت هجرات 
المسلمين إلى البرازيل ولا سيما بعد احتلال فلسطين 
وما رافق ذلك من توترات سياسية وأزمات ف المنطقة 
العرنية. 
والجدير ذكره أن كلمة «توركو) لا يزال يطلقها 
الإتيليوة تومن تتلهو أطلتها البركاليوقة يف كل 
عربلي مهما كانت ديانته (الجالية اللبنانية» ومن ع أضل 
لبناني» تعد بملايين الأنفس ف البرازيل» وأكثريتها من 
المسيحيين). وسبب هذه التسمية» كما يقال في 


أهدافها بناء بيت يذكر فيه إسم 
إمكانيات المسلمين المادية الضعيفة والحرب العالمية 


إسلامية عربية سُمّيت باسم 


الفصل. الثالتء السلمون ف أميرها 


البرازيل» إذ: ال-ولة العثمانية كانت كم كيرا عن 
أقطار العالم. وضادف أن عفنت سفيًا لا ف ا 
فعند وصول السفير العثماني إلى ميناء ريو دي جانيرو؛ 
أثناء احتفال البرازيل بكرنفال شباط» لم يحل للسفير 
العثماني ما يُقام في الكرنفال» حيث الناس يكونون 
ويرقصون شبه عراة» فقطع زيارته على الفور وعاد إلى 
بلاده. فغضبت حكومة البرازيل انذاك» واعتبرته 
ومكانا متوحشاء» وأطلق الناسن على كل من يبت 
بصلة إلى الاسلام أو المسملين أو العرب إسم «توركو). 

يقطن في ساو باولو نحو 7٠١‏ الف مسلمٍ ينتشرون 
ف مركزها والضواحي» واللافت أن العدد الكبير منهم 
يعمل في التجارة» ومنهم مّن يمارس مهنة الطب 
واللساماة والرودية. 

وعند الحديث عن بدايات العمل الاسلامي ف ساو 
باولو» فإن باكورته تعود إلى «الجمعية الخيرية» المعتبرة 


أقدم الجمعيات الاسلامية ف البرازيل») وهي أول 


جمعية خيرية اسلامية تأسستٍ في جنوب القارة 
الاميركية» وترجع جذورها إلى العام 5 حبك 
تشكلت أول بلنة مق المهاجرية المسلمين: وكان من 
الله» وحال دون ذلك 


الثانية؛ فتأخّر بناء المسجد حتى العام 149617. وكانت 
هذه ا جمعية قل اصددت صحيفة «النشرة) عام 
15 ثم صحيفة «الذ كرى) عام 1 ثم صحيفة 
ا : ع اعرية احيرا وف 5-6 الببيستابة 
وهي مدرسة «فيلا كارون». وبي الوقت نفسه تقريبًاء 
عَقكَ أول .مؤتهر إسلا مي بي البرازيل ؛ بل في قارة أميركا 
الجنوبية» نظمته وزارة الاوقاف المصرية بالتعاون مع 
دوائر الأزهر. ومثل هذه مرا مر الاسلامية 5500 
#قاف بينة بعد. سنة إلى أن عرقلت هذا النمو حوادث 
تفجيرات الولايات المتحدة في ١١‏ ايلول "٠١١‏ وما 
تركته من إسقاطات على أوضاع الأقليات المسلمة ليبس 
في البرازيل فحسب بل ف العالم . 


الفمل الرابع 
المسلمون في أوروبا 


الفصل الرابع: المسلمون في أورويا 


نبذة عامة عن مسلمى «الانحاد الأوروي» 


شر المسلموث غل اسداد القارة الأورويية عا بين 
القوقاز (القفقاس) والمحيط الأطلسى» فلا يكاد يخلو 
منهم أي بلد أوروبي. 

كن تبقى الكفلة البشرية الاسلاهية الكيرة فى 
تركيا خارج نطاق هذه النبذة رغم أن السؤال القديم 
بصدد إنتماء تركيا إلى القارة الاوروبية أم الآسيوية ما 
زال مطروحًا بصورة أو بأخرى من جانب الساسة 
الأتراك على الأقل. 

كما لن تتعرض هذه النبذة إلى الكتلة الاسلامية 
الكبيرة في دول البلقان» وعلى وجه التحديد في ألبانيا 
وكوسوقو والبوستة-الحرسلق.. فليست: هندذه البلدان 
مطروحة أصلا على جدول. أغمال 'توسعة الاتحاد 
الاوروبي (الذي اصبح يضم 75 دولة أوروبية ابتداء من 
ايار )3٠١5‏ ف المستقبل المنظور»ء علمًا أنه لا يوجد أي 
لبس بشأن انتمائها إلى أوروبا. 

أما البلدان القليلة الأخرى التى لاا يضمها الا تحاد 
الأوووق بعد فوس الكغيرة ف الأول عن لبآر 464لا 
فيِسَبٌ المسلمين إلى سكانها منخفضة» وهذا ما يسري 
ايضيا عل البلدان العشيرة الى شكلت الدفعة الشمة 
الأخيرة (ابتداء من أول ايار .)27١١4‏ ويبرز هنا الوضع 
الخاص بقبرص التي انضم منها الجزء اليوناني وبقي 
الجزء التركي خارج نطاق الاتحاد الاوروبي؛ ويقطنه؛ 
حسب المصادر الغربية حوالي خمس سكان قبرص» 
أي نحو 1١١‏ ألف مسلٍ. 

تتأرجح تقديرات عدد المسلمين في دول الاتحاد 
الأوروق تأريك كيين إل خياب العضاالك +38 
فأدنى التقديرات يصل إلى نحو 15 مليون مسلم من 
أضل 48٠‏ مليون نسمة» وأعلاها يضل إلى :78 مليونًا. 


مصطلح «جاليات إسلامية» : إن هذا المصطلح غير 
دقيق» خصوصًا ون عدد المسلمين يصل» ني البلد 
الواحد» إلى بضعة ملايين كما في فرنسا والانيا 
وبريطانيا. والغريب أن مثل هذا الوصف (جاليات 
إسلامية) يطلقه إعلام عربي وإسلامي» كما ظهر مثلا 
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بشأن قضية الحجاب في فرنسا ,)5٠١5-17٠١*(‏ 
حيث انبرت أصوات في الاعلام العربي تقول: (إذا 
كانت المسلمات في فرنسا لا يردن الالتزام بقوانينها 
فليرحلن عنها!)»» كما ولو أن هذا الاعلام يبرّر لبتعض 
الفئات العنصرية. 

فالمسلمو. في أوروبا لا يمكلون ظاهرة عابرة 
تاريخيًاء وليس هناك ما يشير إلى احتمال «اضمحلال») 
هذه الظاهرة . 1 عل النقيض من ذلك» إد هناك 
الكثير من الدلائل التي لاك أن الوه البقرق 
الاسلامي في أوروبا سيتنامى» خصوصًا من حيث 
ارتفاع النسبة المئوية إلى السكان. وتذكر الدراسات 
المستقبلية الاوروبية» ودراسات (تقارير) الأمم 
المتحدة ؛ أن لخر 0 ف والدود الاوروبية يد بهد 
59 بالقارنة مع سواهم. ومن صور ر التبدل لمتتظر 
انخفاض نسبة فئات الأعمار من القادرين على 
الانتاج ع وارتفاع نسبة المتقاعدين» وهو ما يستحيل 
علا جه وفق تلك الدراسات إلا بفتح ال واب 
الاوروسة أمام «المهاجرين) عل نطاق وأسع ») وهذا ما 
يصعب تحقيقه عمليًا دون أن يشمل الملايين من 
المسلمين الواقدين ليس عل أساس قترة عمل 'قصيرة 
إنما مع الإقامة الدائمة. 

فإذا كان المسلمون في الماضى أجانب وافدين 
وطارئين على المجتمع» فلم يعد يوجد فيهم إلا القليل 
تمن تسري عليهم هذه الصفة في الوقت الحاضر. 
فغالبيتهم الكبرى حاليًا من ذوي الاصول الاوروبية 
ومواليد اويا على مدى عدة أجبال متعاقبة . 
موك تبعًا 
ايضًا من أصحاب لديانات لأخرى» التديتين/ وكير 
ا صينية ويابانية وهند-صينية...). 


وادا 96 هه ما عير 2 


إحصاءات وظواهر ديمغرافية واقتصادية لمصلحة 
مسلمي أوروبا من حيث صنع االحدث والقرار 
مستقيلا : لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول أعداد 


1 


المسلمين وتصنيف فتاتهم في بلدان الاتحاد الاوروبي. 
ولكن القليل المتوافر من الأرقام (في دراسات أوروبية 
وأخرى للأمم المتحدة) يسمح بإظهار صورة إجمالية 
هذه بعض اهم ملا محها: 

-١‏ تبلغ نسبة المسلمين إلى سكان الاتحاد الاوروبي 
(بحو 8غ هلوق اسمة) ضمومًا 8" إلى مم1 يتما 
تبلغ نسبة الجيل الناشئء من الاطفال والشبيبة (وهنا 
المصلحة المستقيلية السلمى أوزويا) نحو 848-:8/ من 
أعداك السلمين لعيالاه 3 خية' دا تتراوح بين ١5‏ 
و« من اليل الناقيء عن الأطفال والشببية 
الاوروبيين. وهذا يعنى أن هذه النسبة ستكون - 
بد علد غود عق الستواة ت عن نيه الرجود 
الاسلامى الفاعل في إطار فئة أعمار «الانتاج والادارة) 
في مختلف الميادين» وربما يشمل ذلك» ولو جزئيا 
ولكن بصورة متصاعدة» قطاعات واسعة على صعيد 
اللإسهام قُ صناعة القرار عمومًا. 

تت له حال البدلات السطة لقاركة سيا 
الأعلقاك و الفاكيفظ البيلسيك الارروييت ع ضيه 
الأعداك العليس المدرمى ‏ (التاميل. الى ادن عن 
للعزلات الرسطة للأطفال وللتاقكة الأووويينء كما 
أن دلخت البطالة هد العمال. العلدين أعل 
المعدلات الوسطية بين العمال الاوروبيين. ولكن يوجد 
من المؤشرانت الأولية - بما ف ذلك حملات رسمية 
تحت عناوين مختلفة مثل «الاندماج» - ما يسمح بتوقع 
حدوث تغيير إيجابلي تدريجى على هذا الصعيد. 

#ب #ناقصض. ورة ققرعية النسبة الكوية ب 
وليس العدد المجرد بالضرورة - للعمال المسلمين في 
الدول الاوروبية مقابل ارتفاع مطرد لفئات أخرى من 
المسلمين الاوروبيين» في مقدمتها اصحاب المهن 
الأكاديمية والحرة» كما في قطاعات الطب والهندسة 
(بل ازدياد في أعداد المتفوقين المسلمين) والتعليم 
والقجارة واللهن الخرفية وإذارة الاعمال والشركات: 

:- تبدلت خلال نحو ثلاثة عقود ماضية 
(خصوصًا بدءًا من وصول الثورة الاسلامية في ايران 
إلى السلطة في العام 19174) خارطة مظاهر ارتباط 
مسلمي اوروبا بدينهم. فانخفضت نسبة من توصف 


أوضاعهم بالذوبان في المجتمع الغربي (العلمانيه- 
السيح) يتنا اعت تسب الققابقه. السديكة: 
وظواهرها الواضحة: انتششار الحجاب» ارتفاغ أعداد 
المصلين والمصليات في المساجد ولمترددين عليهاء 
ارتفاع مستويات الاقبال وبشكل كبير على الكتاب 
الاسلامى والتسجيللات وسواها وبمختلف اللغات»؛ 
ارتفاع مستوى الندوات والمؤتمرات واللقاءات 
الاسلامية ثقافيًا وفكريّاء وظهور الشبيبة المسلمة 
بشكل متزايد في وسائل الاعلام ومشاركتها بكثافة في 
نشاطات وفعاليات التنظيمات والمراكز الاسلامية التى 
باثنث تعصي بيلح الشببية بل عالجوة عن استيعايهو . 


الجديد عمومًا مع التوسعة الاوروبية الأخيرة (5؟ 
دولة بدءًا من أول ايار :)3٠١5‏ تزامنت هذه التوسعة 
للاتحاد الاوروبي مع التركيزن على قضية الوجود 
الاسلامي في أوروبا عمومّاء ولكن مع غلبة إظهار 
السلبيات على هذا الطرح» خصوصًا من خلال الكلام 
عل «الارهاب)؛ وإن تفاوت ذلك من بلد اوروبي إلى 
آخر. وقد شككل هذا الكلام إطارًا عامًا صدرت» تحت 
سقفه» «قوانين استثنائية» في بلدان رئيسية مثل فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا. 

والواقع » سه ها أشار كقيز مق المللين» أن مق 
العوامل التي ساهمت؛ ولو جزئيًا» في التعجيل بتوسعة 
الاتحاد الاوروبي إلى 5" دولة ودار الحديث عنها 
بوضوح خلال التسعينات (من القرن العشرين) أثناء 
سيطرة أجواء التطرف اليميني والشكاوى من ارتفاع 
نسبة الاجانب لا سيما المسلمين في غرب أوروبا التي 
كانت تعاق مين ارتفاع نسبة البطالة واستعرارها #بعجة 
«العولة) والحديث عن الرغبة بجلب العمالة من شرق 
أوروبا بدلا من البلدان الاسلامية. وهذا ما اقترن 
بالتركيز سياسيًا على جهود تطوير البنية الاقتصادية في 
دول أوروبا الشرقية (الشيوعية سابًا) مقابل انخفاض 
الاهتمام بالسياسات الأثمائية في الكنوب: أي في ها 
يسمّى «العالم الثالث». لكن» مع ملاحظة أن هذا الأمر 
الأخيرء أي انخفاض الاهتمام بإنماء الجنوب» لا 
ينطبق» وإلى حد بعيد» على بلدان حوض المتوسط» 


| لفصل الرايع: المسلمون 2 أورويا 


حيث استمرت أوروبا الغربية» بل زادت من الاهتمام 
بإندائيا. قم 15599 وأورونا العرية لأ فلت قد 
المؤتمرات والندوات والحوارات «(المتوسطية)» 
وتتشكل لان العمل المشتركة... يدف إمجاد 
حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تعيق 


إنماء بلدان حوض 0 2 منها الواقعة 
اجقران رعافل 0 غير الشرعية والكثيقة 


الاسلامية) هما الدافعان الاساسيان لل هتمام الاوروبي 
بإنماء بلدان حوض المتوسط . 


الإسلام 8 أوروبا ازاء تجربتين : العلمنة 
والاندماج 


إذا كان الالحاد قد أصابه ما أصابه باتبيار الاتحاد 
السوفياتي والأنظمة الشيوعية في أوروباء فإن تحديين 
أخريق» أساسهما وعمس هما أورويا افيا له الاق 
مستمرين في وجه الاسلام والسلمين في أوووياه 
كونهما يتعارضان» وبصورة جوهرية في أغلب 
الأحيان» مع كثير من المبادئ والمفاهيم والشرائع 
الاسلامية. والتحديان هما: العلمنة والاندماج (المقصود 
إندماج» أو مدى اندماج» الاقليات المسلمة في 
المجتمعات الاوروبة). 

ثمة مقاربتان ننقلهما: واحدة للعلمنة» كتبها محمد 
خليفة اليا لا كاتون الأول 115517 صس؟5) 
نبا وليس تركيا أول دولة إسلامية طبقّت 
ا واستقد فبها إلى د عبد قور الديق فل “كتايد 


«قبعة وعمامة»)» وإلى كتاب د. محمد موفاكو (وهو 
مستعرب ألباني) «الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية) 
- سلسلة عالم المعرفة» 19/17. 

المقاربة الثانية هي للاندماج (بالفرنسية وقد عرّيها 
القلق "كديا طارق ونشاة: ابحاة الفلسقة 
والاسلاميات في معهد جنيف وجامعة فريبورغ (لو 
موئل دربلوهاتيلك » عدد نيسان عرةة اع ضص7) يعتوات 
الإسالام أوروبا يخرج من العزلة». 


ا 


العلمنة» ألبانيا وليس تركيا: غالبا ما يقع الكتّاب 
العرب» بمن فيهم بعض المتخصصين» ف خطأ تاريخي 
بصدد تطبيق النظام العلماني قِ العالم الاسلامي. إذ 
درجوا على وصف تركيا بأنها المهد الاول لهذا النظام 
الاوروبي الحديث» حيث صارت هذه المعلومة الخاطئة 
تتكرر كبديبة وحقيقة في كل المناسبات. بينما 
الصحيح هو أن تركيا هي الدولة الثانية» وألبانيا هي 
الدولة الاسلامية السباقة إلى تطبيق التجربة العلمانية 
بفارق عشر سنوات على الأقل. 

ألغى مصطفى كمال أتاتورك السلطنة العثمانية 
قانونيًا في 21977 ثم ألغى الخلافة في 19754»: وبنى 
النظام الجمهوري على أنقاضهما. ٠‏ وأتبع ذلك بإلغاء 
الخروكقه العرينة وماد الكوررك اللدقيية بدلا متها ف 
الأبجدية التركية العام 1978. وخلال هذه الفترة 
وحتى وفاته في 1914 ألغى كل المظاهر الدينية للدولة 
وخاض من أجل ذلك ثورات وحرويًا أبرزها حين منع 
الطرق الصوفية وحظر أنشطتها في 1978. 

أما ألبانيا فكانت قد أعلنت هذه الخطوة ذاتها في 
مدة أقصر اعتبارًا من 1417. ففى أعقاب حرب البلقان 
الكبرى الأولى والني أسفرث عن هزيمة السلطنة 
العثمانية وخسارتها للدول والاراضى التابعة لها فْ 
البلقان» احتلت جيوش الدول للا + معظم أراضي 
ألبانيا» الدولة الاسلامية الوحيدة ف المنطقة. 

غير أن قادة الشعب الألباني أعلنوا استقلال دولتهم 
من مدينة فلورا التي ظلت وحدها خارج نطاق 
الاحتلال» وكان ذلك في 18 تشرين الثاني 1917. 
وكل معستة امبراطورية القع امالم. إعللان 
الاستقلال وضغطت على الدول الاوروبية الكبرق 
للاعتراف بهء وهو ما حصل في 719 تموز 1937 حين 


أقرت الدول الاوروبية بالدولة الجديدة على أن تظل 


تحت «الرقابة المباشرة والجماعية للدول الكبرى). 
واشترطت عليها ايضًا أن تقطع كل صلة لها بالسلطنة 
العثمانية. 

وكان من شأن ذلك قيام أول حكومة ألبانية باتباع 
سياسة مبرمجة لإلغاء كل ما يجمع الدولة بالعثمانيين 
وبالشرق وبالدين الاسلامي. وفي ؟؟ تشرين الثاني 


ا 


“141 » سنت الحكومة «القانون الموقت للإدارة المدنية 
للدولة الالبانية) الذي تضمن تنظيم «المؤسسة الدينية) 
على أساس قطع ارتباطها السابق بالمشيخة الاسلامية في 
اسطنبول» وإلغاء الوظائف الدينية للدولة الجديدة 
واعتبارها جزءًا من النشاطات والحقوق والحريات 
الفردية للمواطنين. 

وفي العام نفسه (19317), قررت الحكومة استبدال 
الحروف التي تكتب بها اللغة الالبانية وإحلال اللاتينية 
بدلا من العربية. 

وم تمر هذه القرارات «الثورية» بلا ردود فعل في 
مجتمع ارتبط بالاسلام نحو أربعة قرون» ولعب دورًا 
رئيسيًا في الامبراطورية العثمانية») وتشكلت هويته 
وثقافته من الاسلام وما يتصل به من عناصر 
وخصائص» بما في ذلك الكتابة بالحروف العربية 
التى كانت عنوانًا للارتباط بالشرق بصفة عامة. 
واتثلق السقف لعزايات للتكرءة اندي هفنا خارةا 
بلغ ذروته في الانتفاضة الواسعة التي حدثت ت في مطلع 
5 واسيرخه شيووً! عذة واستطاعة أن رضن 
مطالبها وشروطها على الحكومة ون الدول الاوروبية 
في أن واحد»ء وف مقدمها تعيين أمير بدلا من 
الأمير الالماني الذي عع القول. الإأورويلة و السافاد 
على الأبجدية العربية وإعطاء المفتى الأكبر صفة 
حكومية رسمية وتمكينه من صلاحياته السابقة 
للمحافظة على الطابع الاسلامي للدولة. وكان قائد 
هذه الثورة أحد كبار رجال الدين الشيخ موسى 
الكاظمي مفتي مدينة تيرانا (العاصمة ا حالية). 

أحدث انتضار الانتفاضة الشعبية قلقًا فى الدول 
الاوروية) خشصرضا البلقانة الجاورة الى أطلقات عل 
الاتخاضة صقة والقورة الأسلامية» ووصقعها بالتطرف 
وقالت إنها تبعث من جديد «الخطر الاسلامي على 
أوروبا»» واعتبرت ذلك بمثابة مبررات كافية لغزو 
ألبانيا من جديد. فاجتاحتها الجيوش اليونانية قي العام 
4 . ولا لم تفلح في كسر شوكة الانتفاضة التي 
شكلت حكومة وطنية في العاصمة (السابقة) دوروس » 
قامت الجيوش الصربية في منتصف العام 1918 باجتياح 
ألبائيا من الشمال وأطبقت قوات الدولتين» مستفيدتين 


من ظروف الحرب العالمية الأولى» على العاصمة الالبانية 
واعتقلت قادة الثورة وأعضاء الحكومة. إلا أن النمسا 
ما لبئت أن شنّت هجومًا مضادًا على ألبانيا وطردت 
الجيوش الصربية من معظم المناطق الألبانية التي 
احتلتهاء وبسطت سيطرتها ونفوذها على البلاد 
وتجاوبت مع أكثرية المطالب الاسلامية التي أعلنتها 
الثورة الشعبية وذلك بغرض استمالتها وكسب ولائها 
إلى جانبهاء ولم ترفض منها سوى الكتابة باللغة العربية» 
لأيا كانت أل أول وار الدول الاوووية إصراةا 
على إلغاء الأبجدية الألبانية العربية. 

اتتهت المعارك على أرض ألبانيا بانتهاء حرب 
البلقان» ثم الحرب العالمية الاولى. وعندما حل السلام 
كان عل البائياء حتى تعود إلى الأسرة الدولية» القبول 
بمبادى النظام الدولي الجديد. وكان بي مقدمة تلك 
المبادئْ والشروط بالنسبة إلى البانيا بالذات العودة إلى 
النظام العلماني كما أقر في العام 1917. وقد لبت 
الحكومة الألبانية الوطئية هذه الشروط بالكامل مند 
الايام الأولى. وهكذا كانت ألبانيا الدولة الأولى في العالم 
الاسلامى التى تطبق العلمانية وتلغي كل وظائف 
الدولة الدينية وتبتر كل صلة لها بالشرق بما في ذالك 
وعلى رأسه الابجدية العربية التي كتب بها التراث 
الألبائي بين القرنين السادس عشر والعشرين . 


الإندماج : كان الوجود الاسلامي في أوروبا القرون 
الوسطى (ئْ الأندلس) من أهم العوامل التي ساعدت 
في صياغة الفكر العقلاني والعلماني الحديث. ووجود 
المسلمين اليوم في هذه القارة القديمة لا يرجع إلى أكثر 
من ستين أو سبعين سئنة خلت» روعي ملا اتصييرة 
لقياس التفاعل التاريخي والحضاري. إن عاقست أووويا 
قروثًا مخ التراغات. والمساحكات بين غقلف أقلياتها 
الدينية أو القومية (.بودء» كاثوليك» بروتستانت» 
أرئوذكس» بولنديون» ايطاليون» برتغاليون... 
كل تلد أوروبي) حتى, تسنى الما اي الاير اكتسانب 
حقوقها في الدول التي توجد فيها. فكيف يمكن لقضية 
الاقليات المسلمة في أوروبا أن تجد لما حلولا ف غضون 
ليق أو لاثة أجبال؟. 


بحس )ع 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


إك اللوسات الأول عن المهالدرين السلمين كانت 
مكونة من عمّال شمال أفريقيين وأتراك وهنود 
وياكستانين. وكان لفقرهم) والعلامٍ مستواهم 
التعليمي وإحساسهم بوجب رهم الموقت» إن ل يتبح 
لجيلهم (جيل المهاجرين الأول)» ولا لجيل الاوروبيين 
المعاصر شم. معرفة متبادلة. 
عارته غيزءة الأسبات الدولة الكبرى» الغورة 
الايرانية »)١191/4(‏ قضية سليمان رشدي» ما تطرحه 
وتمارسه «طالبان»» عمليات العنف في الشرق الاوسط» 
المذابح اليومية في الجزائر... لتعيد لدى الاوروبيين 
5-89 إدراك حسي 0 جدًا إزاء الاسلام» ولتغذي 
نوعا من تشنّج زادت منه الأزمة الاجتماعية التي تجتاح 
أوروبا (زيادة في معدلات البطالة مصحوبة بتحركات 
عنيفة 3 مانا في المدن), حتى أن أصوانًا ينث تتكل عن 
وكره الاسلام) 6أامطم20هة151» والعبارة جاءت 
بشكل عنوان في دراسة جادة وضعتها مؤسسة رثيميد 
ترست بي بريطانيا العام /1 وع] تتناة 201111121551011) 
05 م1 :21م 21651066 ,511431012101163 122115111112115 
0 2920 :وتطمطممصتةاة1 ,ته تمه حمله0 
7 .00 .1151 0ع تاك[ والاأكيد 
أن هن دق مكل هذه الصورة عن المسلمين أن تعيق أني 
تقويم حقيقي وجاد للديناميات التي تعيشها المجموعة 
المسلمة في اوروبا. 
ومع ذلك» يمكن القول إن الجيلين الثاني والثالث 
قاما بلعب دور مقرّر في تطور ذهنيات (وسلوكيات) 
حلش الجموعات السلمة ف أورويا. وذلك لسبيين 
فدات اقيق لاس اه 1ه الساريية الطقويية الدفقة 
اليومية لدى الشباب المسلم 27 ضعيفة نسبيّاء في 
ضية الا لي كيد بينهم عبرت حالات الاندماج 
الاولى ودخلت حالة ال هضم الكامل لقيم المجتمعات 
الاوروبية التي تعيش في وسطها: من 5١٠‏ إلى /30٠١‏ 
يقولوك إنهم يصومون في رمضان» لكن ؟1١-186/‏ 
يصملون يوميًا» ه/ظ-١86/‏ لم بعردرا مكلموة» أو 
يتكلمون تادرًا وبصورة سيئة لغتهم الأصلية 9 106 
010" 15122216 ,111511152 21ع102ناكا 


37111 ,1ع أوع10عآ. 


6 ا 


وكان هذه الظاغرة أن البطرت: أقمة. الساجد 
ومسؤولي الأندية والروابط والجمعيات الاسلامية الذين 
ينتمون إلى الجيل الأول بأن يعدلوا بما يُرضي إلى حد 
عبد تطلعاث الاتحياك الشاية. ْ 

94 هذا الوضع نفسه أدى إلى إنشاء عدد متزايد 

من الجمعيات د التي تضاعف عددها مرة 8 أو 
مرتين خلال ١6‏ سنة ة (أي بعك وال ثمانيتات القرن 
العشرين). فالشباب» وكذلك الذين تتراوح أعمارهم 
بين "١‏ و٠5‏ سنة» الذين ولدوا في أوروبا والذين درسوا 
وتخرجوا من جامعاتهاء أصبحوا هم الذين يمسكون 
بدفة الأمور ويحرّكون النسيج الاجتماعي للمجموعات 
المسلمة في أوروبا. وعملهم هذا فرض تغييرات عميقة 
في ذهنيات هذه المجموعات وسلوكياتها» ذلك أنهم 
يعتبرون أنفسهم «في بيتهم») وعلى أرضهم» حيث 
يسعوت (أبناء الخيل آلثاق ولكيل القالية) إلى تثببت 
وجودهم؛ خصوصًا في المجالين الثقاي والاجتماعي. 
ع ناه هتاه قطيءة فاده بين العيال. اللساميق ف 
أوروبا: الاول من جهة» والثاني من الجهة المقابلة. 

أنارت. هذه الظاهية جدلة حاتي واس 
الملجموعات المسلمة في أرووباء وخصوصًا لدى 
العلماء المسلمين» وبالأخص في موضوع الفقه 
الاسلامي» حيث وجد هؤلاء العلماء أنفسهم 
مضطرين للأخذ ب«الفتاوى» وبما يتلاءم مع حقائق 
الحياة الغربية. وثمة جمعيات اسلامية كثيرة تحركت 
لانتزاع مثل هذه الفتاوى» من أنشطها: «الشباب 
المسل» (21ل9): ووالمجتمع الاسلامي في بريطانيا 
(1533) ووالكساس. السلمون في فرتسا 0ه 1517 
8117)؛ وداتحاد الشباب المسلم) (1111آ)» و«رابطة 
الطلاب الاسلاميين ف فرنسا» (435115). 

عكذا شهدت الثماآنيتات والتسعيتات (ه القرث 
العشرين) وعيًا متزايدًا حول. مسألة وضرورة تجديد 
الفكر الاسلامي ف أوروبا». ووجد الشباب المسلمون 
أنفسهم» لكونهم أوروبيين» يطرحون» مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة؛ عددًا من الاسئلة التي تفترض 


إجابات صريحة وواضحة» لعل أخطرها: هل يجب 


اعتبار أوروبا «دار حرب» (العبارة التي بدأ يعرفها الفقه 
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الاسلامي منذ القرن التاسع) مقابل «دار السلام) 
وحيية المسلسون هم الأكثرية ويمسكوث بالسلطة 
ويفرضون ريما وهل يمكن العيش في أوروبا؟ 
وإذا كان الجواب بالايجاب» فكيف تكون علاقة 
المسلمين بالتشريعات الوطنية الاوروبية؟ وهل يمكن 
لشاب مسم أن يكتسب جنسية أوروبية ويكون مواطنًا 
يتمتع بكامل حقوق المواطنية وواجباتها؟ إنها أسئلة؛ من 
جملة فيض من الاسئلة الأخرى المشابهة» لم يحب 
العلماء المسلمون عليها بعد بصورة منظمة ومفصلة 
ومنهجية. 

ابعداء من أوائل السيعينات ل(للقترن العشيرية) ؛ ازداد 
عد الندوات واللقاءات حول الشريعة» وشارك فيها 
علماء من العالم الاسلامي وعدد من الأئمة والمثقفين 
المقيمين في أوروبا: اجتمع نحو عشرة من علماء العام 
الاسلامي في تموز 21937 ثم في تموز 211454 في 
المعهد الاوروبي للعلوم الانسانية (شاتو-شينون) 
بهدف. رسم إطار تشريعي اسلامي للوجود المسم في 
اوروبا. وثي بريطانياء ضاعفت المؤسسة الاسلامية من 
مباوراتيا ف عا اللاقاء ميل «لقوع “كا قينت 
لندن» في 1997» إنشاء المجلس الاوروبىي لإعداد 
الأواء القاترينة والايحابتة. 

ونتيجة لهمذه الجهود واللقاءعات صدرت خمسة 
مبادئ حازت على شبه إجماع سواء بين العلماء أو 
داتول المتسوعاك السلمة الآوروية (صيوعات 
صغيرة مثل «التحرير»)» ود«الموحدون» و«المهاجرون) 
الذين يدعون إلى تطبيقات سلفية للشريعة الاسلامية في 
هي جموعات معزولة» حتى ولو احتلت 
أخبارها أحيانًا حيرا في وسائل الاعلام): 

مت ليها الأول: : المسلمء المقيم أو المواظن» يجب أن 

يعتبر نفسه مرتبطًا بعقد أدبي واجتماعي في آن مع البلد 
الذي يسكن فيه ويحترم قوانينه. 

- المبدأ الثاني: القوانين الاوروبية (وعمليّاء الاطار 
العلماني) تسمح للمسلمين بممارسة فرائض دينهم. 

الميدا القالث: التسمية القديمة وار اطرنسة ب 
الى لا اترة ين القرآن. ولا تنتسىء تالياء إلى التقليد 
النبوي - معتيرة بحكم الملغية . والمفاهيم اللأخرئن التي 


أوروباء 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


جرى طرحها ومناقشتها يجب ترجمتها بصورة إيجابية 
تخدم وجود المسلمين في أوروبا. 

- المبدأ الرابع : على المسلمين اعتبار أنفسهم 
مواطنين كاملي المواطنية والمساهمة في احترام قيم (التي 
هي قيمهم) الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للبلا التى يقيمون فيها. 

ب بدا لاسن :1 لأ حي فول في عاك القباية 
الاوروبية»؛ من ان يختار المسل ء وبحرية تامة» مثله مثل أي 
مواطن ؛ الخيارات التي تتيحها له القوانين المرعية اللإجراء 
والتي بر أقنا تسبي الظليات معتقّده الديني . 

وهناك موشر آخر ومهم على رغبة الخروج من 
العزلةء ويتمثل بازدياة استعمال لغة البلد الاوروبي في 
مساق أت وس إن عظات لبك وق برطانا 
نتفظ أعضاء الات القياية والطااينة الساية فيد 
الميئات المسلمة الداعية للمحافظة على خصوصيات 
المجموعات الاسلامية ويعتبرونها من قبيل الدعوات 
العنصرية وتشجيع الغيتوات . 

ويتجه الاسلام الآوروبي لإيجاد طرق ووسائل 
التمويل الذاتي لمؤسساته الدينية. صحيح أن العدد 
الأكبر مق الأساجد واللمعاغن اللاسالامية لا الك رقع 

ببعض الحكومات» لكن الصحيح ايضًا أن عددًا متزايدًا 
من الروابط رليات 25 آخة في تمويل مراكزه 
ونشاطاته عبر تبرعات من المجموعات المقيمة. 
والمؤشر الأخير على التحول العميق الذي يتم حاليا 
يتمثل بتلك النتاجات الثقافية والفنية للمسلمين 
الاوروبيين. ففي بريطانياء كما في اسبانيا وفرنساء 
جيه وفنانون هم الان قٍِ صدد وضع ثقافة اسلامية 
اوووية يش وإذا كان البعض منهم يكتفي بتقليد 
اعمال سابقة معروفة (منوعات» مسرح...)» فإن 
آخرين يعطون الدليل على قدرة حقيقية على إبداع 
أعمال تسعى إلى احترام القيم الاسلامية وإدخالحاء في 
الوقتت نفسهء» في إطار احترام العادات والاذواق 
الوظنية. ورهياك. أعمال. واعدة برسم هوية مسلمة 
أور وود عابو من الججميع . 

لكن حقائق الحياة اليومية لا تزال تعكس » 

كل هذه الجهودء وضعًا صعبًا يعيشه المسلمون في 


الفصل الرايع: السلمون في أورويا 


أوروباء أساسه التمييز العنصري والنظرة الدونية والحذر 
والرفض . ومرد للف لبر القوانين الاوروسة ولا 
الحكومات والأفاء الرسمى والاذاري عل قدر ما خو 
في الأحكام المسبقة التي يخترنها الاوروبي العادي 
للمسلمين وللإسلام على أنبما «غير قابلين للاندماج). 

فمثل هذه الاحكام المسبقة والتبسيطية عن 
الاسلام تمنع الجمهور الاوروبي العريض عن إدراك 
حقيقة الامور من جهة» وحمائق الخطوات الاندماجية 
اللحققة فعلا برد جهة أخرى . فمبادرات الثورار الترايدة 
ورغبة بعص وسائل الأعلام الصادقة وال حريصة عل 
عدم ضتث الزيت عل النار» تفتح الباب» ولو ضبفًا: 

وما يجدر قوله» أخيرّاء إن اندماج السلسن غب أن 
لا يُنظر إليه على أنه اندماج سلبى» أو خائف» او انه من 
هذا النوع من الخيارات التي لا بد منه لأن لا خيار 
سوأة » بل يجب اعتباره مساهمة من المسلمين في بناء 
أوروبا. فوجود المسلمين هو إغناء حضاري وروحي في 
قلب مجتمعات يغلب على حياتها الطابع المادي الدنيوي. 


نبذة تاريخية وجذور نظرة الخوف و«التسفيل) 


نبذة تاريخية : وصل الاسلام إلى أوروبا بعدة طرق 
وعلى مراحل متعاقبة. فهاجر إليها بعض المسلمين 
واستقروا بها وساروا إليها من الجنوب الغربي ومن 
للاندلس» ومن الاندلس كان الاتجاه لحو فرنساء 
فبيطروا عل كر من مها لوي هيك لبعرطي) 
لدة نصف قرن» ثم نزحوا إلى الجنوب الشرقى لفرنسا 
واستمر وجودهم هناك حتى العام 0 

ونم فتح مالطا من الجنوب عام 206 ثم فتح 
السلعون قوضرء: وضظلية وسردينيا. و#فورسيعا 
وجنوبي ايطاليا. 

اعتئقت الاسلام مجموعات من قبائل البلغار 
والكوفان والباشغرد الذين كانوا يقيمون في حوض 


١ 717/ 


نبر الفولغا الأعلى» وهاجروا إلى الجنوب الشرقي من 
أوروباء واستقروا هناك» وعرفت المناطق باسمهم مثل 
«بلغاريا». وكان لكل ذذلك. تأثير واضح على 
السبحين: غنات كنيسة خاصة هى «بوغوميل) 
التي يظهر فيها الأثر الاسلامي واضحًا (عدف معجم 
«لو روبير) لاسماء العم كئيسة البوغوميل 28080121165 
بالتالي: «إسم يعود إلى اتباع البوغوميل في بلغاريا. 
والكلمة تعني «صديق اللم)ع وهي إسم مؤسس هذه 
البدعة الدينية ويعتقد انه اسطوري» اعتبر اتباعه من 
المراطقة .وقد ظهروا في القرن. العاشر في . بلغارياء 
واستندوا في دعوتهم إلى العقيدة المانوية القائلة بالصراع 
الثنائي بين النور والظلمة. وتمكنت البوغوميلية من 
الانتشار في القرن الثاني عشر بي البلدان البلقانية وفي 
الامبراطورية البيزنطية. ويبدو أنبا كانت في أساس 
انتشار بدعة دينية خرق هى بدعة الكاتار 5عنتقطاه © 
الذين اتتشروا بين القرن اتاد عشر والقرة العالت 
عشر في لومبارديا ووسط ايطاليا ورينانيا وكاتالونيا 
وبورغونيا وجنوبي فرنسا. وهذه البدعة تستند أساسًا 
إل العقيدة الاثرية وإل العقينة الأسرحية. 

استقر الباشغرد في المجرء وبقي قسم منهم في 
حوض الفولغاء يعرف باسم الباشكير وهم من 
المسلمين ايضّاء وأغلب هذه القبائل ضاع إسلامها. 

وعندما فتح المغول أورويا واستقروا هناك اعتنقوا 
الاسلام وعملوا على نشره. ثم نشأت الدولة العثمانية 
وتوسعت في جنوب شرقي أوروباء وامتدت فتوحاتها 
هناك ؛ واستقر يعض الاثراك في هذه المناطق مما "كان له 
أثر في ازدهار الاسلام مرة أخرى. 

اتجه المسلمون في العصر الحديث إلى أوروبا طلبًا 
للعلم أو للعمل» واستقر بعضهم هناك» ثم ظهرت 
جماعات اسلامية جديدة في معظم دول أورويا. 
فيضل عدد المسلمين ف أوروبا إلى نحو ١6‏ مليونًا أي 
فيا السوطة “ار من مجموع سكان أورويا. 


جذور نظرة الخوف ودالتسفيل» الاوروبية 
للوسلام والمسلمين: ليس المعنى بهذه النظرة 
|المكوعانك والادارات الاوروسة ولا جمل الأداء 


١7 


الرسمى الاوروبي» الحالي ومنذ عقود طويلة» الاخذ 
بالنهج العلمائي وبالحريات وبالديمقراطية واحترام 
حقوق الانسان... وذلك باعتراف الاسلاميين 
الاوروبيين وغير الاوروبيين» الاعتراف البادي 
بوضوح في كتاباتهم ودراساتهم. 

المعنى بنظرة الخوف ود«التسفيل») (جعله في 
الأسفل) الاوورية هذه للإسلام والمسلمين إنما هو 
استمرار وجود قطاعات واسعة من الاوروبيين نتخشى 
«دموية) الاسلام والمسلمين وتنظر إليهما في الوقت 
نفسه نظرة استعلاء» استعلاء «الحضاري» على 
(الهمجي) ؛ المسالم بل المناضل من أجل حقوق أي 
إنسان (الآخر) على «الدموي) الناكر وجوذ الاخر... 
وتروح هذه القطاعات تتعاظم وتعلن عن نفسها 
بحركات «عنصرية) أحيانًا في كل مرة تطرأ أزمة كبرى 
تطال مصا حها أو تقع حوادث على أسس طائفية» كلما 
في تفجيرات ١‏ ايلول 5٠٠١١‏ وف ما تزال تسقطه على 
العالى من مفاعيل. وذلك على رغم الاعتراف الاوروبي 
على المستوييق الفكري والكنسبي بالمنتج الثقاقي والعلمي 
للحضارة الاسلامية» الاعتراف الذي بلغ شأوًا مهما 
مؤغرًا 849 )ممم طلب:البايا ااي يوبحنا بولس القاقي 
والغفران» :هن المسلمين. الذين سبق للكئيسة وشاركت 
في أعمال عنف ضدهم. إلا أن النظرة الاوروبية للمسم 
لآ تزاك تبرقللة باللقوفب والتوجس والاستعللاء فق الوقت 
نفسه» إزاء ذلك «المجهول» الذي يرفع سيفه بغية قتل 
المح 
هذه النظرة الاوروبية» أو لنقل بضورة أدقء نظرة 
قطاعات من الشعوب الاوروبية» تعود في جذورها إلى 
بدايات الاسلام وتمتد طيلة القرون الوسطى. ولد قام 
حاتم الطحاوي»؛ كلية الآداب» جامعة الزقازيق في 
مصر»ء برصد أبرز المحطات والمعالم التي أسست لتلك 
النظرة («الحياة) » ١‏ تموز 8-6 ص :)١6‏ 

- سوّقت أخبار وكتابات المسيحيين الشرقيين»؛ 
التابعين اللنفوذ السباسى. البيرنطى» لفكرة أن الدين 
الجديد البازع من جزيرة العرب» ما هو إلا دين مزيف»؛ 
تم انتحال شعائره من كتابات العهدين القديم 
والجديد» ويعيّر عن هرطقة مسيحية جديدة. 


- أقدم إشارة بيزنطية إلى النبي تعود إلى العام 
5» وتصفه ب«النبى المزيف» الذي تدعو تعاليمه إلى 
إزاقة عام انر ومهاجية اللبيسيين: وكقب ارخ 
ثيوفانس (817-750) زاعمًا بأن «المسلم هو شخص 
يسحد عمليات القفل الغ آخر بها تبيد الذي مايخ لأكرة 
أن مَن يقتل عدوه المسيحي أو الوثني يدخل الجنة). 

- أثناء فتوحات المسلمين ف بلاد الشام ومصر 
وشمال افريقياء زعم المؤرخون البيزنطيون ان نجاح 
المسلمين «ما هو إلا تعبير عن غضب الرب»)» فسمح 
لرجال شوق #قسمات صارمة وحادة ومدبية» ارجال 
كلعف كبرة ميدق إزاه السام .با 

- وجاء الفتح الاسلامي للأندلس )2١١(‏ ليزيد 
من عمق الاخدود. ومن ابرز ما دبج من. كثابات قُُ 
الغرب عن أولئك الأعداء المتصفين بالقسوة المفرطة» ما 
سطره المؤرخ الانكليزي بيديه (*0-517*) الذي 
برعت المليين بوالتعداء الوكين 

- دعوة البابا أربان الثاني» في مجمع كليرمونت 
بفرنسا »21١15(‏ للحروب الصليبية» وتشديده على 
كراهية «الجنس الوثني الشرير». وكتابات الحجاج 
الاوروبيين المسيحيين» طيلة العهود الصليبية في 
الشرق» التي ساهمت في تكريس النظرة نفسها 
للوسلام ونقلها إلى أوروباء وأشهر تلك الكتابات ما 
سطّره الراهب الشهير يواكيم فلوري -١١48(‏ 
ل 

- وقام الشاعر دانتي ووضع بني المسلمين في 
الدرك الاسفل من الجحيم في ملحمته الشهيرة 
«الكوميديا الالهية». 

- واستعرت الكراهية العميقة للإسلام والمسلمين 
في أوروبا في القرون الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشرء على اثر المد الاسلامي الجديد نحت 
راية العثمانيين الذين زحفوا نحو البلقان قبل ان تستدير 
التهم العسكرية لتطبق بعنف على عاصمة المسيحية 
الشرقية وينجح السلطان محمد الفاتح في فتح 
القسطتطعة (9ه14). وهو ما أحدث صدمة كبرى 
لدى أوروبا المسيحية» فضللا عن إحداث حالة من 
الذعر لدى البابوية وملوك وامراء أوروبا بعد سماعهم 


عن رغبة السلطان في المهجوم على روما حيثث الكرسي 
البابوي. وقد ساهمت قسوة الاتراك العثمانيين» فضلا 
عن استخدامهم نظام الدوشرمة بالبلقان في تعميق 
الجرح المسيحي. ولا بد من أن المؤرخين البيزنطيين 
المتأخرين قد شحذوا الذاكرة الاوروبية» فتكرّست فيها 
نظلرة القيفه عد السلين. كدت الزرضرة 
المحيرة. للنامروت ‏ لوط القسطاطيية عد 
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وحشية العثمانيين ) فضا" عن عمليات اغتصاب 


4 


الراهبات وسبي الرهبان والسكان وبيعهم في أسواق 
الرقيق:: 

- وعلى رغم سقوط غرناطة (استردها الاوروبيون 
قْ العام ,)١59١‏ فإن ذلك : يسهم قِ تر حدلة 
النوف من المسلمين وكراهيتهم. فالملاح الشهير 
كريستوفر كولومبوس أرسل إلى الملكين فرديناند 
وإيزابيلا في العام ١5١١‏ رسالة يحضهما فيها على 
مهاجمة المسلمين في عقر دارهم» واحتللال المقدس . 


ف المجموعة الجغراسية: أوروبا الجرمانية 


ألمانياء التنمساء ليختنشتاين: سويسرا. 


في ليختدشتاين : خارج موضوع بحثنا لانعدام 
وجود المسلمين فيها. وهي الإمارة الوحيدة المتبقية من 
الامارات التى كانتت معروفة في الامبراطورية الرومانية 
الجردائية, عيية مكانا يجو 54 ألقاء 6 منهم 
كاتولبك و 1, لزلا بروتستانت» والباقون. ل عون 
دياء 


5 التحعساة داه المسلين يق عهع و: غ4 أل 
بحسيه التقديرات الأسلامية: ولا يتعقوت. ال:4 أو 
ال٠ه‏ ألما وفقًا لتقديرات الغربيين» من مجموع السكان 
البالغ نحو 8 ملايين و١١١‏ ألف نسمة» 84/ منهم 
كاثوليك» و”,5/ بروتستانت لوثريون» و1/ ينتمون 
إلى أي دين ) وهناك نحو 7١‏ ألف بودي . 

ابر الجبائيات المرية والاليلاية ف النعيا غهى 
الجالية المصرية (يقدر عدد أبنائها بنحو ٠١‏ الاف)» 
وكانت العائلات المصضرية آلثرية قد أميست في 
العشرينات والثلاثينات (من القرن العشرين) تقليد 
اصطيافها في النمساء وفي مطلع عهده؛ ارسل الرئيس 
العمالة قِ السشنات) وخضوصًا 2 السيغينات 
واللائيتات: 

قٍِ العام 5 »؛ صدر قانون نعترف بالدين 
الوجوؤة يي النسياء واللمعروقة أن فى عللك السئة 


(191) كانت النمسا لا تزال تضم أجزاء واسعة 
تقطتها أعقاة كبيرة تسيا من امسلمين. لكن يعد الببار 
الامبراطورية النمساوية )١914(‏ انسلخ كثير من هذه 
الاجزاء» وبقيت النمسا مع وجود نادر لاو سام . 

بعد الخرت العالمية الثانية »)١458(‏ بدأ المسلمون 
يتوافدون على النمسا من جديد كتجار ودبلوماسيين. 
وني الستينات (من القرن العشرين) تدفق كثير من 
العمال الاجانب إلى النمساء وكان بينهم مسلمون من 
تركيا ويوغوسلافيا السابقة. وق 4ا19» انشا 
المسلموث (اليكة الدينة الاسللاسةع لتكوة. الشهنة 
الرسمية التي تمثلهم. 

لا يوجد في النمسا سوى مسجد كبير واحد (في 
العاضية فيينا)» وتعغير الصليات اللأكمر إلتقاراء سرك 
وجد اسر >1 يصل ف عملت أتحاء: التسسا : 

يتمتع المسلمون في النمسا بوضع أفضل من الوضع 
الذي يتمتعون به في كافة أنحاء الاتحاد الاوروبي. ويتم 
تدريس مادة الدين الاسلامي في المدارس الحكومية 
النمساوية بواقع ساعتين اسبوعيًا لأبناء المسلمين» الذين 
يحصلون ايضًا على إجازات من مدارسهم خلال عيدي 
الفطر والاضحى» ويحصل ايضا على هذه الاجازات 
السملية الحتدوة ف الخيش» ولا يبقل ارتداء 
الحجاب مشكلة كبيرة للمسلمات ف النمسا. 

وفِ العام 273٠07‏ افتتتحت أول مدرسة إسلامية في 
النمسا لاق العاضصحة فبينا)» وحظيت باعقراف رسهو: 
لم اخارضها الاسزاب الساسية با في ااانه ميرب 
«الحرية) (أقصى اليمين المتشدد) الذي كان طالب في فترة 
سابقة بإخضاع المدارس ذات الأغلبية الأجنبية لرقابة 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا ا/ا١ا‏ 


أوروبا: أوروبا الجرمانية 
ماتيا النمساء ليختتشتاين: سويسرا 


لدف 


صارمة. والملاحظ» في السنوات الأخيرة» أن الاحزاب 
السياسية بدأت تبتم بأصوات المسلمين» وأن المسلمين 
يحاولون توطيد علاقاتهم مع عدد من الأحزاب البارزة ؛ 
مكل حورب. الشغب الذي يمقل أغلبية الذكومة؛ أو 
الحزب الاشتراكي الذي يعد أكبر حزب في المعارضة 

وتقف النمسا وبلجيكا في مقدمة دول الاتحاد 
الاوروبي التي تعترف بالمسلمين كأفلية دينية على غرار 
الاقليات الأخرى مع ما ب ذلك من اعتراف 
تعرض 6 الابيد لاسلامي للطلبة للسلبين 3 
المدارس الرسمية» وتدفع الدولة نفسها رواتت 
منعت الدولة 1 اجتهاد إداري مدرمبى يتعرض 
للمحييات. السلياتة. فى المنارس + واصيرت. أن 
الحجاب واجب ديني اسلا مي لا بد من احترامه ولا 
يتعارض مع ديمقراطية الدولة وعلمانيتها. 

أما في بلجيكا فقد اعترفت الدولة بدور الاسلام في 
المجتمع البلجيكي وشجعت الخالية الاسلامية عل 
انتخاب ممثليها بحرية كاملة من دون تدخل من الدولة. 
وهو ما رفضته بإصرار فرنساء علمًا انها تضم أكبر 
جالية إسلامية في أوروبا. ففي حين يخلو البرلان 


في بويسراء تتفاوت تقديرات عدد المسلمين قُ 
سويسراء من عدة آلاف إلى نحو "٠١‏ ألف» ودائمًا 
بسبب انعدام الاحصاءات الرسمية والدقيقة. أما سكان 
سويسرا البالغ تعدادهم نحو ملايين و١٠٠7‏ ألف» 
فيشكل البروتستانت منهم 2/5١‏ والكاثوليك 
56. وهناك نحو ١9‏ ألف يبودي (منهم ٠‏ 
ألئ يبودي يحملون الجنسية السويسرية)» ونحو نصف 
مليون من طوائف أخرى . 

مسلمو سويشراء يغوة تحو 178./ منهم إلى بلدان 
يوغوسلافيا السابقة» و57 إلى تركياء ثم إلى مقدونيا 
والبوسثة: أها المسلمون هق دؤل شمال أفريقيا (توئس» 


المغرب والجزائر) فلم تزد نسبتهم عن 5 4 عحين أ 
نسبتهم من المشرق العرلي وافريقيا ضعيفة جدا. 

ليس هناك بعد هيئة مسلمة تمثل مسلمي سويسرا 
أمام السلطات الكونفدرالية. وف مدينة زيورخ فسبيعاك: 
وإمامه هو الشيخ يوسف أبرام. 


في ألمانيا 


هداة السلضنة در عله السلدين ف ألانيا: 
حيب الاستضاداك: الرمسيقة يعرالل اذل ملذيين 
نسمة (من إجمالي تعداد الالمان البالغ نحو 67,5 مليون 
تنسمة. 7/001 برواسنانة: 758 كاثوليك» 736 غير 
متتميق لطائقة؛ وعدا قدو "١‏ أللل مبودئ): 

نحو 1.5 مليون مسلم يتبعون المذهب السني؛ 
ونحو 6 ألما المذهب الشيعي »؛ » بالاضافة إلى الطائفة 
الأحمدية التي بقدر عدة معدلكيها بحر + ألقاة ومن 
بين مجموع مسلمي المانيا (0 ملايين) يحمل نحو 4٠٠‏ 
ألف الجنسية الالمانية. أكثر من /8١‏ من مسلمي المانيا 
هم من الاتراك. 


نبذة تاريخية: يرجع تاريخ وجود المسلمين بي المانيا 
إلى القرن الثامن عشرء اي إلى عهد القيصرية الالمانية 
وعلاقاتها مع السلطنة العثمائية انذاك. غير أن عددهم 
كان صَغيرًا جدًا. وخلال الخرت. العالمية الاولى أضيف 
إلى تلك الاقلية المسلمة ١6‏ ألف أسير حرب مسلٍ اقاموا 
بالخصوص في برلين وي زوست. 

ف فترة ما بين الحربين العالميتين» كانت نسسبة 
العمال الاجاتئب مخكفقبة ف المائياء وف أورويا عسومًا: 
لأسباب تردي الوضع الاقتصادي. لكن بعد سيطرة 
الحزب النازي ف المانيا تضاعفت الانتاجية الصناعية 
بشكل مذهل وأصبحت الحاجة إلى استيراد اعداد 
كبيرة من العمال كبيرة» إلى أن وصل عددهم إلى © / 
مليون عامل حلُوا محل العمال الالمان الذين التحقوا 
بصفوف الجيش. لكن جل هؤلاء العمال كانوا من 
دول أوروبية» وبينهم نسبة كبيرة من أسرى ال حرب » 
والسبية ل لكر من السلميم:. 


الكلام غل وجيرة ضمال مسلديق (أتراه 
خصوصًّاء وعمال من دول كثيرة من العالم الثالث)؛ 
وتاليًا على جالية اسلامية في ألمانياء يبدأ مع مطلع 
الستينات (من القرن العشرين). ففي العام ١195؛‏ 
وقعت حكومة بون مع حكومة أنقرة عقدا ثنائيا 
لاستخدام العمالة التركية في المانياء وكذلك فعلت مع 
المغرس وتونس . فزاد عدد المسلمين بي المانيا بسرعة» 
حيث يمثل الاتراك» بنحو مليونين ونصف المليون» 
أكبر أقلية مسلمة في المانياء تليها الاقلية المسلمة من 
اللوسيتة-المرسلك ينجو +18 ألقاء ومن ايراك. يتحو 
5 ألمًا. 


تنظيات اسلامية: أكبر تنظيمات المسلمين في ألمانيا 
«المجلس الاسلامى»» مره بون» و«المجلس المركزي 
للمسلمين ق ألانياو وغنا اتنادان لعدد من الممعياث 
الاسلامية والمراكز الثقافية الاسلامية. وأكبر اتحاد 
للجمعبات التركبة هو والاتخاد. التركى الاسلاي؟ 
الذي تأسس ف مطلع الثمانينات (من القرن العشرين) 
من أجل الدفاع عن حقوق العمال الاتراك المقيمين في 
ألمانياء إضافة إلى اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية وغيرها 
من المساجد والمراكز التى لما صبغة اسلامية وتعمل في 
إطار التسغرى والقرانين الأألائية: 

غير أنّ هناك تنظيمنات: اسلامية تعتبرها السلطات 
الألمانية متشددة وتتهمها بمحاولة تطبيق القوانين 
الاسلامية في ألمانيا وقلب النظام الاجتماعي» وهو أ 
لا يتوافق مع الدستور الالماني. فأخضع مكتب حماية 
الدستور الالماني نحو ٠١‏ تنظيمًا اسلاميًا إلى المراقبة؛ 
والمرجّح أن عدد أعضاء هذه التنظيمات قليل جذا 
قياسًا إلى إجماللي عدد المسلمين قي المانيا. 


«ميثاق إسلامى): بعد تفجيرات ١١‏ أيلول 5٠١١‏ 
في الولايات المتحدة» ازداد الضغط على المسلمين في 
العالم أجمع ؛ وخصوصًا على الأقليات المسلمة (في 
البلدان والدول غير الاسلامية) لقياس درجة 
استعدادهم» أو لإجبارهم على التعايش السلمي 
والاندماج. فقامت إحدى المنظمات الاسلامية في 


اا 


ألمانيا بنشر إعلان سمّته «ميثاق اسلامى» (في شباط 


٠‏ كمبادرة حسن نية تجاه المجتمع الألماني 
والاعلان عن الاستعداد الكامل للاندماج. 

اعترف الميثاق بالدستور الالماني» وقام بتوضيح 
علاقة المسلمين المقيمين في ألمانيا بالديمقراطية والتعددية 
وحرية الاعتقاد. وأعلن «المجلس الاسلامى) عن 
تأييده لهذه المبادرة. واعتبر كثيرون أن هذه أول وثيقة 
من نوعها في أوروبا. وكانت ردود فعل الاحزاب 
والكنيسة في المانيا إيجابية إزاء الوثيقة. لكن البعض 
وصف الميثاق» في مقالات نقدية» بأنه «ميثاق الغموض 
والأبواب الخلفية)؛ وشككك بمدى جدّية الحوار الذي 
عرضه الجلس الأعل للمسلمين في الانياة ويمدى 
تمثيل موقّعي الميثاق لمسلمي المانيا. وقد دفع هذا النقد 
المجلس الاعلى للمسلمين إلى القيام بتعديلات وإضافة 
بعض التوضيحات إلى الميثاق . 


إعلام الأقلية المسلمة (الاتراك خصوصًا) في 
ألمانيا: رغم أن المانيا تحتل المرتبة الاولى في قائمة الدول 
الاوروبية التي توزع فيها وسائل الاعلام الاجنبية 
المطبوعة رق صحف ومجلاات ومطبوعات تلفة؛ 
وتأتي الصحف التركية الصادرة في المانيا في مقدمة هذه 
الصحف الأجنبية من حيث العدد ومعدلات التوزيع» 
فإن هذا الاعلام المحسوب على المسلمين لم يقدم شيئًا 
يذكر لتحسين صورة المسلمين في المجتمع؟ إذ بلغ 
عددها 1١7‏ بحفة وعملة أسبوعية. خاصة بابتاء الخالية 
التركية المقيمة في المانيا»ء ويصل معدل توزيعها إلى ما 
بقارس 79٠0‏ ألف نسخة يوميًا . والمفارقة هي أن الوجود 
الصحفي التركي» رغم حجمه؛ فإنه غير ممثل بأية 
ضورة في اتاد الصحافبين والمراسلين الأجاتب في 
الحالينا» 

البدايات الأولى للإعلام التركي ف المانيا ترجع إلى 
أوائل السيتينات: (من القرن العشرين)» مع مجيء اك 
موجة من العمال الاتراك» واستقرارهم قِ ميونيخ ) 
وكانت تصلهم بالطائرة طبعات صحيفتي «ترجمان) 
ووجمهوريات» التركيتين. وي نيسان )١959‏ نات 
صحيفة «حريات» بطباعة نسخها في مؤسسة «الكتاب») 


١/4 


البافارية. وق الوقت لنفسة» أسست «ترجمان» أول 
مطبعة تركية في المانيا. وفي ما بعد طوّرت ش ركتا النشر 
«حريات» و«ترجمان» نفسيهماء وتحولتا إلى سلسلة من 
المطابع الحديثة الضخمة في فرنكفورت. وبعد ذلك 
حذا العرب حذو الاتراك» وأصدروا صحيفة «الشرق 
الاوسط)»؛ طبعة فرنكفورت وعلى مطابع «ترجمان)»). 
ويلع مموعما تضدرة للطابع التركية في فر تكفوررت 
من الصحف والمجلات الاجنبية (وليس فقط التركية 
والعربية؛ بل ايضًا الايطالية والانكليزية...) ما يزيد 
على النصف مليون نسخة يوميًا. 

في مدينة شتوتغارت يعيش حوالي /٠‏ ألئ تر كي »؛ 
إلا أن الصحافة الالمانية تعتبر أن القليل منهم فقط يعلم ما 
يحدث أمام منزله» لأن أغلبيتهم لا يقرأون إلا الصحف 


القادمة من تركيا. وإذا ذكر إسم عمدة شتوتغارت 
فهو لا , يعني أي شيء بالنسبة إلى معظمهم. وعل 
العكس من ذلك» فاسع رلبسن. الوزراء التركي 
معروف للجميع - أثراكا والمانًا ت- وليك1 ترد 
صحيفة «موزاييك» الصادرة بالألمانية وألثر كبة 'تغمير 
ذلك الوضع وتقريب شتوتغارت إعلاميًا لأهلها 
الاتراكغ6 وتعود فكرة تأسيس «موزابيك» إلى اتفاق 
ماتياس شنايدر المتحدث السابق باسم حزب الخضر 
في ولاية براندبورغ ومظفر جول الاستشاري بإحدى 
00 الالمانية. وظهر العدة. الأول من الصحيفة 

في نيسان 5٠١١‏ (هذه النبذة عن «الاعلام التركي» »: 
عن عل النريت من ميرنية: نعلا عن الارئترنة»:ة 
تاريخ ٠١‏ أيلول .)70١1‏ 


المجموعة الجغراسية: البينيلوكس 


في لوكسمبورغ : أقلية قليلة من المسلمين لا تتعدى 
الألف شخص (تجار» رجال أعمال» طلاب) من 
إجمالي عدد السكان البالغ نحو !44 ألف نسمة» 917./ 
كاترليلكة 721 بروسعانة» 257 وده وقروا 
مختلف الأديان والطوائف الأخرى» بمن فيهم 
اللاذينيون. 


في بلجيكا: نحو 15٠١‏ ألف مسلم من مجموع 
السكان البالغ نحو ٠١‏ مالآءين و ألق نسمة؛ 77 
منهم كاثوليك» والباقون يتوزعون على البروتستانت 
الافجيلين والاتغليكاة والآر توكس والسلمين 
واليهود . 

يرتبط الوجود الاسلامي الحديث في بلجيكا 
بالحاجة للأيدي العاملة المهاجرة. فشهد العام 19517 
انطلاق مساعي الدبلوماسية البلجيكية في المغرب 
لاستقطاب قوى عاملة تلتحق بمناجم الفحم 
البلجيكية. ولم تمض سنوات قليلة حتى جرى 
استقدام أعداد إضافية كبيرة من العمال الاتراك 
(إضافة إلى المغاربة) الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة 
الملحكية ميك أوابيظ المقفات وين القرن العقريق1 
ومتك ذلك للفينء تميزت بلجيكا بأنبا ف مقدمة:الدول 
الاوروبية جاذبية للأيدي العاملة. فحتى العام 191/7 ؛ 
كانت الدوائر الرسمية تتولى تغطية نصف نفقات انتقال 
العمالة المهاجرة من أوطانمها الأصلية. ولكن هذه 
الامتيازات توقفت» ابتداء من تلك السنة» بسبب 
الازمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في 
بلجيكا (كما في أوروبا عمومًا). ومع تهاية 


الثمانينات (من القرن العشرين)» ظهر بعض التذمر 

مز الوعجود الاجنبي في صفوف الللحيكين: ولكن 
بشكل طفيف جذا إذا ما قورن بلدا اوروية اخرى. 

ينما كان عدد مسلمى بلجيكا متحهكرا با لا 
يزيد عن اربعة آلاف نسمة في العام 196» معظمهم 
من المغرب وشمال افريقياء فقد ارتفع العدد مع مطلع 
السعيتات (من القرن العشرية) إلى ماءيزيدك عل ٠*4؟‏ 
لق اجنية. فأصبح يعيش في بلجيكا قرابة ربع مليون 
مسم من دول عربية شمال أفريقية معظمهم من 
المغرس)» وقرابة ٠‏ ألف تر كي ) بالاضافة إلى الااف 
قدموا من يوغوسلافيا السابقة وألبانيا وايران والسنغال. 
وهناك أعداد أخرى من المسلمين جاءوا من باقى الدول 
العربية (آلاف اللبنانيين» نصفغهم تقريبًا من المسيحبين) 
وبلدان القارة الافريقية. .ولا يتوزع المسلمون بشكل 
متعادل على الاراضى البلجيكية» إذ يتركز المغاربة في 
العاصمة الاتحادية بر وكسيل والبؤر الصناعية في إقليم 
والونيا الناطق بالفرنسية والواقع في الجنوب» فيما أقام 
الاتراك في إقليم الفلاندر الناطق بال مهولندية والواقع 
شمالة وخصوصًا ف مدن أنتفيرين : غيتث 
وليمبورع . ٍ 

الجدير ذكره أنبا نادرة جدًا الأصوات الاسلامية» 
في بلجيكا أو ف أوروبا أو في الخارج أو حتى في البلدان 
الاسلامية» التي ترتفع منتقدةٌ السلطات البلجيكية (أو 
المجتمع البلجيكي) على سوء تعامل ما تعرّض له 
المسلمون في بلجيكا. بل على العكس» فالمسلمون» 


قبل سواهم» لا يترددون في الاعلان» عبر وسائل 


إعلامهم» عما يلقونه ويعيشونه من حسن معاملة من 


كل/اا الفصل الرابع: السلمون في أوروبا 


أوروبا: البينيلوكس 


القصل الرايرة لللسلمون في آورويا 


مثيلها ف البندان والدوك عحية: السلميون أقليات؛ 
وودمون هالا نموذجيًا علن ذلك» وهو أن السلطات 
البلجيكية ل تتردّد لحظة في إظهار كل مودة لمواطنيها 
المسلمين خلال أزمة الحمى القتلاعية :التى, تفشت بين 
المواشبي الاوروبية في العام »35٠١١‏ عندما وجهت وزارة 
الضصبحة البلحشكة اععذارًا رسكا للمسلبين لاضطرارها 
إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في موسم الأضاحي» تحسبًا 
لاتتشار الوباء . وبعل وزارة العيحة قدهية الحكومة 
البلجيكية شكرها للمسلمين على تفهمهم لهذه التدابير 
التي حالت دون قيامهم بشعيرة الاضحية في بيان 


ومثل هذا التعامل يطال مختلف جوانب حياة 
المسلمين في بلجيكاء بما فيها جانب الحياة السياسية. 
فد اعترفت الدولة البلجيكية بدور الاسلام في المجتمع 
البلجيكي» وشجعت الجالية الاسلامية على انتخاب 
عنايها بهرية #كابلة من حون تدخل عن الدولة: رمتل 
هذا الأمرء كانت فرتسا» عل سبيل الكآل :ول قزال 
ترفضه. ففي حين يخلو البرلمان الفرنسي من نائب مسلم 
واحد رغم كبر حجم الجالية الاسلامية في فرنسا» يضم 
البرلمان البلجيكي اليوم نوايًا مسلمين. 


في هولندا 


تعداد ونبذة عامة : يبلغ عدد المسلمين في هولندا 
نيحو »5/8 ألف مسلء أي نحو 7/ من مجموع السكان 
البالغ نحو ١5‏ مليون نسمة /1١(‏ من اطولنديين 
كاتوايلفء 17# بروسيعانك: 15 أديان أخخرى» و41 
يص حون بأمهم لا يعتنقون أي ععفقد ذينى). 

يشكل الاتراك نحو نصف الجالية المسلمة في 
هولنداء ويتوزعون على ثلاثة أجيال رئيسية: الجيل 
الاول وصل إلى هولندا ف نباية الستينات (من القرن 
العشرين) للعمل في المصانع وورش البناءء قبل أن 
تلتحق به عائلات بأكملها من تركياء لينتج عنها ما 
تمرك بلليلق التالبيقح آلعافي والقالث (الآيناء 


اا 


والاتحكامن. وبر الراك أكير المسلعين سكا 
ببويتهم القومية والدينية؛ إذ إنبم يمتلكون عددًا أكبر 
من المنظمات الثقافية والاجتماعية والدعوية قياس 
يقيريهم من المسلمين من أصل عربي أو باكستاني أو 
اندونيسي . وقد أقدم الاتراك على بناء ثلاثة مساجد 
على الطراز المعماري العثماني المميز في: ثلاث: عدن 
هولتدية: فى حين. أكفت. الجاليات المسلمة الأخرى 
بشراء بنايات عادية وتحويلها إلى مساجد أو أماكن 
للصلاة. كما أنشأ الاتراك مدارس داخلية في كل 
المدن المهولندية الكبرى» خصوصًا في أمستردام 
وروتردام وأوترخت ولاهاي. 

ارتفع عدد المسملين في هولندا بشكل ملحوظ 
خلال السنوات التي أعقبت العام 114٠‏ (الذي انفتح 
على أحداث وازمات دولية كبرى: انبيار الاتحاد 
السوفياقي» حرب الخليج الكاية .)ا وقوة أسنات 
هذا الارتفاع » وبدرجة كبيرة» إلى المرونة التي يتحلى ببا 
القاثون المواتدي عن جتهة» والى طيبعة للجتمع عن بجهة 
أخرى» حيث الاستمرار في تطبيق جمع الشمل الذي 
سمح للمئات والالاف من عوائل وابناء العاملين 
اللقيمين في هولندا الالتحاق بذويهم» وإلى تدفق 
اللاجئين المسلمين وبخاصة من العراق وايران 
والصومال وافعا ها والبوستة: 

وينتمى المسلمون في هولندا إلى جنسيات متعددة ؛ 
لكن الاتراك (541 ألّا) والمغاربة (195 أَلقَا) يشكلون 
الغالبية العظمى منهم» ثم يأتي الصوماليون والافغان 
والايرانيون والعراقيون واللبنانيون والمصريون 
والأندونيسيون (أقدم المسلمين وجودًا في هولندا) 
والباكستانيون. ويتوزع هؤلاء المسلمون على خمسة 
بذاهب: إسلامية؛ الشافعى (أللوئيسيوك. وفتتوذ 
وأكراد) والحنفي (أتراك وباكستانيون وعراقيون) 
والمالكي (مغاربة وجزائريون وتونسيون) والشيعة 
الإثنى عشرية (عراقيون ولبنانيون وايرانيود) 
والعلويون المتمثلون بأكراد تركياء كما توجد طرق 
صوفية منتشرة بين المسلمين كالطريقة القادرية 
والنقشبندية والسليمانية والدرقاوية والسشتية وملي 


عورش . 
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نبذة تاريخية (الأندونيسيون): تعود علاقة هولندا 
بالاسلام والمسلمين إلى ما قبل اربعة قرون» حين كانت 
أندونيسيا (أكبر بلد إسلامي) مستعمرة هولندية. ومن 
خلال الجاليات الاندونيسية في هولندا ظهرت البوادر 
الأول للتنشاظ الاسلاي إن الللاة. وت عدت عده 
لخالياتة قي أول الأمرء ف للدت الكرس» وخعسوكا 
في لاهاي وأمستردام » وكانت قدمت في الاساس 
ضمن برنامج استعماري هدف إلى تنشئة أبناء 
المتعدراتث يمنا يخدم مستقياك قيادهم للبلاد التي 
جاءوا منها. وين هؤلاء ول جمعية هم وهي 
«الجمعية الاسلامية الحولندية)» عام ”19, وك 
نشاطها بقى محدودًا للغاية حتى وصول العمال المغاربة 
والاثرالك بعد ذَلك يتحو اثلاثة عقود (يداً ندفق اللغارية 
والأتراك ف سعينات القرث العقرين» كما مه سايم 

ومع المجموعات الاندونيسية جاءت إلى هولندا 
أو ل نواة لما يسمى بالمذهب «الأحمدي) في الاسلام» 
نسبة إلى مسلٍ أندونيسي من ملقا هو أحمد تين» الذي 
دفعه الحماس الديني إلى ابتداع فرائض وعبارات 
خاصة» وبنى أو مسجد في هولندا» وسميت تعاليمه 
ب«القاديانية)» التي تبين وفق ما رأى كثير من المسلمين 
ف ابة اليقيئات. (من القرت العشرين) اننا و 
خارج الاسلام) (د. غازي محمد الحاجم في كتابه 
«المسلمون في هولندا») . قي تأثير الاندونيسيين على 
المحبط اطولئدى: ضعيفا» لأن هولاء رقضضوا الاندماج 
الاجتماعي وتمسكوا بقوة بجنسيتهم الاصلية وفضل 
البعض العودة إلى اندونيسيا على البقاء في هولتدا. 


المغاربة والعرب والأتراك: يعود الفضل ف تنشيط 
الدعوة الاسلامية في هولندا لاحمًا إلى محمد أروك الذي 
دخل هولندا كداعية اسلامي عام 6 واستقر فيها. 
وهو من عائلة عاشت في الدار البيضاء. قام بجولات 
ف اسبانيا وفرنسا وسويسرا وابطاليا ويوغوسلافيا 
(السابقة) وغيرها قبل أن يننهي به المطاف في هولندا 
بتكليف من «جمعية التبليغ ) الني. تأسست الحرثك.. 
وكان تأثيره كبيرًا على المغاربة في هولنداء وأسس جامعًا 
كيرا ف أوترضدك ديك نمم المقارية المساق. 


ركز الجيل الاول من المهاجرين (أولئك الذدين 
قدموا في ستينات القرن العشرين) على البعد الديني في 

حياتهم أكثر من اي بعد اآخر» وارتبط بهذا القدر أو ذاك 
بالحكومات العربية وسياساتها. فا مغرب ومصر والمملكة 
الغربية السعودية عملت من البداية على تأمين الأئمة 
والمرشدين للمساجد وتزويدها بالكتب والنصوص 
والخدمات. وكانت نشاطاتها تجري ضمن توافق 
رسع خواتدي عم غولد الهاجوين؛ ولا سيما 
المغرب وتركيا. وكانت سيطرة احزاب الديمقراطيين 
المسيحيين على الحكومات الاوروبية (بما فيها هولندا) 
بق للفسسيفاته وس تباة السانفاث ومن القرن 
العشرين) قد مهدت لتوافق رسمى حول السياسات 
المتبعة تجاه المسلمين. 1 


اليل الثاني والثالث: منذ منتتصف الثمانينات (من 
القرن العشرين) بدأت الاوضاع تتغير مع أبناء الجيل 
الغاق. من المهاجريق السلسيقء الذيق بداو بمعارسة 
خطاب له مضامين اجتماعية واسعة بالمقارنة مع آبائهم 
الجيل الاول. ٠‏ ففي حين اه الآباء نحو بناء المساجد 
واللآسسات الاسللاسة: ركز أبناؤهم على الموية الثقافية 
والاجتماعية ومحاولة شق طريق توصلهم إلى المشاركة 
ف الفركة السباسية اللولدية 

ومن خلال نظرة أدق يمكن القول إن الجيل الأول 
كان قريبًا إلى برامج اليمين الاوروبي المحافظ ومنحه 
الاصوات عد فيما الجيل الثاني» كما هو شباب 
أوروباء أكثر تمردًا على النزعات المحافظة وأقرب إلى 
اليسار الآوروبي غير المتطرف (الاشتراكيون 
الديمقراطيون). وهذا نشط الجيل الثاني في مجال 
إنشاء المجموعات الثقافية والمؤسسات الفنية والاذاعات 
ومحطات التلفزيون ومنح صوته للأحزاب الفتية 
كحزب اليسار الاخضر وحزب العمال والديمقراطية 
الجديدة. 

ورعت الاحزاب المهولندية وجود ممثلين للجاليات 
العربية والتركية في صفوفهاء إذ يوجد ثلاثة نواب في 
البرلان الهولندي من أصل مغربي» كما يحتل عشرات 


اخرون منهم مناصب مهمة في المجالس البلدية وقيادة 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


على حزب سيابمبى معاد بصورة تامة للمهاجرين قبل 
ظاهرة ابيع فورتيون) اليمينية المتطرفة التي تراجعت » 
على كل حال» بسرعة كما كانت قد ظهرت بسرعة. 


مؤسسات ثقافية: -١‏ في هولندا أكثر من ٠5؟‏ 
مؤسسة إسلامية ومسجد في عموم المدن. ومن أبرزها 
وانشطها «مؤسسة لطيفة رباني» التي كرست نفسها 
لكك ألغام الحوار الفرو ا ورف والدخول إلى 
عالم الوقائع والمعطيات المشتركة بين المجموعتين 
الانسانيتين» واكتسبت» إثر نجاحهاء إقرارًا واسعًا في 
المحيطظ الأوروف. وكانت تأسست مذ للها عل 
يد رجل أعمال فلسطيني-أردني؛ هو محمود رباني 
للتمرس في مجال المبادلات الاقتصادية والتجارية بين 
الدول العربية وهولنداء وسّميت على إسم والدته؛ 
الارملة التى دافعت بقوة عن تأهيل أولادها الاربعة 
ونذرت نفسها لهم. وعملت المؤسسة على بناء مناخ 
موات لتفاهم مشترك بين صانعي السياسة في ال جانبين 
المعنيين وبنت مشاريعها ومؤتمراتها شبه السنوية على 
خلفية معرفية معاصرة وعميقة هادفة لبناء جسور 
العلاقات مع الدول العربية والاسلامية على اسس 
متيئة. ومنذ 21988 دشنت المؤسسة تقليدها بإقامة 
مؤتمر سنوي يكرس لأحد العناوين السياسية المهمة 
التي يتعين تعميق الجدا 
للمعفيلات. الف تضابباء. نه حقد. أول عؤثمر 
للحوار في تلك السنة» وتواصل العمل حتى ١95٠‏ 
حين عقد مؤتمر مخصص للحوار الاوروبي- 
المتوسطى والعقبات التى تكتنفه» ومؤتمر لاحق في 
اوعا ا عبن المياه والمشاكل الناجمة عن السياسات 
الأقلييية. الناطفة ف اسرائيل وترفياء وللوقق 
الادروبي من المشكلة. وتبعه في ١1945‏ مؤتمر نوعية 
التعليم والتعاون العلمي بين أوروبا ودول الشرق 
الاوسطء وار حول تطوير التعليم الاساسي 
والإصلاح المؤسساتي اللازم في المنطقة العربية. 
وتوّجت مسعى مؤسسة ربّاني نباية 1998 بالمباشرة 
في مشروع إنشاء أكاديمية بين الجامعات الاوروبية 
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والعربية من شأنه الارتقاء ضمن إطار «ميثاق التعاون 
الأورو- شرق أوسطي) بالتعاون العلمي والأأكاديمي 
بين الجانبين إلى أعلى مستوى عالمي. 

الات امؤسسة القاليقه. الى خرهك هق الأطار 
التبسيطي للعلاقات العربية والاسلامية مع الغرب» هي 
«جامعة روتردام الاسلامية). وقد أنشأ هذه الجامعة في 
19 أساتذة مسلمون يتتموث إل قوميات: مختلفة. 
والهدف منهاء كما يؤكد بيانها التأسيسي» المساهمة» 
عن طريق التعليم الاكاديمي والبحث العلمي» في 
تركيز مفهوم المواطنة لدى المسلمين المهولنديين داخل 
المجتمعات الاوروبية»» وتركيز معرفة مكثفة عن 
التاريخ والفقه والحديث النبوي الشريف على نحو 
يستجيب للواقع الاجتماعي الذي يعيشه المواطنون 
المسلمون ف أوروبا. وحظيت الجامعة بدعم الحكومة 
الهولندية» وجرى تنسيق مشترك بينها وبين الوزارات 
المولئدية المختلفة حول إدماجها في السياق الأ كاديمى 
لبي وتحضير خريجي الجامعة ليساهموا في الحياة العامة 
والمؤسسات التعليمية الهولندية الرسمية. كما تولي 
الجامعة اللغة العربية أهمية كبيرة» وهي شرط أساس 
لقبول الطالب بالجامعة» وتقوم بتنظيم دورات مكثفة 
ف اللغة العربية للطلاب الجدد غير الناطقين بهاء أما 
منهجها الأساسي فإنه يجمع بين المصادر الاسلامية 
وبعاللة اللنافات التارفية والسيانية. والالجتماغة 
للمجتمعات الاوروبية. 

وب اللداربين لقن اميق اللسعون اللوايلي عق 
كأسيض الدارس القيوة لميد. الأعياق ‏ والداضه: 
وتحظى هذه المدارس بالدعم المالي الحكومي الكامل. 
وقد تم 7 العام افتتاح مدرستين إسلاميتين 
ابتدائيتين» ثم ارتفع عددها في العام 1149 إلى 5" 
مدرسة اسلامية تدار وفق المذهبين الحنفي والمالكي. 
وني ايلول ل تم افتتاح أول ملدومية الالرية انللاية 
في أمستردام تضم "0٠‏ طاليًا وطالبة. 

وما يجدر ذكره أن الحولنديين تميزوا عن غيرهم 
من الاوروبيين بكونهم رغبوا في جعل التنوع الثقافي 
اللغوي والديني عنصر تعزيز للاندماج الاجتماعي 
بدل السعي إلى توحيد لغة التخاطب والثقافة 
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العازدوق. والريض يطو ارابلا لوست دن ازا 
التنوع ». وكيذا أئذت هولندا تفهمًا ودعمًا كبيرين 
لتأمين مدارس لتعليم أطفال امهاجرين لغتهم ودبانتهم 
الأصلية و! 
نشاطاتهم عي نحو 7 شروط عيش اجتماعية 
ينه وسمستقرة : 

5- المساجد والمصليات: يكفل الدستور 
المولندي حرية الدين لكل المواطنين»؛ ويمنع أي 
تمييز بين الساكنين في هولندا على اساس الدين 
واللون والعرق والقومية. كما انه يمنح حرية التعبير 
وممارسة الطقوس والشعائر الدينية ما لم تخل بالنظام 
العام والصحةء وهذا ما ترجم زيادة واضحة في عدد 
المساجد والمصليات التي ارتفع عددها إلى نحو 
مسجد في العام 214949 بعد أن كان عددها 50م 
مسجد في العام .1994٠‏ ولم يقتصر الاهتمام على 
الإعرلدات الأدارية وتسهيل العاماات» بل ريما 
حظي إنشاء المساجد بدعم السلطات المحلية وغالبا 
بمساعدتها من خلال توفير الارض اللازمة مثل 
مستحكك «(أيا صوفيا) في زاندام») ومسجد «الفتح) قُ 
روتردام؛ واخر في مدينة الفن» وقد اشترطت السلطة 
اللولددية ‏ مدا #5 ؟) قرورة انقاة النة 
المولئدية. 


المنظمات والجمعيات الاسلامية: من أجل تنظيم 

شؤون المسلمين والتمتع بالامتيازات التي يضمنها 
القانون» أنشأ المسملون في هولندا جمعيات 
ومنظمات اسلامية وثقافية» بعضها لإدارة المساجد 
والمصليات» واخر للإهتمام بالبرامج الثقافية 
ونشاطات. الشباب»: والئساء وغيرهاء. وتشبير 
التقديرات أن عدد الجمعيات الاسلامية في هولندا 
يتجاوز ١٠١١‏ جمعية ومنظمة ومؤسسة» تتوزع على 
القوميات التي ينتمي إليها المسلمون» وترتبط غالبية 
مده الجبعيات في اتاد أو علس اسلافى للتسييق. ف 
ها بينها:. فيناك النظيات الالدوئيسية» حثل «الخالية 
المولوكية المسلمة في هولندا»» و«مؤسسة الشباب 
الأندونيسي امس في أوروبا». وهناك المنظمات 


الب كستانية» كمنظمة («بعثة العلام الاسلامي) قُ 
أمستردام » و«المنظمة الاسلامية العالمية) في واي 
و«منظمة المسلمين العالمية) في لاهاي ايشا التي نضم 
8 مسجدًا. وهتاك المنظمات التركية؛ 7 
«منظمة المركز الاسلامى في هولندا) في مدينة 
أوترخت التي انيت 3 العام 191/7 وتضم 18 
مسجدًا و؟١‏ مركرًا للشباب» و«منظمة الفدرالية 
التركية الاسلامية» التي تأسست في العام 191/8 في 
روتردام وتضم 57 مسجدا؛ و«الفدرالية الاسلامية 
ال هولندية) التابعة لحر كة «مليٍ غعورش) التي تصم 1 
سهد و4 متظلمة شيابه. ويععاك النظلمات الثرية 
وأقدمها «اتحاد المنظمات ا مغربية السياحةة التى سينك 
العام .1910 تساعدها الحكومة المغربية وتدفع رواتب 
ف إماقاة ووالغدرالية اللولتدية: للمتظمات المفرية 
المسلمة) التي تأسست في 199٠‏ وتضم 5١‏ مسجدًا. 
وهناك المنظمات الاسلامية العراقية» أقدمها «الجمعية 
الققافية العراقية] التى تأسست فى 3قةا, 

وبعد العام 144١‏ ؛ ازذاذ عدد المنظمات الاسبلاهة 
حتى بلغ بي العام ١195‏ نحو عتبرين بصسعية ولح ع 
مدن عدة» مثل «المركز الثقاقي الاسلامى» في اوترخت» 
و«جمعية النور» في خرونتكن» و«جمعية الحكمة) في 
دنبوش » و(جمعية أهل البيت) في البرا» ووجيعة 
الرسول الاعظم» في أيماودن. وفي العام 1995 تأسس 
«مجلس الجمعيات العراقية في هولندا)» الذي يضم 15 
جمعية اسلامية عراقية» ويقوم هذا المجلس بالدفاع عن 
المسلمين العراقيين أمام الجهات الرسمية» كا ينظم 
تشاطات اسللامية وثقاقية وسياسية. 


مشاركة المسلمين وتسهيل الاللماج: ٍ العام 
؛ اصدر البرلمان ال مولندي قانونًا يمسمح للأجانب 
الذين مضى على إقامتهم خمس سنوات بالمشاركة في 
انتتخابات المجالس البلدية تصويئًا وترشيحًاء كما أتاح 
للحائزين على الجنسية ال هولندية المشاركة في الانتتخابات 
العامة . 

لم تكن مشاركة المسلمين» في البداية» مشاركة 
واسعة. ولكنها ما لبئت أن بدأت تتسع منذ انتخابات 


ربصلك إل هه سيرك فلاعفييًا سقا ي 
مجالس البلديات المنبثقة عن انتخابات عام /119 ( كانوا 
فل ٠‏ عفوًا. أما عدد التراب المسلمين في البركان 
ال مولندي فقد ارتفع إلى سبعة نواب في انتتخابات /199 
بعد أن كان اريعة قن ١3594‏ . أي أن نسبتهم في البرلان 
( مجموع اعضائه ١6١‏ عضوًا) عنس تساوي نسبرة 
المسلمين في هولندا. وقد اعتبر ذلك أفضل أداء إسلامي 
سياسي ف أرووبا الغربية وأميركا. ولكن» لا يزال 
الهولنديون» والغربيون عمومّاء يرفضون تعيين وزير أو 
سفير أو قاض مسم 

وكان لمشاركة حزب العمل المولندي في 
الحكومات خلال عقد التسعينات (من القرن 
العشرين) أن أدّى إلى تشريعات تخدم العاملين 


الاجانبف ومتهخ المسلهونة كقانون جمع الشمل» 
وقانون 0 الاجتماعى ؛ والتقاعد» مهم 
الاولاد. 


وعملت الحكومة الحولندية على تنفيذ خططها 
الحادفة إلى جعل الاجانب يندمجون بي المجتمع الهولندي 
ما داموا يرغبون في البقاء والعيش في هولتذا. فاعتمدت 
لتحقيق ذلك على جملة من المحاور القانونية والثقافية 
والاجتماعية والدينية» مثل : 

ماسييل ا#سناب: الحنسية اللولتدية» ستييقه ها 
تزال الاجراءات والشروط ذات طابع شكلي تتركز على 
قضاء مدة خمس سنوات إقامة شرعية» وعدم اشتراط 
اللغة والعمل كما هو الخال في بقية الدول الأورويية. 
فبقيت الحكومة ال هولندية تمنح الجنسية للعاطلين عن 
العمل والذين لا يجيدون 7 المولندية. ويضاف إلى 
ذلك صدور قانون العام 144٠‏ الذي يتيح اكتساب 
الجنسية الولندية مع الاحتفاظ بالجنسية الاصلية 
للراغبين» ما شجع المهاجرين من المغاربة والاتراك 
على اكتسابهاء فارتفع عدد المسلمين الذين اكتسبوا 
الجنسية الهولندية من 18 ألما العام 148٠‏ إلى "8 ألما 
العام 1995. وق الفترة 1999-1998 بلغ عدد 
السلميخة التحدييق تمر اننا ألقا 
المنظمات الثقافية والاجتماعية التابعة 
للمسلمين: برامج تيسّر الاندماج مثل اللغة» دورات 
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المواطنة للتعرف على الحياة والثقافة ا حولندية. 

- محاربة البطالة المنتتشرة بين المسلمين» حي 
انخفضت نسبة العاطلين عن العمل بينهم من 186./ 
العام 41995 إلى 15./ العام 17 إلى 17,7/ العام 
1 , 

كل هذا لا يعني بالطبع اختفاء تامًًا لبعض مظاهر 
التمييز ضد المسلمين في هولنداء وما رافقه» ويرافقه من 
حوادث. 


حوادث: عرفت هولنداء» بدءًا من العام 213 
بعض حوادث من المبالغة في الحقيقة وصفها بالعنصرية. 
أبرزها حوادث حي زايبورخ الواقع شرق امستردام في 
نباية كانون الاول 1998» عندما اشتبك البوليس مع 
حشد من الشبات المغاربة. وعرض التلفزيون للحادثة» 
وكانت مشاهد أرعبت المولنديين: تحطم واجهات 
المحلات وإضرام النار في بعض البنايات... والحادثة 
القائية شبيهة بالأول : ولكنها اقيذت طايعًا أكثر ختفاء 
إذ استقطب الشباب المغاربة بعضهم لمنع البوليس من 
اعتقال زميل لهم مشتبه به بمحاولة سطو على أحد 
البيوت؛ وترافقت مع خلفية متوترة لأسياب نشابة 
كتّفتها حوادث صغيرة لتحولها إلى حال استنفار 
واستقطاب بين البوليس والتجمعات الشعبية للمغاربة 
في الأحياء. ولم تحصل خسائر في الارواح خلال تلك 
الحوادث؛: لكنها ألبست الجو السيابي ألوانًا قاتمة 
وأوبة إل عخاوفه شبرةء 

وخلال أسابيع قللة أعقرت تنجيرات 1١‏ أبلول 
١‏ ف الولايات المتحدة الاميركية» سَجّل في هولندا 
وقوع أكثر من حادثة اعتداء على المهاجرين 
المسلمين. فخلال أيام قليلة» تجاوزت التحولات 
السلبية في الموقف من المسلمين والعرب في هولندا كل 
التوقعات. وعلى الرغم من أن التشريعات المتعلقة 
اللمالسيي من سيد الأقلراني ل رإذت عل سافاء إلا أن 
الاساس النفسي والسياسبي لتقليصها والنكوص عنها 
بدت واضحة جدا مع تحول المزاج الشعبي الهولندي 
عدائيًا تجاه المهاجرين ومؤسساتهم ومساجدهم. ولعبت 
الصحافة ال مولندية دورًا باررًا في الحشد النفسي ضد 


5م 


إلى درجة أن ممثلى الجاليات المسلمة غير العربية لم يترددوا 
في إعلان تبرئهم وتمايزهم وابتعادهم عن العرب. 
فذهب رئيس إحدى المنظمات الكبرى للأجانت» 
وهو من اصل تركي» إلى أبعد من ذلك بقوله في برنامج 
تلفزيوني: «لا صلة لنا ببؤلاء العرب». وبعد موجة من 
الكتابات المثيرة التى جاء بعضها من أسائذة جامغات 
شددت على «الخطر الاجتماعي الكجير عن الوحود 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


الاسلامي على المجتمع»» انتقلت الكتابات إلى 
التحريض السياسي. فبعد أقل من مرور ١١‏ شهرًا 
عل عادلة ١1‏ ابلول 28:1 وعدت ف عولنداء 
وبسرعة مذهلة» ظاهرة الزعيم البميني القع قن تيم 
فورتيون» وانتصاره الساحق ف الانتخابات (استطاعت 
لائحته من الفوز ب75 مقعداء أي أن مليون و0٠50‏ ألف 
هولندي؛ من مجموع 4,5 مليون» قد صوتوا له في 
انتتخابات ١5‏ أيار ؟١٠7).‏ 


المجموعة المجغراسية: أوروبا الشالية 


فتنلنداء السويدء النروجء الدانارك؛ غرونلاند» آيسلندا. 


في الدانمارك: آلاف قليلة من المسلمين» أكثر من 
منهم بدأ يباجر إلى الدانمارك في تسعينات القرن 
العشرين. يعتنق 917/ من السكان البالغ عددهم نحو 
6”,ه مليون نسمة المذهب البروتستانتي اللوثري؛ 
والباقون كاثوليك وأديان أخرى 1 

ف ليسا كتوء قررت الداتمارك ريز ما أطلق 
عليه إسم «المبادرة الاسلامية» التي كانت السويد قد 
أطلقتها في 19948. وذلك بتنظيمها لمؤتمر سيابي- 
فكري في العاصمة كوبنهاغن» يناقش عددًا من 
التحديات والاشكاليات التي تخص الاسلام والعالم 
الاسلامي وتؤثر على البلدان الاخرى كافة» ويركز 
بصفة خاصة على الفرص امتوافرة منذ نباية الحرب 
الباردة (بانبيار الاتحاد السوفياتي) لقيام شراكة 
أوروبية-متوسطية واسعة. وف هذا السياق» اقيمت 
تظاغرة ثقافية هى الأولى في نوعها في الداتمارك تحت 
عنوان (أيام الثقافة المصرية-الدانماركية». والنقطة 
المشتركة بين هذه المبادرات في دول الشمال 
الاوروبي (خصوصّاً السويد والدانمارك) هى حدائثة 
غهد هذه الوك بها وقلة خبراتها بالأسلام » في حبين أنها 
تحولت خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى دول 
تستضيف جاليات مسلمة استقرت فيها 52-07 
الاسلام وجعلته عنصرًا رئيسيًا من عناصر ثقافتها 
وحياتبا الاجتماعية اليومية) حسبما جاء قي مذكرة 
لاحدى المؤسسات الثقافية الدانماركية صدرت في 
العام 1995 . 


رمح مطلع 55 اختيرت العاصمة كوينهاغن 
لتكون العاصمة الثقافية لأوروبا في إطار التقليد الذي 


استنته المجموعة الاوروبية منذ العام 19/5؛ وشاركت 
فيه» قبل كوبنهاغن» عشر عواصم أوروبية؛ وف هذا 
الاطار تميزت الفعاليات الفنية والأدبية والثقافية التى 
قامت بها كوبتهاغن. باشتمالها على اهتمام عتمير 
بللضيارة الابلذية والثقافة العرببة قديكا ودين » لا 
باعتبارهنا عتضريه أجنبيين من المعارف. الانسانية 
والعالمية بل لأنهما جزء من التاريخ الاوروبي وثقافته» 
خصوصًا المعاضرة منها. وفي هذا الاطار»ء عاشت 
كوبنهاغن؛ ومعها الدانمارك بأسرهاء وإلى حد كبير 
الدول الاسكندينافية» حالة ثقافية ديمقراطية قل 
نظيرها في العالم» بدأت في أول تشرين الثاني 1995, 
ودفعت إليها واقعة :اعتذار الشرطة» الدانماركية عن 
عدم تمكنها توفير الحماية للكاتب الهندي-الانكليزي 
سلمان رشدي في حال مجيئه إلى كوينهاغن. 


00 
البالغ عددهم نحو لا 8 عليوث #سفقب كن 
السلمين الفلتديين: أي الذين يحملون الجنسية لا 
يتجاوز عددهم الالفان فقط. وكان بعض منسلاحي 
تركيا نزح إلى فنلندا نهاية القرن التاسع غك إلا اندم 
اندجوا فق في المجتمع الفنلندي . 

يتوزع الفلنديون» بحسب مط هيم الدينية 
إل اهار بروسهعاتت لوكريية» 1,1 أرثرة كع 
أ 7/6 عطلئ المعتقدات الدتيةء 7,؟11/ يتوق معتقد 
ديني ؛ ؟ وهناك تسو الل عموذي. 

وننا كاقت ختلقدا أقظر عول أوروويا القزية فضا 
لاستقبال الاجانب والمهاجرين. والأرجح أنها تضم أقل 


1/5 الفصل. الزابع: السلمون في أوروبا 


أوروبا: أوروبا الشمالية 
فتلتدا: السويد؛ النروج؛ الدانارك؛: غرونلاند» إابسلتن! 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


عدد منهم. . وخير ما يبرهن على ذلك هو أن «الكوتا) 
التي منحتها الحكومة الفنلندية للاجئي الأمم المتحدة 
تتألف من لاجئ واحد فقط في السنة. 

بلغ عدد الأجالب الإجماليى (في ذا - ت سبال 
8) 87 ألف شخصء يأتي الروس في مقدمتهم ؛ لم 
السويديون» وبعدهم الأجاب من أصل أميركي (ه 
آلاف)ه والبريطاتيون 5 الاق). أما الأجائب 
الآسيويون والافارقة فلا يزيد عديد أي جالية منهم 
عن ” الاف نسمة كالاتراك والايرانيين والفيتناميين. 
ولا يزيد إجمالي العرب على آلاف شخص. أما من 
الناحية الدينية فيبلغ عدد المسملين اللاجئين ؟؟ ألفاء 
معظمهم حل في فنلندا في التسعينات (من القرن 
العشرين). إذ لم يكن عدد المسلمين يزيد على ١‏ الااف 
في المانينات أكثريتهم من المسلمين التتر ذوي الاصل 
الروسي الذين هربوا من الاتحاد السوفياتي غداة الثورة 
البولشفية. ورغم قلة المهاجرين» فإن الحكومة تعتبر أن 
عددهم يفوق طاقتها على استيعابهم . . فوضعت سياسة 
مبرمجة لتشجيعهم على الرحيل مقابل إعانات مالية تصل 
إلى الفى دولار للشخص الواحد. 

وعل عكس الدول المجاورة» فثمة حزب واحد 
فقط هو «تجمع اليسار» يظهر نوعًا من العطف على 
المهاجرين الأجانب» بينما تشترك بقية الاحزاب بي 
رفضها هم ونتيجة لدلاث. قليس فق الضعد القيادي 
هذه الاحزاب أي شخصية ذات جذور 55 باستثتاء 
شخصية يبودية بولندية ترأس كتلة حزب يمين الوسط 
في البرلمان. بيد أن الانتخابات العامة التى جرت بي اذار 
4ة أفرزيت اللمرة الأول لاهرة الفيدة الانى في 
ارقسق للبرلانه وكات أوسة مراطين. مق أصرل 
احنيية قد 2 كسراء بينهم الفلسطيني عبد الحكيم 
زيدان (مرشح حزب لبسال): واللبنافي ساميى شهاب 
(قائمة مستقلة)» والصومالية زهرة عثمان (حزب 
اليسار ايضًا)ء والباكستاني أحمد نسيم (حزب 
الوفظ) 

بين المهاجرين العرب عدد قليل من حملة 
المؤهلات العلمية العالية» ويشغل بعضهم «تأصسيه 04 
مراكز علمية ومهنية بارزة بما في ذلك في جامعة 


ه/ 


هلسنكي مثل الدكتور فاروق أبو شقرا الاسفاد البارز 
في قسم الدراسات الآسيوية والافريقية في الجامعة 
والمشرف على الادب العربي واللغة العربية فيها 

يوجد أكثر من عشرين جمعية أو منظمة ثقافية أو 
دينية اسلامية. وف العاصمة اربعة مساجد» وثمة 
مشروع لإقامة مسجد ومركز إسلامي كبير» ولا تخلو 
مدينة رئيسية من مسجد صغير» رغم أن الحكومة 
الفنلندية» على نقيض نظيراتها في دول الشمال 
المجاورة: لا تقدم أي دعم مالي للجمعيات التي 
قشأ عل قاحذة دينية. وف هلسنكى الآن إذاعة عربية 
عاية قدص وصرت ابن افلاظ و تس إل الشيخصية 
العربية التي تعد أول من زار هذه المنطقة من المسلمين 
ا ا وار فوط ار 


(«الحياة)» 6" نيسان .)١1999‏ 


في النروج: عدة الاف من المسلمين من مجموع 
السكان البالغ لحو 6# 5 منليوث السمة) لاير 
بروتستانت لوثريون» و4/ يعتنقون مذاهب أخرى 
(الكاثوليك لا يتعدون ١١‏ ألف شخص)» ونحو 
",6 بدون (أي لا يعتنقون أي معتقد دينى). 
ذكر «المكتب المركزي للإإحصاءات» (العام 1994) 
علد اللهلجرية 990 ألقت نسمة» وأقاز لل أن العربت 
يحتلون ضمنهم نسبة لا يستهان بباء أبرزهم المغاربة 
والعراقيون واللبنانيون والسوريون (نسبة غير قليلة من 
- عراقيين ولبنانيين وسوريين - هم من 
الميسيج وغيرهع. ومن بين هؤلاء مّن استقر منذ 
سنوات تصل أحيانًا إلى نحو أربعة عقود» ومنهم 
حديث العهد نسبيّاء أي ف الفترة التي شهدت وصول 
عدد كبير منهم إلى النروج بسبب الاحداث الدامية في 
مناطق عدة من العالم العربي. وقد شجعهم على اللهجرة 


ومشجعة على السلام العالمي . 
ومع هجرة العرب والآسيويين إلى النروج نشط 
هناك نوعان من الحركات الاسلا'مية: حركات ا 


إلى الوسائل التقليدية مكتفية بفتح الابواب للمؤمنين 


كلا 


بممارسة دينهم ) وألتيرق اتبعت منهج نشر الدعوة 
وببعلت منه اللدفل اللأسابى لنعياظها. 

يتوزع مسلمو النروج على جمعيات ومساجد 
تحظى بمساعدات حالية من سلطات البلاد. 
ولتجنلب لحوء هذه الجمعيات إلى دعم مالي 
خارجي؛ وما يتبع ذلك من تدخل في عملهاء 
أخضعها القانون النروجي لرقابة مالية صارمة» إذ لا 
يحق ها تلقى سوى مساعدات الدولة النروجية التى 
تراقب حساباتها سنويًا وتمحص ف موازنتها وحجم 
التبرعات الفردية التى تتلقاها قبل تجديد رخصتها 
وإقرار المساغدات المالية لما . 

ومع ذلك فإن ما نقله غسان حلبي» في محقيق 
أجراه 2 اوسلو («الحياة)» ١١‏ تموز 2)١99/‏ بشير 
إلى وجود مساجد تديرها جمعيات تسير على نبج 
اعضاء لمم ارتباطات او علاقات مع تنظيمات 
ابللاعية ف حول عرية أو الاهية. وهطاا ما اكد له 
الفيع -عيك الأمبيد. اليكو عشوي إنان. سوا 
المدى) ف اوسلو. فقال إن «مسجد الرابطة) في 
أوسلو يديره تنظيم الاخوان المسلمين؛ و«مسجد 
الرحمة) قُ ااي ايضا الذي تشرف عليه «جماعة 
الدعوة والتبليغ» . 


في السويد 


تعدادهم : نحو ٠ل‏ ألف مسا ) من إجمالي 067 
السكان البالغ نحو 4 ملايين» نحو ”9/ منهم 
بروتستالت لوثريون لكي الدولة الرسمي) ؛ وهناك 
نحو ١١‏ لو كاثوليكى ) وك١١‏ الاف أرلوة قسن 

قي العام 2191١‏ كان عدد المسلمين ١١‏ شخصًا 
فقط»ء ووصل أوائل العمال المسلمين المهاجرين إلى 
السويد من يوغوسلافيا وتركيا بعد عام 4157٠١‏ وبعد 
ذلك جاء إلى السويد. كثير من اللاجئين المسلمين ي 
العقدين الالخيريق (من القرن العشرين)» و كانوا هاربين 
من ال حروب قُ بلدانهم (البوسنة» الصومال»؛ العراق ؛ 


التقصل الرايعء السلمون بف أورويا 


نظرة عامة: المسلمون الذين هاجروا إلى السويد لم 
يكونوا يعرفون اللغة السويدية وليس لهم أي إلمام بثقافة 
المجتمع » لأن السويد لم تكن من البلدان الاستعمارية» 
لكن من أبرز أهداف سلطاتها التعدد الثقافي واحترام 
حرية الاديان. أَدّى تدفق المهاجرين» من جانب آخرء 
إلى ظهور الخوف منهمء ما أدّى بدوره إلى ظهور 
احزاس يمينية متطرفة» خصوصًا وان حوادث كثيرة 
ارتكبها بعض المسلمين هناك (قبل تفجيرات ١١‏ أيلول 
1 الولايات الحدة) شعت صبورة السلسن: 
قتل فتيات مسلمات: لمجرّذ الشك. في سلوكهن» 
وتعامل المسلمين عمومًا مع المرأة» وتزويج بنات 
مسلمات فق سن الطفولةء الأمر الذي يعارضه القانون 
السويدي ويستفظعه المجتمع. ومن المشاكل أن الأئمة 
والإعاظ ف السود. علموا ب بلدان اساامية ولا 
يعرفون كيف يتعاطون مع المشاكل التي يواجهها المسلم 
في المجتمع السويدي. وتنبّهت السلطات للآمرء 
فنظمت الا كاديمية السويدية دورات: لتذريب الاثمة 
بالتعاون مع جامعة سويدية. 


نبذة تاريخية: تعود علاقة الاتصال والتعارف بين 
السويد والمسلمين إلى الزمان الذي كان خلاله المسلمون 
في اسيا والشرق الاوسط يشكلون حلقات الوصل 
الرئيسية بين الشرق والغرب» وكان الفايكنغ ف السويد 
يقومون برحلات بعيدة وواسعة في سفنهم الطويلة؛ 
فاحتكوا بالتجار المسلمين في اسيا الوسظى. كانت 
سفن الاسكندينافيين القدامى» التى تزين مقدمها 
بتنين» تشق طريقها عبر الأنمار الروسية لتصل إلى 
المراكز التجارية الكبيرة في بحر قزوين والبحر الأحمر. 
وعثر عل أدلة عل النجارة الواسعة الى كانت قائمة في 
الفترة بين العامين ١٠86م‏ و١١٠٠‏ عندما اكتشفت حوالي 
٠‏ ألف قطعة نقود فضية عربية كانت مدفونة في 
السويد» معظمها في جزيرة غوتلاند في البلطيق. لكن 
الاأسلام ل يتمكن من التقدم شمالا ولن تصل إل 
السويد موجات الفتح الاسلامي اللاحقة على أيدي 
المغول بعد اعتناقهم الاسلام؛: ولا على ايدي 


وصلت أول عوجة مشيرة مخ المسلعين إلى السويك 
في العام ١4549‏ مع قدوم بضعة الاف من التتر من 
الاتحاد السوفياتي. وي العام »6١‏ صدر قانون 
فين فظرية الناسة لمارسة القتسائر الديتية وقد الخيل 
الثاني من تلك الدفعة الاولى من المسلمين 53 صلة 
تقريبًا بمعتقده الأصلي. وهذا أمر حاولت الجاليات 
المسلمة التى وصلت خلال الستينات (من القرن 
العشرين) والعقود اللاحقة أن تتفاداه. وأدى الأمر إلى 
وجود حوالي هتظيرة اسلا مية حالما يي قُ 
السويد. وتتوزع هذه الجاليات إلى حد ما على أساس 
اللغة. إذ توجد للعرب» وهم اذ كبر عدداء مراكزهم 
الدينية الخاصة بهم» وكذلك ال حال بالنسبة إلى الاتراك 
أرض خارج العاصمة استوكهوم . 


مؤتمر اسلامي (مشكلات»: قضايا واندماج) : قُ 
تموز 1598 استضافت الحكومة السويدية مؤتمرين 
استلاميين: مؤتير «الاسلام قِ أوزونا): وهو 
الاساس » ومؤتمر شبابي عقد بموازاة الاول وشارك 
فيه #قلوت حن, المتظمات: الاسلامية يي 15 دولة 
أوروية: وفنظمات أخرى من الدول العريية. بوكان 
ممثلون عن المؤتمر الشبابي يشا ركون في جلسات المؤتمر 
الرئيسي العمومية»؛ وقد اثنى الشباب المسلم في اوروبا 
على بادرة الحكومة السويدية لتستمع منهم شرحًا 
لظروفهم ومشاكلهم وطموحاتهم واقتراحاتهم لتسيوية 
أوضاعهم» وعن نظرتهم لمستقبلهم داخل المجتمعات 
الاوروبية. 

أما المؤتمر الأساسي» «الاسلام في أوروبا»» فقد 
أرست الحكومة السويدية من خلاله ومبادرة اسلامية) 
اتفق المؤتمرون على التسليم لها بها. فأكد الدكتور 
عصسة عد الحيدة أمين عام الجامعة العربية (و كان 
مدعا الداقمر ومشار 5 فده أن والسية مؤعلة تبائنا 
لمثل هذا الدور نتيجة لرصيدها الايجابي السابق لدى 
العالم الاسلامي؛ وبفضل حيادها واستقلاليتها عن 
المحاور والأخلاف والتكتلات الدولية» ومساههاتها في 


/ا/ا 


الدفاع عن حقوق الدول والشعوب الضعيفة على 
المسرح الدولي» كذلك عن القضايا العربية). 

ضمٌ المؤتمر ١8٠‏ شخصية سياسية واكاديمية 
وإعلامية. وراعى المنظمون دعوة أكثر من 8١‏ مفكرًا 
وصحافيًا ومسؤولا ينتمون إلى "١‏ دولة اسلامية 
وأوروبية) وعشرات النظمات والمؤسسابت الفاعلة؛ 
بما فيها منظمة المؤتمر الاسلامي» ورابطة العالم 
الاسلامى» وجامعة الدول العربية»ء والاتحاد 
الاوروبي»؛ والمجلس الاوروبي»؛ والفاتيكان؛ 
والكيسة السويدية. .وراعها قا النوازن الدئين بين 
الطابع العلمي والفكري من حيث المبدأ وبين الاطار 
السيامى والعلبى لأهدافك القسمر. كك ملنظوا 
التنوع والتعدد في توجهات المفكرين والمثقفين 
الايديولوجية ومناهجهم العلمية» من الاسلامية 
والاصولية والمتحررة والعلمانية والمحافظة والليبرالية. 
ول يكلف عق الحضور أى شخصية أدرجت :في لائحة 
المدعوين؛ وحضر ممثل شخصي للملك الحسن الثاني 
رئيس منظمة المؤتمر الاسلااي. 

بحثت لجان المؤتمر في الحيلولة دون تحقق 
سيناريوهات الخطر والعداء المتبادل» وي كيفية إنجاز 
التواصل الثقاقي بين أوروبا والمسلمين عمومًا ومسلمي 
أوروبا خصوصّاء وفي استخلااص اللبووسن والعبر من 
التجارب التاريخية الماضية كالاندلس والصليبية 
والعقمانية إلى الأمثلة المعاصرة كتنجربة. التعايش في بلد 
كبير وفي ظل غالبية مسلمة (أندونيسيا أو ماليزيا)» وفي 
الخيارات المطروحة أمام سبلن ف أورويا (العولة أو 
الاندماج)؛ وف كيفية تحقيق التعددية الثقافية الكاملة» 
وفي دراسة رؤى الاسلام كشريعة وتجربة اجتماعية تجاه 
المرأة والرجل والطفل والأسرة ومقارنتها بنظائرها في 
الثقافة والواقع ف أوروباء وفي علاقة الدين والمجتمع 
بالديمقراطية سواء من المنظور الاسلامي او سواه ولا 
سيما منظوو العلمانية وعلاقة كل ددنها بالسقبل. 

وأجمع المفكرون والمثقفون من الجانبين على أن لا 
ورد يي عوامل موضوعية لاستمرار سوء الفهم» لا 
في الأديان ولا في الثقافة ولا في حجم العلاقات 
والمصالح المادية. والجغراقنة؟ وأن لا مبرر للحملاات 


1/8/ 


الاعلامية والايديولوجية أو السياسية على الاسلام 3 
المسلمين (مثل هذا العامل - «لا مبرر للحملات... 
على الاسلام والمسلمين») - فقد الكثير من وهجهء 
دون عبك» عد لحداك الوك 61ل وما البديعيا عن 
إسقاطات...). كما أجمع المشاركون على أن «إمكانية 
الاسلام الاوروبي» ليست موضع بحث لانها حقيقة 
حياتية قائمة» وأنها تتمثل بصورة خاصة وجلية في 
الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين» وهو جيل أوروبي 
الثقافة والتفكير واسلامى الحوية والعقيدة والسلوك» 


وان عملية الاندماج أو التوفيق بين الاسلام والنظم 
الاوروبية قد جرت ببطءء لكن بثبات» ونتائجها 
ملموسة في وجود أكثر من ٠١‏ ملايين مسم يحملون 
حنسيات دول الاتحاة الاوروق. 

والناء المؤتمر» وبعده») صدرت تأقيدات من 
المكرعة السويديةا عل كنا عاكفة عل درس العديد سق 
المقترحات والتصورات لتطوير المبادرة الاسلامية 
ومتابعتها بالتعاون مع دول ومنظمات أخرى عربية 
واسلامية واوروبية. 


المجموعة الجغرا 


المملكة المتحدةء ايرلندا. 


في ايرلندا: جمهورية ايرلندا المستقلة» وايرلندا 
الشمالية (أولستر). الأولى مستقلة تمامًا عن بريطانياء 
عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة» جميعهم 
مسيحيون (98/ كاثوليك» والباقون بروتستانت). 
الثانية» ايرلندا الشمالية (مقاطعة أولستر)» تابعة 
للمملكة المتحدة» عدد سكانتها نحو مليون و١هلا‏ 
أل نسمةة 65 منهم بروتستانت» و78/ كاثوليك» 
ونسبة كبيرة من الباقين هم لاشو والاخرون 
يتوزعون على أذيان مختلفة (هندوس» سيخ»؛ 
يسلمون» بيود... نسي التوزع بين هله الآديان 
نفسها تقريبًا في بريطانيا). 


5 المملكة المتحدة (بريطانيا) 


تعداد المسلمين: في اخر إحصاء جرى في بريطانيا 
العام ,١‏ أن مجموع سكانها نحو 04 مليون نسمة» 
وأن مجموع سككاق الماصية لندن لكين اذا أله 
لس 

تحت عنوان «العالم في مدينة واحدة)» 770110 156 
/انهت 0826 اذء كتبت صحيفة (ذي لوندنر» عط1 
:1 الصادرة عن مكتب عمدة (رئيس بلدية) 
لندن في عددها الشهري مطلع السنة 27٠١5‏ وبكل 
افتخار عن التركيبة المتنوعة الاعراق والاديان 
والجنسيات التى تكتنف العاصمة البريطانية لندن. 

وظهر اف هذه الدراسة أن القدق #قوق عل اليدة 
البريطانية من حيث هذا التنوع: الانكليز البيض 
1 لسمةء أ نحو 6رقة/ امن ججموع 


سية: الجزر البريطانية 


سكانهاء والبقية هم من الاقليات العرقية والدينية 
الأخرى القادمين من القارات الخمس. 

وما يخص العرب والمسلمون فإن الديانة الاسلامية 
جاءت ف المرتبة الثانية بعد المسيحية (أغلبية أنغليكان 
منقسمة بين بروتستانت وغيرهم من مذاهب» 
وكاترايلق: وابعداء. مق أول أبلولك “2185 بحل 
«مجلس كنائس بريطانيا العظمى وايرلندا» الذي اصبح 
يضم الكاثوليك» محل «المجلس البريطاني للكنائس») 
حيث يعيش في لندن وحدها نخو 08 آلاف مسل من 
جموع سكان لندن» أي نحو 2/8,65 فيما جاءت 
الديانة. اليهوحية فق اللرقبة الرابسة» عيث عيش في النداة 
وحادها يس +18 آل عودى» أي بسية 771 فيما 
حلت النيابة اللندوسية ف الرقبة القاللة يعسبة 4,1 

من المفارقات التى أظهرتبها الإحصائية من الوجهة 
الدينية هو أعداد الذين قالوا إنهم لا يدينون بدين محدد» 
اه شكاية أعدادهم نسيبية كبيرة مق كاك العاضية 
(نحو مليون و10 ألف لاديني» أي نسبة 18,8/ من 
مجموع سكانها)» وهي نسبة كبيرة إذا قيست إلى نسب 
الاديان الأخرئق غير المسبيحية. وكير عدد منهم 
(اللادينيون) يعيشون في وسط لندن. 

أمآ بالفسية الل عد السيحيت أو للصلمين أو البهوة 
2 عموم بريطانيا» فليس بعد من دراسة أو تقريو 
رسمي يخدد بدقة هذه الأعداد» ما أبقى الوبهام قائمًا 
في عدد نفوس المسلمين في عموم بريطانيا. فلا زالت 
ارقام تعدادهم في بريطانيا تتراوح بين مليونك ونصف 
وثلاثة ملايين. فعل سبيل المثال نشرت صحيفة 
والأويزرفرة البريطانية تقريةا يعد أنحداث ١1١‏ ايلول 
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أوروبا: الجرر البريطانية 
المملكة التحدة أيرلندا 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


ع8 قاللتي. ثيه ان عذة المسلمية قفر يلين 
شخص ء أي حوالي 54/ من عدد سكان بريطانياء وإن 
معظمهم يقيم ف لندن أساسّاء ثم في المدن التالية: 
برمنغهام ؛ لبسكرء أوهام؛ وإن عدد المساجد يصل إلى 
وعدد المنظمات الاسلامية حو الشود 

أما مؤسسة «رنيميد» (المختصة بمكافحة العنصرية) 
فإنها تذهب إلى القول بأن عدد مسلمي بريطانيا بلغ في 
أواخر القرن العشرين المليون ونصف المليون مسل. لكن 
صحيفة «الرياض» السعودية» التي نشرت الرقم؛ 
عقّبت» في عددها 5 تشرين الثاني 27٠١1“‏ بالقول: 
«والواقع أن التقديرات لعدد المسلمين في بريطانيا تبدو 
متباينة لعدم وجود إحصاء رسمي دقيق يكشف عن 
ذلك. وتدل المؤشرات على جود نحو ثلاثة ملايين 
مسل اي المتؤير البريطانية) . 

ويذهب موقع (إسلام أون لاين) إلى القول بأن 
عدد المسلمين ف بريطانيا مليون و١٠‏ ألف»؛ 606 ألف 
منهم من العرب و97”/ من الرقم الأخير هم من 
العراقيين. لكن الموقع نفسه ينقل» في 3١‏ كانون الثاني 
*00, للكاتب مصطفى عاشور عن دراسة مسحية 
أعدها «المؤتمر اليهودي العالمي» بعنوان «صعود الاسلام 
في أوروبا» القول: «وإن الاسلام يتمتع بمعدلات النمو 
الأعلى في أوروباء فهناك حوالي ١‏ مليون مس ف 
الا تحاد الاوروبي يعتبرود امسوم ينه فالمسلدون 
ف أوروبا يمثلون قوة يجب أخذها 9 ق الحسمال:. - 
تواصل هذا الاقاة سيشكل االسلموة في الباء ملك 
حوالي /٠١‏ من مجموع ع سيكات رونا . ودلك التقرير عا له 
توقعة. بأن عفدد اللمسلميق: في بريطانيا ع يا عام 
كان لا يزيد عن 8١‏ ألف مسل» وارتفع في 
ثلاثين عامًا إلى أكثر من الملبوتوخ» . 


الوضع الاجتماعي والثقافي العادي عمومًا: إن 
قراءة أولية لحذه النسب تعكس الواقع الثقائي 
والاجتماعي والديني في بريطانياء وخصوصًا العاصمة 
لندن التي تضم أكثر من مائة أقلية عرقية ويتكلم أهلها 
مئات اللغات اليّة والفرعية. كما تظهر النسب» في 
الوقت نفسه؛ التسامح الديني الذي جعل من لندن محط 
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أنظار الملايين الذين يقصدونها للتبضع أو السيالحة !و 
الظاية أو الدواسة؛ .. وهذا الواقع السكاني للعاصمة هو 
الذي حدا بسلطاتهاء قبل أعوام قليلة» إلى إدخال 
شرطتها ف دورات تثقيفية خاصة عن كيفية التعامل مع 
الاقليات اثناء وقوع الحوادث» وتمٌ توزيع كرّاسات 
خاصة بهذا الشأن. فعلى سبيل المثال» أصبح الشرطي 
ل 00 
بقلنسوة اليهودي 5 بعمة السبخي لأنها جزء 
قدسية صاحبها ودينه. كما م تمنع السلطات أي 7 
ود ا بلغتبا ا - تأميل 
- أن حكومات إسلامية تمنع فتح مدارس لتعليم اللغة 
العربية للاقليات والتجمعات العربية المهاجرة لديها). 
وتسمح حرية العبادة في بريطانيا للمسلمين بممارسة 
شعائرهم الدينية داع دورهم كاماك 2 المجتمع ؛ 4 يهأ 
فيه الدور السياسي . وتبتم الجخامعات البريطانية 
اللواياك الأسلامة واللقة العريق» وأنقنات أقساما 
خاصة مباء كجامعة 7 وكمبريدج وغيرهاء 
2 الاسهام الجاد في تعزيز فهم الاسلام , والعالم 
الاسلامي والتراث إلى جانب تنظيم المؤتمرات والبرامج 
والتدواث الثقافية»: وترقر تلك اللناسات لباحث 
الدراسات الاسلامية في بريطانيا مراجع ومخطوطات 


وجموغات ههمة مق الكتب واللمؤلنات عن الدول 
الاساؤية: 
إن ما يمكن قوله؛ عمومًا واختصاراء عن الوضع 


الاجتماعى والثقاقي للمسلمين في بريطانيا (تاركين 
عات اللإسقاطات السياسية لتفجيرات 1١‏ ايلول 7+١‏ 
في الولايات المتحدة) أنه وضع فيه من الايجابيات ما 
يفوق بدرجات كبيرة وضع المسلمين» الاجتماعي 
والثقاقي» ف أكثر البلدان الاسلامية نفسها. وهذا ما 
لاحظه؛ وبدقة»؛ الكاتب السوري محمد سيد رصاص » 
مقارنة ومن خخاذل: ما آثير من مشكاة حول لجاب في 
فرنساء ف مقالته بعنوان «لماذا لا توجد مشكلة حجاب 
في لندن وواشنطن ؟) («احياة»» ه اذار 5 »)5١١‏ فقال: 

و ها يلقت النظر حقيقة أن السباسانتك: الفرنسية 
الراعية والتقارية عم القضايا العربية ؛ والتي بدأت مع 
الجنرال ديغول في 1957 ربما من أجل تجاوز قطوعي 
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السويس والجزائر» لم تجد ترجمتها على صعيدي النظرة 
الثقافية الفرنسية العامة للاسلام والمسلمين ونظرة 
الفرنسيين إلى الجالية المسلمة في فرنساء فيما لم يؤد 
تناقض لندن (التى كانت راعية لنشوء الدولة اليهودية 
ف قلسطين) وواشتظق (الثى حالقعها واققمدت عليها 
منذ عهد جونسون) السياسي مع العرب إلى عدائية 
ثقافية للإسلام والمسلمين» ليس فقط قبل ١١‏ ايلول 
0١‏ ووإنما ايضًا في الفترة اللاحقة له.. 

القت مشكلة لجاب الفرنية الأخيرة غضرة 
كاشفًا على كل ذلك. وما يلفت النظر فيهاء ذلك 
الإجماع السياسي الفرنسبيى» ومن ورائه المكونات 
الثقافية والاجتماعية؛ على منع الحجاب والذي وحد 
قل الأطراط مين أقصى البسين إلى أقضى البسار» “فنا 
جرى بي تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية حول ذلك» 
فيما لم يؤد ١١‏ ايلول إلى هستيريا اميركية» اجتماعية او 
رسمية»؛ عدائية للإسلام والمسلمين كما جرى من جهة 
الامير كيين بعد بيرل هاربور ضد اليابانيين» او تجاه 
السيوفيات ‏ والشبوعية فق لفبسيات من القرن 
العشرين) أثناء موجة المكارثية (...) هل كان من 
المصادفة إرسال رئيس الوا اتركي» أردوغاة» امن 
المحجبتين للدراسة في الجامعات الاميركية بعد أن 
رُفضتا ف الجامعات التركية المحكومة بظل أتاتورك 
الذي كانت علمانيته مدرجة في إطار تقاليد العلمانية 
الفركضية 01 


مساجد وتنظيهات: ينحدر المسلمون ف بريطانيا 
من مجموعات عرقية وحضارية مختلفة» وبدأوا اليوم 
يتتمون أكثر فأكثر إل حيبي للسل البريظاي بواستوة 
مهرة المسلمين عن أصحافب متااجر إلى مغلمين وأطباء 
ومحامين ومذيعين وعمال مصانع ومهندسين وعلماء. 
ويساهم جميعهم مساهمة كبرى بي الاعمال التجارية 
والخدمات العامة إلى جانب مشاركتهم في العمل 
السياسبي ف بريطانيا وتزداد تدريجيًا في البلديات المحلية 
وطاعل الفيقاك الاستشارية الرسمية.. والسعم عترية 
العبادة هناك اللمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية واداء 
دورهم كاملا في المجتمع في الوقت نفسه. 


وفي بريطانيا حوالي خمسمائة مسجد ومكان 
للعبادة» وقد شيد البحارة اليمنيون في بداية السبعينات 
من القرن التاسع عشرء أول مسجدين ف بريطانيا 
وديا 2 مدينتي كارديف وساوث شبلدر. وافتتح 
عام 1918م المسجد المركزي والمركز الثقائي الإسلامي 
في لندن» ويقدم هذا المركز وغيره من المساجد في 
بريطانيا التعليم الديني والخدمات الاجتماعية ومساعدة 
المرضى والعائلات المسلمة» ويساهم في نشر اللغة 
العربية والعلوم الدينية» ويتولى إصدار المجلة الإسلامية 
الفصلية؛ إضافة إلى كتيبات ونشرة شهرية. 

كنا انميت لقانة الاسلامية عيدذا كيزا عن 
لمنظمات المحلية الوطنية في بريطانياء يعنى معظمها 
بالأنشطة الدينية والتربوية والاجتماعية والخيرية» وقد 


وبعفيها الأغر سللعة أعفماء ميثة عغينة. 


الوضع بعد ١١‏ ايلول :3٠١١‏ تفجيرات ١١‏ ايلول 
١‏ في الولايات المتحدة كانت من هذا النوع من 
وكبريات الفسر لقنتو اللزثرة ف القيلة اللماعية زقبليا؛ 
ولكن أقل منها: ازمة النفط في سبعينيات القرن 
العشرين حيث ضار العربي والمسلم قُ الأصادم الغربي 
عمومًا يصوّر على أنه جرد برميل نفط» أو ثري متهالك 
على النساء... ثم أزمة رهائن السفارة الاميركية؛ وما 
تبعتها من عمليات عنف.. 
قفص :.): تسا كان قة صر بدا يطرا عل 
التغطية الاعلامية للاسلام والمسلمين في السنوات 
الاخيرة نتيجة جهود رسمية من جهة» وغير رسمية 
من جهة ثانية» هدفها تعديل فهم البريطانيين للاسلام 
والمسلمين» جاءت احداث ١١‏ ايلول لتقطع الطريق على 
اي تقدم ولو طفيمًا على هذه الجبهة» ولتحيي الإرث 
التاريخى السالب لناحية العلاقة الصراعية القديمة بين 
الاسلام والمسيحية والدول الممثلة لكل من الديانتين. 

وسم الاسلام بالارهاب بعد ١١‏ ايلول ١١٠5؛‏ 
وروّجت لذلك آلة دعاية واعلام عملاقة هي الآلة 
«الصهيونية -الاميركية) التي وجدت في الاسلام عدوا 
بديلا عن العدو الشيوعي» فراح صموئيل هنتغتون 


ينظّر لصراع الحضارات» وفوكوياما لنهاية التاريخ. 
وساعد هذه الالة» بصورة مباشرة» غياب المرجعية 
الموحدة لمسلمي أورونا والغرب عمومًا وتشرذم 
صفوفهم... يقول عادلاة برجي ») يدير المركر الوطني 
للدراسات (لبنان)» نقلا عن د. زكى بدوي» عميد 
الككلية الالسلكمية ف لددنه إة أبرز الخاطر عل السلمين 
هو التعصب المذهبي. وخطر التعصب المذهبي أنه 
بؤمس لتشررقم السلمين وتفرقهم عق جهة ويلك 
مقولة الآخر» والحوار مع الاخر من جهة ثانية. فإن 
كان المسلمون يكفرون بعضهم بعضًا فكيف لا 
يكفرون الآتحرينة مخ العلمائبيت والأدباة اللأخري. وإذا 
كان التعايش صعًا بين ابتك المذاغب الاسلاية: 
فكيف يكون التعايش ممكنًا بين المسلمين وغير 
اليلدن! 1 هذا إفياقة إل وجوه خطاب إبالاس 
«(متطرف ور را 1 


قانون مكافحة الارهاب: كانت للأشكال 
الجديدة التى ارتداها «الارهاب الدولي» وما رافقها 
من ثقان إسقاطاث داغلية ف الملكة المتحدة كما ف 
سائر الدول. وكان الخطاب الاسلامى المتطرف وجد 
بعض الصدى لدى شبان مسلمين بريطانيين» خصوصًا 
منهم العاطلين عن العمل والمقيمين في مدن شمال 
كراد /وشهد رفظي .1641 .سوادطت. امنا .بين 
مجموعات من هؤلاء وبين الشرطة أو بينهم وبين 
جموغات اضر من اليميق الاتكليزي المتطرك.. وأكير 
جهة بريطانية استفادت من هذه الحوادث «الحزبف 
البريطاني القومى» الذي حققء» نتيجة لهذه الحوادث: 
سف الشروقات الانتخابية. 

وجاد الى الرسسى سول ذه الوادت بوالدي 
ضفر فى كائرن الأول 1« دلا ايكقت غن مدقن 
اتساع وخطورة التمييز العنصري وظاهرة عزلة بعض 
المجموعات في المناطق الريفية. وقد أولت الحكومة أهمية 
خاصة لهذا التقرير» كونه جاء في أعقاب حادثة ١١‏ 
ايلول» وكون موضوع الحجرة لا يزال يحتل منذ أواسط 
التسعينات (من القرن العشرين) حيرا مهما في النقاش 
السياسبي. فسعى وزير الداخلية دافيد بلونئكت» بدعم 
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من رئيس الوزراء طوني بلير» إلى إعادة طرح موضوع 
«الاندماج) والدعوة إلى إيجاد حل لهء» خصوصًا مع 
بوت وجود بريطانيين كأعضاء في منظمة «القاعدة) في 
أفغانستان» إضافة إلى وجود مجموعات تقيم في بريطانيا 
لاديزة أو مققية: ووسائل اعلام اسلامية ناطقة بالعربية. 
فإلى جانب بعض الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد 
التحريض الدينى لطمأنة المسلمين البريطانيين» فإنها 
خأت ابصلة فى شريك روشق 49:35 إلى إلجرامات 
قانونية تتبح لحا ملاحقة وقمع مختلف النشاطات 
السياسية الكيرة ممكرة لمن والاسشراز- وابرل هده 
الاجراءات قانون مكافحة الارهاب الذي صدر في 
كانون الاول 27٠٠١١‏ ويسمح باعتقال أجانب يشتبه في 
علاقتهم بالإرهاب لمدة غير محددة ومن دون تقديمهم 
للمحاكمة. 


خطاب منقر: النموذجى في مثل هذا الخطاب ما 
أتى على لسان شيوخ «جهاديين» يقيمون في بريطانياء 
أبرزهم الشيخ أبو حمزة المصري؛ الشيخ عمر بكري 
والشيخ ابو قتادة . 

الآخير الشيخ ابو قتادة» فلسطيني إسمه عمر 
بود أبو غتمر لظ عن الأتظار قور دون قالوة 
مكافحة الارهاب» وفي "7 تشرين الاول 5٠٠١”‏ 
اغعتقلتة السلطات...وكآق. لا إلى نريطانيا مذ 1844# 
ودانه القضاء الاردني مرتين في قضايا إرهابية (تنظيم 
«الاصلاح والتحدي» و«مؤامرات تفجيرات الألفية)) 
وورد إسمه في قرارات اتبام في اسبانيا والمانيا»ء ووضعت 
واشعطن اديه كيم لأنوية اشفاض عدت 
حساباتهم المصرفية للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم القاعدة. 
مع الشيخين ابو حمزة 
المصري وعمر بكري «الحياة»» "١‏ تموز )5٠١*‏ 
ص8) انبما يحملان الجنسية البريطانية التي «هي 
عسي ابو خييوة عقراق مكاي قط ها البرية الر حي 
فهي الاسلام. وبالنسبة إلى عمر بكري فإن بريطانيا 
غربة في انتظار إعلان الخلافة الاسلامية فيها). 

«النفور - يتابع حازم الأمين - هو أول ما يوحي 
به الشيخان حين تحدثهما عن مسألة كقضية الاندماج 


من حديث حازم الأمين 


حا 


مثلا. فشعورهما بأن المجتمع الذي يعيشان فيه لا يمت 
إلى ثقافتهماء لا بل إلى أجسامهماء بصلة» شعور 
كبير. آنا فى قفية ١١‏ ايلول كابر عحدوةا يؤكد أنه 
كمهندس بريطاني على يقين بأن مباني مركز التجارة 
العالمى فجرت من الداخل ولا دخل لتنظيم القاعدة به. 
وهو يستدرك فيقول إن عدم نفي القاعدة مسؤوليتها 
عن العملية يعود إلى أن الشباب الذين نفذوها قد 
يكولوت فق 'قذزيرا عليهاء وفق. هنا ها ينفى خسنا 
الفراكبيه أك اشير معصلل عن التاهل, أما عسر بكرف 
فهو يمن طلابه الآسيويين أن الطائفة الناجية الوحيدة 
على هذا الكوكب هي تنظيم القاعدة بزعامة الشيخ 
اسامة بن لادن» إضافة إلى حركة طالبان. هذا الكلام 
حين تسمعه في بريطانيا» الدولة التى أعلنت الحرب على 
القاية وطالان مسيهيد سققة اعضالة امعماعة في 
اي مكان في العالم إلا في لندن» المدينة التي ارسلت 
ابناءها إلى افغانستان لقتال هولاءء» ولكنها ايضًا 
أرسلت أبناء منها للقتال إلى جانبهم. ومن بين 
البريطانيين الذين قاتلوا إلى جانب طالبان مجاهدان قتلا ؛ 
ينتميان إلى حركة «المهاجرون» التي يتزعمها عمر 


052 


«إسلاموفوبيا» ونحو قانون مكافحة الكراهية 
الدينية : كثيرًا ما اعترفت السلطات البريطانية بوجود 
ظاهرة «الاسلاموفوبيا» (الخوف المرضي فخ الاسلام 
والمسلمين والكراهية لهم) في صفوف فئات من 
الريطانيين ) |اخضوضًا بعد ١١‏ ابلول 1*:؟. ففى 
حزيران 7*4 حذر تقرير نشر في لندن من شغب 
رتطرته وطاوسة: السلموة في بريطانيا يي قل جر 
مكبحون سببت. نه اعكداعات. 1١‏ الول ورد كر 
التقريرء الذي أعده معهد ابحاث لندني» ان استبعاد 
السلمين من الحياة العامة في بريطانيا يذكي شعورًا 
بعدم الأنمء ق أوساظ الشيان. السلمين. النين 
تحولوا «قنبلة موقوتة). وذكرت هيئة الاذاعة 
البريطانية (بي بي سبي) 2 التي اذاغعت: التقريرة أن 
هذه الدراسة وجهت انتقادات إلى الحيئات العامة 
لأنما أحفقحا ف معاكة ظاهرة الكراهية والنوف من 


الاسلام. لكن الدراسة اشادت» في الوقت نفسهء 
بالجهد الذي تبذله الحكومة البريطانية من أجل 
التخلص من التمييز والتعصب الدينى» خصوصًا 
لجهة جهدها العاكف على تقديم مشاريع قوانين 
لكافسة الكراهية الدينية سق اي. جهة أنت. كما 
واثنى التقرير على المنظمات الاسلامية في بريطانيا 
للتقدم الايجابي الذي حققته منذ العام /1991. 

وصدر التقرير المذكور بعد نحو أسبوع من انعم 
السلطات البريطانية الداعية الاسلامي الشيخ ابو حمزة 
للتحقيق معه وتسليمه للأمي ركيين بتهمة تورطه بأعمال 
إرهابية. اسمه الحقيقى مصطفى كامل مصطفى» 
مصري ولد في الاسكندرية. دخل بريطانيا في مطلع 
الثمانينات (من القرن العشرين) ببدف دراسة الهندسة 
المدنية. تزوج من بريطانية وحاز على الجنسية البريطانية. 
سافر إلى افغانستان للجهاد ضد الاحتلال السوفياتي»؛ 
فأصيب في انفجار لغم تسبب ببتر يده وتشويه عينه. 
وعاد إلى بريطانيا حيث بدا يخطب في جامع فينسبيري 
بارك شمال لندن؛ واجتذبت خطبه المعادية للغرب 
المتطرفين الاسلاميين. 

ومثل قضية الشيخ ابو حمزة ديه إثارتها أجواء 
مشحونة» جاءت» بعد نحو خمسة أسابيع (أي تموز 
5 قضية الداعية الاسلامي الشيخ يوسف 
القرضاوي (مصري مقيم في قطر) الذي زار لندن 
بدعوة من جمعية مسلمة في بريطانيا بعدما منحته 
المإطاك البريظائية تأشيرة دول عل حكس واشظن 
التي منعته منذ العام 8 من دخول أراضيها بتهم 
إبداء مالاحظات معادية للسامية وبدعمه للعمليات 
الاتتحارية. وشددتك جماعات الضغط اليهودية 
البريطانية حملتها على زيارته والحصول على قرار 
قضائي لوطرده») ومنعه من كمال برنامج زيارثه ولكتها 


بكي 


قضية مسلمي بريطانيا على لسان رئيس الوزراء 
طوني بلير (تموز :)7٠0١5‏ في كلمة ألقاها أمام 
أعضاء لجحنة الاتصال في مجلس العموم (في ” تموز 
4» حذر رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير من 


وصم مسلمي بلاده بالتطرف والارهاب بسبب 
المخاوف. من اعتداءات إرهابية: واعتبر أن ذلك 
يؤدي إلى توتر غير ضروري «يمكن أن تستغله 
الاحزاب العنصرية لتحقيق اهداف لا تخدم المصلحة 
العامة).. نوها قاله يلير: «ايتعين غلينا إدرالة أن النعساء 
المسلمين يشعرون أن إلصاق تبمة الارهاب بدينهم 
أمر خاطيء. لذا من الضروري مراعاة حساسياتهم 
لجهة تفادي لوم الجالية المسلمة كلها التي يناهز 
عددها المليوني شخص» سبب أعمال عنف يقوم 
بيبا أفراقي وراق يلير أن عتاوفث» الارهاية التى 
أثارعا اسعدايات: 11 أبلول بأضفت بعد جديدا عل 
العلاقات بين التبتاين والاعراق العيلقة ف بريطانيا 
والعلم»ء «ما جعل معالجة التوتر أمرّا صعيّاء زاده 
تكنيث: الشرطة إجراءاة:. قيقيق. أقراه اللالة 
الأسبوية وتمتيشهم). 

جاء هذا الكلام لرئيس الوزراء بعد ايام قليلة من 
إبداء وزارة الداخلية البريطانية قلقها من تزايد عدد 
الموقوفين مق أبتاء المهاحرين المسلمين من به القارة 
الهمندية»؛ بنسبة ”0/ منذ إقرار قانون مكافحة 
الارهانب. وأظهرت إحضاءات الوزارة أن التوقيفات 
وغمليات التفتيش تضاعفت هرات عدة في عامى 
4-9 و0: +7 مقازنة بعام. ++ سيدا للمتاخ 
السائك ويد سعيات 11 ايلول 4:1لاه وهى يلت 
الأشبقا من ذوي البشرة السمراء بزيادة بان قات 
عن ذوي البشرة البيضاءة علقا أن نحو +4/ من 
عملياث التفقيش حصلت ي. متطقة. لندن الكبرئ. 
واعترفت الوزارة أن الخلل في هذه الاعداد «غير مقبول 
ويفرض أتَنَاذْ إحراءات حجاههم. 


١ 


مسلمو بريطانيا في نبذة تاريخية: وصلت الافواج 
الاولى من المسلمين إلى بريطانيا قبل نحو ٠٠١‏ سنة» 
وأنيا "كانرك مكونة هن اسيريية ومسلدين فق عول 
الكاريي الإيسر الأتتيل)ة اي فق سل دول 
امستعمرات البريطائية» خصوصًا من شبه الجزيرة 
الهندية التى كانت توصف ب«درة التاج البريطاني)» 
وكذلك من ماليزيا وإندونيسيا ودول اسلامية أخرى» 
ومن شرق افريقيا وجنوب افريقياء ومن ايران وتركيا 
وقبرص . وي مطلع القرن العشرين جاءت جالية يمنية 
قليلة العدد عمل معظم افرادها في مصانع هانشسكر 
وبيرمنغهام ومدن الساحل الشرقي» وكانت النواة 
الاولى للجالية العربية المسلمة هناك» فيما تميزت 
الشجرة العربية العاخحرة لإبيخ الخرين. العالميقين: 
وخصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية) بالطابع النخبوي. 

في بداية الفمائينات (من القرن العشرين) اكتسب 
الجيل الثاني (الأبناء) الجنسية البريطانية» وبدأ نوع من 
علاقة بين الشرق (بلدان أصل المهاجرين) وبين 
المسلمين البريطانيين» اساسها تقديم الدعم المالي للهم 
لبناء للساجد. والمدارس. و«المراكر الدينية. فاستفاد 
المسملون البريطانيون» كمواطنين» من حقوق غير 
متوافرة في بلدانهم الاصلية (حقوق الانسان الاساسية» 
الحق في التعبير والاحتجاج والتنظيم وما إليها... إضافة 
إل قرض الفشعليم... ووجوذ الضمانات 
الاجتماعية...) وعملوا على تنظيم أنفسهم حول 
مرجعيات مدنية ودينية اسلامية وي إطار مؤسسات 
اسلامية» فنشط تعليم اللغة العربية والأوردية والبنغالية 
والبنجابية... وأصبح الاسلام الديانة الثانية في بريطانيا 
بعد المسيحية. 


المجموعة الجغراسية: أوروبا اللاتينية 


الفاتيكان: دولة الكرمى الرسوى البابرئ. (اغلى 
مرجعية دينية كاثوليكية في العالم). 

موناكو: إمارة» جميع سكانيا (لسر 4 أل 
سيق كاثر لرلك: 

أندورا: إمارة» جميع سكانها (نحو 54 ألف 
نحل اباس 

سان مارينو: جميع سكانها (نحو 737 ألف نسمة) 

وليك . 


في البرتغال: نحو "١‏ ألف مسم من إجمالي 
السكان البالغ تعدادهم نحو ١٠١,86‏ مليون نسمة» 
أكثريتهم الساحقة كاثوليك» وبينهم نيعو +7 ألك 
مبودي . 
كانت البرتغال دولة استعمارية» وجميع مسلمهها 
تقريًا أتوا إليها من مستعمراتها السابقة: من موزمبيق 
وغينيا- بيساو بي أفريقيا» من ماكاو في الصين» من 
جزيرة غوا في الهند» وتيمور في أندونيسيا. وبعدهم 


هاجر إليها مسلمون من الدول العربية : المغرب» الجزائر 


ومصر. 

د كر موقع «الشبكة الاسلامية) (وكالة الأشاء 
الاسلامية)ع تاريخ "١‏ اذار اام آي أن أول جمعية 
إسلامية رسمية في البرتغال الحديثة اسك ل لف 
ينام ١51‏ باسم «الجماعة الاسلامية لليشبونة» التى 
اليتاجر أقراد ها شق وجعلوها مقا للجماعة ومكان 
الأداء الضللاة. ومع تزايد عدد المسلمين» منحت بلدية 
ليشبونة المسلمين ارضا لبناء مسجد ومركز إسلامي 
1 ون اللرتعال عاكها مسجدان اسان ولا 


مصلى معظمها في ليشبونة ما عدا أربعة منها: في مدينة 
كويميرا فى الوسظ.. وفيلادوكولدة في. الشسمال» 
وأيفورا وبورتو (أقدم مدن البرتغال) في الجنوب . 

وفي ليشبونة مدرسة «دار العلوم الاسلامية)» 
تأسست عام »١918‏ كما تنتشر في المساجد 
والمصليات حلقات تحفيظ القران الكريم» إضافة إلى 
وجود فصول لتعليم اللغة العربية والعلوم الاسلامية. 
ويصدر المسلمون في البرتغال عددًا من الدوريات باللغة 
البرتغالية والعربية. 

ف نبذة تاريخية» أن المسلمين فتحوا البرتغال 
(والأتدلس) على يد القائد المسام فيوميى: إنق. التصيرع 
وأكمله إبنه عبد العزيز من بعده. لكن المسلمين» بعد 
أن أتموا فتح البرتغال هجروا المناطق الجبلية الباردة في 
الفتعال 0 اجنو حية الدف»ه والاراضيئ 
لفصية. تكانت المناطق الشسالية عي أول الناطق الى 
55 إليها المسبيحيون واتخذوها مركرًا يغيرون منها عل 
الملم وانشيرهد نثرت سولة ين الطلبية 
والمسيحيين إلى أن سقطت ليشبونة بيد ألفونسو هنريك 
الذي أعلن نفسه ملكا على البرتغال »)١147(‏ ولم 
يسقط جنوب البرتغال» ومركزه مدينة شلب» نهائيًا إلا 
في العام .١579‏ وقد ذكر بعض المؤرخين ان سكان 
مدن وقرى البرتغال من غير المسلمين كانوا يتحدثون 
العربية» حيث ذكر الإدريسي عن شلب أن سكانها 
وسكان قراها يتكلمون باللغة العربية. وقد نبغ من 
العرب والمسلمين سكان البرتغال في تلك الفترة عدد 
كبير في مختلف العلوم والآداب» ذكرتهم كتب الترجمة 
والسير» ومن اشهرهم إبن بسّام الشنتويني (توقي 


القصمل الرليع: السلموخ ف أوزويا /1ة ١‏ 


أوروبا: أوروبا اللائينية 
أندوراء سان مارينو 


١5/ 


1 وأ بو الوليد لياجي؛ وابن ل عمال لماعي وأبو 
ييل بن إدرريس / الفارابي العالوبي صاحب كتاب 
«الدرة الكدونة ف أمخبار ' لبشيونة ‏ 


في اسبانيا 


التعداد: أعداد المسلمين ف آسبائيا غير مؤكد 
لغياب الاحصاء الرسمي. لكن «الاتحاد الاسباني 
للجماعات المسلمة) بقدر عددهم عا بين ٠*١‏ إلن 
٠‏ ألف مسم (من مجموع السكان البالغ نحو 6٠‏ 
مليون نسمة» غالبيتهم الساحقة كاثوليك)؛ متهم تحور 
٠‏ ألف مس ولدوا وهم يحملون الجنسية الاسبانية أو 
لأبوين مسلمين» يتمركزون في المدن الكبرى مثل 
مدريد وبرشلونة وفالنسياء إضافة إلى مدينتي سبتة 
ومليلة المتنازع عليهما مع المغرب» فيما يقدر عدد 
الذين اعتنقوا الاسلام خلال السنوات العشرين 
الأخيرة ينحوا +" ألما ومن للعروف أن أعداد 
المسلمين في اسبانيا تزايدت بشكل كبير في السنوات 
الأخيرة: خصوصًا بعد أن نشطت الهجرة من شمال 
افريقيا (المغرب والجزائر) لتعبر إلى أوروبا من خلال 
مضيق جبل طارق . 

وعن المساجد» يقول الدكتور صالح بن محمد 
السنيديء مدير المركز الاسلامى في مدريد» إن هناك 
من يقدر عدد المساجد التي واد عليها المسلمون 
المقيمون في اسبانيا بنحو "٠١‏ مسجد مه ع منها 
فونه يياعداق العامة مدريد؛ أرما عه 
وأهمها من ناحية النشاط الدينى والثقاقي والاجتماعى 
المركز الثقافي الاسلامي في مدريد الذي تبرع الملك فهد 
بن عبد العزيز (المملكة العربية السعودية) ببنائه على 
أرض قدمتها بلدية مدريد مانًا هدية للجالية 
الاسلامية» ويتبع إداريًا «رابطة العالم الاسلامي)؛ 
وكان الامير سلمان بن عبد العزيز قد افتتح المركز برفقة 
الملك خوان كارلوس الاول ملك اسبانيا يوم ١؟‏ ايلول 
5+ في عقل اعغبرته الجالية المسلمة فل أسبانيا ينازة 
لنشاط اسلامي حقيقي ودعمًا لوجودهم في هذا البلد. 


وللذكر في مشتريد عب من أكير المراكز الاسلايية في 
أوروباء ويضم إضافة إلى مسجده؛ مدرسة يدرس بها 
أبناء المسلمين طبقًا للمناهج ١‏ لسعودية وتتسع لنحو 
”3 تلميذاء ومكتبة تضم أمهات الكتب ويزيد عددها 
حاليًا عن ثلاثين ال كتاب» وقاعة المؤتمرات 
وسواها... (الشبكة الاسلامية» مدريد-وكالات» 
حير ا 


وضع المسلمين منذ موت فرانكو: مع تحول 
اسبانيا (قبيل وفاة الجنرال فرانكو وبعيده) إلى النظام 
التعددي الديمقراطى » وإلى دولة علمانية لا دينية طبقًا 
لدستور العام 0 بينأت السلطاك فيفل خطوات 
يقد تسن وير اللياة الدلية على سبيطرة القريسة 
الكاثوليكية»وبدأت بالاعتراف بحرية ممارسة شعائر 
الديانات الاخرى» وتم رفع الاشارة إلى ديانة المواطن 
الاسباني في الاوراق الرسمية. بذلك» بدأ تنظيم 
الدياقات غير اللكائرلي ف [طارد قاين #سحم بإقارة 


أماكن العبادة لتلك الديانات المعترف بباء ومنها الدين 


الاسلامى» فانتشرت المساجد واصبحت تربو على 
0 مسجدء بعضها يمتد نشاطه إلى أبعد من مجرد 


إقامة الصلاة وإقامة الاحتفالات الديئية. الموسمية؛ 


ونتحولت إلى مراكز ثقافية اسلامية حقيقية. 

بهذا اصبح وضع المسلمين في اسبانيا مشابًا 
مشكلات وقضايا ومطالب... لأوضاعهم في مختلف 
البلدان الاوروبية: عدد.من المشاكل في التعامل اليومي» 
خصوصًا في ظل انعكاس الأحداث التى تمر بها الدول 
الاسلامية» ومختلف الاحداث ف العالم ذات الصلة 
بالمسلمين والاسلام... ويبذل المركز الثقافي الاسلامي 
في اسبانيا (كما المراكز الثقافية الاسلامية في الدول 
الاوروبية عمومًا) محاولات تصحيح المفاهيم الخاطئة 
عن الاسلام» وفتح الحوارات... وصولا إلى تقديم 
المطالب. 

ماذا القول «أصبح وضع المسلمين في إسبانيا. . 

أن أسبنيا؛ عل مكب فرنس و برلا أ لقي 

ظلت إلى عقود ليست بعيدة (أي إلى أواخر عهد 

فرالكو) دولة. كاتوليكية: وكانت مسثمرة دولة 


كاثوليكية منذ أن استردٌ الاسبان والاوروبيون 
الكاثوليك غرناطة قبل خمسة قرون من أيدي 
المسلمين وقيام دولة اسبانيا الموحدة تحت التاج الملكي 
الكاثوليكي» لا تعترف بأي ك2 أخير غير الكاثوليكية) 

حت الكناقس السيسية الأغرى من أرتولاكنيا! 
من الطوائف المسيحية» إضافة 
إلى الديانتين الأخرين الاسلام واليهودية اللتين لم يكن 
يعترف بهماء بل أن أفرادهما كانوا يعتبرون في حكم 
«المللحدين» طبقًا لقوانين اسبانيا الكاثوليكية» وكان 
الثانوة. يعاقب عل مارسة الطقوس الديتبة طبقا تلاك 
الأديان سرّاء أو في أحيان كثيرة تحت رقابة حكومية 
متك 65 . 


وبروتستانتية وغيرهما 


نبذة تاريخية: مع قبول ابباناء ميك أواقير ايام 
الخنرال قزاتكوه وطيقًا لسعرر كلا إلى غولة 
علمانية» بدأ المراقب يلاحظ الاهتمام الكبير الذي 
بينية الأسباة بالكشف عق التراث العرى والاسالامئ 
والإقبال على تدريسه ونشر الأبحاث والمجلات 
والكتب عنه. ومن دوافع هذا الاهتمام» إضافة إلى 
الدوافع التاريخية والعلمية» زوال رواسب التعصب 
العرقي والديني الذي صاحب فترات طويلة إبان الحكم 
العربي الاسلامي ف الاندلس وبلغ ذروته في القرك 
المذاهين عشرء ولا ربب إن أن البعد الزمني قد أثر في 
توضيح الرؤيا لذلك الماضي المضارى الشترك. تعد 
الاسبان يعترفون بالاثار والبصمات العربية الاسلامية 
المترسخة في تقاليدهم» ولغتهم» وفنونهم بكثير من 
الموضوعية» واحيانًا بالاعتزاز. فإن من يزور المكتبات 
الاسبانية في سائر أنحاء اسبانيا يدهش لوفرة الكتب 
المنشورة المخصصة لتأريخ الحضارة العربية الاسلامية 
فيهاء فهي تشمل سائر العلوم والفنون بأقلام مؤرخين 
معاصرين واساتذة جامعيين» وكثاب وموسيقيين 
وشعراءة. وعل سبيل المثال: أحاط. هئري فيرنه» اق 
كقاب: وضيعه فق أواسط السانيتات: لمق القرن 
العشرين)» بكل ما قدمه العرب المسلمون من 
خدمات جل للغرب إبان وجودهم الطويل في 
الاندلس. فتحدث عن تفوقهم في العلوم كالفلك 
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والطب. واغرافيا والكبر والرئ والوراعة والفلسقة» 
وك الفنيق: كاغتدسة والإعرقة والشعر والوسيقي 
والأدب» ما حدا به إلى القول أي غزوهم لاسانيا 
وكان غزوًا ثقافيًا وفنا مذهاك بسرعته واتساعه)» الك 

ما يزال يدهش المؤرخين» إذ لم يسبق له مثيل في 
التاريخ. وي كتاب اللغوي المعاضرء رافائيل لابيساء 
المنشور عام 21957 بعنوان «تاريخ اللغة الاسبانية»» 
جاء: «تأتي أهمية العنصر العربي في اللغة الاسبانية» 
بالدرجة الثانية بعد العنصر اللاتيني» ويوجد في لغتنا 
اليوم ما ينوف على اربعة آلاف كلمة عربية» ما عدا 
التعابير الدارجة على ألسنة الأندلسيين المأخوذة منهاء 
فد تبناها الناس وتوارثوها اه بعد جيل »؛ بدافع 
تفاعل حضارة العرب في ارضهم قديمًاء وتأثرهم 
بأسلوب حياتهم وتفكيرهم إلى جانب تأثرهم بلغتهم». 

وما يمكن إجماله» اختصاراء من مباحث مؤرخين 
ومستشرقين» مثل البروفسور دينكن» ادوار سعيد» 
روجيه غارودي» وخصوصًا ديورانت في «قصة 
الحضارة)» أن حياة. العرس المسلمين. في الاندلس 
امتدت بين الأعوام ١١‏ و1597: أي ما يقارب ثمانية 
قرون» أي في عصر كانت تعيش فيه أوروبا والغرب 
عمومًا فترة سبات حضاري وظلام فكري. واستطاع 
الاسلام؛ بعد فترة محدودة من دخوله اوروبا عبر البوابة 
الأندلسية أن ينقلها إلى عالم آخر بفعل التحدي الذي 
خلقه الوجود العربي الاسلامي على هذه الارض من 
جهة؛ وبسبب التقدم والوعي والازدهار والمدنية التي 
حملها معهم العرب المسلمون من جهة ثانية. . فكانت 
الإأتدلس ن النافذة التي أطل منها الانسان الاوروبي على 
الشرق والاسلاء وإنجازاتهما الحضارية التي كان 
الغرب لا يزال على مسافة بعيدة عنها. 

يكاد المؤرخون» مسيحيون غربيون ومسلمون 
شرقيون يجمعون» بي الحقيقة» على الفارق الشاسع 
الذي تبدّى وأيدّته الوقائع التاريخية » بين معاملة المسلمين 
الحكام المسيحيين اي 2 الأدلس » وبين 
اليل السرسيم اليف * أده هر السيارة ا 
الاتدلس اللمسلمين الثين. عرموا فى أواشر القت 
كاسن عفر ققياتًا. على ها غعله السيحيورة 


” 


الاوروبيون (خصوصًا من خلال محاكم التفتيش 
الكنسية) بالمسلمين المهزومين وما أنزلوه بهم من 
ضروب التعسلق والعنف ؛ باحو 
منذ أن فتح هؤلاء البلاد وطيلة قرون سيطرتهم 
على غاية من التسامح. ومن بين وفرة وغزارة ما يسم 
المؤرخون في الصدد هذاء هذه العبارات التى كتبها 
ديورانت في «قصة الحضارة): ْ 

«وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة ليّنة طيبة» ول 
يصادروا إلأ أراضي الذين قاوموهم بالقوة» ولم يفرضوا 
عل الأهاق من الضرائب أكثر مما كان يفرضها عليهم 
ملوك القوط الغربيون وأطلقوا لهم من الحرية الدينية ما ل 
تتمتع به اسبانيا إلا في أوقات قليلة نادرة (...) وفي 
وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الاسلامي من 
جاذبية للمسيحيين من رسالة العام 1١١‏ التي تقدر 
عدد سكان غرناطة المسلمين في ذلك الوقت بمائتي 
ألنفءع كلهم ) ما عدا ٠٠ه‏ منهم ) من أبناء المسبحيين 
الذين اعتنقوا الاسلام» وكثيرًا ما كان المسيحيون 
يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين». 

فإن كانئة فرخلة سقوط الأندلس مامت ثالية 
للحروب الصليبية إلا أن العام ١497‏ يمثل بداية العصر 
الجديد للغرب الذي تزامن فيه سقوط غرناطة مع 
اكنشاف 'كرسدورف كولوميوس لأميركاء واكتشاف 
البخارة عن غلبه الجريرة الإيبيزية لإاسبائيا والبرتغال) 
لرأس الرجاء الصالح» الذي فتح طريقًا جديدًا للشرق 
الاسلامي وللهند. فأصبح العام ١597‏ بداية عهد 
جديد تشكل فيه النظام الاستعماري الجديد للتسلط 
الاوروبي على العالم (بعد 650٠‏ سنةء اي في ١1949١‏ 
5 »؛ بدا عصر نظام عالمي جديد و«التسلط 
الاميركي على العالم)). 


«الأندلس» ومسلمو اسبانيا من منظور أميركي 
«يحذر من الارهاب : بين ليلة وضحاها انقلب موقف 
اسبانيا» من حليف للولايات المتحدة ومشارك لا في 
الحرب على العراق مع الحزب اليميني الحاكم برئاسة 
رئيس الوزراء خوسيه ماريو أزنارء إلى معارض لما 
يدين حربها على العراق ويقرّر سحب الجيش الاسباني 


من العراق مع اليسار الفائز بي الانتخابات العامة 
وزعيمه رئيس الوزراء الجديد خوسيه لويس رودريغز 
(اناقيرؤ. زاكر ها لفة فى اتتضار السار أله سعاء 
(مطلع ربيع )36١4‏ بعد ايام قليلة من تنفيذ عملية 


إرهابية في قطار نقل للركاب أودى بحياة المثات من 


الاسبالنٌ. 

العملية الارهابية» التى أعلن أن «متطرفين 
اسلاميين» قد نفذوها «بهدف تغيير الحكومة وإخراج 
المَوات الاسبانية من العراق) » وفوز اليفتاق ومسارعته 


إلى إعلان معارضته للولايات المتحدة وقراره سحب 


الجيش الاسباني من العراق... كلها أمور أعادت طرح 
«الأندلس») وجذور الاسلام العميقة في تاريخ اسبانيا 
بصيرك بها إلى مسلمي وإسلام اليوم في اسبانيا. 
والطارحون فات» قلة غلية الايجابيات في العلاقة 
وفئة -5 -- السلسات ا 
لتصل 2 في فآ أو عقد من نبذات تاريخية» إلى مسلمي 
وإسلام اليوم في اسياناة اس من «الارهابيين» منهم 
الذين «نجحوا في تحقيق ما عجز عنه الا تحاد السوفيائي: 
فصل أوروبا عن أميركا) . وق ما يل نموذج عن نظرة 
الفئة الأخيرة (صحيفة «لوس الجليس تايمز) ) نقلا 
عق جريدة (البلد)» ١١5‏ نيسان. ٠5‏ *؟): 

«لاسبانيا روابط وثيقة مع الاسلام أكثر من أي بلد 
أورون أخر. وقد حكم المسلمون الأندلس /٠١(‏ عام 
من القرن الثامن إلى الخامس عشر»ء وغيّروا كثيرًا من 
سياتها التقافيةء. لكنهي خسروا اتقوذهم السياني 
بالتدريج وبدا تراجعهم بي القرن الثالث عشر» وقد 
ترك آخير ملك مسلم الآبدلسن ف ةا يكاتنك 
غرناطة اخر مدينة سقطت وخسرها المسلمون» وهو 
العام نقسه الذي وصل فيه كريستوار 5ولوضيوس, إك 
عور قا ورغم أن مئات المسلمين استمروا في العيش في 
اببيانيا عقي 'قم طردعي في القرة السابع عشرء إلا ان 
الآبولة طن يها أن هذا ميكر آخر مووي 
بالاسلام. وقد تصدعت القصور التي بناها المسلمون 
بعد ذلك واصبحت مدن اشباح . 

«إن اهتمام اسبانيا بماضي الاسلام استفاق في القرن 
التاسع عشر من خلال باحث اميركي هو واشنطن 


الفصل الرايع: السلمرق. ف اررويا 


أيرفينغ الذي لاقت كتبه رواجًا في الولايات المتحدة. إن 
زيارته التي قام بها إلى اسبانيا في ١١6‏ جعلته يبقى في 
١١/ 55‏ سنة نشر -خلالمها كتابه «تاريخ غرناطة) في 
68 و«الحمراء) في 1877 الذي يتعلق بأساطير اسبانيا 
الاندلس. وحين زار ايرفينغ قصر الحمراء ف غرناطة لم 
يكن إلا قصر أشباح» لكن إثارته للماضي الرومانسي 
للمكان. لاقي وولجا لدض. الراى العام ودفعت 
السلطات الاسبانية إلى العمل على الحفاظ على هذا 
التراث. وبداً المثقفون والفنانون والكتاب الاسبان 
غاولون البعنادة هنا الثرات: اللاسللاس ووشبعرية ف 
إظار متاق وقد اسجت المدرسة الادية الروستطانية بي 
اسبانيا مسرحيات وروايات نقلت صورة جميلة عن 
ماض مجيد لم يكن. وصوّرت ان المسلمين والمسيحيين 
عاشوا كاخوة رغم ان حياتهم سوية تخللتها حروب. 
وقد صوّر المؤرخون اسبانيا في تلك الحقبة بانها تفاطع 
للحضارات ومثال لتعايش المسيحيين والمسلمين عبر 
التاريخ . لكن هذه ليست صورة دقبقة» إذ إن الاسبان 
ما زالوا يصورون حتى الآن ف أعيادهم الفولكلورية 
المعارك التى كانت تنشب بين المسلمين والمسيحيين. 

وركبا أن حك جاتنا سلما لأعادة إلحياه. بعلا 
التاريخ. انه يظهر أن الاسبان قهروا المسلمين» وحين 
بدأ الاسبان يبحثون عن بلاد يستعمرونها كانت افريقيا 
الشمالية هي الأقرب إليهم. وقد احتلت اسبانيا مدنا 
ساحلية في. المغرب: مرات عدة وشنّت حمللات 
عسكرية هناك لتوحي لشعبها انها تتمتع بعظمة 
امبراطورية» وقد انخرطت اسبانيا في القرن التاسع 
عشر في حملات كثيرة لمدة نصف قرن في المغرب 
العربي» لكنها أوقفتها بعد إبادة إحدى حملاتها على يد 
قبائل مسلّحة في العام 147١‏ (المقصود إبان ثورة الأمير 
الخطابي في المغرب). لذلك فإن المغرب لا تحمل 
ذكريات عذبة عن اسبانيا»ء وهو ما يسهل اختيار 
دونك كيدقب للازرهاته:. 

«إن العدد الكبير للمهاجرين المسلمين ف اسبانيا 
يجعل هذا البلد ضعيمًا أمام أي تهديد إرهابي. فهذا البلد 
الذي يبلغ عدد سكانة. +4 هليون نسمة لديه ٠‏ ألف 
مهاجر من أصول مغاربية» وإن أضيف عدد المهاجرين 
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غير الشرعيين لزاد الرقم كثيرًا. كما أن معدّل الإنجاب 
لدى المهاجرين المغاربة هو ضعف المعدل لدى الاسبان» 
ويعمل الكثير من المهاجرين في وظائف ذات دخل 
منخفض أو يقومون بأعمال موقتة في قطاع البناء 
وغيره. 

«أما في ما يتعلق بالقضايا الأمنية» فإن معدّل 
الجريمة عال ف مجتمع المهاجرين وغالبًا ما يحظى 
باهتمام وسائل الاعلام. وقد أثار كتاب وضعه أحد 
أئمة المساجد لغطًا كبيرا لإدراجه نصائح عن كيفية 
ضرب الزوجة من دون ترك اثار. ولعل وزيرة خارجية 
الولاابانك المحدة السايقة مادلين أوليرايت كانت عل 
حق حين قالت أن أسامة بن لادن نجح في تحقيق ما 
عجز عنه الاتحاد السوفيائني طيلة 1٠‏ سنة» آلا وهو 
فصل أوروبا عن أمي ركا. 

«تجدر الإشارة إلى أن اليسار الاسباني معاد لأميركا 
منذ وقت طويل وأن وصول خوسيه لويس رودريغز 
زاباتيرو إلى السلطة يعني أن تغييرات كبيرة ستحصل في 
السياسة الاسبانية. وسيعمل زاباتيرو على إحداث 
تقارب مع الدول العربية» إذ يقول إن الحرب ضد 
العراق سببت تباعدا بينها وبين العرب. ويتهم زاباتيرو 
الرئيس الاميركي جورج بوش بالكذب خول أسلحة 
الدمار الشامل ما يتذر بتباعد بين اسبانيا وأميركا. إن 
مأساة مدريد (المقصود عملية مدريد الارهابية؛ ربيع 
25 ستكون لما مضاعفات كثيرة» تمامًا مثل ما 
حصل إبان أحداث ١١‏ أيلول .)5٠١١‏ 


في ايطاليا 


تعداد ووضع حالي: التقديرات (دائمًا في غياب 
الألعضاءاك الرسيية) #قيير إلى وعرى بح #84 آلق 
مس من إجمالي عدد السكان البالغ لحو ره لوا 
64 منهم كاثوليك. وتبدو نسبة مسلمي ايطاليا 
متواضعة بالمقارنة مع العديد من دول الاتحاد الاوروبي» 
الأمر الذي يُعزى إلى تفضيل المهاجرين المسلمين لدول 
اوروبية أخرى متقدمة على ايطاليا في مستوى الرفاهية 
وفرص العمل ومعدلات الدخل» كما أن التجربة 


لمانا 


الاستعمارية الايطالية كانت محدودة بالمقارنة مع 
نظيراتها الآوروية الأخرض. كنا ما غنس ذكء أن 
السلطات الايطالية لم تعترف بعد بالدين الاسلامي» 
وهذا أمر يشكل قضية كبرى تشغل اهتمام اتحاد 
الهيفات والخاليات السلمة ف ابطاليا عنذ. تأسيسةع 
وكان الاتحاد قد تقدم بطلب رسمي لهذا الغرض في 
العام 1995 مع مسودّة مقترحة لهذا الاعتراف وبنوده» 
ثم قام المركز الاسلامي في روما من جانبه بخطوة مماثلة 
قي العام 1997. وثيٍ العام 19949؛ جرى تشكيل إطار 
شكيل شامل للاقلية السلمة عر «اللجلس الأاسلداميى 
الايطالي)» . ْ 

وتضم أنطاليا اليا نحو «40 مسجد ومركر 
ومصلى تقام فيها الشعائر الاسلامية والصلوات 
الجامعة» وإن كان عدد المساجد البارزة والتى 
تمن المواضفات الشاملة لدور العبادة الاسلامية لا 
يتجاوز ف حقيقة الأمر عدد أصابع اليد الواحدة» لكن 
افتتاح المركز الاسلامى في روما جاء بمثابة خطوة 
رمزية مهمة على صعيد تعزيز مسيرة الانفتاح المتبادل 
بين الحياة العامة الايطالية والاسلام. وكان الملك فيصل 
بن عبد العزيز ال سعود قد دعا إلى تاسيس المركز 
المذكور ف العام 1917 ؛ لكن الفكرة استغرقت عقدين 
من زميق عض ) رابك الور ويشرف عل اعمال الركر 
مئل افتتاحه طلفراء. الدول العربية والاسلامية. وإلى 
جانب هذا النمو المؤسسبي في صفوف مسلمي ايطاليا 
فإن رابطة العالم الاسلامي بادرت من جانبها إلى افتتاح 
فرع ها في روما. 

نشا الوجود الاسلامي الحديث في ايطاليا منذ 
بداية القرن العشرين» وخصوصًا في سياق أفواج 
الحجرة السلمة الى عرقتها العقود الأخخيرة .وكان 
الطلبة عسودها الفترع زمن القرق العرى : اليناف 
سورية» الاردن وفلسطين). ثم في بداية الثمانينات 
(من القرن العشرين) وف منتصفها بدأت الحجرة 
تختلف من طلاب إلى عمال ومن المشرق العربي إلى 
المغرب العربي (الجزائر» تونس والمغرب)» والآن 
الجالية الأكثر عددًا في ايطاليا من المسلمين هي الجالية 
اليه ْ 


نبذة تاريخية: إن شينًا من «أندلس» عرفته جزيرة 
صقلية الايطالية. فهذه الجزيرة (مساحتها 71910 كلل » 
وعدد سكانها اليوم نحو ملايين نسمة) بدأ العرب 
المسلمون بفتحها في عهد ثالث أمراء الأغالبة بافريقيا 
زيادة الله الاول بحملة قامت من سوسة في صيف ١77‏ 
بقيادة قاضى القيروان الشهير أسد بن الفرات. وسرعان 
ما استولى العرب المسلمون على معظم الجزيرة واتخذوا 
بلرم (بالرمو) - بدلا من سرقوسة - على الساحل 
الشمالي للجزيرة عاصمة لحم سنة .87١‏ وظلت بلرم 
حاضرة صقلية العربية إلى أن سقطت المدينة في أيدي 
النورمان من جنوب ايطاليا في سنة 21١77‏ أي انها بقيت 
حاضرة عربية نحو قرنين ونصف القرن من الزمن. 

في القرن العاشر (والعهد عهد الفاطميين) بلغت 
صقلية أوجها الحضاري» فكانت بلرم تضاهي قرطبة 
الأموية (في الأندلس) بعد أن كانت في العهود السابقة 
ميناءً صغيرًا ذا أهمية ثانوية. وبعد نصف قرن من اتخاذ 
العرب بلرم حاضرة لهم في صقلية» زارها الراهب 
تيودوسيوس من سرقوسة» فقال إن بلرم «مدينة شهيرة 
كثيرة السكان من أصليين وأجانب» وهي تبدو وكأن 
كافة الستليين قد هرا الاستبطاتا. فين الشرق إل 
الفريم يري القيال إل البحر؛ لم تعد المدينة تتسع 
للوافدين الجدد» ولذلك فإنهم أخذوا في تشييد منازهم 
خارج الاسوار» فظهرت قرب المدينة مدن عدة لا تقل 
عن بلرم رخاء» وهي ايضًا أرباض مسوّرة). وبعد 
الراهب تيودوسيوس زار بلرم كثير من المؤرخين 
والركالة.. فرهقوا ودؤنوا نا شاهدوا عق رات 
وازدهار في المدينة. 

ف متنضق القن الذادى عثير + مرت ضقلية بفترة 
من الفتق «التازعاك الداخلية أشبه ما يكون بقثرة 
الملوك الطوائف المتزامنة معها ف الأندلس» ثما جعلها 
تقع في أيدي المغيرين النورمان من جنوب ايطاليا الذين 
توصلوا إلى دخول العاصمة بلرم في العام ٠١7‏ وتحويل 
مسجدها إلى كنيسة» وهي اليوم كاتدرائية بالرمو 
(بلرم). 

أول ملك نورماني على صقلية كان قائد معركة 
دخوها راجار الثاني. ومن المعروف بي تاريخ العلوم عند 
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العرب والمسلمين أن الجغراقي الشهير الادريسي أعد 
صورة للارض ف دائرة من الفضة مبيئًا فيها الاقاليم 
السبعة» وقدمها للملك راجار الثاني. والمعروف كذلك 
عن الشريف الادريسبي أن لكتبه ونظرياته الجغرافية» 
خصوصًا لجهة كروية الارض» تأثيرًا كبيرا على 
الجغرافيين الغربيين في عصره وبعده. وقد رعا راجار 
الثاني بضة ثقافية وعلمية» خصوصًا في حقل الطب» 
في صقلية» وكان أطباؤه والذين اعتمد عليهم في 
تدريس الطب من العرب. وفي رسم للملك النورماني 
وليم الثاني وهو على فراش الموت (1184) يُرى الملك 
وقد حفٌ به طبيب ومنجم يضعان عمامتين على 
رأسيهما ويرتديان ملابس عربية. وإضافة إلى الجغرافيا 
والطب؛ هكذا الرياضيات والترجمة والفلك والتنجيم 
وعلم المناظر (0116) والفلسفة واللنطق والتاريخ 
الطبيعي» كلها ترك العرب فيها أرًا مميًا كان في 
جبلة اباب وأسين النيفية العرييك كبا الأتدلمن 
وبصورة متزامنة تمريبًا). 


في فرنسا 


التعداد: في إحصاء »١9/1/‏ وصل عدد المسلمين 
في فرنسا إلى * ملايين و١٠‏ الافء منهم مليون فرنسي 
من أصل مغربي و١156‏ ألف جزائري» و١٠٠7‏ ألف 
تونسي» و١٠٠7‏ ألف تركي» و١٠٠‏ ألف مس فرنسي 

من اصل أوروبي». و٠١٠1‏ ألف افريقي » وه أل 
ايرافي» و50 ألما من بلدان أخرى. 

وأعطى إحصاء 1945» الرقم 4 ملايين لعدد 
المسلمين في فرنسا. 

ف افحقاء كان حناك 4 ماحد في قرانساء بف 
أصبح العدد 58 مسجداء وفي 1918٠‏ ارتفع 
العدد إلى 71/5 » وفي 1980 إلى 2977 وفي 19197 أصبح 
6 مساجدء منها / مساجد يتسع كل منها لا كثر 

من أل عتصيلة. ف باريس لعن 15519) 8# مسيذداً: 
اشهرها «مسجد باريس الكبير) الذي بني بين ١477‏ 
131 ودثانةه الوكين دوميرع 116 وسالطان 
مراكش مولاي يوسف» ويتبع هذا المسجد المعهد 


ويف 


الاسلامي الذي بني أساسًا إحياء لذكرى مسلمي 
اراضي ما وراء البحار الذين استشهدوا وهم يقاتلون في 
صفوف الجيش الفرنسبى في الحرب العالمية الاولى . وخر 
مسجد (حتى أواسط تسعينات القرن العشرين) ارتفع 
كرنسا عو سعد لوق الذى ذش ف 8 ايلول 
5 ,؛ وكان العاهل السعودي الملك فهد قد تبرع ب١٠‏ 
مليون فرنك لبنائه /1٠١(‏ من إجمالي كلفته). 

مآ نهو العدة السيال الال (084 المسلين 
فر]4؟ 1 

على الرغم من أن طبيعة الدولة العلمانية لا تأخذ في 
اعتيارها قشببية الآتساء الديش للسكان» إلا أن سريان 
فكرة (وطرحها بقوة في الاوساط الفرنسية) ان الإسلام 
خطر على العلمانية التى تؤمن بها الغالبية الساحقة من 
الفرتسين. القية اارتاط السلمين بدينهمء أخذت 
مراكز الابحاث الفرنسية قوق أغية الأحصاء المسلمين: 
فالمعهد الوطنى قد اشارء ف أواسط ,.70٠١٠5‏ إلى أن 
التعداد الرسمي للمهاجرين المسلمين من أصول مغاربية 
(المغرب العربي الكبير) وتركية ودول افريقية واسيوية 
مسلمة بلغ 0,4 ملايين نسمة من إجمالي السكان البالغ 
نحو 58 مليواق. نسية؛ وأث هناك تحو مليولين عق 
المولودين في فرنسا أغلبهم ممن يسمون بالمصطلح 
الجزائري «الحركيين»» أي أبناء المتعاونين مع فرنسا من 
الجزائريين خلال الاحتلال الفرنسبي للجزائر. واما 
البقية» وهم اربعة ملايين» فهم مهاجرون جاءوا من 
بلدان اسلامية وعربية متعددة . 

بهذا يمثل المسلمون الديانة الثانية بعد المسيحية 
الكاثوليكية. فهم يسبقون البروتستانتيين البالغين نحو 
٠‏ ألف» واليهود 7٠١‏ ألف» والبوذيين 5٠١‏ ألف. 
وما يزيد من أهمية المسلمين الفرنسيين أنهم يمثلون في 
اوروبا القوة الديمغرافية الاولى مقارنة بمسلمى الانيا 
ومسلمي بريطائيا ومسلمي اسبانيا وهولئدآ وبلجيكا. 
فإنهم يمتلكون في فرنسا قوة تصويتية تبلغ ١.8‏ مليون 
صوت . وتشير توقعات ودراسات إلى ان عدد المسلمين 
في فرنسا سيتضاعف ثلاث مرات بحلول العام 7١7١‏ 
ليزيد عددهم عن 
الخصوبة ومعدل المواليد واستمرار 
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المسلمين إلى فرنساء» ودخول بعض الفرنسيين في 
كود كييفيتش» الفونس إتيان ديني وهو رسام 
ميشال فوكوء روجيه غارودي» إيفيت لابروس زوجة 
اغا خان...) 

لكن هذا الوزن الديمغراقي لمسلمي فرنسا لا يوازيه 
على هامش الحياة السياسية والقرار السياسبي. ولذلك 
امباسه ابرويه ابيع ماتسيول عدهينا وعرذا بيحية 
انهم لا يمثلون» ويبدو أنهم لا يمكنهم أن دمثلوا كتلة 
متتجانسة من شاأنيا أن ده غيايًا اقيدايا حل سبيل 
المثال . 


نبذة تاريخية: تعود بدايات التواجد العربي- 
الاسلامي على الاراضي الفرنسية إلى العام *1لاء 
عملها الععازت أو تسوعة مق الخدره السلسة سبال 
البيرينه مخترقة الحدود الفرنسية الاسبانية واحتلت مدينة 
ناربون 26ه713:50 ومدن وقلاع الكاركاسون 
2 وتم تحويل كاتدرائية ناربون إلى 
مسجد (هدم في ما بعد). وثي العام ١لا‏ توغلت 
القوات الاسلامية بقيادة السمح بن مالك إلى مشارف 
مدينة تولوز 1011101156 الفرنسية») وهزمت القوات 
الفرنسية المدافعة عنها بقيادة الكونت أود الفرنسبى. 
وتأبعكه القراتا الاسالاعية وحقهاء قرصايك: بف سنة 
7 إلى مدينة ليون في وسط فرنساء وفي سنة ١‏ بلغ 
التقدم الاسلامي اقصاه باحتلال مدينة بوردو لتبدأ في 
أعقابها مرحلة التراجع الفعلي للقوات الاسلامية التي 
موسق عل يه الكولية أو المتحالف مع شارل مارتل 
بالقرب من مدينة بواتييه في العام ”2/0 حيث وقع 
بعض الأسرى المسلمين في قبضة الفرنسيين» فتم نقلهم 
إلى شمال فرنساء واستقروا هناك» فاعتبر ذلك بمثابة 
أول الوجود العربي المسام الفعلي في فرنسا. 

وبقيت الامور على هذه الحال إلى ان استرد الاسبان 
والاوروبيون الأندلس» فأمعن هؤلاء في ارتكاب 
المجازر» ما دفع بنحو 15١‏ ألف عربلي ومسم من 


الأكنلس إلى الله لل عضرهه قرقيا والامشرار 
هناك . 

اما الحجرات الحديثة فتعود إلى بدايات القرن 
فرنت فرنسا بنظرها إلى المغرب العربي» وكانت بأمس 
الخلجة إل اليد العاملة الاجدية علوي ستاغاتاء 
وامتلاكها القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية» 
فوصلت طلائع العمالك العرب من الجزائر والمغرب ما 
بين ا وه0١9١.‏ وما زاد من حمى الطلب عل 
العمالة الأجنبية اندلاع الحرب العالمية الاولى وما 
استدعى ذلك من حاجتها للعمل في مصانع الأسلحة 
الصينية وافريقيا والنورماندي. 

والجدير ذكره أن هده العمالة قد استخدمت بداية في 
أعمال دنيوية. ويقال إن انفاق المترو الضخمة في باريس 
وليون قد قامت على أكتافهم. واستمر تدفق المهاجرين ما 
بين ا حربين العالميتين ) ووصل إلى 7 أالق لسهة. 
واستمر التدفق بعد الحرب العالمية الثانية وبدوافع 
متعددة» الاقتصادي منها والسيابى والاجتماعى 
والتعليعي : قزاة ذلك غدذ أقراة اجالية السلمة. 


مسلمو فرنسا «جاعات متفرقة) لا تيده علانية 
الدولة: في ٠١‏ شباط ٠٠١4‏ أقرت الجمعية الوطنية 
الفرنسية (البرلمان)» بشبه إجماع أعضائها على اختلاف 
انتماءاتهم السياسية» مشروع قانون حظر الحجاب 
والعلامات الدينية الظاهرة في المدارس العامة «صونا 
لعلمانية الدولة) (وصدر القانون في ١6‏ اذار .)5٠١5‏ 

وف وقفت بدت واضحة محدودية تاثير 
الاحتجاجات التى نظمها الناشطون المسلمون على 
السياسة العامة في فرنسا» صدر القانون في مناخ جدل 
في فرنسا حول ما أسماه البعض ب«الخطر الاسلامي) 
والشخصيات الاسلامية معتبرين أنه «خطر وهمى) بعيد 
تمامًا عن الواقع » ومؤكدين أن وضع المسلمين ف فرنسا 
لا يمكن أن يؤثر عل العلمانية التى تؤيدها الغالبية 
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قال أكسفيان ترنسيسان» الكاتب والصحاقي 
الماتخصص قي الشؤون الاسلامية في جريدة «لوموند) 
(الاربعاء» ١5‏ تموز )35٠١*‏ (إن الجدل الذي ثار مؤخرًا 
حول إمكانية تعرض العلمانية للخطر ليس صحيحًا 
كما يدعى البعض»» مشيرًا إلى أن «فقدان مسلمي 
رتنا اللبسنة الرلقة راكنسية واللقرية إضافة إل 
مربو اوس اوعدو جح وود اا 
قدرتهم عل المح له ككتثلة متحالسة». واوضح 
ترنسيسان أن «استعمال كلمة «جامعة) على مسلمىي 
فرئسا نظل قاصرة عن الكشض عن حقيقة التركيبة 
الثقافية والمذهبية والقومية لمسلمي فرنسا»؛ مضيفا انه 
زيمكن أن نتحدث في فرنسياً عن مفاهيم مختلفة 
للسلام ؛ وطرق لعايشة الحياة الاسلامية تختلف 
باشقلاثف. الاصول القرعية. والابعلافات اللغرية 
والتصورات المذهبية). 

وأشار أكسفياق اترنسيسان إلى أله الا يوعد ء 
جمع - على سبيل الثال - بين جماعة الدعوة والتبليغ 
التي تتمركز في الدائرة الحادية عشرة من باريس» 
وجماعة الأحباش التي تنشط في الضواحي» والتيار 
الشبابي الجديد الذي يقوده الداعية والباحث طارف 
رمضان. وقال ترنسيسان: (إن ما يضعف من قوة هذه 
الكتلة أن الاسلام بالنسبة إلى القسم الأغلب منها 
(الكتلة) لا يعدو كونه عنوانًا ثقَافيًا عامًا وضبابيًا. 
وأضاف أن «نسبة المطبقين (الممارسين) للاسلام تتراوح 
بين ٠١‏ و٠4/7‏ أي حوالي 5٠١‏ ألف من جملة حوالي * 
ملايين مسلم في فرنسا». وأضاف ايضًا: صحيح أن 
المسلمين ف فرنسا أكثر حرصًا من غيرهم من أصحاب 
الديانات الأخرى على تطبيق مبادئ دينهم ) لك منهم 
من يشربون الكحول» ومنهم من لا يترددون على 
الماك .. أى أ هناك سه كينا عن للكالية 
الاسلامية معلمن بالفعل). 

وفي هذا المناخ» مناخ الجدل حول «الخطر 
الاسلامى على علمانية الدولة) الذي سبق صدور 
قانون «صون العلمانية» (وزامنه وتلاه)؛ عين الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك الملحق الاعلامي لرئاسة 
الجمهورية برنار ستاسبي ف أول تموز 7٠١"‏ رئيسًا 


ا 


للجنة «تكون مهمتها مراقبة بة تطبيق مبادئ العلمانية) في 
فرنسا. وكانت دراسة صادرة عن لمعهد الفرنسبي 
للرأي العام في العام 2+1 حول الطبقين للإسلام قد 
أشارت إلى أن /1٠١‏ من مسلمى فرنسا يصومون شهر 
رمضان؛ ولكن /٠‏ منهم فقط يترددون على المساجد 
ويؤدون الصلاة. 

ومن جانبه رأى د. عبد المجيد نجار» مدير مركز 
الحرك والدراجات فق المحهد. الآوؤروي: للعلوع 
الانسانية في باريس» في تصريحات لورإسلام اون 
لاين.نت» (تموز +)750٠‏ أن المسلمين في فرنسا أقلية 
داخل مجتمع غالبيته علمانيون» وبالتالي فمعنى 
«الاسلام الشمولي) الذي يتبناه مسلمو البلاد 7 
والاسلامية لا مجال له في بلاد الغرب . وأوضح النجار 
ان لإسلام الحياة الخاصة أصبح 2 الأعم لديا عن 
الاسلام الشمول. لق الأقلية المسلية في قرنسا. 
فالحامش الأكبر لممارسة التدين بالنسبة إلى هذه الاقلية 
هو هامش الحياة الخاصة للفرد والأسرة» إلا أن هناك 
هامشًا اقل برورًا للإسلام في الحياة الاجتماعية» ولهذا 
السبب بالذات طرح تطوير فقه الاقليات كأولوية في 
اللنرامات الأنلاية4 

وأضاف د. نجار: (إذا أردنا الخروج بنتيجة 
محددة» فإننا نستطيع القول بأن تضخيم الخطر الذي 
يمثله حضور المسلمين في فرنسا» وبيان أن الأمر أصبح 
يتعلق بخطر على علمانية الدولة لا يعدو في الحقيقة إلا 
أن يصب ف تيار الإسلاموفوبيا (كره الاسلام والخوف 
منه) الذي اجتاح الراي العام الغربلي بعد احداث ١١‏ 
ايلول .)5١١١‏ 


وحدة قومية ولا لغوية (الأمر نفسه تقريئًا مع مسلمي 
غالبية الدول الاوروبية)» وهذا ما يفسّر وجود نحو 


ألفى جمعية اسلامية مختلفة الجذور الثقافية والمذهبية 


واللطراقية. وقد يرق سنا التعده : أكثر عا يرز اثناء 
تأسيسن المجلس الفرنسبى للديانة الاسلامية حيث قم 
وزير الداخلية الفرنسبي دعوات» بالمناسبة» ل١٠6١‏ 


التحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا الذي ينظم 
مؤتمرًا سنويّاء وتأسس ف العام 21987 ويعتبر مقربًا 
من تيار الإخوان المسلمين» ويتميز بقوة بنائه 
التنظيمي» حيث يبسط نفوذه على 1٠٠١‏ جمعية» 
أبرزها «الشبان المسلمون)» وعلى هيئة طلابية قُ 
الجامعة تسمى «الطلبة المسلمون). 

- مسجد باريس» ويعتبر تارييًا من أقدم 
الؤسسات: الأسلامية اللعكلة للسليين. فق فرتساء 
حيث تأسس في العام 1475 وارتبط منذ بدايته بالجالية 
الجزائرية في فرنساء .حيث يأني. تمويله هن الخزائر؛ 
ويشرف عميد المسجد» حاليًا دليل أبو بكرء ؛ على نحو 
“لا معدا أن : ويقدم مسجد باريس » ايديولوجيًا ؛ 
عا لى أنه ممثل للإسلام العصري المندمج مع الحداثة. 

- الفدرالية الوطنية لمسلمي فرنساء وتمثل ايضًا 
الأسللام. العضرييه وشكرن أساضًا من. الهاجرية 
العارية» وتقلقي دعم هاليًا مق ملك المغرب» 
وتسيطر على بعض المساجد في ضواحي باريس 
وشرق فرنسا. 

- جماعة الدعوة والتبليغ » بدأ نشاطها في أوساط 
المهاجرين الاوائل عام 1958» ولعبت دورًا مهما في 
الاتصال بالجيل الاول من المهاجرين» ويتركز نشاطها 
حاليًا في الدائرة الحادية عشرة من باريس وخاصة في 
منطقة بالفيل. 

ب ونا شيع اللساليق الفاواله ف فرلساء وير 
تابعة لادارة المساجد في وزارة الشؤون الدينية التركية: 
وتسيطر حاليًا على ١6٠‏ مسجداء وتعتبر ايديولوجيًا من 
طائفة «الميل قروش» التركية الصوفية. 

- الاتحاد الفرنسبي للجمعيات الاسلامية في افريقيا 
وجزر القمر وجزر الأنتيل» وتمثل جالية مهمة عدديًا 
ولكنها غير منظمة باستثناء بعض الجمعيات التابعة لماء 
ولا تسيطر على مساجد مهمة. 

وإضافة إلي ذه الجمعيات الست الكبرى» هناك 
عيسية عساجد! يمفلة في الجلس. الفرقسى. للديانة 
الاسلامية» وتتمتع بثقل واضح»؛ وهي: مسجد 
نانت-لا-جولي» والمركز الثقاي الاسلامي في إيفري : 
ومسجد ليون الكبير» ومسجد جنوب فرنسا الكبير 


(الاصلاح)» ومسجد سان دو لا ريونيون الكبير. 

وعن إمكانية تنقيم سياسي اسلاا مي (حزبف 
سياسي) ؛ قال عمار الأصفرء إمام مسجد مدينة ليل 
في شمال فرنسا ورئيس جمعية ابن رشد: (إن محاولة 
تكوين حزب سياسي يمثل مسلمي فرنسا باءت 
بالفشل. ولم يفطن المسلمون إلى ضرورة تكوين 
مؤسسات تعليمية ثانوية خاصة بهم على غرار المدارس 
الخاصة اليهودية إلا هذه السنة (...) أمامنا عمل كبير 
وطويل لتحقيق وجود نوعي ينقل الفرنسيين المسلمين 
من وضعية ذلك الهاجتر الأمي الذي يمتهن الاعمال 
الشاقة يرل إلى نحقيق وجود كوادر في مؤسسات 
الدولة الثقافية والسبابية والاجتماعية) (من تصريحاته 
لوإسلام وق لين .نيت تموة "ا الال 

وكثرة الجمعيات» والخلافات في ما بينها» هي من 
برل المشيكللا رت «الداحلية) لمسلمي فرنسا» بحيث لكل 
جالية عربية ومسلمة جمعية مرتبطة بالوطن الأم. 
وتعكس هذه الجمعيات الخلافات بين أبناء الجاليات في 
المهجر. ويوجد نوعان من هذه الجمعيات؛ الاولى 
وتتكون من المعارضين لأنظمة الدول العربية 
والاسلامية القادمين منهاء والثانية من الذين هاجروا 


إلى قرسا الأسباب القضمادية ويريدوة امتمرار الوه 


مع دوطهم الأم ف الولاءات والانتماءات. فهذه التعددية 
ف اللسياته والؤسمات أذت إل العاف الشبعات 
العربية والاسلامية» ونششيت قدراتما لقعم مقدرتمما 


عل التصدي للتحديات التي تواجهها قُ المهجر . 


الاعتراف بالدين الاسلامي على غرار المسيحية 
واليهودية: على طريق ازدياد القناعة لدى السلطات 
الفرنسية بأمرين : ضرورة وإمكانية اندماج المسلمين مع 
مبادئ وقوانين الجمهورية العلمانية الحاضنة 
للاختلافات وللتعددية الثقافية من جهة» وقدرة هذه 
الجمهورية على قبول الاختلاف الثقائي الاسلامي من 
جهة ثانية») كانت «العبارة-الإشارة) الأول لوقو 
الداخلية الفرنسي شارل باسكوا في حفل تدشين مسجد 
مدينة ليون» أواخر ايلول 414945 عن «إسلام فرنسا/ لا 
عن «الاسلام 2 فرنسا). فهذه العبارة تفصح عن 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


إدراك بأن المسألة لم تعد مسألة استضافة الاسلام في 
فرنسا بل مسألة تجذره الشرعي في الحقل الاجتماعي 
والثقائي الفرنسي ورعاية الدولة العلمانية لهذا التجذر. 

الإسلام فرنسا) أصبح العنوان العريض لا 0 
الفتكيمة الفرنسية لكف على إعذاقه .رهن ومفرروع 
تنظيمي لمسلمي فرنسا» مع إبداء حرصها دائمًا على 
عدم وجود نية لديها للتدخل في شؤون الجاليات 
الاسلامية» وإنما تشكيل هيئة تمثل هذه الجاليات 
وتكون المحاور الرسمى باسمها على غرار الاديان 
ااقربية اللأعرى (كاتراياقه بررتستافقه يوقا برقد 
برز هذا الاتجاه بصورة خاصة ابتداء من العام 1999؛ 
وأردفته حكومة ليونيل جوسبان بمبادرة افتتاح معهد 
عال للدراسات الاسلامية» كما بادر وزير الداخلية 
الاشتراكي بيار جوكس إلى تشكيل مجلس استشاري 
أعلى للشؤون الاسلامية في فرنسا ضمٌ شخصيات 
معروفة وتمثيلية واستدعى مفكرين مسلمين من العالمح 
العربي للتشاور. 

غير أن هذا الاتجاه الرسمي العريض لم يقترن 
بخطوات وإجراءات عملية؛ حيث استمر المسلمود 
يعيشون أوضاعًا صعبة» خصوصًا لجهة محاولة الاعلام 
الفرسبي (والكتب ولمنشورات) إظهارهم بصورة 
سلبية؛ واتهامهم بالاعتداء على الآخر وممارسة العنف 
والارهاب زلا شلك أن ممارسة بعض المهاجرين العرب 
عِدَتِ هذا الاتجاه» بالاضافة طبعًا إلى الدعاية 
السيوت»ة. كان عن سد كلك أن عقت 
السلطات على المسلمين بتطبيقها لأحكام وقوانين 
ضارعة إزاء. الهاجريةغ كأغل بضماك. الأجائبت 
المقيمين في فرنسا بصورة غير شرعية» وتمديد فترة 
الاعتقال تمهيدا لطردهم خارج فرنسا» ما جعل مجلة 
«وكورييه أنترناسيونال») تصف تلك الاجراءات ب«نظام 
الستار الحديدي الذي كان يتبعه الا تحاد السوفياني إزاء 
دخول الأجانبف أراقسية. 

أحدثت هذه الاجراءات ردة فعل قوية لدى 
«الفدرالية العامة لمسلمى فرنسا»» ودفعتها إلى المطالبة 
بإلغائهاء. وإل. إقرار الحقوق المشروغة. المسلمين. في 
قرسا وقد نجعت جذة الطائب يإقراز انناق 13 
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كانون الثاني ٠٠٠١‏ الذي تعترف الحكومة الفرنسية 
بموجبه بالاسلام كدين رسمي ضمن الاديان المعترف 
بها في فرنساء ما اعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب 
والمسلمين في فرنسا. وتنص بنود هذا الاتفاق على حق 
المسلمين في حرية التدين وممارسة الشعائر الدينية بحرية 
وبأمان تام» وحرية لبس الزي الاسلامي» وأكل اللحم 
الحلال؛ وبناء المساجد والمقابر لموتى المسلمين» والحق 
فْ بناء المدارس الاسلامية» والحق في أن تكون لحم 
الأعياد والمناسبات الخاصة بهم كالفطر والاضحى 
وذكرى ميلاد الرسول... في مقابل التزام المسلمين 
باحترام الدستور الفرنسي . 

لكن تفجيرات ١١‏ ايلول ٠٠١١‏ أعادت الاوضاع 
إلى سابق عهدها: ممارسة أفراد مسلمين منضوين في 
تنظيمات اسلامية لأعمال تبرّر لوسائل الاعلام: 
وللسلطات» إحكام الحصار على المسلمين وبصورة لا 
تنفع معها ف أغلب الأحيان معارضة غالبية الجمعيات 
الاسلامية وأكثرية المسلمين وإدانتهم لأعمال 
الاسلاميين المتطرفين. 

ومع كل موجة تطرف ترتفع أصوات الفرنسيين 
مدافعة عن الدولة العلمانية ومبادئها وقيمهاء ومعربة 
عن خوفها من كل تطرف ديني أو عنصري (في مطلع 
تموز 275004 دعا «اتحاد المنظمات المسلمة في فرنسا)» 
المعروف بتشدده» قي بيان له إلى تحدي قانون حظر 
المظاهر الدينية في مؤسسات التعليم العام. وقبل ذلك 
بنحو اسبوع» تعرّضت أضرحة عشرات الجنود 
المسلمين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
للتدنيس في مدفن هاغنو العسكري في منطقة الالزاس » 
والأمر نفسه كان حصل قبل ايام في مقبرة مينو في 
مدينة ستراسبورغ). ومن هذه الاصوات الفرنسية كان 
صوت الكاتب الان مينك عبر كتابه «رسائل إلى سادتنا 
الجدده (بيبليو» باريس» :67٠08‏ حيث يدافع بشكل 
مستميت عن العلمانية» معتبر ان خطر الطوائفية ياني 
في فرنسا من مصدرين: الاسلام السياسي واليهودية 
السياسية. فالاسلام السياسي افتعل معركة الحجاب 
كيما يشل البوتقة الفرنسية عن الإشتغال» واليهودية 
الساسة أدعلت يوذ فرتسا في معاعة الول المرفوج 
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لفرنسا ولاسرائيل. وف الوقت الذي لا يخفي فيه 
الكاتب انتماءه بالولادة إلى اليهودية» فإنه يلاحظ ان 
خطر ازدواجية الولاء عند يبود فرنسا قد تفاقم منذ أن 
تحولت فرنسا نفسها عن سياسة التحالف اللامشروط 
مع اسرائيل إلى سياسة النقد لممارستها في الاراضى 

الفلسطينية المحتلة» وكذلك منذ أن تدفقت عا إل افرانسا 


بعل عقا ١1‏ السك 58 عغيرة من الهاجرين 


نظرة الاحزاب إلى مسلمي فرنسا: ف فرنسا 
برها وافعلها 
نحو عشرة أحزاب لكل منها نظرة إلى مسلمي فرنسا 
منسجمة وايديولوجيتها وسياستها العامة (لم يتوصل 
سلسو فرنساا إلى الآن: ورغم حجمهم العددي 
هم النسبي في الحياة الثقافية لفرنسية إل تأسيس 
ع مسي 

سد اعووية التجمع من أجل الديمقراطية: ديغولي 
(وهناك عدد اخر من الاحزاب والتيارات الديغولية)؛ 
ينتهج مع زعيمه الحالي رئيس الجمهورية جاك شيراك ؛ 
سياسة تقارب مع الدول العربية وتفهم لقضاياهاء لا 
سيما القضية الفلسطينية. ولكنه على الصعيد الداخللى 
كثيرًا ما يظهر بمظهر «الوطني الشوفيني» بإبداء عداء 
واضح للوجود العربي والاسلامي في فرنسا. 

- عزنب الاغناى من أجل الديمقراطية: يعن 
معتدل. معاد للقضايا العربية. زعيمه فرنسوا بايرو؛ 
وكان وزيرًا للتعليم : يتردد من فصل عشرات 
الطالبات المسلمات المحجبات من المدارس الحكومية. 

لوي االنوسةراطلى اللببرالد- ساف بقتاراه 
دائمًا في المظاهرات المعادية للعرب. والمؤيدة لاسرائيل 
الى مدعو إليهة الملطبات السيييلية فق قرقمار 

- الجبهة الوظنية الفرئسية: يمين متطرف. 

مؤسسها وزعيمها جان ماري لوبان. معاد للعرب 
واليهود وجميع الأجانب. يدعو إلى التضبيق على 
المهاجرين وطردهم من فرنساء وإلى الخروج من الاتحاد 
الاوروبي. 


عشرات الاحزات والقيارات السياسية» | 


وتأثير 


- الحزب الاشتراكي (1101): من أهم الاحزاب 
الفرنسية المرتبطة بصداقة تاريخية مع الدوائر الصهيونية 
واسرائيل. 

- الحزب الشيوعي الفرنسي (1970): من أكثر 
الاحزاب الفرنسية تأبيدًا للجالية العربية وللموقف العربي 
في الصراع العربي-الاسرائيلي . 

- حركة المواطنين: أسسها وزير الدفاع والداخلية 
(سابقًا) جان بيار شوفنمان» وكان خرج من اجرب 
الاشتراكى» واستقال من الحكومة الاشتراكية بسبب 
موقف بلاده من الحرب الاميركية على العراق 
(15). ويعتبر من السياسيين الفرنسيين القلائل 
الذين يدافعون عن الجالية العربية في فرنسا. 

- حزب الخضر :)١1981١(‏ يعتبر رئيسه رينه مامير 
من أكثر السياسيين تأييدًا للعرب والقضية الفلسطينية. 


الله تضامئا. يشبترلك دائمًا (ويدضو أسياناً) في الظاهرات 
الفرنسية المؤيدة للقضية الفلسطينية. تعض لاعتداء 
بالضرب من المنظمات. الصهيونية خلال «حملته 
الاسفاية الأحر ا 

- حزب النضال العمالي: يؤيد العرب من 
منطلقات أيديولوجية. شبّهت رئيسته أرليت لاغييه 
الممارسات الصهيونية في الضفة وغزة بالممارسات 
النازية اق أوروبا. 


مقاييس ذإنية لظاهرة «الطائفية) و«الغيتو» لدى 
المسلمين وفق تقرير للاستخبارات ردٌ عليها عام 
الاجتماع لوبيني: زعم تقرير أعدته الاستخبارات 
الفرنسية ان ظاهرة «الطائفية) اخذة في التنامى في 
الأحباء. الى يقطتيا السلموة» ووصفها ما 
«غيتوات» تنشط فيها جماعات اسلامية تقدم «الهوية 
الاسلامية) كمخرج بعد فشل سياسة الاندماج وتفشي 
التمييز ضد المسلمين بحسب التقرير. 

لكن خبيرًا فرنسيًا في علم الاجتماع رفض تلك 
المزاعم » معتير] أن لفظة «غيتو) تطلق على مجتمعات 
منغلقة على ذاتباء مؤكذا أن ذلك لا يعكس الحال 
الحقيقية لمسلمي فرنسا. 


وجاء في تقرير الاستخبارات الفرنسية» الذي 
نشرت صحيفة «لو موند» أجزاء منه الثلاثاء * تموز 
8 أن عا تسمى بالأحياء الساعتة المتعقيرة حول 
المدن الفرنسية والتى تقطنها غالبية من المهاجرين 
السلمين أصبيحت 'تشكل هريما للاتعزال الطائقى. 

وقال التقرير إنه اعتمد على 6 مقاييس تاديد 
درجة الانعزال الطائفي» وإن 7٠١‏ من بين 77١‏ حيّا 
ساخنًا في أنحاء فرنسا برزت فيها علامات للانعزال 
الطائفى. والمقاييس الثمانية هى : 

- عدف العاناخت الهاجرة المضينة 3ق خط 
والعيل 4 

- مدى ممارسة التعدد في الزواج 
الفرنسي) . 

- مدى انتشار «التجارة الطائفية» (المعروفة باسم 
التجارة الحخلال بين المسلمين). 

ت ودف عقيو اعسات اليه وقنانى أعساد 
المساجد وارتداء الملابس التى تدل عل الهوية الاسلامية 
ووجود الكتابات المعادية للسامية وللغرب عمومًا على 
جدران بعض الأحياء ووجود حضانات ونوادي أطفال 
خاصة بالمسلمين. 

واعتبر التقرير أنه بإذا اجتمعت كل هذه المقاييس في 
حي ماء فإنه يصنف ضمن الأحياء التي تتنامى فيها 
الطائفية» واشار إلى أن الأحياء التي تعيش فيها غالبية 
المهاجرين المسلمين (الذين يواجهون ظروقا اجتماعية 
صعبة) «ينتشر فيها شعور بالطائفية تجاه بقية الفرنسيين »؛ 
ومن يلجأون إلى الاحتماء بالتقاليد» وكل ما يشير إلى 
معارضة النمط الاجتماعي المهيمن». وشدد التقرير على 
«التأثير المتنامي لجماعة التبليغ والدعوة والتيار السلفي في 
هذه الأحياء»» وأشار إلى وجودها بانتظام كر من 
8:5 ع يلط المسلموق. 

أستاذ علم الاجتماع في جام بوردو ديدي لوبيني 
رفضص هذه المزاعم» واعتبر ان لفظة «غيتو» لا معنى لا 
لأنبا مصطلح ارتبط دائمًا بالمجتمعات المغلقة البعيدة 


(يمنعه القانون 
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عن أي تفاعل مع المحيط الاجتماعي» وقال: «هذا 
عكس الحال الذي يعيشه مسلمو فرنسا الذين هم جزء 
من التركيبة الاجتماعية في البلاد». وتابع لوبيني في 
حواره مع ال«لوموند) (" تموز 5 )3٠١‏ بقوله إن الطائفية 
هنا تعني التضامن والتلاحم الثقافي بين مجموعة من 
السكان يقطنون في المنطقة نفسهاء معتبر انها و 
طبيعي في المجتمعات كافة» ورافضًا الاتهامات الموجهة 
للجماغاث الاسلامية المعشرة فى تللك الأحياء بأنبا 
تشجّع على العزلة والتطرف؛ مؤكدًا انها «تقوم بدور 
مهم قُ الأسجباء المففة لالقاذ الشيابة عن الاتحرافب 
والعنف وتعاطي التقدرات)- وشده لوبيني على أن 
«التوجه نحو إيجاد هوية عرقية أ دينية ليس مرقفل 
بالسلمين فحسبء وإنما هو اتجاه عالمي بدأ في الظهور 
منذ ١9‏ سئة تقرييًا». 1 

واستشهد التقرير بأمثلة لحضانات أطفال مخصصة 
لتحفيظ القران الكريم: «اعتبرت غير شرعية وتم 
إغلاقها في منطقة هوت سان الباريسية» حيث كانت 
تقدم دروسًا في اللغة العربية وخصصًا في تحفيظ القران 
لأطفال تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسادسة نحت 
إشراف سلفيين معروفين بتوجهاتهم المتطرفة». 

وذكر التقرير ان انتشار «اللباس الطائفى» خصوصًا 
ف للدارس يشكل ديا آخرء وأن هناك من البلاميل 
من يشك في بعض المواد الدراسية بحجة أنها تخالف 
تعاليم القرآن أو التاريخ الاسلامي. كما أشار إلى تزايد 
طلبات العمال السلبين التحنيد. أوقات عملهم يما 
يسمح لهم بأداء صلواتهم في مواعيدها. 

واعترف التقرير بأن الكثير من مظاهر «الانعزال 
الطائفي» التي يعيشها المسلمون ف فرنسا إنما يعود إلى 
شعوره. بالعتصربة والقبييؤ مدهي الآمر الذي 
يدفعهم إلى رفض الحوية الغربية الجديدة والبحث عن 
هويتهم الاصلية الاسلامية) («لو موند)» 16 تموز 
4 ناك عن هادي محمد» «إسلام أون ا 
5 الموز 4ب 8). 


في المجموعة الجغراسية 


سية: أوروبا الوسطى 


في تشيكيا: : نحو 40-70 ألف مسلم من إجمالي 
عد السيكاة البالغ نحو 18.53١٠‏ ملايين تسمة؛ 
أكثريتهم كاثوليك؛: وأقلية بروتستانتية؛ وهناك نحو 
٠‏ الاف يبودي (كانوا 85 ألقًا في العام 1918). 

بدأ تواجد المسلمين في تشيكيا في أوائل القرن 
العشرين حيث استوطنها عدد من البوسنيين والتتار 
والش ركس »؛ وأسست أول جمعية اسلامية عام “11 
وتوافد على تشيكيا الكثير من الطلبة العرب والمسلمين 
إبان الحكم الشيوعي. ومع تقويض هذا الحكم» أسس 
الطلبة المسلمون» عام 1985» («اتحاد الطلبة المسلمين)» 
ونشط في رعاية شؤون المسلمين. افتتح أول مسجد في 
البلاد عام 1998 في مدينة برنو» ثم افتتح مسجد آخر 
في العاصمة براغ . وتنشط حركة ترجمة ونشر الكتب 
الأبالاية, 


في سلوفاكيا: عدد قليل جذا من العرب المسلمين 
كانوا طلابًا قصدوا «تشيكوسلوفاكيا)» (السابقة» إبان 
الحكم الشيوعي) واستمروا يقيمون في سلوفاكيا بعد 
الانفصال الذي تم بينها وبين تشيكيا. عدد سكان 
سلوفاكيا نحو 0,4٠٠‏ ملايين نسمة» أكثريتهم 
كاثوليك + واقلية بروتستائعية. وعتاك أقلية صغيرة 


مبودية. 


في بولندا 


التعداد : نعل المسلسون: وهم من أصل تتاري 
ترقا أميثر الأقليات التي تعيش بي بولندا الآن: ؛ اد 


لا ينجاوز عددهم ال0” ألف نسمة من إجمالي عدد 
السيكان البالغ نحو 15 مليون تسدهة 15 منهج 
كاثوليكه وهناك نحو ديات لق أرثوذ كسي : و/ا١١ا‏ 
ألف بروتستانتي: وه الاف يبودي (كان هناك نحو ١‏ 
ملايين ونصف مليون يودي في العام 21914 أي عشية 
الطريه العاللية العانية»: 

هذا العدد الضئيل لمسلمي بولندا لا يتناق مع 
ارتباطهم الوثيق بالتاريخ البولندي منذ القرن الرابع 
عشر» فتبدو حالتهم مهمة جذا بالنسبة إلى مسلمي 
افونا ككل. فهي تكشف عن إمكانيات التعايش 
المشعرك بين أقلية مسلمة ومجتمع مغاير ديئًا وثقافة 
وقومية. وعندك العودة إلى صفحات التاريخ نقف عند 
بولندا ببناء المساجد والمدارس التتارية) ومع حلول العام 
١و١‏ تراوح عدد المسلمين التتار في بولندا بين 0 وكيا 
لعا يؤدون شعائرهم في عه ميك وعصيل 7 

المسلمون آل*" ألفا يتوزعون حخاليًا على: 5-5 
الأخيرة إلى الاستقرار في البلاد» نظرًا إلى تنامى الجاذبية 
الاقتصادية لبولندا مع انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي. 
وما يعزز هذا الاتجاه اقتران الطلبة المسلمين الوافدين من 


نبذة تاريخية (منذ 1517/0 اعتبروا مواطنين): ينتمى 
جميع مسلمي بولندا تقريبًا إلى أصول تتارية. ويذكر أن 
دولة التتار قامت ف مطلع القرن الثالث عشرء وشملت 
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أوروبا: أوروبا الوسطى 
لياه القيكياء سليفاكيا؛ عتغاريا 


ينما 


مناطق رانم وسيبيريا الجنوبية والقرم. وجاء توسع 
المغول باتجاه أوروبا ليهدد هذه الدولة ويقسمها بين 
فريقين متناحرين نشبت بينهما حرب أهلية أسفرت عن 
هزيمة جماعة تتارية بقيادة توختا خان الذي هرب مع 
جماعته في العام 1٠٠١‏ باتجاه اراضي المملكة البولندية 
طلبًا للحماية واستقروا في مدينة كركوف. وشكل 
هولاء الدفعة الاولى من التتار المسلمين الذين استوطنوا 
ف بوليدا. 

أما الدفعة الثانية فوصلت في ١55‏ حين أعلن 
الأسقف ميكواي كوزوفسكيء بمناسبة تشييع ملك 
بولندا كواديسوف باكيوي ف الكنيسة» عن وصول 
بحو ألفى نار وأن الكنيسة قررت استقبالهم 
ووهبتهم أماكن للسكن والعيش في القرى والمدن في 

ووصلت الدفعة الثالثة إلى بولندا في »١6١05‏ وكانت 
كبيرة واستوطنت ف ولاية لاتفيا (دولة لاتفيا الحالية؛ 
وكات انذاك علن ممتلكات المملكة البولندية). ووقدت 
الدفعة الرابعة على مراحل استمرت من ٠595‏ إلى ١١54‏ 
نتيجة لاضطهاد الروس للمسلمين والاستيلاء على 
ممتلكاتهم في منطقة ارم . وف ه/ا5١»‏ اصدر الملك 
البولندي بان سوبيس كي 72 بتوزيع ”5ه (فووكا) عل 
المهاجرين التتار (الفووكا الواحدة تساوي 5ه هكتارًاً 


في القرن العشرين : يؤمن التتار البولنديون بالدين 
الاسلامي. ومنذ وجودهم في بولئداء كانت : 
الشريطة الاسلامية المستندة على تعاليم القران الكريم 
وسنّته»ء وقد طبقت هذه الشريعة داخل الأجباء 
الاسلامية») وكانت تمثل الدستور الرئيسبي المنظم 
لحياتهم الديئية: مركزها المسجد» والامام باعتباره 
زعيمًا دينيًا وابًا روحيًّاء وهو يقوم بعدة وظائف» فيؤم 
المصلين ويحافظ على المسجد ويقوم برعايته ويزوّج 
المسلمين من المسلمات» كما يكتب شهادات المبلاد 
والزواج وحالات الوفيات. وتعود أقدم وثيقة من هذه 
الوثائق إلى العام 1585 . 


القصلء الرايعء للسلمون. ف أورويا 


ف العام 1978؛ نشأ نشأ «إتحاد المسلمين الديني»» 
وعين يعقوب شينكيفيتش مفتيًا عامًا للاتحاد باعتباره 
زعيمًا روحيًا للمسلمين البولنديين» وهو حاصل على 
دكتوراه في عم الاستشراق. كان هذا الأخماد بي بدايات 
القرن العشرين يشرف على نحو 14 حيّا من الأحياء 
الاسلامية» ولا١‏ مسجذا و/ اللاف مسلم 

ف العام 014548 بقي من آثار المسلمين مسجدان 
تفط حل الفيوه إثير ادلرة ال ةا وعدة الم سالية 
تقع في الجزء الشمالي الشرقي داخل الاراضي البولندية. 
أنا السساحد» والبقية الباقية من السكاة السلمين» قد 
انتزعت هذه لأرتني متهم المي مزق 7 بعتا مد 
خريطة اراضى الا تحاد السوفياتي السابق» وذلك نتيجة 
قور اطدوة الشرقية بعد انتقال الاراضى الواقعة على 
الحدود إل ملكية الدولة السوفاية الكورة. 

في العهد الشيوعي» لم يتبق من المسلمين البولنديين 
سوى نحو 6 ألقًا فقط» وصودرت مساجدهم 
واعتبرت من «الآثار التاريخية التي يجب المحافظة عليها 
وعدم استخدامها إلا للأغراض السياحية) . 

وف العام 85 ؛؛ زار حسن خالد» مشتي 
الجمهورية اللبنانية» يولنذا أتعقبهنا زيارات منوالية مد 
أئمة المسلمين وشيوخهم. ا 
عن منظمة مؤتمر الدول الاسلامية جاءوا من المملكة 
العربية السعودية. وف اب ١1‏ زار ل الشيخ 
الدكتور عبد الله عمر نصيف الامين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسلامى. 
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وهي منظمة غير سياسية» وقد باشر هذا الاتحاد سعيه 


للمسلمين القاطنين في هذه المدينة (نحو ٠١‏ فقط) بل 
ايضًا للبحارة المسلمين من شتى أنحاء العالم الذين 
ينزلون قِ هذه المديئة-المرفاً . 


تجمعات المسلمين في بولندا: يتركز مسلمو بولندا 
ف سنة غسعات أساسةة ؤلؤثة منيا مل تمسعات 
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تاريخية لهمء وهي بلدتا كروشينياني وبوخونيكي 
التاريخيتان» بالاضافة إلى العاصمة وأرسو. أما 
التجمحاك الأحرئ. فقد استقروا فيها في العقود 
الأخيرة» وتتمثل في مدينة غدانسك الواقعة في أقصى 
الشمال وذات الميناء الشهير ومديئة بياوستوك الواقعة 
شمال شرقي بولندا قرب الحدود مع بيلاروسيا (روسيا 
اليضاء): ومدينة شتيعشن الواقعة. شمال غربي البلاد 
قرب ألمانيا والمعروفة بمينائها. وتفضل الأجيال الجديدة 
من مسلمى بولندا الانتقال من الأرياف إلى المدن بحثًا 
عن فرص أفضل للحياة. 

وتولي المؤسسات الاسلامية الناشطة مثل «جمعية 
الطلية السلمينيء ووالمعية الاسلامية. للتأهيل 
والثقافة) عناية خاصة لتعليم الدية الاسلامي واللغة 
العربية لأبناء المسلمين. ويدير الناشطون المسلمون 
فصولا تعليمية في نباية الاسبوع للأطفال المسلمين من 
أصول تتارية تضم المئات منهم. وتلتحق أعداد من 
الشبان والشابات من مسلمى بولندا بالجامعات 
والكليات الاسلامية في الخارج ٠‏ وخصوصًا في الكلية 
الاوروبية للدراسات الانسانية في شاتوشيئون. في 
6 

فقد انطلقت هذه الجهود مع انجيار النظام 
الشيوعي» وتواصلت منذ ذلك الحين بلا انقطاع 
(لكن مع بعض الحرج والعرقلة والتراجع بعض الشيء 
بعد تفجيرات ١١‏ ايلول 7٠٠١‏ في الولايات المتحدة). 
كما تصدر مجلة «الحكمة) باللغة البولندية» ونشرة 
أخرى باللغة العربية» بالاضافة إلى عدد من نشرات 
التوعية المحلية التي تصدر على مستوى المدث. 


مساجد بولندا والمئؤسسات: من الشواهد التاريخية 
المعالم الاسلامية التي سبلت عل قار الروك فيل 
حَانتْ المدافن الاسلامية القديمة والأضرحة التي تحمل 
ايات قرانية وعبارات باللغة العربية ) تنتصب في بولندا 
اليوم ثلاثة مساجد مميزة بالقباب والماذن» أحدها في 
بلدة كروشينياتي (في الشرق) ويعود إلى القرن الثامن 


للش 


القرن التاسع عشرء والثالث حديث وتقام فيه الشعائر 
الاسلامية اليوم» وهو مسجد «غدانسك الجديد» الذي 
افتتح رسميًا في العام 4 بعد ست سئوات من وضع 
حجر الأساس. وهناك مصليات في وارسو 
وبياوستوك . 

وتضم الخارطة المؤسسية لمسلمي بولندا عددًا من 
|الجمعيات مثل «الاتحاد الاسلامى الدينى البولندي)») 
وداتة ملس ووأندان ووحيية اللية اللسالدون اي 
بولندا»؛ وداتحاد التتار في بولندا»» و«الجمعية الاسلامية 
للتأهيل والثقافة) و«الرابطة الاسلامية في بولندا». 

ينشط عدد من المثقفين المسلمين في عرض 
الاسلام على الشعب البولندي بهدف إزاحة الاحكام 
المسبقة السلبية عنه. وتتسارع في هذا اللإطار حركة 
ترجمة لأمهات الكتب الاسلامية إلى اللغة البولندية» إلى 
جانب تأليف الكتب وإصدار الرسائل باللغة السلافية 
لشرح مبادئ الاسلام والتعريف برسالته. ويتوجه 
الاغشمامء حاليًا» إلى الفراغ من ترجمة مدققة لمعاني 
القران الكريم إلى للقة البولدية» 'تكوة بديلة عن 
الترجمة - بالثغرات التي أعدها في القرن التاسع 

عر المشرق الولتدي. ورف بيلاسفكي » 5 

للترجمة الأخرى الى تطرحها الفرقة الأصينية. وقل 
امتقادك حنه نش 22 القاقة العامقء وحركة الترحمة 
والتأليف منها خصوصًاء من أجواء ال حرية الدينية التي 
بدأت تعرفيا البلذد عل نباية ثمائيتات القرث العشرين 
مع تقويض دعائم الحكم الشيوعي »؛ الذي تزامن 25 
مع استئناف الكنيسة الكاثوليكية البولندية لنشاطهاء إلى 
جانب العديد من الجماعات الدينية والطوائف المسيحية 
الااشعرجم . 


في هنغاريا (المجر) 


التعداد: نحو فا أل مسلم من مجموع السكان 
البالغ نحو ٠١‏ ملايين نسمة» 58/ منهم كاثوليك» 
و27 بروتستانت (كالفينيون ولوثريون)» و١/‏ 
أ ولو كلض : وار سوه (كان هناك 875 ألف بودي 
في العام 1941ء قضي على 550 ألما منهمء وكان 
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عددهم ٠١‏ ألقًا في 2194١‏ غالبيتهم في العاصمة 
بوداسست). ومعظم مسلمي المجر اليوم وفدوا من 
الدول العربية» خصوصًا من اليمن وسورية ولبنان 
وفلسطين والعراق ومصرء ويكثر من بينهم التجار 
والطلية. 


نبذة تاريخية: وجود الاسلام في المجر سابق على 
الاحتلال العثماني (منذ معركة موهاتشبى )١1575‏ بنحو 
خمسة قرون. ياقوت الحموي يذكر هذا الوجود: 
ويسميهم «الباشغرد). ويقول المؤرخون إن هؤلاء 
الباتقرد جاءوا إلى الجر من بلغاوياء يا جاعها نضا 
مسلمون من الأندلس والمغرب سعيًا لنشر الاسلام 
فيهاء وهو ما أكده أبو حافك الغرناطي في كتابه (نحفة 
الألباب ونخبة ة الاداب). 

عن ثاثر صالح («الحياة)» 5 كانون الثاني دلي 
ص١؟)‏ هذه النبذة عن الوجود الاسلامي السابق 
للاحتلال العثماني في المجر: 

«كان المجريوك (الحختغار)») يسون المسلمين 
بالاسماعيليين) وأجيانًا وساراتسين»» من الكلمة 
اللاتينية 1095 لنلسبة إلى صلاح الدين الايوبي. 
كذللك انتشرت تسمية سوه وهي القسسميية التي 
أطلقها المسلمون هناك عل أنفسهم. ويرجح أن 
الإسماعيليين تسمية تدل على تشيّع هؤلاء المسلمين. 

«ويرى الباحثون الهنغار» في مطلع القرن العشرين »؛ 
أن الاسماعيليين هم أتراك المهوية؛ واطلق معاصروهم 
عليهم تسمية «كاليز) أو «كاريز) التي تشير إلى ب 
الاترالة في خوارزم الواقعة جنوبىي بحر ارال. بيئما 
ترجح الدراسات قرع أن السشر هينيين هم من 
الشعرب الأبرناية: انتفضوا ضد الخزر (الذين اعتنقوا 
اليهودية قِ فترات هزد خيرة وهم أجداد اليبهود 
الأشسكاة وهاجروا إلى حوض الكاربات في القرن 
العاشر بأعداد كبيرة. ودخل الكثر مق هؤلاء المسلمين 
مرتزقة في خدمة جيوش اليوظين أو البو تاتييث »؛ وكانوا 
يرابطون عند الحدود لحمايتها من هجمات القبائل 
البلغارية. وقطن الكثير من الإسماعيليين قرب بلغراد 
الحالية» واخرون عند مهبر سافا (في سلافونياء بين صربيا 


وكرواتيا اليوم). . وعندما ضِم الملك لأساو هقد قاطن 
إلى هنغاريا في 2٠١91-1١87‏ أصبح هولاء المسلمون 
انياغا في الدولة المتقارية. وبدأثير قوانين. متها الله 
الهنغار لتشتيت المسلمين ببدف صهرهم دينيًا وقوميّاء 
انتشر الاسماعيليون في بقاع كثيرة من الاراضى 
الهنغارية»؛ ويمكن تعداد الكثير من القرى والمدن التي 
تشير اسماؤها إلى ساكنيها المسلمين» مثل بسرمين أو 
اله + 

اونجد بتأثير من الاسماعيليين وبسبب نفوذهم 
المالي-الاقتصادي» أن بعض المسكوكات المنغارية في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر حملت حروقًا عربية. 
وكان شكل العملة الهنغارية انذاك يحمل الكثير من 
ملامح النقود العربية الاسلامية؛ الأمر الذي دك عل 
قدرة الاسماعيليين على الحفاظ على دينهم إلى أن جاء 
التثار واكتسحوا هنغاريا ف ١751١959-1؟1.‏ ويعد 
الخراب الحائل الذي لق ببنغاريا من جدّاء هذا الغزوء 
نجح الملك بيلا الرابع في إعادة إعمار البلدء وقام 
بتوطين الكثير من السلاف والالمان الساكسون في 
المناطق التي أباد التتار سكانها. وبعد ذلك لم يعد 
للإسماعيليين قوة مؤثرة في هنغارياء ويمكن أن 
نصادف القليل منهم في فترات لاحقة» إذ توجد 
إشارات إلى خدمة عدد منهم في جيش الملك بيلا الرابع 
,)١7550(‏ وإلى وجود أفراد منهم في حاشية الملك لاسلو 
الرابع (1).» وانصهرت البقية تمامًا - دينيًا وقوميًا 
- ثي المجتمع الحنغاري بحدود نباية القرن الرابع عشر) . 


وجود إبان الاحتلال العثاني وغياب بعده: دام 
الاحتلال العسكري العثماني» منذ انتصار الاتراك ف 
معركة موهاتشى 2)١875(‏ زهاء ١8٠‏ سئة. فأحكموا 
تبضعهم عل العطر الأكير من البلاده جدولره إل 
موقع عسكري متقدم في أوروباء وأحاطوه بمجموعة 
من. القلاع واللستعهرات التركية الحصينة» وجعلوا من 
ابنية كثيرة؛ بما فيها كنائس» مساجد اسلامية» إلى 
حد أن المؤرخين ينقلون. عن التجار والزوار الاوروبيين: 
2 القرن السادس عشر» قوم إن مدينة «بودا» على 
سيل اللغال غريبة تكاد لا تشبه مدنهم في شيء. 
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لكن ما بقي إلى اليوم من الآثار التركية الاسلامية 
في هنغاريا قليل للغاية ويلوح من خلف كنائس او 
عمارات نكاد تحجبه تمامًا. ومن هذه الأطلال 
مثذنتان م يبق سواهما» إحداهما نصب يرتمع في مدينة 
إيغر الشمالية» والأخرى في مدينة بيتش أكبر مدن 
الجنوب وأهم مراكزه الثقافية وهي تنهض وسط جامع 
حسن باشا جاهوقالي الذي اقيم أوآأسظ القرن السالاس 
عشر. ويحتل عدد من الصروح النادرة جزءًا من الساحة 
الرئيسية في مدينة بيتش » حيث يزيّن الهلال هناك عدذا 
من التماثيل والحدائق والفنادق المزخرفة والمدارس . 

ومع اندحار العثمانيين (القرن السابع عشر) 
وخروجهم من اليا تحؤل مَن كان قد أسلم 58 
يدم إلى المسيحية أو غادر البلاد. 


ف التاريخ الحديث والمعاصر: تشكل الوجود 
الاسلامي الجديد في المجر بطريقة مختلفة تمامًا عن فترة 
ما قبل العثمانيين وعن فترة العثمانيين. فإبان الحكم 
الشيوعى» أخذت الجامعات الحنغارية (المجرية) 
تستقطب أعدادًا متزايدة من الطلاب القادمين 
للدراسة من البلدان العربية. وبالنظر إلى العلاقات 
الودية التي جمعت بودابست انذاك مع عدد من 
العواصم العربية الصديقة كدمشق وبغداد وعدن» كان 
الحضور الأكبر للطلبة الوافدين من سورية والعراق 
واليمن بالاضافة إلى عدد كبير ايضًا من الطلاب 
الفلسطينيين والسودانيين الذين تلقوا تعليمهم العاللي في 
أكاديسياقيا العريقة, 

وخلاقًا لطبيعة الهجرة المألوفة إلى بلدان غرب أوروبا 
طلبًا للعمل» فقّد جاء التحصيل الجامعي ف مقدمة 
مبررات الوجود العربي والأسلامى في هذا البلد (المجر)؛ 
وهو أمر ملحوظ في دول شرق أوروبا عمومًا. 

ولكن هامش الحريات الدينية المتاح حتى العام 
4 لم يكن ليفسح المجال أمام نمو بوادر للحضور 
الديني الاسلامي رقي المجر وسائر دول اوروبا الشرقية) 
الذي اقتصر خلال ذلك العهد على بعض النشاطات 
الثقافية والاجتماعية» وفي الأطر الطالبية العربية 


فعحسساأا. 
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وف ناية حزيران 19484+ طرأ حدث تاريخي» 
عندما قام المسؤولون المجريون وعرضوا على جيرانهم 
النمساويين (من دول الغرب) إزاحة «الستار الحديدي) 
بينهم (ورحب النمساويون بالخطوة)» في خطوة رمزية 
تعكس انتصار الانفتاح والديمقراطية في الكتلة الشرقية 
ككل وليس في المجر وحدها. 

وفي أعقاب ذلك» افتئح عدد من المصليات في 
مدن المجر» فيما 3 تسجيل الجمعيات الاسلامية» 
وأصبح بالامكان القيام ببعض النشاطات بدون 
ملاحقة من قبل ما كان يُدعى «الشرطة السرية»). 
وحاليًا تنشط في بودابست جمعيات إسلامية» في 
مقدمها: «جمعية المَلم المجرية»)» و«جمعية التبادل 
الثقاي في المجر»ه و«جمعية دار السلام الخيرية) » 
علاوة علل (الجمعية الاسلامية المجرية). وجميع هذه 
الجمعيانث تاسسة غثلال العقد الاير عق القرن 
الفائت (القرن العشرين). وي العام »7٠٠١‏ تأسست 
في مدينة بيتش «جمعية المنارة»). 


قضبة الاعتراف بالدين الاسلامى وتحديات 
جديدة: يواجه مسلمو المجر مع مطلع القرن الجديد 
(القرن الحادي والعشرون) جملة من التحديات» لكن 
أبرزها يتمثل في إحياء اعتراف الدولة بالاسلام 
والمسلمين. وبعود الاعتراف: المجرق بالاسلام إلى 
بدايات القرن. العشرين» لكن العقود التى تلت ذلك 
أهالت الثراب عل هذا الاعتراق. عمليًا. ولا يبدو 
الحجم العددي لمتواضع المسلمي المجر مشجهًا في 
حقيقة الأمر على بعث الاعتراف بالاسلام من جديد في 
البلاد. والمفارقة تبدو واضحة في النمسا المجاورة التي 
جنممتها والبجر آمبراطورية متيتركة مت القيريب. العالمية 
الأول : فيتما صذر ف النمسا قانون الأسعلام العام 
5 الذي يتضمن الاعتراف الرسمى بالدين 
الاسلامي وينظم العلاقة مع المسلمين» فإن إحياء 
هذا القانون من جديد لم يتسن إلا بعد سبعة عقود 
تقريبًا من ذلك؛ بعد تنامى الوجود الاسلامى بي النمسا 
والسفي اللقيق. من عانيب. السلعيخ. لأفرم بها 
المطلب من الأضابير القانونية المتقادمة. 


ان 


بستنا يكت «جمعية القلم) منذ تأسيسها في العام 
4 من نشاطها في احتضان معتنقي الاسلام 
وتثقيفهم» وبينما يبدي مسلمو المجر حزن على 
عشرات المساجد والمدارس والمعالم الاسلامية في 
البلاد» بعد أن تم إحراقها وهدمها أو طمسها بعد 
العام 1 » فإن هناك مَن بات يشاطرهم هذا الحزن 


منذ أواسط القرن العشرين. إذ تداعى خبراء الآثار إلى 
التدخل للمطالبة بصيانة المعالم النادرة» بما فيها الآثار 
الاسلامية المتبقية (العنوانان الفرعيان الأخيران: في 
التاريخ الحديث والمعاصر» وقضية الاعتراف بالدين 
الاسلامى وتحديات جديدة» عن «الشبكة 
الاسلامية)» لندن» / تموز 1١:؟9),‏ 


المجموعة الجغراسية 


رومانياء بلغارياء اتحاد صربيا-مونتينيغروء كرواتياء سلوفينياء مقدونياء 


النافيان البوسةة الررساق. 


مسلمو البلقات عمومًا 
وحدها الدول البلقانية الثلاث: رومانياء كرواتيا 
وباليفينيا لاكروانيا: وسلرقينيا. كاها في عاد 


جمهوريات يوغوسلافيا السابقة حتى اواخر 


فمائينات القرة. العشرين) تشكل الأقلية المسلمة في 
كل منها اقلية صغيرة» أو صغيرة جدًا: في رومانيا لا 
تزيك. عن دقب:.: 3 آلف من إجمالي السكان 
البالغ نحو 7,5 مليون نسمة (راجع لاحمًا)؛ في 
#ورانياك نع 1 لف مسلم من مجموع السكان البالغ 
نحو 5,٠٠‏ مليون نسمة اكثريتهم الساحقة 
كاثوليك؟؛ وي سلوفينيا نحو الل مسام من 
مجموع السكان اليالغ نحو مليوني نسمة اككرينهب 
الساحقة كاثوليك ايضيا . 

الأقلية السلمة في اتحاد صربيا--موئتيتيغرو (الخبل 
الأسود) أقلية تتحرك بقوة للانفصال والاستقلال» 
كما في أقليم كوسوفو» وببطء كما في موتتينيغرو 
(الجبل الاسود) ومعه بلدات وقرى ومدن السنجق 
(راجع لاحمًا) ومثلها أقلية مقدونيا» متحركة في اتجاه 
الانفصال» وهي أقلية كير (راجع لاحمًا). 

الأقلية المسلمة في بلغاريا» كانت اقلية مهمة في 
التاريخ (راجع لاسما. 

الأقلية المسلمة في البوسنة-الحرسك» واحدة من 
ثلاث أقليات تشكل دولة البوسنة وساف السلمة: 
الصربية والكرواتية (راجع لاحمًا). 

أما المسلمون في ألبانيا فهم الأكثرية. وألبانيا الدولة 


السكانة ميرف ا إيجارًا لآحَمًا). 


لبلقان و«البلقنة»: البلقان كلمة تركية تعني 
«الجبل). و«البلقنة) تعبير سياس -أمئى -عسكري 
يشير إلى التوترات والنزاعات التي تكون أسبابها 
الاولافات الاتنية والدشة واللغوية... 'فاتلاف 
شعوب شبه جزيرة البلقان (على أساس أن البلقان 
يمتد من سهل الدانوب شمالا» ويحده البحر 
الادرياتيكي والبيخر الأيوق هن الغربا» والبخر 
الأسود وبحر مرمره وبحر إيجه من الشرق)» بلغاتهم 
واديانهم ؛ جعل من المنطقة حاضنة لفسيفساء ء حقيقي 

من المجموعات البشرية. 

تميزت المنطقة بتاريخ طويل من الاضطراب» 
وتنازعت عليها الدول العظمى. وإذا كان الاحتلال 
الروماني لما لم شرك أثره الكبير عليهاء فإن. بيزنظية 
أعطي. ساأقاف. اللنطقة (الانسة الأكبر) قوانينها 
ومعتقدها الديني (الارثوذكس) وأمعاركها.. واهناء 

من القرن الرابع عشر سيطر الاتراك على المنطقة واستمر 
احتلالهم لما خمسة قرون وترك أثره العميق في اللغة 
والعادات. وعلى اثر الوهن الذي بدأ يصيب أوصال 
السلطنة في القرن التاسع عشرء استيقظت القوميات في 
شبه الجزيرة البلقانية» وتمكنت من توحيد جهودها (ي 
)) ومن طرد المحثل التركى. 

ق »6159 جرت سلسلة من المعاهذات. التى 
وسمت: عدبوة الدول البلقائية. للجديذة. والأحتلال 
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أوروبا: البلقان 
رومانياء بلغارياء اتحاد صربيا-مونتينيغروء كرواتياء 
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الألماني والايطالي» في الحرب العالمية الثانية جوبه 
بحر كات مقاوعة شديدة. وسه الفرى أصيحنته الباتيا 
وبلغاريا ويوغوسلافيا «التي ضمت بلدانًا كانت 
سيقلة قبل الخرب دولا شيرعية. وعد البياز 
الاتحاد السوفياتي والنظم الشيوعية في أوروبا الشرقية 
وتفكك الاتحاد اليوغوسلاق )١1989(‏ نشبت صراعات 
اتنية ودينية في البلقان وقامت كيانات جديدة» فكانت 
وبلقنة حقيقية مداه حدود كيانات ووجود أقلياث. 
وتكائنة. الأنقلمنة الشبوعية عملت عل إغماد الولاءات 
العرقية والدينية باعتبارها عوامل تفكيك للمجتمع ؛ 
فيما أعلنت» بدلا من ذلك الايديولوجيا القائمة على 
الصراع الطبقي الذي تبيّن أنه أجل المسألة القومية وكبتها 
في صورة موفتة. 

والجدير ذكره أن مصطلح «البلقان) » ومعه «البلقنة) 
بدأ يأخذ طريقه إلى الزوال ليصبح «من التاريخ)» 
وليحل محله المصطلح الجغرائي «جنوب شرق اوروبا». 
وذللك وفقًا 1 يدأت: زرديه سكومات دول النظقة» كما 
ظهر في اجتماع قمة لحا في العام ٠٠١‏ ملتقية بذلك مع 
رغبة الاتحاد الاوروبي في إشارته الواضحة من خلال 
استعماله المصطلح الجديد إلى المستقبل الذي ينتظر دول 
وجنوب شرق أوروبا» في حضن الاتحاد. وذلك بعد 
العقد الأخير (منذ )١19947‏ الذي عصف بدول المنطقة 
صراعات إتنية وطائفية» لا تزال بعض بؤرها على شيء 
من الاضطراب» خصوصًا في كوسوفو (إقليم في اتحاد 
صربيا -مونتينيغرو) ومقدونيا. 


المسلمون في الخريطة الاتنية-الدينية للبلقان : 
البلقان من أعقد مناطق العالم من حيث التواجد 
والتوزيع القومي-الاتني-الديني لشعوبه» خصوصًا ي 
بوغوسلافيا السابقة (حاليًا الدول التالية: انحاد صربيا- 
موتتيديترو ينكا من العام 81# كان اسمن قبلا 
«الاتحاد اليوغوسلائي»»: كرواتياء سلوفينيا» مقدونيا 
والبوسنة _الخرسك). 

ففى يوغوسلافيا السابقة (أي في الدول الخالية 
المتكورة) ست قوميات رئيسية (إضافة لل غدة كبير 
من الأقليات): 
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-١‏ الصرب» أكبر مجموعة قومية ويمثلون 
لوحدهم ,5/ من إجمالي سكان يوغوسلافيا 
السابقة» ويتركزون أساسًا في صربياء ثم في البوسنة- 
المرسك» ثم في كرواتيا. 

؟- الكروات» ثاني أكبر مجموعة قومية: /7١‏ من 
يوغوسلافيا السابقة» ويتركزون في كرواتيا» ثم في 
السو عات يك 

الصرب أغلبيتهم أرثوذكس» الكروات كائوليك. 
وتستخدم القوميتان لغة واحدة «الصربو-كرواتية)» 
ولكن بابجديتين مختلفتين: للصرب أبجدية سريلية؛ 
وللكروات أبجدية لاتينية. 

المسلمون» أمة ثالثة) 4/ هن مجموع سكان 
يوغوسلافيا السابقة (يصبحون /١5,5‏ من مجموع 
هؤلاء السكان في حال أضفنا إليهم القومية السادسة» 
أي ألبان يوغوسلافيا السابقة). يتركزون ي البوسنة- 
الفرسلة عحبيك شكلورن 74 مق سكاياء. وق 
يوقينيةو اليل الأسية) حيث يشكلوقة 11.5 
هن سكاله.. #فيحدث أغلبية السلمين. (غير الاليان في 
كوسوفو وني مققدونيا) اللغة الصربو- كرواتية بينما 

نسبة قليلة اللا القدوية. وطاق عل عسلعى 
بوغوسللاقيا السابقة. لقب «البرمالك» الذف يدل .فل 
مجموعات أوروبية اعتنقت الاسلام» وعكيطا: اي 
معظم الأقليات المسلمة في البلقان» خصوصًا في بلغاريا 
ورومانيا. وتنتمى الأغلبية الساحقة من مسلمى البلقان 
إلى اللنب السنى. يخبرزق الاسلام .هويتهم المميزة» 
الآمر الذي يدفم النظام الشيوعي إلى الاعتراف ميم 
)191/١(‏ كأمة متميزة داخل الاتحاد اليوغوسلاي 
(السابق). 

السل نويف قوعي رافق جلا من ضوع 
سكاق. بوغوسلاقيا المنايققه +03 من. سخاة 
جمهورية سلوفينيا» وهم كاثوليك. وتعتبر جمهورية 
سلوفينيا من أكثر جمهوريات يوغوسلافيا السابقة 
(والبلقان عمومًا) تجانسًا قوميًا وديئيّاء وأكثرها تطورًا 
على المستوى الاقتصادي. 

8- المقدونيون: قومية خامسة» نخو 5.8/ من 
مجموع سكان يوغوسلافيا السابقة» ويتركزون ي 


خف 


جمهورية مقدونيا (حيث تعيش معهم أقلية ألبانية 
0 

3 الألبان؛ قومية سادسة» نحو 0 من مجوع 
سكان يوغوسلافيا السابقة. يتركزون في إقليم كوسوفو 
(85/ من سكانه) في اتحاد صربيا-مونتينيغرو» وفي 
المناطق الغربية من مقدونيا على حدود ألبانيا. أغلبية 
ألبان يوغوسلافيا السابقة من المسلمين باستثناء أقلية 
قليلة من الكاثوليك. لم يحصل ألبان يوغوسلافيا على 
مكانة القومية. المتميزة لأن الدستور اليوغوسلاف 
ال موضوع قِ العام 914 ينص على أن الوطن القومي 
للأليان هو دولة البائيا المجاورة: ولذا لم يمنحوا وضعية 
الجمهورية وإنما «الاستقلال الذاتي» (فِ إقليم 
كوسوفو) داخل جمهورية الصرب. 1 

وكذللك رومانيا وبلغاريا قإنيمنا يتميزان انضا 
بتعددية عرقية. فيكون أن البلقان يضم في أغلب أرجائه 
شعويًا وقوميات وأقليات واديانًا ومذاهب متعددة 
بانة. وقد أذت المذابح وعمليات التمشيط العرقي 
المتوالية التى تعرضت للا المنطقة إلى حدوث تغيرات 
محف وكاليك الواعية الأشرة ودرب البرب:ة 
المرسك» ثم كوسوفو» ثم مقدونيا) الأبشع والأكثر 
دموية بالمقارنة مع أية موجة شهدها التاريخ الحديث 
لتلك المنطقة. 


مجازر طائفية في الحرب العالمية الثانية حُمّل مسلمو 
اليوم وزرها ولم يكن هم قرار فيها: خلال ١44١‏ 
وه194» أي إبان الاحتلال النازي لبلدان يوغوسلافيا 
السابقة أباد الكروات الكاثوليك نحو 1٠٠‏ ألف صربي 
ارثوذ كسي وه" أل يبودي و5" ألف غجري. فشكل 
هذا كافك ابرق عبيون اذاقرة الشبعية ين 
الارثوذكس لمنتشرين ما بين صربيا (أساسًا) 
وكرواتيا وكوسوفو والجبل الأسود (مونتينيغرو) 
ومقدوليا. 

فبعدما انتصرت جيوش هتتلر على جيش المملكة 
البوغوسلافية في نيسان ١194١‏ أنشأت السلطات الالمانية 
ذولة كرواتيا المستقلة على كامل الاراضى السلافونية 
والكرواتية والبوسنية وقسم في إقليم فويفودينا (في إطار 
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التحاد صربيا-مونتينيغرو الحاللي) . وأمكنوت قيادة هذه 
الدولة إلى الفاشي الكرواتي أنتي بافيليتش الذي كان 
يتزعم الميليشيا الفاشية «اوستاشى»). وكانت هذه الدولة 
تضم " ملابين كرواني وأقل من مليوني صربي و١٠‏ 
جيشها «الجيش الوطني الكرواتي» على أساس أن نواته 
هي اشنا الأوستاشي نفسها» وعقيدته عقيدتما: 
«الصرب دخلاء على الأمة الكرواتية)) وليبس أمامهم 
سوى خيارات ثلاثة: إما اعتناق المذهب الكاثوليكي 
(وقد أنشعت لهذا ري م خاصةة: وإما الحجرة 
9 السكان المسلمون ف البلاد فكانت النظرية 
الأوستاشية (وضع أسسها أنتي سيدا 2 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر) تعتبر هم أنقى 
أجزاء العرق الكرواتي على اساس مهم أقدم نبالة كرواتية 
وكات أضحابها قك استلموا خلال القرن السادس عشرء 
وحافظوا بذلك على نقائهم العرقي . وعلى هذا الاساس 
دخل إلى الحكومة الكرواتية الأوستاشية الفاشية وزيران 
مسلمان» كما انضمت إلى الجيش الاوستاثئي 
وشاركت في المجازر فرقة عسكرية تمّ تشكيلها من 
لوي البوسنة واطاقت حللها تسمية «القوات 
الخاصة- خنجر) (181300[35 585). لكن أعيان 
المسلمين في البوسئة لم يوافقوا سياسيا عل أعمآل هذا 
فعليًاء للقرار السياسى الكرواتي (من دراسة فريدريك 
معتوق» «الحياة»: لااب 1997). 


مجازر العقد الأخير: ما حدث ف تلك الفترة 
(1945-1941) عرّز نزعة عدم التسامح التي طغت 
على منطقة البلقان. فعاد الانفجار الاتني-الديني بعيد 
وفاة الزعيم اليوغوسلاي جوزب تيتو» ودخول 
بوغوسيالا فا قِ «فراع القيادة)» ومسار التأكيد القومى 
الذي ل التحولاات الدولية (نظام دولي 003 
ققايت القيادة الصررية: فى قبي بلعراء اخيرات 
عور القع بموجبها الاستقلال الذاتي لاقليم 
فويفودينا وكوسوفو والذي كانتا قد حصلتا عليه 


بموجب دستور 1414 في عهد تيتو» ووصل الأمر إلى 
عن االلاؤفاء بأة سمه ورياك ابوس اللرساع ولخيل 
الأسود ومقدونيا عبارة عن كيانات مصطنعة (داخل 
إطار الاتحاد اليوغوسلاي))؛ علاوة على تصاعد الدعوة 
إلى بناء «صربيا الكبرى» لدى قطاعات واسعة من 
الصرب. وثي ظل هذا الوضع» كان من الطبيعي أن 
ساعد القاص القرهية السائلة بي القرمياك الأخرى 
(التى فشكل منها الاتحاد اليوغوسلافي) دفاعا عن 
الى ما دفع الكروات والسلوفينيين والمسلمين إلى 
اختيار طريق الانفصال عن الاتحاد والاستقلال» في ما 
بدا بمثابة إجراء وقائي في مواجهة نزعات اليمنة 
الصربية المتنامية. 00 

اندلع الصراع المسلح من جراء التدخل العسكري 
الصربي في جمهوريات يوغوسلافيا السابقة الأخرى 
لمنعها من الانفصال. فبدأ هذا التدخل في حزيران 
١‏ من سلوفينياء وأعقبه التدخل في كرواتيا ببدف 
إدماجها ف «دولة الصرب الكبرى» (أي لإعادتها 
وإبقائها في الاتحاد). وقد مارس الضرب غناك كل 
أشكال العنف على مدى ستة شهور. وبعد انتهاء 
الحرب في كانون الثاني 21997 امتدت» في نيسان 
0717 إلى البوسنة-الحرسك عقب تصويت المسلمين 
والكروات فيها من أجل الاستقلال» بينما قاطعم صرب 
الوسة عيلة التصويتة وكانت ميليقيات ضري 
البوسنة تبدف» في هذه الحرب؛ إلى فرض سيطرتها على 
أكبر .رقعة جمكنة من ساحة الجمهورية (البوسةت 
المرسك) مستعينة في ذلك بمخزونات السلاح المائلة 
التي تركها الها الجيش الاتحادي اليوغوسلاقٍ تبل 
انسحابه» ومدعومة يقبا بالجماعات المسلحة الصربية 

امرك حجري البوسظة أكر عق الاك 6 
ارتكبت خلالها مجازر عديدة (في حق المسلمين 
خصوصّأ)؛ وتوقفت مع إتفاق دايتون (1990) بوساطة 
أميركبة: دولة ثلاثية الاتنيات» المسلمون والكرؤات 
والصرب» ومجلس رئاسي يمثلها. | , 

بعدهاء اندلعت حرب كوسوفوء أي أن الحرب 
الأتتية-الدينية انتقلت إلى داخل يوغوسلافيا» أو ما 
تبقى من يوغوسلافياء أي اتحاد صربيا-مونتينيغرو» 
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على اعتبار أن كوسوفو إقليم في إطار دولة صربياء 
أكثرية سكانه من المسلمين المطالبين بالانفصال. 
فوقعت ايضًا أعمال عنف ومعارك ومجازر وعمليات 
تبجير ولم تقف الحرب إلا بالتدخل العسكري من 
جانب الحلف الاطلسبي (19494) الذي أسفر عن اتفاق 
يقضي بإبقاء كوسوفو إقليمًا في دولة الاتحاد يتمتع 
باستقلال ذاتي» أعقبه سقوط نظام الرئيس 
اليوغوسلافي (الصربي) ميلوشيفيتش» ثم إحالته 
للمحاكمة أمام محكمة لاهاي الدولية. 

بعد كوسوفوء تحركت الاقلية الالبانية المسلمة 
(وهى أقلية كبيرة) في مقدونيا نحو الانفصال» 
وتشكلت من أجل هذا الهدف الاحزاب والتنظيمات 
العسكرية الالبانية» ونشبت المعارك بينها وبين الجيش 
المقدوني» ولم تبدا إلا في 3٠١-7٠١9‏ بوساطة 
وضغط من الاتحاد الاوروبي. 


ملهو البوسةافرساك 


الدولة: دولة البوسنة-الهرسك قسّمها اتفاف 
دايتون» الموقع في ١5‏ كانون الاول ١9968‏ (بعد 
عرب إننيةكينية المصيرت عيذ 1537) إل خبانية 
كونفدراليين: فدرالية البوسنة-الحرسك ( كرواتية 
كاثوليكية وبوسنية مسلمة)» وجمهورية صرب 
اليوستة. أما مدينة بركو 81010 فطبق عليها نظام 
القضاء ء المتمتع باستقلال ذاتي تحت وصاية تمثل دولي. 
ونظام الدولة دستوري تحت وصاية الممثل الاعلى للأمم 
المتحدة. ويدير شؤون الدولة مجلس رئاسي ثلاني: 
واحد يمثل البوسئيين المسلمين» والثاني البوسنيين 
الكرواتيين الكاثوليك؛ والثالث الصرب الارثوذكس 
اي «جمهورية صرب البوسنة). 


التعداد: نحو ١,96٠‏ مليون مسلء من إجمالي عدد 
السكان البالغ ف 88 علبي تسمكة أن ها تبه 
نحو 2554 من مجموع السكان. وهناك 579/ من 
الصرب (أرثوةقس): و58 من الكروات 
(كاثوليك». أكثرية السلمين يسكتون المدنه وسكن 


شف 


الضصرب الارياطف: والكروات المتاطق القمالية والنوبية 
الغربية. وثمة أقلية صغيرة من اليهود . 

اعترف نظام الرئيس تيتوء في 21958 بالهوية 
الخاصة لسلاف البوسنة-الحرسك الذين ليسوا صريًا 
ولا كروانًا والذين بدينون بالاسلام. وما تكاد تجمع 
عليه المراجع الأحديية لذ تنفيه المراجع العربية 
والاسلامية أن الموية الاستلامية عند مسلمي 
البوسنة-الحمرسك لا تعنى بالضرورة انتماءً دينيًا 


- 


نبذة تاريخية (تحول البوسنيين البوغوميليين إلى 
الأسلام): عندما اجتاح الاتراك البلقان في نباية القرن 
الرابع عشر تحوّل البوسنيون» ولا سيما ملاء 
الاراضي؛ إلى الاسلام. أما الصرب فقد خاضوا 
معارك طاحنة ضد الاتراك وتحولت مقاومتهم المسلحة 
إل نوع من الاسطورة الوطنية التي ما تزال حية في 
ذاكرتهم تخثون اليوم . 

عن اساس تحول البوسنيين إلى الاسلام» جاء على 
قم الصحائف والكاتب اللبناني محمد السماك («الحياة)» 
6 اذار 1997 ص8): 

ف الأساين “كاك البوعديوة اتويات عقنة 
مسيحية خاصة تؤمن بالسعادة المباشرة مع الله 
وتعرف ب«البوغوميل) 8080102116» نسبة إلى مؤسسها 
الراهب بوغوميل. وثمة نظرية أخرى تنسب نشوء هذا 
المذهب المسيحى إلى راهب آخر هو جيرميه تأ6تدطمء1. 
وقد يكوزة هذا الأعير عد مساغل للراهب يوضوهيل : 
وريما عرة .حا الالنياس إلى أمريفة الأول ثددرة 
المعلومات عن البوغوميلية» والثاني هو أن مصادر هذه 
العلوسات: لما أن تكون. كاتوليكية أو أرثرفكسية: 
والاثنتان معاديتان للبوغوميلية. 

تتميز عناصر الايمان المسبيحى لدى هذا المذهب 
عن بقية المذاهب المسيحية بالأمور الآنية: -١‏ إنكار 
الولادة الاحمية للمسيح؛ 7- عدم الايمان بنظرية 
الثالوث المقدس؛ - اعتبار أن معجزات السيد المسيح 
حلالت: بالمعقن الروحن: وليسن بالمى الماد؟ 4ب 
رفض المراسم والاحتفاللات الدينية؛ 8- عدم 
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الاغتراف بالحيكلية. الديتية «(الاكليروس) ومارسة 
الصلاة في أي مكان وليس بالفرورة في مبنى عام 
انين الكتيية كما يمكن أن يترأس الصلاة أي واحد 

من المؤمنيق. هن دون أن يكوث رجحل كيئورت؟ ا 
عمادة المؤمنين يجب أن تتم بعد سن البلوع ليس 
عنذما يكوتون أطفالاً » والعمادة لا تكوق لا بالماء ولا 
بالزيت إنما بالصلاة والتطهر النفسبي 

هذا اللذهب المسيحي لير ظور فق قا ل يذ 
املك يظرس (/1ة-45) اتطلق. من معتائدات دينية 
كانت سائدة في ظللق للرقت فى ملعاريا وروسنا 
وحوض البحر الأسود (تقول بثنائية الكون)؛ ووصل 
إلى صربيا وانتشر فيها فترة طويلة من الزمن. ولكن 
حدث أن ملك صربيا ستفين نيمانيا ارتد عن 
البوغوميلية واعتنق الارثوذكسية» ثم اضطهد أتباع 
مذهبه السابق ونكل بهم وأعدم أعدادًا كبيرة» فهاجر 
كثيرون من صربيا إلى البوسنة-الحرسك وعرفوا باسم 
«باتاران»)» وامتد نفوذهم حتى ايطاليا. 

وظل أتباع البوغوميلية يتعرضون حملات عسكرية 

من الكنيستين الارثوذكسية والكاثوليكية بتهمة أنهم 
زنادقة؛) حتى أن روما جيّشت قوات من رومانيا 
للقضاء عليهم. واستمر الأمر على هذه الحال حتى نباية 
القرن الخامس عشر عندما اجتاح الاتراك البلقان» 
وكان البوغوميليون يستنجدون بالاتراك منذ .1١5487‏ 
ومع موت الملك الروماني هونياوس الذي كان متحالمًا 
مع روما ضد البوغوميلية» واعتلاء السلطان محمد الثاني 
العرش العثماني» بادرت السلطنة إلى غزو صربيا في 
17 بقيادة محمد الثاني نفسه الذي اعتقل الملك 
الصربي توروما شيفيك وأعدمه؛ وحوّل البوسنة إلى 
مقاطعة تركية عاصمتها الادارية كرافنيك (ثم 
ساراييفو). وفي »١157‏ احتل الاتراك المهرسك ايضا. 
وخلال الاحتلال: التركى تعدف: البوغوميليون إلى 
الاسلام واغتتقوا الدين الجديد: وتو علد نهم 
نايب عدا ل الأنواة الظماق لاهن ب بينهم الوزير محمد 
سوكول. ْ 

يتهم اليوم الصرب والكروات شعب البوسنة بأنه 
تحول إلى الاسلام للمحافظة على أملاكه من الاراضي 


غير أن الواقع هو أن هناك هوة عميقة في العقيدة الدينية 
بين البوغومياية وكل 0 الارثوه كسية والكاثو ليكية . 
فاعتنقوه. ولو أنهم فعلوا ذلك من أجل المحافظة على 
أملاكهم ما وقفوا قبل الغزو التركي ضد الصرب 
والكروات لسنوات طويلة ولا اثروا المجرة بمعتقداتهم 
الدينية من بلغاريا إلى صربياء ومن صربيا إلى الرماات 
الحرسك تاركين وراءهم مزارعهم وبيوتهم. ثم ان 
الاتراك لم يكونوا يصادرون أملاك المسيحيين (بصفتهم 
أهل كتاب). المهم أن السك الساق للكرى التركن 
الذي كان ينطلق من خلافات دينية مسيحية فقط» 
مك العاذًا اقل عدة مد القرو القرق : سين 'قادتك 
أسس جديدة للعداء» على قاعدة خلافات دينية 
مسبحة-اسللامية. فقذ أسقط الصرب الصفة القوعية 
للحلية عن المستامين وريطرعم بالقومية التركية باعقباز 
أن الاتراك المسلمين كانوا يسيطرون على المنطقة. 
يقول الأذيب البوسنى محمد فيليبوفيتشس: «مندذ 
القرن الخامس عشر بدأ سكان هذه المنطقة اعتناق 
الاسلام؛ دين الامبراطورية العثمانية التي فتحت عموم 
البلقَان» وكان سكان البوستة متك ذلك الوقث خليطا 
من الاجناس والاعراق: سلافيين وصربيين وغجرًا 
وكرواتيين» وايطاليين ويونانيين. وهم ما يزالون على 
هذا القدر من التعدد العرقى حتى اليوم» أضيف إليهم 
قٍِ ما بعل الاتوالك والأسية نر والعرب الاو هل * الشديق 
وصلوا بعل الفتح العثماني ومعه ) وكان اللديرة يدخلون 
الدين الجديد هنا من جميع الأعراق والأجناس ١‏ غير 
يعترف بخصائص الشعوب وقومياتها واتجاهات 
الور يقبف ويحترمها» 53 القاعدة ع 2 
البوسنة: إِذّاء إلى اربعة مثرات: الاول» لير 
الآمبراطورية العثمانية؛ القاى» اتجاه الداحلين. في 
الاسلام إلى التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم القومية 
والدينية السابقة وإحلال عادات وتقاليد نابعة من 
الاسلام شيئًا فشيئًاء حتى صارت تشكل نمط حياة 


ل 


واحدًا يجمع هؤلاء السكان المسلمين من مختلف 
الاتنيات؛ الثالث» إطار الروح الثقافية الذي شكله 
0 والمتمثل في نظام فكري وأدبي (وحتى لغوي) 

هؤلاء المسلمين الجدد المتعددي القوميات؛ الرابع ؛ 
وهو العامل الحاسم» + تمساق عؤلكه بالأرفن التي 
بعيشون عليها منذ مئات السنين» وى البوسئنة- 
ال حمرسك» وعدم مغادرتباء ما جعل هوية الانتماء إلى 
الارض تمتزج ببوية الانتماء إلى الاسلام» وتكون 
بالنتيجة هذه الرابطة الفريدة»). 


مسلمو البوسنة بعد اندحار العثانيين: الصرب 
شد واقوى تن أصيل العثمانيين في البلقان. معاراة 
متواصلة. وبعد كر وفرء لمكن الصرب من طرد 
العقدانيين. مق بلقزاد تياها ف 1417 خصفا اعقو طب 
وزحفوا على ما تبقى من المواقع العثمانية وأخذوا 
بالضغط علٍ المسلمين للحاق بالاتراك. واستمر الآمر 


لل أه القدرت: روب البلقان فل 4115-1345 


وسد الصرب سيطرتهم على السنجق وكوسوفو 
(أكثرية مسلمة)» وقسّموا مقدونيا بينهم وبين البلغار 
واليونانيين. وقبل ذلك» كانت الدولة العثمانية قد 
اضطرت» بموجب معاهدة برلين (1487) إلى 
البوسنة-الهرسك من دون قتال» فدخلت هذه الأخيرة 
ف حك ابواطويية السي]»الجبر (اسنقسن .وبجوة 
العثمانيين في ساراييفو 447 عامّاء وفي عموم البوسنة- 
المرسك 5١5‏ عامًا). 

وبعد اندحار امبراطورية النمسا-المجر في الخحرب 
العالمية الاولى» «تشكلت للمرة الاولى حكومة مستقلة 
في البوسنة الم تدم طويلا ع وححين. قامت. المملكة 
الصربية -الكرواتية رفضت الاعتراف باستقاالناء 
وضمتنا إليها بقوة النظام الدولي الذي أنشأ بنفسه 
تلك الدولة الاتحادية للمرة الاولى في التاريخ في معاهدة 
فرساي بباريس عام ١418‏ من دون رأي السكان 
والشعوب فيهاء ونتيجة لتقاطع المصالح الدولية بين 
الحلفاء المتتصرين. ولككن فورًا وبعد قيام المملكة» 
ظهرت ردود فعل الصربيين والكروانيين تجاهناء حيث 
بدأوا أولا برفض الاعتراف بنا كشعب» وأَضصدوا على 
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تفسيمنا حسب أضولنا العرقية والديئنة القديمة: أي 
كما كانت الحال قبل قرون عدة من دخولنا الاسلام» 
فأصبحنا بين صرلبي وكرواني وسلاي على رغم أننا 
جميعًا مسلمون» وسلبت جميع اراضينا الوقفية 
واللئاصة وقونا إلى أقنانة وغييد ل تالف قثا ولا 
حقوق لنا. وفي 2194 ومع بداية الحرب وتفكك 
المملكة؛ اقتسم الصربيون والكرواتيون أراضينا 
وضموها إليهم» فأخذت كرواتيا 19 مدينة أو جزءاء 
وأخحذت صربيا الباقي. ومارس كل من الطرفين أبشع 
الاساليب في اضطهادنا وقمعنا محاولين إعادتنا إلى ديانتنا 
السابقة ودمجنا ثقافيًا وقوميًا ف القومية الصربية أو 
الكرواتية. وتم تدمير كامل لكل ما يرمز إلى ثقافتنا 
واسلامنا وقوميتنا من مساجد ومقابر وتكايا ورموز. 
وأحرقوا كتبنا وقتلوا رجال الدين والمفكرين 
والمعارضين. وأحرقوا أملاكنا ومنازلنا بقسوة لم 
يعرفها غيرنا عبر التاريخ» وأنا أقول هذه الكلمات 
بدقة العالم والمؤرخ ) وأعني كل حرف تقوله» (المؤرخ 
البوسني محمد فيليبوفيتش » نقلاا عن محمد السماك»؛ 
«الحياة»» ١5‏ آذار 19497 ص238). 


مسلمو البوسنة -ال هرسك 5 إطار «(جمهورية 
يوغوسلافيا الاشتراكية الفدرالية»: المملكة 
اليوغوسلافية وقعت تحت الاحتلال النازي والفاشى. 
وقامت الثورة ضدهم»؛ وكان أبرز زعمائها جوزف 
تيقو. وق غضون ذلك» وقيما المعارك. على أشدّها بين 
الثوار وبين النازيين» شكلت الميليشيا الكرواتية الفاشية 
فرقة مسلحة لتحارب في صفوفها ضد الثوار وضد 
الصرب منهم دون (راجع ما ورد ف الصدد هذا 
سابقًا تحت العتوان. الفرعي: وجازر طائفية في اللذرب 
العالمية القائية. ...00 22 

إبان ثورة التحرير» ورغم كونه كرواتيّاء اتخدذ نيتو 
أول الأمر جانب الصرب قبل أن ينقلب عليهم. فاتجه في 
41 نحو البوسنة وأعلن قيام حركة التحرير الشعبية 
(باوتيزان) المتاخضة للفاشية. وانقصر تبقرء ف 1554 
بدعم قوات الحلفاء والاتحاد السوفياقي» وتمكن من طرد 
القوات الالمانية من كرواتيا. وكان تيتو» قبل ذلك» قد 


أعلن قيام البوسنة كجمهورية مستقلة داخل مشروع 
اتناك البمهوريات البوشو سلؤفية الاق اكرة, 

تمكنت ثورة العحرير من إعادة الاستقلاك 
ليوفوسلافيا. وان اليمن باعطاء إذ لاقن وإحد عن 
تسعة رجال حتفه» ودمرت أغلب المدن اليوغوسلافية 
نما فيها المتشاتك الصناعية. واستلم الشيوعيون» بزعامة 
ب السلطة رسميًا في تشرين الثاني ه25 ومن ثم 
اعلنت «جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفدرالية») في 
"١‏ كانون الثاني 41445 بعد أن تمّ خلع الملك بطرس 
الثاني . 

اعتمد انتصار تيتو بالدرجة الاولى على الصرب 
لأنهم كانوا يشكلوك الغاليية. مق أقواثة» اليس لاه 
شيوعى» وإنما كرما للالمان» الاعداء التاريخيين 
العرمية ولاه رقف أل عبانت الرووض ‏ قاد 
التقليديين للصرب» فضلا عن أن تيتو كان قد اختار 
قيادته قبل الحرب بتكليف خاص من ستالين بعد عزل 
القيادة السابقة للحزب. 

كان الصرب» حتى الحرب العالمية الثانية (أي في ععهد 
المملكة) مهيمنين على يوغوسلافيا. فكانوا يشكلون نحو 
نصف مجموع البيكات: ومنهم الملك» وبيدهم 
السلطات. وبعد الحرب» انقلبت الاحوال» وصاروا 
جزءًا من قرار جماعي يوجهه الكرواتيون والسلوفينيون 
من خلال تمركز السلطات ب يد تيتو (كرواتي) ونائبه 
إدوارد كارديل (سلوفينى). وتضاءل وجود العناصر 
الصرينة الى كان قد شاركت فر قيادة قوات الاالصار 
(البارتيزان) في حرب التحرير» إثر القطيعة بين 
يوغوسلاقا والدول الشوعية الأحرى فى 1943 إذ 
غارفيت: غالية القيافين. الصرت هله القطعة: 
خصوصًا القطيعة مع روسيا (ستالين)» ما أدَى إلى 
تصفية الكثيرين منهم جسديًا وعزل الباقين عن المراكز 
المهمة. وقسّم تيتو جمهورية الصرب إلى ثلاثة أجزاء ؛ 
بينما ترك كرواتيا والجمهوريات الاخرى على حالتها 
الموحدة. والمجال الوحيد الذي 1 يستطع تيتو إبعاد 
الصرب عنه هو القوات المسلحة» لان التجنيد العام 
أعطى الصرب مركز القوة فيها ما دامت لهم الغلبة 
السكانية. 


أما في ما يتعلق بجمهورية البوسنة (في إطار 
جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفدرالية)» فقد 
وقف ميلوفان جيلاس (سياسي ومفكر يوغوسلاي؛ 
من مونتينيغرو)» في المؤتمر التأسيسبي للحزب 
الشيوعي في البوسنة-الهرسك» عام 241955 ليعلن 
«ان الاسلام هنا ديانة وليس قومية». وأيّده الشيوعي 
اليهودي موشي بيادة بقوله: «الاسلام علاقة 
عقائدية» أما السكان هنا فهم إما صرب وإما 
روات للقطع. وكان عنا الؤثير الصسرف فل البوسنة 
يعكس اراء الحزب الشيوعي اليوغوسلاقٍ وزعيمه 
تيتو. وبي هذا السياق تم إلغاء الاحتفالات الدينية 
الاسالامية ككل وسسى ىن ككقة يعرف آنا 
تشجع على البطالة» وإلغاء العطلة الاسلامية الاسبوعية 
يوم الجمعة (الجدير ذكرهء هناء أنه في العام نفسه 
كان تبتو أمر باعتقال الكاردينال ستيناك رئيس 
الاساقفة الكاثوليك في زغرب» فردٌ البابا بقطع 
علاقات الفاتيكان بيوغوسلافيا)» في حين استمرت 
بعض المؤسسات الاسلامية في عملها مثل «المجلس 
الاسلامي الاعلى) ومقره في ساراييفو. لكن ف 
1 عاد نظام الرئيس تيتو واعترف بالهوية الخاصة 
لسلكقه البرس/الخرسلك #الذيق ليسرا عيريًا ولا 
كروانًاء والذين يدينون بالاسلام). 


دستور الطائفة المسلمة لحمهورية يوغوسلافيا : قُ 
سان +384 عيدو معرر الطئقة السلمة 3 
جمهورية يوغوسلافيا الذي اعترف: باستقلال الأقلية 
المسامةء وعنلة صلا حياتها وتتنظسماتا الى تعطيها حق 
إدارة شوونها الذاتية. وقد تمّ العمل ببذا الدستور إلى أن 
جاءت الحرب وأطاحت الاتحاد اليوغوسلاقي. 
بالتسملق ونصت مادته الوك على : 500 تعوم 
الطائفة الاسلامية في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية على أساس القران والسئّة والأوامر المسخرجة 
منهماء وعلى دستور الطائفة الاسلامية...». وتتوزع 
المواد الأصرى مق الدسعون .حول التشخصية الاسللامية 
ووحدتها التاريخية والتشريعية» والهيئات الاسلامية من 


حرفا 


استقلال البوسنة-ال هرسك (والحرب): تميز 
المسؤولون المسلمون بأنهم كانوا من أكثر المسؤولين 
اليوغوسللاف حرصًا على بقاء الاتحاد وعدم تعريضه 
للتفكك والانبيار. فالرئيس علي عزت بيكوفيتش 
(رئيس جمهورية البوسنة-الحرسك) كان أحد أكثر 
وقسيك. للنسييياك البوشرساكنيد يفهذا. لاز 
يوغوسلافياء وقد وقف علنًا إلى جانب الصرب في 
مواقفهم الرافضة لاستقلال الجمهوريات. لكنه» بعد 
أن أصبح الانبيار واقعّاء أعلن استقلال البوسنة أسوة 
بغيرها. وقبل ذلك» عندما أصدر الصرب» في 21989 
دستورًا جديدا لجمهوريتهم يعيد وحدتها ويلغي الحكم 
الذاتقي الواسع لكوسوقو وفويقوديئاء غارض الكروات 
والسلوفينيون الدستور بشدة؛ لكن وجود رايف 
ديزداريفيتش في حينه» وهو مس بوسني» على رأس 
هيئة الرئاسة اليوغوسلافية» كان العامل الوحيد الذي 
اذى إلى إقرار الدستور» إذ وقف ديزداريفيتش بكل 
نفوذه إلى جانب الصرب . 

في ما يل أبرز محطات أحداث استقلال البوسنة- 
افرسلك بواظطرف: الى .رافقعها وصولا إلى اتفاق. دايتون 
الذي أنبى الحرب ووضع ركائز الدولة المستقلة على 
اساس الكونفدرالية بين الكروات والمسلمين وبينهم 
وبين جمهورية صرب البوسنة: 

دح يبن حويراة وابلول. 41583 أغلتت مقة حرونت 
صربية مقمرذة ف البوسلة النعقلالها الناي. 

- خلال كانون الاول 2١91١‏ وقعت مواجهات 
مسلحة بين المجموعات في البوسنة-الحرسك: 
الملسلموة عؤمنوث الاستقلال: الكروات مع 
الانضمام إلى كرواتياء والصرب متمسكون 
بجمهورية يوغوساافيا الفدرالية. 

- ني 794 شباط - ١‏ اذار 14947» جرى استفتاء حول 
الاستقلال» وأيده 48,4[ من المقترعين المسلمين. 

- في 78 آذار 21997 أعلن صرب البوسنة قيام 
«جمهورية صربيا في البوسنة-الهرسك). 
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في 8 لبسيآن ”153+ اغترقت الجموعة 
الآوروبية باستقلال البوسنة-الهمرسك» وسارت 
مظاهرات سلمية في ساراييفو مؤيدة للتعايش بين 
الأتعباك. وبتاهسفة لسبابية الأجواب (السلمة 
والكرواتية والصربية) في البلاد. مظاهرة ضخمة» 
ضمت المسلمين والصرب والكروات واليهود؛ وصلت 
إلى مبنى البرلمان مرددة شعارات «البوسنة» البوسنة)» 
ورلا للتقسيم) . وقسأة دوت طلقات نارية من مبنى 
فندق «هوليداي إن» حيث مكاتب الحزب الديمقراطي 
الصربي برئاسة رادوفان كاراجيتش. فكانت. تللك 
الرصاصات بداية حملة الارهاب الدموية ضد نصف 
مليون من سكان العاصمة ساراييفو. 

- ف / نيسان 15947+ اعترفت الولايات المتحدة 
بالبرسكاقرييك. النعفلة. بق 8 اباو ثبلت 
عضويتها في الامم المتحدة . 

خلال كانوث. الآاؤل ؟1997. سيطرت 
الميليشيات الصربية (نحو 7٠٠١‏ ألف رجل بزعامة 
رافوفاث كاراسوش )راكد مد 1*8 الش مق ليشي 
الوكوسلذئ الانقناقي (السابق) عل أكتر مق 10 من 
أراضي الوب المر سلف آم الكروات فاقاموا (ي 
البوسنة-المهرسلك) دولة مله امةل ذاتيا 
عاصمتها موستار. و يعد للمسلمين ف البوسنة 
مويه نكر :الله 16 و اراضي البلاد . وحصيلة 
الخسائر (منذ اندلاع المعارك حتى آخر )١19947‏ نحو ٠ه‏ 
ألف قتيل» ونحو 50 ألف جريح وأكثر من 66٠‏ ألف 
لاجىء؛ وتهدم نحو "١75‏ مسجدا من أصل ألفي 
مسجد . 

- في كانون الثاني 199» هددت المجموعة 
الاوروبية يوغوسلافيا (ما تبقى منهاء أي صربيا- 
مونتينيغرو» وعاصمتها بلغراد) بفرض العزلة عليها إذا 
لم يرضخ صرب البوسنة ويقبلوا بمناقشة خطة السلام 
(خطة أوين-فانس). 

- في 5؟ آذار 1997: وقع كروات البوسنة خطة 
أوين-فانس» ورفضها الصرب. 

- ف 8 نيسان 1949: أصدرت محكمة العدل 
الدولية في لاهاي حكمًا يدين يوغوسلافيا (صربيا) 


بارتكاب جرائم إبادة. وبعد شهر نسف الصرب جوامع 
بانيالوقة . 

حدا يوق 1 و14 ابد 1491 ؛ وصلت قوات الامم 
المتحدة إلى مدينة جيبا (شرق البوسنة) فوجدتها محروقة 
على يد الصرب. وأدان نجلس الأمن الكروات وطالبهم 
بالالستحاب قورا مق موستار» كما أدان التظهير العرقى 
لكي ومافرضة لغب عر وال وال بعالمو 7 

- في اب 1497؛ هدّد كاراجيتش بضربات نووية 
في أوروبا في حال قرّر الغرب التدخل العسكري في 
البوسنةء وكاقت واشنطق وجدهت قوق شتير صرفب 
البوسنة لمنعهم من «خنق ساراييفو» بعد أن توصلوا إلى 
احتلال مواقع في الجبال المطلة عليها. وبعد أن كان 
مسلمو البوسنة يلحون في مطلبهم الرافض لتقسيم 
البوسنة» أعلن رئيسهم علي عزت بيكوفيتش تأييده 
التقسيم «لإنهاء الحرب والحفاظ على البلاد). 

- استمرار المعارك» طيلة العام 1994 تخللتها 
مجازر (ضحيتها الرئيسية المسلمون)» واتفاقات وقف 


إطلاق النارء ثم انتهاكاتها وعودة المعارك» ومحادثات 


سلام (برعاية أوروبية حيئّاء وأميركية أحيانًا) وفشلها 
بانكفاء واه رعنها الرلقابة المددة بق لاد 
عن اتفاقهم على مشروع دستور 
موحد للفدرالية الثنائية بينهم 

الحصيلة العامة التي خرج بها العالم حول أحداث 
يوغوسلافيا السابقة حتى نهاية سنة 1195: مر ١5‏ شهرًا 
على ابتداء حروب انفراط الاتحاد اليوغوسلاي. وقد 
نينت هذه اللروت عدة قطورات: سيك بنات 
بحرب صربيا-سلوفينياء ولكن موقف ألمانيا المؤيد 
بحزم لانفصال سلوفينياء وما تمتع به من تأييد 
المجموعة الاوروبية وضع حدًا وبسرعة للصراع 
الصربي-السلوفيني» ونعمت جمهورية سلوفينيا 
بالرعاية الاوروبية. فالتفت الصرب ناحية كرواتياء 
واندلعت الحرب الصربية-الكرواتية» وأسفرت عن 
للم الصرب صل بلقن كرإليناء لكوي عبينا فج 
اجتياع "كايا بسيبية 1 لنت ميق عدي يستكي 
واقتصادي أوروبي ساهم إلى أبعد الحدود في صمود 
كرواتيا. وبعدما فشل الصرب في مذ حدود صربيا 


والكروات واسقرت 


الكبرى إلى سلوفينيا وكرواتيا اتجهت انظارهم نحو 
جمهورية البوسنة-الهرسك لابتلاعها باعتبارها الحلقة 
الأضعف ف المنطقة» ولوجود أقلية صربية كبيرة فيها. 
وانتهى العام 1995 على واقع سيطرة صرب البوسنة 
عل 110 يو أراضي البوسنة» وعلى نجاح المبادرة 
الاميركية (الرئيس السابق كارتر) في تحقيق وقف للنار 
وهدانة لدة اربعة أشهر واجراء مقناوضنات حعول النسوية 
الساعية. 

إتفاقية دايتون (أواخر :)١940‏ ما كادت تنتهي 
الهدنة في ربيع 1944 حتى عادت الحرب على أشد ثما 
كانت عليه وأشمل: ضد كرواتيا لتحقيق مطلب 
صرب منطقة كارايينا للانفصال والانضمام إلى 
صربياء وتصعيد جديد ف البوسنة. الكروات حققوا 
انتصارات على الصرب» كما بدأ الجيش البوسني 
هجومًا على مناطق السيطرة الصربية في وسط البوسنة 
الذين بدأوا الهجرة بأعداد كبيرة في ظل تقدم الجيشين» 
الكرواتٍ والبوسني. 

ف هذا الأطار» بيدأت عهمة سلمية حملي وقد 
أميوكى, برقاسة مستاعغكد وقير الختارجمة ريتشارة 
عوارراة: الذي أشر ف على اجتماع عقده وزراء 
خارجية البوسنة وكرواتيا وصربيا في جنيف ني 8 ايلول 
6 حيث أعلن هولبروك عن أول خطوة جدية 
نحو السلام ؛ مقاذها أن جمهورية بوغوسلافيا 
الاتحادية (صربيا-مونتينيغرو) اعترفت فعليًا بدولة 
البوسنة-الحرسك التى ستتألف من كيانين» هما الا تحاد 
الكرواني-المسلم وجمهورية صربية من صرب البوسنة. 
وأكد هولبروك بأنه لن يكون جائرًا أن ينضم صرب 
البوسنة يومًا إلى صربيا. 

العمليات العسكرية اسقيت؟ واسثمرت: معها 
المساعي السلمية» التي أدت إلى اتفاق نيويورك (5؟ 
ايلول )١1956‏ بين الأطراف المتصارعة وبرعاية أميركية 
أيضًا. وأبرز الجديد في الاتفاق «أن تتم الانتخابات في 
اسرع وقت ممكن عندما تتوافر الشروط اللازمة وتحت 
إشراف دولي)». وي الساعة الواحدة من يوم 7 تشرين 
الاول 1498 ندا سرياث وقف النار ف البوسنة. وكان 


ينما 


اخبر ها استردتة. القوات البوسنية-الكروائية (أكرواة 
البوسنة) من الصرب بلدة يانسكي موست شمال غرب 
البوسئة. فباتت مدينة بانيالوكاء وهي معقل الصرب في 
المنطقة» ينكد . ْ 

ف أول تشرين الثاني ه4199 بدأت محادثات السلام 
البوسنية في قاعدة رايت باترسون التابعة لسلاح الجو 
الاميركى قرب دايتون في ولاية أوغايو في الولايات 
المنحدة. وفي ١١‏ تشرين الثاني» أعلن الرئيس الاميركي 
بيل كلينتون توصل الرؤساء الثلاثة (بيكوفيتش 
البوسني» توجمان الكرواتي» وميلوشيفيتش الصربي) 
إلى اتفاق سلام حيث تكل عن أبرز نقاطه كالآتي: 

- تبقى البوسنة دولة واحدة داخل حدودها 
الحالية. وتتكون الدولة من قسمين: اتحاد فدرالي 
بوسني- كرواني»؛ وجمهورية صرب البوسنة مع 
«توزيع عادل للاراضي بين الآثنين». 

- تبقى العاصمة ساراييفو موحدة» وتقوم فيها 
حكومة مركزية «فعالة)» تشمل برلانًا وطنمًا ورئاسة 
الدولة وسكلبة كسعوويق وول .هذه. اطكوية 
مسؤولية السياسة الخارجية والجنسية والحجرة 
والمسؤوليات المهمة الأخرى. 

- يجري اختيار رئاسة الدولة والبرللان من طريق 
انتخابات حرة ديمقراطية في إشراف دولي. 

- يستبعد الأفراد المنهمون بارتكاب جرائم حرب 
عن الحياة السياسية. 

- تشرف قوة دولية على الفصل بين القوات. 


بعد اتفاقية دايتون: كانت الانتخابات العامة التى 
جرت ق 16 ابلرل 45ؤز قد أكدك سيظة الخسرات 
القومية البوسنية الثللاث: حزب المسلمين (حزب العمل 
الديمقراطي)؛ وحزب الصرب (الحزب الديمقراطي 
العرق» وحوبه الكرواك. (إخرب الجمرعة 
الديمقراطية الكروائية). لكن هذه الاحزاب بدأت 
تضعف تدريجا بعد ذلك. وفي موازاة ذلك» كانت 
تقوى صلاحيات الممثل الأعلى للأمم المتحدة» إذ مُنح 
المزيد من الصلاحيات التي حوّلته إلى حاكم فعلي 
للبوسنة-الطرسك الموضوعة. متحت الواية الدولية 


نا 


(منحه هذه الصلاحيات مؤّتمر بون المنعقد في كانون 
الأول /إ943١).‏ ناخد ببآدر إلى تتقيد غدة إجراءات: 
واخعيار الع البوسني . 1 ذلك ظا-: شبح الازمة 
ماثاك- وعنوانه الكبير «النازحون والمهجرون ل 
البوسنيوت). وي العام ميري ١‏ يكن قل عاذ منهج 
(من الفئات الثلاث) سوى 75 ألفاء وكان عاد 4١‏ ألفا 
ف 1595. 

بين أخان ا 8قة] واذار :9ه سولب عطريانت 
لعبت من جديد لمصلحة الاعتدال في البوسنة» أبرزها 
ما حدث على الصعيد الاقليمي») وهو هزيمة 
ميلوشيفيتش في صربيا أمام المعارضة» ثم وفاة الزعيم 
المتشدد الاخر» توجمان» رئيس كرواتيا وفوز المعتدلينٍ 
واستلامهم الحكم بعدذه. وعل صعيدك القسم البوسنى 
الحزب الاجتماعى الديمقراطى» ما ساعد على تفكيك 
التحالف الحكومي المكون من الاحزاب الثلاثة القومية 
(التى كانت خاضت الحرب). فلأول مرة منذ 1997؛ 
تضعنف الاحزاب المَومية إلى حل أنيا 1 تنل» ع مع 
ف انتسخابات 1١‏ تشرين الثالي 78:٠‏ سو 45,5/ 
من الااصنوات. 

لكن وجود هذه الاحزاب القومية استمر مؤثرًا 
وفاعلا ) واخفقت الجهود الغربية قٍِ إزاحتها عن 
السلطة أو عن الحياة السياسية لمصلحة المعتدلين. 
فعادت هذه الاحزاب لتحقق مرة جديدة ) بعد تراجع 
في مرات سابقة» كل في تجمعاته العرقية» في الانتخابات 
البرلانية والرئاسية (مجلس الرئاسة) التي أجريت في 
نشرين الاول 7٠٠١”‏ أفضل النتائج التي حصلت عليها 
المحلية والدولية؛ في حينه (وي 
الضغوط الامير كية 


والممارسات القمعية لقوات شمال 


لحيبة الآراء 
ضع اتتنقاباك: 260:7 عل أن 
على المواطنين 
الأطلسي (سنفور) 
وتردي الاوضاع المعيشية والمماطلة فق 
النازحين واللاجئين وعدم توافر أي نتيجة إيجابية دولية 
لتنظيم الدولة البوسنية على سيفو دائمة وثابتة انطلاقًا 


من رغبات سكانها ومبدأ «حق الشعوب في تقرير 
مصيرها)... كلها اسباب كانت لا تزال تحول دون 
عودة وحدة البوسنة-ال هرسك وتشجع بين حين وآخر 
التطرف القومي» وتبقي خطر اسئناف القتال محدًا. 


الوضع الخحالي للبوسنة عمومّاء -١‏ الحكم: إضافة 
إلى الاشراف الدولي المدني والحماية العسكرية التى 
تنه سال كال الاطلدي قزل مميويية 
البوسنة-الحرسك تدار مركزيًا عبر هيئة رئاسة 
مشتركة للجمهورية تضم ثلاثة رؤساء (مسلم وصربي 
وكرواتي) يتناوبون على رئاسة الحيئة وفق النظام الذي 
كان معمولا به قبل الحرب كل ثمانية أشهر ولم تبطله 
اتفاقية دايتون» في حين تخضع ر رئاسة ا حكومة المركزية 
ايضًا للتبادل الدوري بين المسلمين والصرب 
والكروات. وهناك ايضًا برلمان مركزي للبوسنة يضم 
نوائًا عن المسلمين والكروات (برلمان صربي خاص 
بجمهورية صرب البوسنة). 

أن الشؤيوث الذافية الكبائيق البوسنيةة الكياة 
المسله- الكرواتي والكيان الصربي (جمهورية صرب 
البوسنة)» فإنها تدار من سلطات محلية منتخبة لكل 
منهماء وتتمتع باستقلالية كبيرة عن الحكومة المركزية» 
بامكنء الساسة الخارجية والققبايا الخالية السصورة 
مركزيًا مع الأخذ ف الاعتبار المشاركة العرقية الثلاثية. 

ويبدو الكيان الصربي» وسط المشهد السيابي 
والاداري البوسني العام » مستقرًا إداريًا إلى حد كبير» 
على العكس من الكيان المشترك بين المسلمين 
والكروات الذي تسوده المشككلات والاضطرابات 
بسسة تعناصق الترعة الاتشسالية الكروات عن 
المسلمين (توقف هذا التصاعد نسبيًا بعد وفاة رئيس 
جمهورية كرواتيا التقيدد: . توحجمات: 
8 ؛» الذي كان 2 النزعة الانفصالية لكروات 
البوسنة ببدف ضمهم ! لى كرواتيا)» علمًا ان النيات 
الانفصالية التامة لصرب ا وكروات: البوسئة لا 


تزال مستشرية» ما يعنى تدمير الوحدة التاريخية 
للبوستة-المرسلة» وهر الخطر الأكير اللي عنشاء 


١‏ لفصل الرايع: المسلمون 2 أورويا 


"- صعوبة الاستقرار ووضع مثير للقلق: جاء في 
تقرير رفعه المسؤولون الدوليون في البوسنة إلى مجلس 
الامن (ربيع أن الوضع العام في البوسنة لا يزال 

يشير القلق على المستقبل» لأن التزا ميدي الدولي تجاه 
بعض بنود اتفاقية دايتون وتقديم المنح المالية «ظل 
ضعيفا للغاية). 

كما أن جهود محاربة الجريمة والمخدرات والتهريب 
والدعارة والفساد فشلت. بل إن معدلات الجريمة بين 
الاطفال ارتفعت بنسبة /7٠١‏ عما كانت عليه قبل 
ترب 

أما اقتضاد البوستة غلة زاك ضاق السوالة مقردية: 
لأن البنية الانتاجية تحطمت بسبب الحرب» ولأآن المنح 
الدولية» التى بلغت منذ وقف الحرب حتى الان 
(أواسط )7٠١7‏ خمسة بلايين دولار» ذهبت بغالبيتها 
لتغطية نفقات الوجود الدولي ورواتب الموظفين 
الحكوميين ف الكيانين البوسنيين. 


9 قضية النازحين: تشكل قضية النازحين 
واللاجئين» الذين لا يزال عددهم (أواسط )5٠١7‏ 
مليون بوسني » معضلة في عودة الاوضاع الطبيعية إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب» خصوصًا ان استمرار هذه 
المشكلة بسبب عدم التطبيق الكامل لاتفاق دايتون ؛ 
وفقدان الاستقرار الأمني» وانتشار الأسلحة غير 
الشرعية» يرسّخ التطهير العرقي والتهجير القسري الذي 
فرضته الحرب على الاعراق المختلفة. 

وقك العكس ضرزر عذه المشكلة عل المسلنين في 
الدرجة الأولى. إذ إن القرار الحكومي الذي صدر في 
ربيع 7٠١7‏ وطلب من البوسنيين في الخارج؛ 
وغالبيتهم من اللاجئين والمغتربين المسلمين» 
الاحتيار بين جنسيتهم البوسنية والحخنسية التي 
حصلوا عليها من الدولة التي يقيمون فيهاء أرغم 
أكثر من ٠٠١‏ ألف مسلم على التخلٍ عن انتمائهم 
البوسني لضمان البقاء حيث همء ما يؤثر في نسبة 
وجود المسلميق الذين كانوا الخاسر الأكبر ف ارب 
إضافة إلى التسهيلات التي حصلوا عليها للهجرة إلى 
الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا ودوك أخخرق 
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لساب «إنسانية)» وذلك لمصلحة نسبة الصرب التي 
زادت نتيجة انتقال نحو نصف مليون صربي من 
كرواتيا إلى البوسنة وحصولهم على الجنسية في الكيان 
الصربي من البوسنة. 


5- إنجازات بضغط دولي: في ربيع وق 
التأكرى العاشر ة البق سر البويضةة أعلق المسؤولون 
الدوليون» المدنيون والعسكريون» قرارات لتحقيق 
إنجازات في مجال إعادة الوحدة البوسنية» خصوصًا ما 
يتعلق بتقليص عدد القوات العسكرية التى تحتفظ بها 
الاطراك البوسكة التلذتقء باعقبار أن الوجوة الكبير 
للجنود لم يعد ضروريًا في ظل السلام واضطلاع 
القوات الدولية بلليمات الأمية. فاقذ االآمر يخفضها 
إلى حوالي النصفء؛ وأصبح عددها بالنسبة إلى المسلمين 
والكروات (فيْ الكيان السم- -الكرواتي) ١‏ ألف فردء 
والصرب 5 الاف» على أن يجري خفض اجر خلال 
العام 5٠١7“‏ 

وبضغط من الوجود الدولي وقعت احزاب بوسنية 
رئيسية (مسلمة وصربية وكرواتية) اتفاقًا سياسيًا يعد 
الأكبر منذ إبرام اتفاق دايتون. ويحدد الاتفاق الجديد 
لوضع السيابي والشكل الجغراقي للبوسنة وتقسيم 
السلطات بين أعراقها الثلاثة. ولكى يأخذ الاتفاق بعد 
ذوليّاة بهد عليه كل عن جاك كلاين [أميركي) 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في البوسنة» و#الشورة يقت 
السفير الاميركى ف العاضمة ساراييفو» ورافائيل فالي 
جراجوري سفير اسبانيا بصفة أن بلاده تترأس دورة 
الا تحاد الاوروبي. 

وأقيم في سارليفو مؤتمر دولي حت عنوان 
«دروس من حرب البوسنة)» بحث قي ف لاا التون 
اركيت علول عه كرب والعير اليطاة مني 
ووصف أحد مسؤولي الأمم المتحدة من المشاركين في 
الاتسر ها ديك إى منطقة اللكان علول 'السنوات 
العشر الأخيرة بأنه «يمثل مختبرًا سياسيًا ضخمًا فوق 
قر جماعي)». 


اا 


مسلمو اتحاد صربيا- مونتينيغرو 

التعداد: كان الشكل الاتحادي بين صربيا 
ومونتينيغرو قد احتفظ باسم «جمهورية يوغوسلافيا 
الفدرالية) منذ انفراط عقد يوغوسلافيا السابقة حتى 
شباط .7٠0‏ وف هذا التاريخ وافقت الجمهوريتان: 
وبمبادرة من الاتحاد الاوروبي» على بعض التعديلاات 
في علاقاتبما الا نحادية» منها تبني إسم جديد للإتحاد 
بحيث اصبح «المحاد صربيا-مونتينيغرو). 

مسلمو الاتحاد يتوزعون أساسًا على إقليم 
كوسوفو» جمهورية مونتينيغرو» والسنجق الواقع بين 
مونتينيغرو وصربيا. 

أكثر من |7908 من مسلمى الالتحاة لإصريبات 
مونتينيغرو) هم من الالبان» والمسلمون الآخرون من 
اليوكماق : 

- ف كوسوفو: المسلمون الألبان نحو 7/7٠١‏ من 
يجموع سكان الاقليم البالغ نحو ١,1٠١‏ مليون نسمة» 
والباقون من الصرب مع مجموعات صغيرة اخرى. نسبة 
قليلة من البان كوسوفو إل تتعدئ 75) يعتدق أقرادها 
الكاثوليكية؛ ولحم حزبهم السياسي الذي يلتقي والا كثرية 
الألبانية المسلمة على مطلب استقلال كوسوفو عن 
الأتحاد . ورهباك تعر 1/9 من السلمين غير اللأليان.. 

- في مونتينيغرو: المسلمون نحو /.٠١‏ من مجموع 
سكانه البالغ نحو 6٠١‏ ألف نسمة. والمسلمون هم 
مسلمون ألبان (5/) ومسلمون بوشناق .)/1١4(‏ 

- في السنجق: منطقة بين مونتينيغرو وصربيا 
اللذين يتقاسمان السيادة عليها. مسلموها بوشناق 
ونسبتهم نحو 568/ من إجمالي عدد سكانها البالغ نحو 
٠ةء‏ الفا. 

فيكون غدذ. عسلمى (الباق. وبوشتاق»6 اماد 
صربيا-مونتينيغرو نحو ”,٠٠‏ مليون نسمة من 
مجموع سكان الاتحاد البالغ نحو ٠١,58٠‏ مليون 
سوه أ ما تسيا ا ار ويكون مركز الثقل إقليم 
كوسوفو الذي اصبح يتمتع باستقلال ذاني بعد حرب 
الانفصال )١1999(‏ والتدخل الاطلسبي » ومن ثم إطاحة 
نظام حكم الزعيم الصربي المتشدّد ميلوشيفيتش . 


في السنجق: تتكون منطقة السنجق»؛ بحسب 
التقسيم الاداري الحالي» من ١١‏ بلدية» تقع ست منها 
في جمهورية صربيا»ء وخمس ف جمهورية مونتينيغرو 
(الجبل الأسود). وهوء رغم ذلك» يكون وحدة 
جغرافية مترابطة وتاريخية» وقاعدتها مدينة نوق بازار. 

كان وضع السنجق» منذ انبيار يوغوسلافياء 
وخصوصًا في سنوات الحرب البوسنية (ولا يزال إلى حد 
كبير) بالغ الحساسية السياسية والقومية والدينية. 
والحزب الذي يتمتع بالسيطرة على الساحة السياسية 
في السنجق هو «حزب العمل الديمقراطى) 
(اللأملاسي)* ويقود علك تأسيييه 3 ١53+‏ 0 
السلمين الى تيدف إلى. تحقيق بعض الطالب السبياسية 
والقومية والدينية. وهذا الحزب مرتبط (وقد ارتبط 
خصوصًا إبان الحرب البوسنية) بحزب العمل 
النيشراطن فق الرسة الرساف. ال اده على 
عزت بيكوفيتش. وزعيم فرع هذا الحزب ف 
الستحجق هو 3. راسم ليابيتيش الذي هو احد القادة 
الاربعين الذين وقعوا مع بيكوفيتش طلب تأسيس 
الحزب ثي البوسنة-الهحرسك. من مبادئ الحزب في 
السبدق أ سكاكق السعجق نوه من الكيالة. التومين 
المسل في منطقة يوغوسلافيا السابقة وأن موقع جميع 
المسلمين في هذه المنطقة متعلق بالوضع في البوسنة. 

ويقدم السنجقيون المسلمون» بما يكتبونه 
وشفريكيه آيلة مايفية. بعرقية عل أن ملعي 
السنجق هم امتداد لمسلمي البوسنة الذين كان 
إسمهم المتداول «البوشناق») (بشناق). وطغت تسمية 
«المسلمين» عليهم خلال عهد يوغوساافيا السابقة؛ اي 
357 لكنهم على رغم الفصل الاداري 
وغاولأيع الشرق السيلة يق البرسنة والمشوق من 
جهة» وتجزئة السنجق نفسه بين صربيا ومونتينيغرو» مم 
تتأثر الارتباطات والعلاقات في المجالات الفكرية 
والانسالية بك البويسة والشفف.: 

الوضع السياسبي ال حالي العام في السنجق هو الوضع 
المتماثي مع نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي اجري فيه في 
تشرين الاول »199١‏ والذي أقرٌ الحكم الذاتي لعموم 
المنطقة بجميع خصوصااتها السياسية والادارية 


١‏ لفصل الرايع: المسلمون 2 أورويا 


والاقتصادية والثقافية وفق المعاهدات الدولية وقرارات 
حقوق الانسان الاوروبية والعالمية» وذلك بتأييد ١88‏ 
ألف صوت»ح أي 0/ من عدد المسجلين في اللوائح 
الانتخابية انذاك في عموم منطقة السنجق. ومنذ تاريخ 
هذا الاستفتاء والحوار قائم بين حزب العمل 
الديمقراطي (الاسلامي) والحكومة. توقف الحوار في 
ضيف فةؤاء وابنيؤلت ف أزئل جقةة, كبا أن 
الحزب في السنجق يبذل جهودًا لإقامة تعاون مع 
الاحزاب الديمقراطية في صربيا وف مونتينيغرو . 


في مونتينيغرو: يقف مسلموه في صف المعارضة؛ 
مثلهم مثل باقي الاقليات المتواجدة من ألبان وكروات 
(والذين يشكلون؛ مع المسلمين» نحو 55/ من مجوع 
السكان) الذين تذمروا من عدم مجاراة مونتينيغرو 
للجمهوريات الاخرى في خيار الاستقلال عن 
يوغوسلافيا السابقة» ويشعرون أنهم على طرف 
نقيض من الصرب «الذين لا يتخلون عن رغبة 
التسلط على الآخرين المتأصلة عندهم ورائيًا). ونتيجة 
موقفهم هذا (الذي يجمع المسلمين والاقليات الااخرى) 
تعرضواء بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول 
لإققاء لنظاعرة جيعت الصرب والإيدية لأيقاء 
الاتحاد بين صربيا ومونتينيغرو» اقتحمت أحياء تجمعهم 
جنوب شرق العاصمة بودغوريتساء وفي حوزة 
الكثيرين هن, المتظاهرين الأسلخة النارية والخارحة: 
وهم يرددون بغضب هتافات تدعو إلى «معاقبة الغرباء 
الحاقدين عملاء الاجانب وبقايا الاتراك الذين يقفون 
فبك .وعبات شعب موتتيقرو (..) ولولة تتفل 
الشرطة السريع لحدثت مذبحة عرقية رهيبة) ( محمد 
خليفة؛ «الحياة)» ؟ تشرين الثاني /19891: ص١؟1١).‏ 

اتجاه الانفصال والاستقلال لا يزال قائّما (حتى 
بعد الاتفاق على إحلال «اتحاد صربيا-مونتينيغرو» نحل 
وجمهووية برغرييلاقا الفدرالية» يدم عن شباط 
لكن الرأي الغالب» لد مراقني الأوضاع في 
مونتينيغرو» خصوصًا من خلال نتائج الانتخابات؛ 
يتركز حول صعوبة اتخاذ مسار الاحداث وجهة 
انفصالية واضحة. ذلك أن صربيا كانت دائمًا تسعى 


عن 


إلى ضم هذا الممر الحيوي ومنفذها الوحيد إلى البحر 
الادر ياتيكي منذ انطلاقتها الجديدة في القرن التاسع 
النظام الملكي فيه وأنبت استقلاله. وإضافة إلى ذلك» 
صلات القربى القومية القائمة بين الصرب ونسبة كبيرة 
هن سكان موشيتبغرو» واعتماد جميع هؤلاء السكان» 
قِ جميع متطلباتهم الغذائية ) عل صربيا لخلوه من 
الاراضى الصا حة للزراعة. 


ف كوسوفو 

نبذة تاريخية: في ايام العثمانيين» وجد أبناء 
كوسوفو الالبان (وهم المتحدرون من القبائل 
الإيلليرية الأصلية في البلاد والذين كانوا على خلاف 
دائم مع القبائل السلافية التي شرعت منذ القرن الثامن 
بمغادرة مناطق شرق جبال الأورال في موجات متعاقبة 
نحو اراضي جنوب شرق اوروبا-البلقان- لتتوزع 
يهنا تحت أسماء الصرب والكروات والسلوفينيين 
والمقدونيين والبلغار)» وجدوا متنفسًا لهم ودخلوا 
قي المنطقة» وتمتعوا بقوة لا يُستهان مبها. 
القرن التاسع عشرء حاول الالبان إستباق المخاطر 
المقبلة» فأعلنوا في حزيران 18178 تأسيس تنظيم باسم 
١الجامعة‏ الالبانية) ببدف توحيد الولايات الالبانية وفق 
نظام الحكم الذاتي في إطار السلطنة العثمانية. وظلت 
اسطنبول تقاوم هذه المطالب بشدهة حتى وافئفت 2 
النهاية عام 19417 لكن بعد فوات الأوان. 


المنطقة بين صرب وألبان (مؤتمر لندن 191): 
في حروب البلقان 4191-19417: حاول الصرب 
الهيمنة على القسم الأكبر من الفراغ الحاصل نتيجة 
لندن (191) الذي انعقد لبحث الوضع الاوروبي 
الجديك من دون أكصال كل من خريطتى وصرييا 
الكبرى») و«ألبانيا الكبرى) ؛ إد فرّر تقسيم الاراضي 


الموررا 


ذات: الغالبية :من السكان الألبان إلى تصفين مساويون 
تقريبًاء أحدهها دولة البانيا التي نَم الاعتراف باستقلاهها 
وحدودها التي لا تزال قائمة» والآخر إقليم كوسوفو 
الذي ادخله المؤتمر في حوزة بلغراد (عاصمة الصرب) 
باعتباره «مهد الامجاد الصربية»: الملك الصربي دوشان 
أعلن نفسه قيصرًا في العام 1147 وجعل قاعدة حكمه 
في مدينة بريزرين الواقعة جنوب غرب عاضعة كوسوقو 
الحالية برشتينا؛ وكذلك كانت مدينة بيتش إلى الغرب 
من برشتينا مركز رئاسة الكنيسة الارثوذكسية الصربية 
التي لا يزال قسم كبير من مبانيها وأديرتها باقية حتى 
اليوم ويعتبرها الصرب أهم مزاراتهم الدينية والقومية. 

فمع هذا المؤتمر (لندن» 191) بدأ الصراع 
الألبااي-الصربي في مرحلته الحديثة. بدأ الصرب 
يوزعون أراضي كوسوفو على المستوطنين الصرب 
وفق قوانين «استعادة الممتلكات»») وغادرت مجموعات 
من ألبان كوسوفو إلى ألبانيا وتركيا. 


في ايام يوغوسلافيا: وبانتصار الشيوعيين في كلا 
البلدين» يوغوسلافيا وألبائيا (1955): جرت محاولاات 
لإقامة إنتحاد كونفدرالي فنتهمنا . لحن هذه المحاولاات 
توقفت بانسحاب يوغوسلافيا من الإطار السيابي 
والتقائدي الشيوعي الؤيد لسغالين. ويقاء ألباقيا افيه 
(1940). وتركز الخلاف بين البلدين حول إقليم 
كوسوفو (أي الإقليم التابع لجمهورية صربيا 
اليوغوسلافية» وَلكن غالبية كانه فين الالبان). ففئ 
حين انتهج تيتو سياسة تشجيع الألبان على البقاء في 
كوسوفو راخت ألبانياء وزعيمها أنور خوجاء 
تشجعهم عل العودة إلى «الوطن الام»). وف 2١55‏ 
اندلعت تظاهرات عنيفة في ارجاء الأقليم طالبيك 
ب«تشكيل جمهورية كوسوفو ضمن إطار يوغوسلافيا 
منفصلة عن جمهورية صربيا»» اعتبره النظام 
اليوغوسلاقي في حينه شعارًا مرحلها لتحقيق أهناف 
انفصالية لاحقة. ثم عاد النظام اليوغوسلافي (تيتو) 
وفتح باب مداوللات واسعة حول وضع كوسوفو) 
انتهت بإقرار الدستور الجديد في العام 1914 كحل 
وسط يقضي بمنح كوسوفوء في مناخ امتعاض صربي 


الفصل الرابيع: المسلمون في أورويا 


شديد» حكمًا ذاتيًا واسعًا لكن من دون ترقية كوسوفو 
إلى «درجة الجمهورية» (إذ أبقاه في درجة الإقليم في 
إطار جمهورية صربيا)» ما أوجد تناقضًا وصعوبة بالغة 
ف تطبيقات الاحكام الدستورية والقانونية. 

وثارت ثائرة الصرب» واستقال عدد كبير من 
القادة الشيوعيين الصرب» وفصل عدد من كبار 
الضباط الصرب بتهمة تدبير محاولة انقلابية» وابعدت 
يوفاتكا زوجة تيتوء وهي صربية (وتيتو كرواتي)» إلى 
منفى في جزيرة في البحر الأدرياتيكي بتهمة التواطؤ مع 
الانقلابيين» وظلت هناك حتى وفاة تيتو ف 5 ايار 
٠‏ . وبعد ذلك» عاد الخناق الصربي ليطبق على 
أعناق ألبان كوسوفوء خصوصًا وأن «الوثيقة الأكاديمية 
الصربية) (بيان وضعه القوميون الصرب) أولت اهتمامًا 
منميلا | برضققة بوخطورة. لقان بق كوسيترن: 
وحضت الصرب على الاسراع في «القضاء على العدوان 
الصارخ الذي تقوم به المنظمات الالبانية الانفصالية) 
(يجدر التذكير: الالبان قومية تتحدر من القبائل 
الويلليرية وأكثر من /.5١‏ منه مسلمون؛ الصرب قومية 
تتحدر من القبائل السلافية وهم أرثوذكس). 


كوسوفو إبان انهيار يوغوسلافيا وبعده: في 
١0»؛‏ عاد السكان الألبان للمطالبة بنظام جمهوري 
لكوسوفوه ووقعث: اقبطراباك: وأعيال عفنت (95 
قتى)» وبدأ بعض سكان كوسوفو من الصرب 
يغاذرون إل مناطق في صرييا. وق 156 تظاعر 
الصرب ف كوسوفو ضد المسار الذي «من حقه أن 
يوصل كوسوفو إلى أن يكون إقليمًا ألبانيًا إذا ما استمر 
الوضع على حاله). فرد الالبان بظاحوات مضادة في 
العاصمة برشتينا :ظيلة 1984-14 . فأعلتت. خالة 
طوارق جراية: وحل برللان كوسوفو. 

من أول اللقترارات. العى. لققنها ملويودان 
ماوشيقيوق عند عه قاسلا اللمهورية الصبرية 
إلغاء نظام المقاطعة '(أو الاقليم) المستقلة إداريًا وذانيا 
الذي كانت تتمتع به كوسوفو منذ 2191/5 ونشر 
الجيش الصربي عند حدودها وثي داخلهاء» وتوقيف 
الآلاف من سكانها الألبان» وقتل العشرات منهم. 


١‏ لفصل الرايع: المسلمون 2 أورويا 


فأخذ الألبان منذ 1945-1991 ينظّمون مجتمعًا خاضًا 
بهم ) له رئاسته وحكومته وبرلمانه ومدارسه وجامعاته» 
بقيادة وتوجيه إبراهيم روغوفا الذي كان يستحثهم على 
السلام وعدم تحدي بلغراد ومواجهتها. . ومع ذلك أعلن 
ألبان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد» وفتحوا 
بعثة تمثلهم في تيرانا عاضية ألباتيا: 

وبعد اتفاقية دايتون (التي ابت حرس البوسنة في 
أواغر 8ة4!):. اول ألبان كوسوقو الاستفادة من 
المناخات التى أحدثتها هذه الاتفاقية في المنطقة. فعمّد 
روغوفا اتفاقًا مع ميلوشيفيتش في 7 ايلول 1947 
يفضي بإعادة فتح المدارس والجامعات في كوسوفو 
كانت بلغواة قد أقفلتها) مقابل قاطي الأنان 
للانتخابات اليوغوسلافية (وقد استفاد ميلوشيفيتش 
فعا من هذه المقاطعة). لكن الجانب الصربي لم ينفذ 
مضمون هذه التسوية» فاندلعت مظاهرات الطلااب 
وقمعتها الشرطة بقسوة. وكان المتطرفون الصرب في 
بلغراد يدعون إلى تقسيم كوسوفوء شرقية تكون جزءً 
3 شهرا من عيرنا؟؛ وغربية تكون مستقلة أو تضم 
إلى ألبانيا . 

هذا الأزق امعقاد عه ألباك كوسوفو المعارضون 
لابراهيم روغوفا ليظهروا عدم جدوى دعواته السلمية 
وحل المسائل بالاتفاق مع بلغراد. وكانوا قد شكلوا 
«جيش تحرير كوسوفو) لتحقيق القطيعة التامة مع 
بلغراد. وبدا هذا الجيش عملياته ضد الصرب» واخذ 
يصعّدها في 1498-1991 واستخدم الصرب لقمعها 
عربات مصفحة وطائرات. وجرت» دون نجاح» 
مبادرتان سلميتان» امير كية واوروبية» هدفتا إلى إبقاء 
كوسوفو في إطار جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية؛ 
ولكن مع توسيع في استقلالحها الداخلي . 

ف آثر كو ادر لحت فى كوسوفى: وق 
صيف 21998 قدرت منظمة الإغاثة التابعة للأمم 
اناده عدد النازحين الالبان عن ديارهم بنحو ١55‏ 
ألما . وقادت شعبية حيش التتعرير بعك أن تلقى روغوقا 
صدمة 'صريحة وعلنية ف برو كسيل (حزيران /155) 
حي أقيى آذ عل الالباق أن يدخلوا في مفاوضات مع 
بلغراد بمعزل عن هدف الاستقلال. وكان هذا جوهر 


اننا 


مبادرات ووساطات السلام الاوروبية والاميركية التي 
تجسّدت في الأخير باتفاق توصل إليه المبعوث الاميركي 
ريتشارد هولبروك مع الرئيس الصرلبي ميلوشيفيتش 
سل ١‏ ترون الاول :)١998‏ إتفاق إطار عام لحل وسط 

بين المطلب الالبانفي بالانفصال وبين السعي الصربي 
ا الاقليم خاضعًا بصورة تامة لحكومة بلغراد؛ 
بمعنى أن يتمتع الاقليم بمزيد من هامش الاستقلال 
الذاقي لكن مع بقائه جزءًا من الدولة الاتحادية 
(جمهورية يوغوسادفيا الفدرالية). 


التدخل الأطلسبى وقرار مجلس الأمن (1449): 
عرفل كهر #اتون الاق 1444 معارك ضارية وجخاور 
واغببالات. وتوالت الاستباعات والؤثمرات الغربية 
التي أكدت على رفض تطرف الطرفين» وعلى أن أي 
تسوية لآ بد أن تقوم على خبار وسط: «الحكم الذاتي 
الذي يضمن الحقوق الادارية والانسانية لسكان الاقليم 
ويتقيد في الوقت ذاته بعدم تغيير الحدود الدولية 
ليوغوسلافيا الخالية)». ومن الأفكار التى طرحتها 
لمبادرات الدولية لإجبار الفريقين على الحل والقبول 
بالتسوية اقتراح الولايات المتحدة بتوجيه ضربات جوية 
على أهداف ف صربيا لإضعافها وارغامها على الكف 
عن عملياتبا العسكرية: 

ومع تزايد الضغط الدولي أجرى الطرفان مفاوضات 
ف رامبوييه (قرب بآريس) في شباط 2١1449‏ واستأنفاها 
في باريس (آذار 1949). وما لم تؤد إلى اتفاق بينهماء 
أذت وسائل الاعلام الغربية» خصوصًا الأطلسية 
وبالأخض الاميركية تمهّد لضربة أطلسية لصرببا 
بتضحهم ١‏ جرائم الصرب. ضد الألبان؛ فتتحدث عن 
يللم أن 0 بل مئات آلاف القتلى من الألبان!.. 
(جريدة «لوموند ديبلوماتيك)» في عدد اذار فك 
نشرك شلفيمًا شال وموثقًا عن الأضالبل والأكاذيب 
التي أ إليها الاعلام الأطلسي ليبرر ضربته ويدخل 
كوسوقو)ء ‏ | 

وف 5" اذار 191949» بدأ حلف شمال الاطلسى 
تنفيذ تهديداته بالقصى الجوي. وفي ٠١‏ حزيران» علق 
الحلف الحرب الوحيدة التي قام بها منذ تأسيسه قبل 5٠‏ 
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سنة» وتوقفت عمليات القصف التي دامت 74 يومّاء 
أقدمت القوات الصربية خلالها على أكبر عملية تمجير في 
أوروبا منذ خمسة عقود (نحو ه"/ من آلبان كوسوقو 
أصبحوا نازحين خارج بلادهم). وقبل ايام من توقف 
القصف الأطلسي ‏ كان ميلوشيفيتش قد وافق على 
خطة للسلام في كوسوفوء وكان قادة عسكريون من 
الحلف قد ناقشوا قادة في الجيش اليوغوسلاقي في خطة 
انسحاب الصرب من كوسوفوء كما كانت أزمة 
كوسوفو قد انتقلت (في 8 حزيران) إلى الأمم المتحدة 
بعد اتفاق وزراء خارجية «مجموعة الثماني» (دول 
الاتصال) على نص مشروع قرار يفترض صدوره عن 
مجلس الأمن بموجب الفصل السابع 

وتبنى مجلس الأمن خطة 0 تضع كوسوفو 

تحت وصاية الأمم المتحدة» وأصدر القرار 5 تاريخ 
٠‏ حزيران ١9594‏ الذي أقام «وجودًا مدنا وأمئمًا 
دوليين في كوسوفو)» تشارك فيه منظمة حلف شمال 
الاطلسي. وقرّر مجلس الأمن أن تشمل مسؤوليات 
الوجود الامني الدولي اقمع تجدد. اعمال العثق: 
والحفاظ على وقف إطلاق النارء وإنفاذه عند اللزوم» 
وكفالة انسحاب القوات العسكرية وقوات الشرطة 
والقوات شبه العسكرية التابعة للجمهورية الاتحادية 
(يوغوساافيا) وجمهورية صربيا من كوسوفو ومنع 
عودتها إليها) . 

وتشمل المسؤوليات ايضًا «تجريد جيش تحرير 
كوسوقر وللشاهات. الألبانية الكوسوقية الساحة 
الأخرى من السلاح»). 

وبين المسؤوليات الكبرى التي يفترض أن يلبيّها 
ازيعرة الس البيل ديه بلاانة يكو ني 
للاجئين والمشردين العودة إلى ديارهم بأمان). 

أما المسؤوليات الرئيسية للوجود «المدني» وتحت 
إشراف الأمم المتحدة فإنها تشمل «تعزيز إقامة حكم 
ذافي واسع ا ذاتية في كوسوفو)» وتنظيم 
الأسسات الافقالة سير الحماية السامية اراس 
إلى تحديد الوضع المستقبلٍ لكوسوفوء بعد «ضمان 
العودة الامنة ومن دون عوائق جميع اللاجئين 
والمشرديخ. 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


كوسوفو بعد الحرب الأطلسية: شعور بالنصر 
اعترى المسلمين الألبان في كوسوفو بعد الضربة 
الأطلسية لصربيا. النازحون الألبان يعودون؛ وصرب 
كوسوفو يفرون إلى المناطق الجنوبية أو إلى صربيا خوقًا 
من انتقام الالبان» وقد نفذ جيش تحرير الالبان بالفعل 
عدة جرائم منظمة وانتقامية فتدم ١‏ 
إلى تضاؤل العطف الدولي مع الألمان؛ ويذا اليد إلى 
وضع الصرب والألبان في كفتين متساويتين في مجال 
عموم أحداث كوسوفو. 

وني مواجهة جيش تحرير كوسوفو الذي ظهر للعالم 
أنه عاكف على استخدام كل أشكال الارهاب والعنف 
لقرتيب الأأعوين عيب عسييية رحيكقة و2 الفئات الألبانية 
للعتدلة (قناثت الصبحف عن أن انع عيم الألباني المعتدل 
ابراهيم روغوفا أصبح هو لفسبه تاف لتروج يمن 
بيته)» ووضع الصرب والغجر والاقليات الاخرى أمام 
خياري الخضوع أو الرحيل؛ في مواجهة ذلك وجّه 
إعبك ضري كرسوفىه فى كلا “انرق القاق +ع 
مذكرة إلى مسؤول إدارة الأمم المتحدة برنار كوشنير 
هددوا فيها باستخدام السلاح في مواجهة الالبان؛ 
وطالبوا ب«توفير عودة النازحين الصرب إلى 
كوسوفو...») فأقدمت الادارة الدولية» في مطلع 
شباط 59م عل حل كل الؤؤسسات الاششتراعية 
والتنفيذية التى شكلها الألبان من طرف واحد. وف ١7‏ 


اذار 7٠٠٠١‏ نفذت القوات الاميركية العاملة في قوات 


حفظ السلام الدولية في كوسوفو عملية عسكرية ضد 
الجماعات الألبانية المسلحة» بعد تصريح للأمين العام 
للأمم المتحدة كوي أنان انتقد فيه «الالتباس» الذي 
أثاره الألبان تجاه مهمة مجلس الأمن في الاقليم» 
موضحًا أن المجلس «مازم على إدارة كوسوفو وكأنه 
إقليم في يوغوسلافياء في حين يعتبر الالبان انهم في 
طريقهم إلى الاستقلال». 

القيادة الجديدة في صربياء بعد إطاحة زعيمها 
المتشدد ميلوشيفيتش وإحالته أمام محكمة لاهاي 
الدوليق» أبدت تفيكا وقيولا للقرار الدولى ١144‏ يقن 
كوسوفوء ولكن دائمًا من خلال إعرابها عن رفض أي 
إجراء يقود إلى انفصال الاقليم واستقلاله. 


ف للقابل» اسعمرت الفوضى عارعة ف كوسوقو 
[الفجارات . واعفدادات ٠‏ واقعالات . بيخ الأطر لفك 
الألبانية التتافسة)». وسط. شكوك . متزايدة ‏ حول 
عق ههيمة الوجوة الأطلسى والدول. لكقخ هذة 
الشكوك غاقت قباطي مكل الشىء 
بادرت الادارة الدولية إلى إجراء انتخابات نيابية في 
كوسوفو (تشرين الثاني 023٠١١‏ أسفرت عن فوز 
ساحق لابراهيم روغوفا في مواجهة المتطرفين» وعن 
إتمام البرلان» في 54 اذار ؟١٠7»‏ تشكيل المؤسسات 
الرئاسية والبرلمانية والحكومية التي كان المسؤولون 
الدوليون قد قرروا (منل حريران 4قة1) إنشاجعا 
عمق عماية إسداه عرء من القؤون الداخلية للسكات 
المحليين. وانتخب البرلمان ابراهيم روغوفا رئيسًا 
للإقليم. واعتبر الانتهاء من تشكيل المؤسسات المحلية 
لكوسوفو» خطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن 
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عودة التوتر والعنف الاتني-الطائفي في اذار 
العام 5 وخطة دولية جديدة: عادت المواجهات 
بن ألبان وضرت كوسوقوه ف لذان 4:+7: والحرقت 
مساجد في بلغراد وق إقليم فويفودينا ردًا على إحراق 
كنائس ومنازل أرثوذكسية في كوسوفو. وحمّل حلف 
شمال الاطلسبي مسؤولية التهدئة للألبان» وأكد 
المسؤولون في الادارة الدولية للاقليم والاتحاد 
الاوروبي أن الحوادث الأخيرة ألحقت ضررًا فادحًا 
بسمعة الألبان. وزار خافيير سولانا مسؤول الشؤون 
الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبىي (وكان هو نفسه 
أميئًا عامًا للحلف الاطلسى أثناء الغارات على صربيا في 
43 بلكراد وكرسسفىء حيك قال ونه انظر 
عجيب أن تكون كل بيوت الصرب احترقت» ومن 
دوك أن عيدث: ذللك لمتزل الباق واد [...) إنه ين 
المستغرب أن يقوم الألبان باعتداءات على غيرهم تماثل 
تلك التي كانوا يشتكون منها قبل خمس سنوات 
(...) لقد وجدت كتابة على إحدى الكنائس جاء 
اموت للضرب» ولتسيقطظ. الأدارة الدولية. 
وخرصت يقيعة أنه إذا كاق. تلك سولاء الأشخاص 


قا 


عيليأ الشكل »؛ ويسمح قادتهم به» فإنه لا يمكن أن 
يكوث سل كا قوولا االسيمفيا .1 : 

وتحرك المجتمع الدولي من جديد على اساس خطة 
سلام جديدة لكوسوفو لا تتعارض وقرار مجلس الأمن 
2 وتقوم على تطبيق نظام «الكانتونات) في 
كوسوفو ضمن إطار حكم ذاني واسع يراعي الوضم 
القائم في الأقليم» وينسجم مع تلقل الاوورق المعبري 
نقفياا الدول والبلداة م الاتئيات. والطوائق. 


في مقدونيا 


تعداد مسلميها ووضع عام: نحو /1"٠‏ من مجموع 
سكانها البالغ بجر +82 سليولة سوك أكرة 
مسلميها من الألبان» إذ يشكلون وحدهم نحو 59/ 
من مجموع السكان. والمسلمون الباقون من الأقليات 
الاخرى. 
في مقدونيا أقليات رئيسية: صربء أتراك» بلغار» 
غجرء بوشناق» كروات» من أهل مونتينيغرو» 
(مصريوك) (مجموعة سسكائة ميد باكرا اك من همضر 
قبل مئات السنين)؛ فلاس الذين هم أقرب إلى 
الايطاليين)» طوربوش (جماعات من العرق المقدوني 
السلاثي اعتنقت الاسلام خلال الحكم العثماني). 
من المعروف أن مقدونياء وعلى رغم ضالة 
سكانهاء تمثل صورة مصغرة لكل منطقة البلقان 
لكثرة أعراقها. وربما كانت الأقليات في مقدونيا تتمتع 
بقدر كبير من الحقوق الانسانية المحترمة أوروبيًا يفوق 
في أي دولة بلقانية أخرى» إذ إن لكل الأقليات أحزابها 
السياسية التي تحمل إسم عرقها وتحظى بالاعتراف بها 
رسميًا. 
المقدونيون الحاليون من الشعوب السلافية التي 
وض دو اوراس نما برامتوطانت. ناطق للقن ف 
القرن التاسع » وشكلوا إمارات مستقلة حتى أضحت 
مقدونيا في العام ١8457‏ بين أواقيي السلطتة العقمائية: 
واستمرت كذلك إلى أن انتهى الحكم التركي ف المنطقة 
إثر حرب البلقان عام 1417» وقسمت الاراضي التي 
كانت تحمل إسم مكديفا بن الدوق السب فى قالد 


فرق 


الحرب (صربيا وبلغاريا واليونان). وتتكون مقدونيا 
الحالية من القسم الذي كان ضمن حصة صربياء 
وأضحى جزءًا من المملكة اليوغوسلافية بعد قيامها في 
,؛ ثم من جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية حتى 
امبيارها في 1497 . 

نحو 57 سن سكان مقدونا أرثوة كس : :ار 
مسلمون: 5,8 / كاثوليكء وه, 77 مختلفب. 


الأقلية الكبرى الالبانية المسلمة وحوادث: مع 
المصاعب الاقتصادية التي عاشتها مقدونيا منذ 
استقلالها عن يوغوسلافيا »)١19947(‏ بدأ التركيب 
السكاني» خصوصًا لجهة الألبان الذين يشكلون أقلية 
كبرى؛ يرخي بثقله على الوضع السياسي والأمني في 
البلاد»ء وكان موؤشره الا بلغ مظاهرات واضطرابات 
شباط ١9948‏ في أعقاب إغلاق «جامعة اللغة 
الألبانية). 

ويشارك الألبان في مؤسسات السلطات العلياء إِذْ 
هم تمثلون في البرلمان ومجلس الوزراء وفق نسبتهم 
السكانية. لكنه يعتبرون ان ما هو تمنوح لهم رمزي ولا 
يتناسب مع حقهم المشروع . وكل. خدييه 2-7 
الاستقلال» التوتر الدائم على علاقات ألبان مقدونيا 
مع مؤسسات الدولة. وقد ازداد هذا التوتر بعد رفض 
السلطات السماح لهم بإنشاء جامعة لهم (شباط 
5 )). وحدثت مواجهات دموية واعتقاللات للعديد 
فق الرعمم الألبانة “كما أن عبق الرحين أليتى + يركو 
زعيم أكير حرب لباقي ف مقدوتيا ترلك منضب اقب 
رئيس البرلمان احتجاجًا على رفض النواب المقدونيين 
السماح للنواب الألبان التحدث باللغة الألبانية أثناء 
جلسات البرلمان. 

بعد انتخابات العام 1445 البلدية ونجاح الحزب 
القرمى المتدوق تيهاة شهدت الناطق الغربية عن 
البلادء في آذار 41991 توته! سياسيا شديدّاء وهى 
الناظق اق نيط عل عدد كير من مقاعك ساطاتا 
المحلية أعضاء في الحزب الديمقراطي الالباني» كما 
شهدت حاذثة 1١‏ تموق /1431 ) بها سغزاها القري :. إذ 
نشب نخلاف جحاد عندما رفع بعض الألبان علمًا ألبانيا 


في ساحة مدينة غوستيفار» ما أدّى إلى تدخل رجال 
الشرطة وقمعهم للألبان بقسوة. وعلى رغم السمة 
«القومية المقدونية) الغالبة على الحكومة الجديدة» فقد 
سارعت إلى اتخاذ خطوات من حققها أن تلطف الأجواء 
مع الالبان المقدونيين. فضمت إلى غالبيتها البرلمانية 
عزب الأليان. الديمقراطية. وأصدوت» ع3 عن 
الموقوفين السياسيين الألبان. 


حرب أهلية (١1١٠5؟):‏ بدأ العام ١‏ على تصاعد 
مخاوف مقدونيا من انعكاسات حرب كوسوفو (كانت 
مقدوئيا استقبلت عشرات الاف. الأليان الفارين من 
عريية كرسوفي)» وتخصوظا عن قاع شر ك1 عساحا 
ألبانية لديها: «جيش التحرير الشعبي» الذي أعلن عن 
نفسه وتبنى شعارًا شبيهًا بشعار «جيش حرير 
كوسوفو)» ودعوات البانية للاستقلال... ولقيام 
«ألمانيا الكبرف ا 

في اذار 700١‏ أعلنت الدول المجاورة لمقدونيا عن 
استعدادها للتدخل لمساعدتها في صدّ تحرك الألبان 
«الذين استشعروا قوة 5 حربهم ضد صربيا وقصف 
الحلق الأطلسى لا». وكان مسؤولون كبار في الحلف 
الأطلسي زاروا مقدونيا (في مطلع آذار )3٠١١‏ في مهمة 
«تتعلق بمتابعة ما يحدث على ارض الواقع في شمال 
مقدونيا والتحدث مع جميع الاطراف المعنيين في 
مسعى حل المشكلة بالوسائل السلمية». وكانت روسيا 
أكثر الدول الاوروبية إدانة للالبان وعملياتهم المسلحة. 
وكان لافنا موقض آلبانيا نفسها. إذ دان رئيس 
سمكرينها ابلير مينا <5 آذار 45*1١‏ تشاطات 
الجموعالة. السلينة الاليائية ف حيرب حبرينا بول 
مقدونياء» وقال إن الالبان «يمكن أن يحصلوا على 
حقوقهم كأقلية عرقية في مقدونيا من دون إثارة 
المشكلات»؛ واعترض على الذين يريدون إقامة «ألبانا 
الكبرى)»: (لا نقبل أي تغيير في الحدود ونعارض عودة 
المعارك والمواجهات). 

وفيما المعارك مستمرة بين الجيش المقدوني 
وأنصاره من القوميين المقدونيين وبين المقدونيين 
الألبان خصوصًا في شمال البلاد وغربها وفي محيط 


منديئة 'نيتوفو إذات الأكرية الألبانية)» اتشكلت في 
ايار 24700١‏ وف أعققاب وساطة أوروبية» حكومة 
اتتلافية من ١‏ وزيرًا مقدونيًا و" وزراء ألبان لم 
تنجح في إيجاد حل رغم ما أبدته من اعتدال. وف ؛ 
تموز 2700١‏ أعلن عن اتفاق دولي على وقف النار 
يبدأ في ذاك اليوم ويليه إرسال " الآ عند 
أطلسى . 

مع هذا الاعلان؛ زاد الألبان من مطالبهم» وخُرق 
اتفناق :وقف: النار وغانات المعارلك . 


ما هي مطالب ألبان مقدونيا؟: سياسيّاء إجراء 
إحصاء سكاني عام في مقدونيا بإشراف دولي يظهر 
النسبة الحقيقية للتركيبة العرقية السكانية في البلاد» 
وجعل مشاركة المواطنين في مؤسسات الدولة معتمدة 
على نتيجة هذه النسبة. ويعلل الألبان ذلك بأنه في 
متاطق السيعات الأليائية يمك أن يقل اقب واحد 
5 ألف شخص ف حين أن في مناطق المقدونيين يختار 
ما بين ه و١٠‏ الاف ناخب نائيًا واحدًا. ولهذا فإن 
للألبان ©؟ نائيًا من بين 1١١‏ نائيًا يتكون منهم البرلمان. 
هذا إضافة إلى نسبة الألبان بين ضباط الجيش والشرطة 
والأمن والتمثيل الخارجي والكوادر الاقتصادية العليا 
الاعساور 8[ من البجموع العاف 
في المجال الثقاقي» يطالب الألبان بقدر متساو 
رن مع اللغة السلافية المقدونية» اي اه له 
يقتصر التحدث ف البرلمان مثلا على اللغة المقدونية» 
بائذ وإنما إمكاة القيام بذلك بالألبانية ايضًا وبحسب 
رغبة النائب. كما يقتضي الاهتمام؛ سمعزل عن كل 
تمييز» بالمؤسسات التعليمية الالبانية») ومن ذلك فإن 
جامعة. العاضمة سكوبيا (السلافية المقدونية) تحظى 
بالاعتراف الرسمى ورعاية الدولة لحاء في حين ان 
الكومات اللقندونية المساقية مذ الاستفلاك رفضيت 
السماح بتأسيس جامعة ذات مميزات وخصائص 
ألبانية» ما اضطر الألبان إلى إنشاء «جامعة تيتوفو) 
على رغم معارضة الحكومة واستخدام وحدات 
الشرطة للقضاء عليها. لكن الجامعة استمرت بفضل 
عزم الألبان على الحفاظ عليهاء ما وقّر لما مجال 


خرف 


الاستمرار من دون حل لمشكلاتها الرسمية. ولا 
تزال السلطات (حتى أواخر )3٠١7‏ تماطل في شأن 
الاعتراف بها على رغم وعودها بإنباء هذه المشكلة. 

في المجال الجغراقي» يطالب الألبان بتحديد المناطق 
وفق غالبية العرق السكاني التي تقطنهاء وتشكيل 
مؤسسائا كات الأدارة الذائية» وإنباء الصقة الدستورية 
التي تعتبر الألبان «أقلية قومية». 


استقواء ألبان ومسلمى البلقان عمومًا 
بالاميركيين: إن جولة في ما شر وكب عن 
تعلقات. وقلللآات حول أجذاث مقدوتيا الدموية 
منذ مطلع اذار ١‏ حتى أواخر تموز من العام نفسه 
(جرائد ومجلات فرنسية» خصوصًا «لوموند») و«لوموند 
ديبلوماتيك)»» ولبنانية وعربية خصوصًا جريدة «الحياة) 
عبر مندوبها جميل روفائيل وما كتبه من سكوبيا 
نفسها في 4 ايوز 21:لن ص5) تبين التقاط 
الأساسية التالية حول الدور الاميركى في أحداث البلقان 
عموماء واستقواء فسلميية ره قِ رفصهم لمشاريع 
الحلول المحلية الوطنية أو الاوروبية: 
امتوانة لا يتحمله 0 البلاد» الذين يبد 
الاتهام بدأت 'تتيجه 7 فأكر إلى الرلاليات المتحدة 
و«ذراعها العسكرية) الحلف الأطلسي بتهمة الوقوف 
وراء استمرار الأزمة ضمانًا لمصا حها الخاصة في البلقان 
(وأوروبا). ومن المستبعد أن يقوم الألبان» من تلقاء 
انفسهم» بعمليات مسلحة ضد الحكومة التى 
شاركون قيها مند. الاستقلال. بما لأ يقل عن 
خمسة وزراء (تمثيل عادل) . 

؟- مسؤولون مقدونيون (ووسائل الاعلام 
المقدونية) بمن فيهم المحسوبون إلى جانب السياسة 
الأطلسية والاميركية» كثيرا ها اضطروا للخروج عن 
صمتهم وكشفث العواطوؤٌ بل الدعم الأطلسى 
والاميركي للألبان. فرئيس الحكومة المقدونية 
ليوةشيو غيورغيفسكي الذي جاء إلى السلطة بدعم 
الولايات المتحدةع ردد أكثر من مرة أن الحلثف 


ليرفا 


الأطلسي «يدعم المقاتلين الألبان ببدف تمحويل مقدونيا 
محمية دولية يسيطر عليها الحلف». 

'- وسائل الاعلام المقدونية أكثرت من أنباء 
وتعليقات تكشف عن تسلل المقاتلين ليد من 
كوسوفوء وتسهيل القوات الاميركية لما للوصول إلى 
مقدوئيا. 

5- وقائع أخرى عن السياسة الاميركية (وهنا 
النقطة الأهم في هذا السياق) ف البلقان كشفها الوسيط 
الدول أام لخر البوسنية تورفالد شتولتنبرغ (وهو 
روجي اختارته لمهمته في البوسنة الأمم المتحدة) في 
كناب أصيدرة عام 5 أنه هو والوسيط الاوروبي 
اللورد دافيد أوين» كانا أعذًا خطة عام ١4‏ لتقسيم 
البوسنة-الهرسك ثلاث جمهوريات متحدة فْ دولة 
فدرالية» يحصل بموجبها المسلمون على نحو 8/ من 
الاراضي البوسنية» ووافق المسلمون والصرب 
انكر وات غلل. ذلك لكن الآدارة الاميركية 
تدخلت في اللحظة الأخيرة لدي زعيم المسلمين علي 
عت يكوفيين وطلبت منه عدم التوقيع مقابل 
مساعدته عسكريًا وإعطاء المسلمين مساحة أكبر من 
الاراضى البوسنية. وأضاف شتولتنبرع أن الذي حصل 
أن الحرب لم تئته عام 517 ولكيك المستلميوق تحسائر 
في الارواح والممتلكات والمدن والاراضي» واستمر 
القتال حتى نباية 21996 حين أعدّ الاميركيون اتفاقية 
دايتون الذي حصل فيه المسلمون على أقل من *7/ من 
الاراضي وخسروا كثيرًا من الامتيازات. 

ه- وق كوسوفوء كشف الامي ركيون أنفسهم في 
مطلع صيف 3٠١١‏ أنهم كانوا تدخلوا مباشرة في 
أحداث الاقليم (كوسوفو) وتأجيجها من أجل توفير 
المبررات للغارات الجوية التى شنها الحلف الاطلسبى على 
يوغوسلافيا (01999. 22 1 

1- وبحسب اللمعلومات» التي تناقلتها وسائل 
الاعلام» فإن قاعدة «بوند ستيل» الع الاميركية 
ف كوسوفو هي أكبر قاعدة أميركية في نوعها ف 
أوروباء وتريد الولايات المتحدة البقاء فيها ما لا يقل 
عن 0// سنة» وفاتحت يوغوسلافيا بذلك» باعتبار أن 
للقاعدة أهمية حيوية ضمن مخطط القواعد الاميركية في 


المنطقة الممتدة من البوسنة (عند مدينة توزلا الشمالية 
الشرقية) مرورًا بكوسوفوء إلى بلغاريا (قرب مدينة فارنا 
الشمالية الشرقية)» فتركياء وداه إلى أخرى مقترحة 
جورجيا وابيورريات الخرى التى اابسعتايكه يعد 
بيار الا تحاد السوفياني. ' 

ل١-‏ تكمن أهمية مقدونيا في أنها الطريق البري 
الوبحيد بين النواعد الاميركية في اليونات وكوسوقو. لذا 
لايد من صحاة الليمنة اله كية المسكرية والسبانية 
عليها عل اللدى الطويل ٠‏ وهذا أن يعسقق إلا مرن بتحاوال 
ظروف مماثلة قتالية كما حصل ف البوسنة وكوسوفو. 
وكان دور مقدونيا في القتال بين الألبان المسلمين في 
مقدونيا» وقد وقفوا على «اتتصارات أبناء عمومتهم) في 
كوسوفو بدعم أمير كي وأطلسبي » وبين المقدونيين ابتداء 


من اذار ل" 


إتفاق ل يحل المشكلة واستمرار التوتر: في صورة 
متزامنة مع تصاعد المواجهات العسكرية في منطقة مدينة 
تيتوقوة استانق: أواخر تسوز 44:1 الطرفات 
الفدويات.. السبلاق والألباق مفاوضاتهما ف وء 
جيوة بلطا عشيق القووق الأمية ولقارعة قاد 
الاوروبي خافيير سولانا والأمين العام للحلف الأطلسي 
جورج روبرتسون» وذلك بعد أن كان الطرفان قد 
أوقفاها عند نقطتين: مسألة اعتبار اللغة الألبانية لغة 
رسمية ثانية وصلاحيات الشرطة والأمن في المناطق 
الألبانية التى يريدها الألبان متفصلة عن السلطات 
المركزية في سكوبيا. وثي أواسط آب 27٠١١‏ أعلن عن 
التوصل إلى حل سياسي ووقف اطلاق النار واستقدام 
قواث حلت الاطلسق في ثالث ههننة لحا ف الباشان 
(الأولى في البوسنة 14945 » والثانية ف كوسوفو 1448). 

وق 75 تشريق الثاق ‏ 1*+5: صادق البراان 
اللقدوني على التعديلات الدستورية التي توفر مزيدًا من 
الحقوق القومية والسياسية للأقلية الالبانية» وبلغ عدد 
هذه التعديلات ١١‏ وردت في اتفاق السلام. إلا أن 
فئات واسعة من المقدونيين القوميين عارضت هذه 
التعديلات وجرت تظاهرات واحتجاجات» وبقيت 
المناخات مشبعة بإمكانية عودة المواجهات العسكرية» 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


خصوصًا في ضوء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها 
مدينة تيتوفو وبروز تنظيم عسكري ألباني جديد تحت 
إسم «الجيش القومي الألباني» الذي أعلن إصراره على 
مواصلة. القتال» واستسرار المسؤولين القندوتيين اق 
تردادهم لقولة «الخديعة الأطلسية والاميركية) لهم » إذ 
م يكن الحلف صادمًا في المهمة التي أخذها على عاتقه 
بنزع اسناسة المقاتلين الألبان. 

وإثر فشل البرلان المقدوني في تصديق قانود 
«الادارة الذاتية للبلديات)» الذي يشبه في غالبية صيغته 
المطروحة 0 شبه الفدرالي المعمول به في سويسرا 
وبلجيكاء هدد الوسيط الاوروبي الأزعة المقدونية 
آلان لاروا (أوائل 23٠١7‏ بأن 21ظ ستُحرم من 
الحصول على اي مساعدات اقتصادية دواية ما الصاو 
هذا القانون. وكانت الدول المانحة أجلت قبلا عدة 
مرات مؤتمرها الذي وعدت به مقدونيا. 

وف أجواء استمرار أجواء الحذر بين الفريقين» 
تشكلت» في مطلع تشرين الثاى 01٠٠7‏ حكومة 
جديدة؛ على أساس نتائج انتخابات ايلول ,7٠١7‏ 
وخبلقة: النكرية القومية السفية الى حكبت معتل 
مطلع . وترأس الحكومة الجديدة زعيم اليزب 
الاشتراكي الديمقراطي برانكو تسر فنكوفسكي . ٠‏ ويعم 
ذلك اسكمرت أعمال العنف العرقي رغم أن الحكومة 
5522 بناء على نصيحة الوسطاء الامير كيين 
والاوروبيين» خمسة مناصب وزارية إلى المقاتلين 
الألبان بقيادة عل أحمدي من بين 177 وَزيرًا: 


في ألبانيا 


التعداد: نحو /7١‏ من سكانها من المسلمين من 
مجموع عدد السكان البالغ نحو "70٠‏ مليون نسمة. 
وشتاك 130 من سكانيا الألبان: الراك وام 
كاقل لبائقد 

ف 1957. أغلقت الحكومة كل المساجد 
والكتائس + وأعلئت ألبانيا دولة ملحدة» محولة ذور 
العبادة إلى أندية لنشاطات الشبيبة» أو للثقافة» أو مطاعم 
شعبية. واستمر هذا الامر حتى سقوط الشيوعية. 


شن 


نبذة تاريية: الإيلليريون هم أقدم سكان ألبانيا. 
هاجمهم الرومان في العام 1517 ق.م. وبعدهم اجتاحت 
البللاد غزوات شعوب عديدة. الغزوة الأهم التي 
تركت بصماتها العميقة على ألبانيا اليوم هي غزوة 
الاتراك العثمانيين في .١1*88‏ ومذاك بدأ الاسلام 
يتغلغل في البلاد. ولكنه «اسلام موضوع جدال لدى 
المسلمين في العالم (...) ووصف مسؤول تركي في 
ألبانيا خلال النصف الثاني من القرن الماضي هذا الوضع 
بقوله: المحمديون هنا ليسوا محمديين حا : 
واللسيحتون لسوا مسبيحيين قاع سد 
الأرناؤوط» استاذ في جامعة اليرموك؛ وسيباستيان 
أشرء والحياةة؛ ١1‏ تشرين الثاني 1597). 

وقمة عسماغة عسلحة البائية منفضلة. عن الفئات 
المسلمة الرئيسية الأخرى وهى جماعة البكداشية. 
وكان عددهم يبلغ نحو 16/ 9 مجموع عدد السكان 
هناك » وكانوا لي ال 
ولحت هذه الفكة أرز أماوها ف الئاه ويدل من 
بعت أثر خروج الأثراك. فين البلاذ ازدادت قوة. وي 
عام 1و١‏ أفادت السبحلات انه كانت حتاك 15 
«زاوية» من زوايا البكداشية. ولا تحظى هذه الطائفة 
بالمككانة التي كانت ا فى السابقء إلا أن أتباعها لا 
يزالون كثرًا ولا سيما في الجنوب. 

لعن الاتراك» الذين كانوا قد طردوا من مناطق 
مجاورة ف البلقان» ورقتهم الأخيرة في ألبانياء وأقدموا 
على تشجيع الاتجاه القومي الألباني ساعين إلى إلباسه 
لبوس الاسلام كي يكون اتجامًا مناهضًا لليونان. 
وكانت السلطنة العثمانية تأمل من وراغ ذلك ولو 
بدرحة شئلة أن يتكاتض الاتراك والسلموت المحليون 
عبر البلقان لتأمين مصالح الباب العالي. ونجحت 
الفكرة إلى حدء لكن الوطنيين الألبان في «رابطة 
بريزرين» رفضوا أن ينقسموا على أساس الدين أو 
يعتنقوا أفكارًا من دون غيرها لتعبّرٌ وحدها عن اتجاه 


البانيا. وبذا قشت السياسة التركية ين التهاية: وأسهم 


الألبان بدرجة كبيرة في التمرد الذي أفضى إلى إطاحة 
السلطان عبد الحميد .)١1909(‏ ولم تئل ألبانيا استقلاها 


1 


ففي العام 191 اختارت القوى العظمى أميرًا المانيا 

صغير السن لحكم البلاد» وأعطيت جمهورية الصرب 
حيرا كبيرا فق الأراقيى الألباتة. وم يدم حكم الأمير 
طويلا» لذ اضطر إلى اهرب بعد ستة أشهر من تنصيبه. 
وتعاقب على احتلال البانيا خلال الحرب العالمية الأولى 
كل من اليونان والصرب وابطاليا وامبراطورية النسقات 
هنغاريا. وف أعقّاب الحرب والمعاهدات الدولية التي 
تمخضت عنها اعت لباه تسترد استقلالها. وبرز 
على المسرح السياسي أحمد زوغو إثر إطاحته عشية عيد 
الميلاد عام 1974 الحكومة الليبرالية المنتتخبة. 


أحمد زوغو: سمح زوغو لأتباع الأديان على 
اختلافهم بممارسة شعائرهم بحرية نسبية. وعقدت 
طائفة البكداشية «المؤتمر الثالث» لها عام 19794 وأعلنت 
فيه نفسها مذهبًا يتمتع بحكم ذاتي على الصعيدين 
الروحى والاداري. واحتفظ المسلمون السنة الذين 
بكرن غالبية المسلمين في ألبانيا بمدارستهم الاسلامية 
الرئيسية في بيرات ف البداية» لكنها أغلقث عام 19131 
وحلة محلها «المدرسة الكبرى») ف كبرانا. 


أنور خوجا: زعيم الحزب الشيوعي الذي حكم 
4٠‏ سنة .)١1986-1١91565(‏ كان يردّد مقولة شهيرة 
«دنن الشعب الألباني هو الألبانية). قُُ العام لقاع 
ألغى الأديان جميعًا في البلاد . والمفار قة أن إسم «خوجا) 
كلمة ألبانية-تركية تطلق على رجل الدين المسل. وفي 
51/0 :» وكما حدث في بلغاريا» مورست ضغوط 
شديدة على السكان لتغيير أسمائهم. وعلى رغم هدم 
عدد كبير من المساجد وملاحققة زعماء المسلمين 
وإعدامهم» استمر الاسلام ظاهرًا في كل مكان يتوجه 
المرء إليه في ألبانيا. 

خليفته رامز عليا حاول الحفاظ على النظام 
الشيوعي» لكن تمائيل أنور خوجا بدأ المتظاهرون 
بتحطيمها وإزالتها من الساحات. 


صالح بريشا (شعور ديني سطحي وبعيد عن 
الأصولية) : وبموز الحزبف الديمقراطي 5 انتخابات 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


اذار 5 انتخب صالح بريشا رئيسًا. وانضمت 


ألبانيا إلى منظمة المؤتمر الاسلامي في ا الاول 
07 وأعرب بنك التنمية الاسلامي عن استعداده 
لتقديم المساعدة المالية لبلد بات يعيش حالة في غاية 
البؤس. لكن بعض السياسيين الألبان عارض «انتماء 
ألبانيا إلى العالم الاسلامي) بدعوى أنه يبجعل اندماج 
البلاد في منظومة الدول الغربية أكثر صعوبة» فضا عن 
أن هذا الانتماء قد تعصف منه رياح الأصولية. إلا أن 
اللوالين لبريتيا والمؤيدين لهذا الانضمام أجابوا بأن 
ألبانياء ؛ على رغم أنها تضم /1٠١‏ من المسلمين فإن 
الشعور الديني فيها سطحي بسبب عزلة النظام 
الشيوعي الساك» وال اجميع يتفق على أنه لا مال 
للخوف من تنامي الأصولية حتى مع انبعاث الروحانية 
والعودة إلى الدين. والأديان الثلاثة: الاسلام 
والكاثوليكية والارثوذكسية الموجودة في ألبانيا 
تتعايش في جو من التسامح» كما دلت على ذلك 
زيارة: البابا يوحنا بولس الثاني في 9؟ نيسان *1497, 
وكما دلت على ذلك ايضًاء وبدرجات أكبر بكثير» 
وقوف الألبان جميعهم؛ المسلمون منهم مثل 
الكاثوليك والارثوذكس » ضد «سرقة» مقدونيا لهوية 
الأم تيريزا. فمنذ وفاة الأم تيريزا 4)19910 برز صراع 
مقدوقي-آلباق عل حنسيتها .1 يله من إوت إنساق 
هو الأحب على قلوب ملايين البقين عام الريج الأخير 
من القرقة العشيرين . فأسرع المقدونيون وأقاموا لها تمثالا 
وعيّنوا موقع البيت الذي سكنه والدها ووضعوا حدودًا 
بارزة ولوحة تعريفية له وسط العاصمة سكوبياء 
ونظموا في العام 5 احتفالات متواصلة ته 
ذكرى ميلادها في لاا اب وذكرى وفاتها في ه أيلول» 
وشملت عرض فيل سينمائي عن حياتها ومهرجانات 
موسيقية وحقات ثُمَافيًا في كاديدة العليم المقدونية 
برعاية رئيس الجمهورية. وكانت الأم تيريزا زارت 
كيدا أربع مرات بعد مغادرتها لما. فقام الالبان 
ووصفوا «ضجة» سكوبيا حول تكريمها لذكرى الأم 
تبريرا يغبا «محاولة لسرقة عق الغيرة لان الأم تبريذا 
البانية» ولا يقال من انتمائها القومى العريق المكان الذي 
ولدت فيه أو المحل الذي اختارته للعيش والعمل؛ 


ولتأكيد ألبانيتهاء حسب الألبان» فقد زارت العاصمة 
الألبانية تيرانا أواخر أيام حياتها. وفي إطار هذا «الصراع) 
الذي انسم بحملات اعلامية واتهامات متبادلة؛ 
الاق الحكومة الالبانية إسم «تيريزا» على شوارع 
ومدارس ف مذتها إضافة إلى عطار تيرأنا الدولي» في حين 
أن ألبان كوسوفو جعلوا مؤسستهم الخاصة بالاغاثة 
والأعمال الانساتية» الشبيية ميات الصلب 
والهلال الأحمرء تحمل إسم «منظمة نينا تيريزا». 


هل من مجال للاسلام الأصولي لدى المسلمين 
الألبان؟ سلمو البلقان. يأتوث ف آخخر قاقمة التضبت 
بالدين: في غمرة المد الاسلامى الأصولي» وخصوصًا 
في غمرة تعاظم هذا المد في السنوات الأولى من 
تسعينات القرن الماضي (القرن العشرين)» يصبح 
السؤال عن مدى الاسلام الأصولي في ألبانيا (ولدى 
الالبان عمومًا قي البانيا وخارجها في البلقان» خصوصًا 
في كوسوفو ومقدونيا) وعن ميزته أو «أوروبيته» أمرًا 

مؤرخ وباحث اختصاصي في شؤون الاسلام في 
أوروبا هو ألكسندر بوبوفيتش (صربي) نقلت له 
«الحياة)» (؟١‏ كانون الثاني 149) حوارًا أجراه معه 
تيري فابر. 

يقول بويوفيتض: «إن الدؤلة الألبائية لصت 
بسرعة أنه يتوجب عليها أن تتجنب بأي ثمن 
الضدامات ين عخلق المجموعات السكالية» وى 
قد أعلدت هكك سنة 1511 أله لا يوجد دين دولة وبأت 
كل الديانات متساوية. غير أنه لا بد وأن نشير بأن هذه 
الدولة قد نشأت بقوة السلاح ضد السلطنة العثمانية 
وضد الاتراك). 

وللان سؤاله غما إذا كان بالامكان الحديتث عن 
إسلام أوروبي»؛ أي عن إسلام معلمن ومشخصن» 
وهل هو إسلام اجتماعي أم ثقائي أم هو إسلام دين لا 
يتشبه ببقية الاديان» وعن واقع الاسلام البلقاني في 
ضوء الصحوة الاسلامية الحالية» يجيب بوبوفيتش : 

«لسنا في حاجة إلى القول بأنه يوجد شيء من كل 
ذلك. يتوقف الأمر على ما نريد أو ما لا نريد رؤيته. 
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كزاقييه بورال». وهو بالتأكيد أفضل اختصاضى غالمى 
عله السالقه لتحظ ظاعرين عسنين 7[ تيد 
غنهها صسافة الشرق والغرب مظلفاء أولاغا أن كل 
غسليات سير الرأى المتعلقة مد تشبت الناس بالدين 
أظهرت أن مسلمى البوسنة-الحرسك (وتاليًا ألبانيا 
والبلقاق بأكملت وأترة فى اقفر القائمة. د يوهيذا لآ يعني 
إن الإسلام عبارة عن مرجعية بعيدة. فالاسلام شديد 
الحضور ف الحياة اليومية كثقافة» ولكنه أقل حضورًا 
كموضوع صراع وكموضوع مطالبة مباشرة» وإن كان 
هذا الجانب قد وجد ايضًا. والمشكلة التى لاحظنا 
التأكيد عليها ف الضحافة اللاسلامية طوال: السئة ع 
الآثية! انبا تشسكي بن خوالام لاسامين السيعين .فيب 
أولا يشربون» وهم ثانيًا لا يرتادون المساجد بالشكل 
الكاقي. ولكن» موازاة لذلك» توجد بطبيعة الحال نواة 
راديكالية اسلامية دينية من ناحية» ومن ناحية أخرى 
ولق من السلميق الطلسانين الرادوكاليق. الأول» الس 
لم نكن نعلم عنها الكثير» كانت موجودة على هذا 
الحجم أو ذاك» في اليمين وفي اليسارء أما الثانية فقد 
أنشاها في الوسنة السلك الرب الشيوعى 
اليوغوسلاي. فعندما توجب على الشيرعبين 
اليوغوسلاف استلام مقاليد الامور داخل محافل 
العالمثالئية (دول عدم الانحياز) لعبوا ورقة المسلمين 
اللحليين بقوة : يعد ذلك» وكما عحدث غادة بعد اتبيار 
نظام استمر عدة عقود» أصيب الناس في يوغوسلافيا 
بآقة نسيان غابة لألاعيب الماضى [.. .) وهكذا ندأت 
كل مجموعة سكانية تقول بأنبا كانت مضطهدة أيام 
الشبوعيين. ؤائها كانت شديدة الغذاء للشبوعية. ذلك 
ليبس صحيحًا. وقد ساهم المسلمون في النظام الشيوعي 
مثلهم مثل غيرهم قياسًا على عددهم (والأمر أكثر 
وضوحًاء طبعَاء في ألبانيا)... إن الكتابات التي تروي 
وقائع حج مسلمي البلقان إلى مكة تمثل صرخة من 
القلب. عندما يصعدون إلى الباصات للذهاب إلى الحج 
في الكعبة» ويلاحظون الفوضى التي تنشأ عن مثل هذه 
الحاللات في اي مكان 7 العالم » فإن الحملة التي ترمد 
على ألسنتهم باستمرار هي الآنية: «إننا نشعر بأننا 


أوروبيون»» أي أن العالمى الاسلامي هو عالمهم على 
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المستوى الديني ولكنه ليس كذلك عل مستوي عادات 
اطسق :)4 


في رومانيا 


التعداد والوضع الخالي عمومًا: نحو ٠٠١-9٠‏ 
ألف مسلم (650/ منهم يعيشون في دوبروجا) من 
إجمالي عدد السكان البالغ نحو 7١.5‏ مليون نسمة 
نحو 5// منهم أوتوشكس : و13 #اثوليلهه وه 
بروتستانت» ولا. 70 عن عتلف الأديان والطوائق: 
منهم اليهود الذين كانوا يعدون نحو 40١‏ ألف في العام 
9 , وأصبحوا نحو ٠١‏ آلاف اليوم ويرتكز سكنهم 
في العاصمة بوخارست. 

ينحدر مسلمو رومانيا من الاتراك والتتار» إلى 
جانب عدد قليل من الغجرء ويتركز سكنهم في مناطق 
مطلة على البحر الاسود» وخصوصًا في مدينة «مجيدية) 
(أميننا السلطان العثماني عبد المجيد)» وف إقليم 
دوبروجا الشمالي. 

ول جرنها حلا تر 106 عسيوةل لخنها سنالة 
وغير صاحة للعبادة» واصبح البعض منها مجرّد اثار 
سياحية. وإجراء الترميم أو الصيانة للمساجد يحتاج إلى 
موافقة وزارة السياحة والاثار. والأكثرية الساحقة من 
مسلمي رومانيا لا يعرفون إلا القليل عن الاسلام 
بسبب الحكم الشيوعي السابق» وشدة الفقر الذي 
يعانون منه (فلاحون وعمال بسطاء). 

في مقابلة أجرتها «الحياة») ١(‏ تشرين الثاني 1494, 
ص<) مع الرئيس الروماني إيليسكو» قال إن «عدد 
المسلمين ف رومانيا قليل وهم يتحدرون من أصول 
تتارية وتركية. ولكل فئة من هؤلاء نائب في مجلس 
القواب» وعم اتتصعرن يكامل . لقرية في #لارسة 
شعائرهم الدينية» وهم مساجدهم وأنديتهم ومجلاتهم 
الثقافية الخاصة مغ . 


نبلذة تاريخية: دحل الاسلام إلى رومانيا من باب 
الحملة العثمانية سنة ١757‏ بقيادة الأمير عز الدين الذي 
انجه إلى منطقة دوبروجاء وتبعتها حبلات لخر بقيادة 


الآمين سارو حافة الل ميك يفيقله قري ني 
بابادانج (لا تزال إلى اليوم أثار المسجد هناك الذي تم 
بناؤه في العام .)١9817‏ 

ما كنبه سباستياة. أشر عن بوخارست» ونشرة 
«الحياة) ١7‏ و١١‏ ايار وا 4 هذه المقتطفات * 

كانت هناك جزيرة صغيرة توجد في دلتا خبر 
الدانوب قرب دوبروجاء احتلها الرومانيون اولا 
خلال الحرب العالمية الثانية؛ ثم أعطيت لهم بعد انتهاء 
الحرب. إسم الجزيرة اداكال» وسكانها من الاتراك 
الملستلمين وكان فيها مسحل وسوق وعادات 
وماكولات عرقة:. الكت اللزيرة علاقا عاضا 
جعلها منتجعًا سياحيًا مقصودًا. وشكل موقعها 
الجغرائي نقطة اهتمام أخرى؛ إذ إنبا كانت الطرف 
الاوروبي الابعد قبل أن يبدا الاتحاد السوفياتي باتساعه 
الضخم على الجانب الثاني من حوض الدانوب. وفي 
السينالك والسعينات (من القرث العشرين) بذات 
رومانيا بتقليد الاتحاد السوفياتقي من خلال إقامة 
مشاريعها الصناعية والهندسية الضخمة. ومن هذه 
الجديدة» الذي كان الأكبر في نوعه في أوروبا. وف 
العام 21١958‏ جرى إغراق جزيرة اداكال في إطار 
السد أما سكان اللو 8 كد ثرا يما إل الصاء 
أخرى من البلاد» ثم هاجروا جماعيًا إلى تركيا. 
وهكذا اختفت من خريطة رومانيا المنطقة الوحيدة 
التى كان المسلمون يشكلون فيها الأكثرية. لكن ذلك 
لم يكن نباية الوجود الاسلامي في تلك البلاد. 

في مدينة كونستنتا (قاعدة إقليم دوبروجا) ومحيطها 
عل البسر الأآأسوة شواهد عل الوججود الآسالاي: أقرية 
مانغاليا المككونة من عدد صغير من الأكواخ الطينية 
السادس عشر حيث كانت مانغاليا موقعًا متقدمًا من 
ممتلكات السلطنة العثمانية» وعندما زار ابن بطوطة 
المنطقة ف القرن الرابع عشر فإنه لم يجد سوى «الاارض 
الفارغة)» وعليها مستوطنات صغيرة من بقايا التتار 
والبلغار والاتراك الذين ظلوا هناك كشواهد على 


الفصل الرابعة السلمون في افرونا 


١‏ يكن العثمانيون أول را أتى بالاسلام إلى 
المنطقة» فقد سبقتهم إلى ذلك مجموعات تركية أخرى 
مثها الكايجاك بقيادة بركات ختان حفيد جنكيزخان. 
وعثلما أحععليا العقمانيوق آقاآميا جموعة .من 
التحصينات لحماية الجناح الشرقي لبلغاريا ورومانيا 
وق الوقت نفسه تامين خطوط إمدادات حلفائهم 
التتار. وخلال تلك العملية» تج احتلال مدن قديمة 
وإنشاء أخرق جديدة: مالغالياء كوئستنتاء» ياباداغ : 
مدجيديا (مجيدية)» بريلا وتولستا. ولم يبقَّ من المساجد 
التى بنيت هناك سوى القليل» إذ معظمها دمّر أو انهار 
خلال القرون. 

ف العام أعلن ضم دوبروجا إلى الدولة 
الرومانية. وكان عدد السكان محدودًا ويقدر بنحو ١5١‏ 
ألف نسمة نصفهم تقريئًا من المسلمين يتكلمون التتارية 
أو التركية أكثر من تكلمهم الرومانية. لكن الحجرة 
المستمرة إلى تركيا غيّرت التركيبة الديمغرافية؛ وبحلول 
01 كان عدد المسلمين المقيمين في دوبروجا قد 
تراجع إلى 75 ألمًا. ذلك أن الحكومة الرومانية عمدت 
إلى إعطاء الاراضي التي تركها المهاجرون المسلمون إلى 
المستوطنين الرومانيين الجدد. وعلى الرغم من تناقص 
أعدادهم: حافظ المسلمون حتى ذلك الوقت على 
متحد اجتماعي متماسك» تمثل في انتخاب ممثليهم إلى 
البرلان وقيام محكمتين شرعيتين واستمرار الدروس 
الدينية الرسمية لتخريج العلماء في مدجيديا (مجيدية)؛ 
وضحاقة اسللامية وتركية, غير أن كبابة اقرب العامة 
الاولى )١1919(‏ شهدت قفزة ملحوظة في عدد السكان 
المسلمين» وذلك على اثر الاحتلال الروماني لجنوبي 
دوبروجا التي كانت ب السابق جزءًا من بلغاريا. فقد 
اصبح هناك ١17١‏ ألف مسل في دوبروجا كلها يشكلون 
ربع عدد السكان» يخدمهم مفتيان ومحاكم شرعية 
عدة. 

لم يحدث عمليًا قهر للمسلمين الذين ظلوا تحت 
الحكم الشيوعي في رومانيا. إذ لم أ دمرت 
المساحق .أو أغلقفت عشيواتتا . أما تللك الى ديت فعا 
فقد قالت السلطات إنها فعلت ذلك في إطار مشاريع 


ضناعية أو ؤراعية أو هقائية واببعة. 


رخن 


في بلغاريا 


التعداد والوضع الحاللي عمومًا: مسلمو بلغاريا 

نحو /٠١‏ من مجموع السكان البالغ تحى © ,8 ملايين 
نسمة» نحو 7// منهم أرثوذ كس » وهناك نحو ٠ه‏ 
آلف كاثوليكى تحر ل الافنا مبودي: 

كبر حملات الحكم الشيوعي على المسلمين في 
بلغاريا ‏ حدث في العام 100 
والجوامع والزوايا والمدارس الاسلامية» وانخفضت 
كيرا نسية امسلحين وانجه قسم كبير منهم نحو البلاد 
الاسلامية» إل أن. سقّظت الشيوغية» وؤثال: المسلمون 
هامشًا من الحرية الدينية. 


حيبت هرات المساحجد 


المسلمون البلغار أربع فئات: الفئة الاولى» الغجر 
وهم المسلمون البدو الرحل ويتتشرون في الارياف 
والقرى في شمال بلغاريا ووسطها. 

الفئة الثانية» البوماك (البعض يدعوهم البوماتسي» 
والأرجح أن الوسم افا هن «بوغوميل» ) راجع نبذة 
تارف بن البوسظالوسلك سايقم روعي السامرة 
الذين يتكلمون السلافية والصربية وسكا مرتفعات 
رودوب وجنوب بلغاريا وغربها على امتداد الحدود 
لمناخيمة البوغوسلافيا (السابغة) واليونات؛ .ومن هذتبم 
بلاغوفقراد وبلوفديف وسليمن. 

الفئة الثالثة» الاتراك وهم أتراك الروملي 
يتكلموق الفركية ويششروق في كتير من أنحاء 7 
ولكنهم يتمركزون على ساحل البحر 9 وتراقيا 
ابكار على حدودها الجنوبية مع تركياء ومن مدن 
الاكثرية الاسلامية شومن وروس واردينو ومومجيل 
غراد وإيفايلو غراد. 

الفئة الرابعة» التتار وهم الاتراك المسلمون 
المهاجرون من شبه جزيرة القرم بعد الاستيلاء 
لرومي عليها ف القرن الثامن عشرء ويتواجدون في 
القرى الواقعة على الحدود الرومانية وساحل البحر 
سيره مثل مدينة بورغاز. 

الغالبية العظمى من البوماك ترى إلى نفسها كجزء 
من الاتنية البلغارية» وتفتخر باللسان والتقليد 
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البلغاريين» وتعد نحو ٠٠١‏ ألف نسمة. وكذلك فإن 
قرابة ثلثي الغجر الذين يعدون نحو ٠١‏ ألف نسمة 
اقول بالارشباط بالمتموعية الاقية اقيم يل فيا قار 
الأخير يسمي نفسه إما تركيًا أو , بلغاريًا» وغالبية الغجر 
في بلغاريا لا يتكلمون البلغارية. أما بالنسبة إلى المسلمين 
الاتراك في بلغاريا فلا يتحدث البلغارية سوى : 
وتتبع الأغلبية العظمى من مسلمي بلغارياء أتراكا 
وبلغارًا وغجرًا وتتارّاء المذهب السني» فيما تقتصر 
الشيعة عل أقرة ضيقرة: 

فل بدك حوس ارس تلان ف ايان 1444 
وموّلته رئاسة الجمهورية البلغارية وموضوعه «الواقع 
الإتنو-ثقاقي في بلغاريا»)» ظهر أن البلغار المسلمين»؛ 
بمختلف فتاتهم» ولو على درجات» غير متعصبين 
دينيّاء وأن نحو 55/ منهم يشاركون المسيحيين 
اناه هم ومناسباتهم الدينية. وتبعًا لما يورده البحث 
ايضًا أن احتمالات التوتر الأتنى ما تزال قائمة ف بلغاريا 
على رغم التغيرات الديمقراطية التي حصلت مؤخرًا 
(المقصود انبيار الحكم الشيوعي في بلغارياء وي أوروبا 
الشرقية عمومًا). وهناك /5١‏ من البلغار» و١”5/‏ من 
البلغار المسلمين: و5/ من الغجر يعتبرون الأقلية 
التركية خخطرًا فعليًا على الأمن الوطني البلغاري. ومن 
ناحية أرق فإن أغلبية كرى من عموم البلغار 
المسلمين (بمختلف فتاتهم) يتشاركون في الاعتقاد بأن 
البلغار المسيحيين أصحاب امتيازات في الدولة وأنهم لا 
يمارسون الاعمال اليدوية. 


خلط في التأريخ: يخلط الكتاب والمؤرخون بين 
تاريخ المسلمين البلغار في حوض نهر الفولغا الذين 
اوس إليهم الخليفة العباسبي المقتدر بالله في العام // 
بعثة اسلامية برئاسة سوسن الرسيٍ وكان فيها 555 
قضلان الذي كتب: وصمًا كاملا لأحوال البلاذ 
والمسلمين هناك» وبين مسلمي بلغاريا في شبه جزيرة 
البلقان في أوروبا الشرقية. ومع أن بعض الدراسات 
التاريخية يتحدث عن وجود مسلمين بلغار قبل الفتح 
العثمالي لبلغاريا في العام ٠361‏ الذي بذ بمدينة 
بلوفديف ووصل إلى صوفيا في ١15‏ وشمل كل 


بعد الفتح العثماني عندما أصبح المسلمون في شرق 
بلغاريا أغلبية السكان وانتشرت المدارس الاسللامية 
والمساجد في كل أنحاء البلاد وبلغ عددها ١6٠١‏ 
مسجد منها "١‏ بي العاصمة صوفيا. 

تاريخ البلغار المسلمين» من حيث الخلط الذي 
يكتنفه » او بي الاو اب 
40 تشير إلى أن هؤلاء لم يأتوا من مسا الستري. 
حسب الاحيقاذ السائكلة ل م من أحفاد أولئنك 
المسلمين البلغار الذين تحولوا إلى الاسلام أيام الفتح 
العثماني والحروب التي تلته. ”- المصادر الرسمية 
في العهد الملكي أو في العهد الشيوعي ؛ 
تمد عل أن عسلمي. بلغارياء هن غير الاثرالك» هم 
بلغار أسلهوا بحد السينف: 1 المصادر التى تعارض 
الاتجاهين السابقين وترى إلى المسلمين البلغار على أنهم 
وجية الر»كاد ززعاة عزون بعيديق. عق بلقاره 
أحداث شهدتها ضفاف + بر افولغا (وجنوب روسيا» م 
سم النفوذ 
الدولي ثلاث قوى رئيسية في هذا الجزء من العالم» هي : 
|الخلافة العباسية) الامبراطورية البيزنطية ودولة الخزر. 
3 ذاك ايت ودديد] 2 أوائل المَرن العالار + 
وحوض التوسيعك تشهد ينا يطلق. عليه ال خيون عتضمر 
الغزوات والمهجرات» بما في ذلك هجرة بلغار الفولغا. 
وكانت هجرة شخص يعرف باسم «باروخ) البلغاري 
بمجموعة من القبائل البلغارية واستقراره في بلغاريا 
الحالية. 


العباسية في 7 ازدهارهاء وكانت تتقًا 


هجرات جاعية: في /ا14» نشبت الحرب 
الروسية-العثمانية وأصبحت بلغاريا مسرحًا لا 
وانتهت بخروج السكان المسلمين نحو الجنوب» 
وحاولت روسياء بحكم معاهدة سان ستيفانو» أن 
تقيم تحت حمايتها بلغاريا الكبرى الممتدة من الدانوب 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


حت بحر إيجه. ولكن الدول العظمى استبدلت ذلك 
بمعاهدة برلين التى اقامت إمارة «بلغارستان أمارتي» في 
بلغاريا تحت سيادة السلطان وولاية الروملي الشرقية 
المستقلة استقا لا ذاتيًاء نم اتدات الولاية مع الامارة 
نتيجة لثورة 1888 أعلن بعدها الأمير فرديناند لمقلا 
بلغاريا. 

أدت تلك الحرب والأحداث والضغوطات الكثيرة 
التى تعرض لها المسلمون قبلها وبعدها إلى تقلص أعداد 
المسلمين وانخفاض نسبتهم وحتى تلاشي وجودهم في 
كثير من المدن والقرى البلغارية» وتغيير خارطة 
توزيعهم وكثافتهم في البلاد (لم يبق سوى نحو 1٠١١‏ 
ألف مسام فقير بعدما كان تعدادهم قبل /ا/ا/1اء 
حسبما تدل بعض الإحصائيات» يفوق تعداد 
المسسخيين). 

في عشرينات القرن العشرين بلغ عدد البلغار 
المسلمين قرابة المليون. لكن الضغوط التي مورست 
عليهم كي يتخلوا عن هويتهم اشتدت» فرحل ما لا يقل 
عن مئة ألف مسل إلى تركيا بين 1918 و1940. ومع 
وصول الشيوعيين إلى الحكم في 1945 ؛ استمرت الحملة 
بطبيعة الحال» وكان عدد المسلمين ارتفع إثر استرجاع 
منطقة شمال دوبروجا من رومانيا في 2195٠‏ وكان عدد 
المساجد يزيد على 171٠١‏ مسجد. لكن مع حلول ١161١‏ 
لم يبقَّ في بلغاريا سوا 1418 مسحلا وعم لفرسيد 
حملة الحكم الشيوعي المضادة للاسلام وللثقافة التركية 
بن 5م14 و51ةاء الخنشض عدد الأثمة الاثراك من 
موم؟ إلى 4717 » وعدد الأئمة البوماك (البلغار المسلمون) 
من 77" إلى 45. وكان هذا الوضع مصاحيًا دائمًا بتوجه 
جموع من المسلمين إلى تركيا. 

في نباية الستينات (من القَرن العشرين) فتح باب 
المجرة على مصراعيه أمام المسلمين بوصفهم غرباء 
«وبورجوازيين) من عناصر الثورة المضادة 
(«بورجوازية)» «ثورة مضادة)... من 6 
مصطلحات القاموس السيابى الشيوعى في. ذللك 
الوقت). ومنع تدريس اللغة التركية في المعاهد التعليمية 
على أنواعها التي انصرفت إلى تلقين طلابها المبادئ 
الفبوعية. 


ا 


وف 21986-1985 وقعت أحداث عنيفة تقدر 
إحصاءات صدرت بعد سقوط جيفكوف (وسقوط 
الحكم الشيوعي سقوطه) أن عدد الضحايا المسلمين 
8 إلى ١6١‏ ألف قتيل. ومنذئذ حظرت ممارسة 
شعائر الدفن الاسلامية والختان وارتداء الثياب التركية 
المميزة. وشدّدت السلطات من الحملة الساعية إلى 


اعطاع سبك سلذقية المسلييق يدلا عن أسمائيه 


الاسلامية. ولقد ولّد ذلك القمع الثقاقِ موجة 
احتجاجية في أوساط المسلمين الذين قاموا بسلسلة 
من أعمال العنف قمعتها السلطات البلغارية بقوة. ثم 
وصل القمع إلى ذروته في ربيع 84 بفتح الحدود 
البلغارية مع تركيا واشتعال أزهة 1 بدئ من حدتها 
سوى انشغال العالم كله بالتغيرات الجذرية في ذلك 
الحين. إذ كان العام 14 يشهد أحداثًا انتهت بالقضاء 
على الأنظمة الشيوعية كافة داخل بلدان ما كان يُعرف 
ب«المنظومة الاشتراكية» في أوروبا الشرقية. 


في العقد الأخير من القرن العشرين: في "١‏ 
حزيران 1989» أخدت تقارير رسمية تتحدث عن مئة 
ألف بلغاري مسلم اضطروا للفرار من بلغارياء أو طأردوا 
منها ليلجأ القسم الأعظم منهم إلى تركيا التي سارعت 
بإقامة مخيمات لاستقبالهم . 1 يوم واحد» كانت 
ركنا قن وحيت لبلقاريا اتبامات وسهية بأنها تساررمن 
اعمال القمع والتمييز ضد البلغار المسلمين (ومعظمهم 

من «أصول 'تركية). فردت بلغاريا نال طلية سق ترقا 
أن تفتح حدودها لاستقبال «المسلمين الراغبين قي 
العودة إلى الوطن الأم». وراحت السلطات البلغارية في 
الوقت نفسه خحرّض المسلمين البلغار على الفرار. وأمام 
الحدود المفتوحة راح عشرات ألوف البلغار المسلمين 
يتدفقون على تركيا التي استقبلتهم مرحبة أول و 
ومع هذا الحديث بدأ العالم يكتشف حقيقة وضع نحو 
مليون بلغاري مسلم كانت السلطاته الشوعية فد 
سعت عبئَّاء لإدماجهم في مجتمعها طوال العقود 
السابقة. لكن المسلمين البلغار توصلوا إلى تنظيم 
جموعات اسلامية للدفاع الذاقي انضمت إلى صفوف 
المعارضة اللببرالية المنسعة وأدت» في النهاية» إلى إسقاط 
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نظام الرئيس جيفكوف الشيوعى (1988). وعاد 
الكثيرون إلى بلغاريا بعد ذلك» فدداً اعد كبيز منهم 
يعدمون دعاوى أمام المحاكم لإعادة أسمائهم الأصلية 
إليهم. ولكن الخلافات: بين المسلمين: البوماك 
(المسلمون البلغار) والاتراك» ظلت قائمة» ولكل من 
المجموعتين مفتيها الخاص بها. إلا أن ظروف المسلمين 
محايودها سود و يي لي و 
التركية عادت إلى البرامج ؛ وأعيد فتح 
امساجد؛ واسترجع السلموة أسم 0 عنم القابيية. 
الاباك 5 دوغان الذي كان فل اعتقل 
واضطهد (ن ثمانينات القرن العشرين)» وبعد سقوط 
النظام الشيوعي» سارع إلى تأسيس حزب «حركة نيل 


الحقوق والحريات» الذي استطاع عدد لا بأس به من 
مرشحيه الفوز بمقاعد في البرلمان في انتخابات 148 . 
ورغم الخلافات القائمة بين المجموعتين الاسلاميتين 
الاساسيتين (البوماك والاتراك)» إلا أن مسلمى بلغاريا 
مجمعون على عدد من المطالب» أبرزها عدم تدخل 
الحكومة في شؤونهم الدينية. ففي ١5‏ ايلول 1948, 
خرج المئات منهم إلى شوارع صوفيا للإحتجاج على ما 
وصفوه بتدخل حكومة «ملحدة» ف شؤونهم الدينية. 
وحول هذه التظاهرة» صرّح رئيس مجلس الافتاء 
فكري صالح بقوله إن مجلس الوزراء البلغاري «يريد أن 
يسيطر على مصير المسلمين في بلغاريا بالمراسيم 


الادارية). 


المجموعة الجغراسية: أوروبا شرق المتوسط 


في مالطا 

لا يتعدى مسلمو مالطا نسبة ”/ من مجموع 
سكاما البالغ نحو 50١‏ ألف نسمةء والباقون جميمًا 
قرا كانولياك: 

انتقنلت مالطا إلى أيدئ العرب 5 ف العام 
240 و استمرت تحت حكمهم حتى العام 1 
وقبل العام ٠م‏ كان العرب قد بدأوا يحاولون دخوها 
منذ مطلع القرن التاسع حيث كان مصيرها مرتبطًا دائمًا 
بمصير صقلية. فقد وصلتها كوكبة من الفانحين 
السلين في العام 83 عنما ترجه القاقك الشهير أسد 

بن الفرات على رأ س اسطول جهزه زيادة الله بن الأغلب 
أمير أفريقية (التسمية كانت آنذاك تضم القسم الا كبر من 
سواحل البحر الأبيض المتوسط الغربية» وهي شمال 
افريقيا والأندلس وصقلية) لغزو صقلية واحتل منها 
فسكا كبي قبل وقاته ودفنه قي سرقوسة. وي 04 
تعرضت مالطا ايضًا لغزوة قامت مها بعض الجيوش التي 
ارسلها الأمير الأغلب بن ابراهيم حاكم افريقية لغزو 

مقليةب وإعول عدة سبو ريا . وكذلك كان الأمر 

59 غزات الجبواش الأغلمية (الأغالية) ف عهد ابي 
ابراهيم أحمد صقلية في /06؛ واحتلت قصر بانة وهو 
من أكبر حصون صقّلية وأمنعها. | 

في العام 2810١‏ تم فتح مالطا في عهد الآمير محمد 
الثالي الاغلبي وضمت إلى إمارة افريقية. وقد نشر 
الفاتحون الجدد الدين الاسلامى في الجزيرة» ودخلت 
أغلبية السكان في الاسلام» كما أصبحت مالطا منذ 
ذلك التاريخ قاعدة متقدمة يستخدمها العرب لحماية 


اساطيلهم التي كانت تمخر عباب المتوسط» وكذلك 
لمهاجمة الاساطيل البيزنطية. 

ظلت مالطا خاضعة للحكم العربي أكثر من 66" 
سنة» حين سقطت في عهد تميم بن المعز الصنهاجي 
أمير دولة الصنهاجية في إمارة افريقية» عندما تمكن 
الكونت النورماندي روجر 5ءعع10؛ بي العام 95١٠؛‏ 
من احتلالها بعد أن احتل صقلية. فألغى روجر الديانة 
الأسلؤمية وأبدل با الدياثة السيحية: ولكق دوق أن 
يتعرض للجالية العربية التي انصهر منها قسم في السكان 
الأصليين (اللغة المالطية المحكية اليوم هي لغة سامية من 


أصل فينيقى ) تداخلها العربية ) وفيها مفردات من 


اللهجة الصقلية). ولما جاء الامبراطور فريديريك الثاني ) 
ملك صقلية» طرد العرب بين ١74٠‏ و1560. فغادر 
قسم منهم إلى تونس» واستقرت البقية في عدة مناطق 
جبلية في جنوب ايطاليا. وتعاقب على حكم مالطا بعد 
ذلك الفرنسيون ثم الاسبان ثم حكم فرسان مالطاء ثم 
الحكم البريطاني» ونالت الاستقلال في 11517 . 
«استقبلت مالطا منتصف ايار ٠٠١5‏ لقاء بين عدد 
من الوجوه الثقافية العربية والاميركية. وجاء اللقّاء 
متابعة لحوار كان قد ابتدأ عبر الصحافة بين المثقفين 
العرف والاميركيين ف أعقاب اعتداء 15 ابول 1 
وذللك إثر نكر رسالة الستين مكقفًا أمبركيًا الضادرة في 
شباط 7٠٠١7‏ في الصحافة العربية. فالهدف من هذا 
اللقاء كان إتاحة المجال أمام عدد من المثقفين العرب 
والاميركيين للدخول في حوار معمق حول بعض 
المسائل (.:) وقد دري التحقير هذا اللقاء ليشكل 
الحلقة الاولى من سلسلة تهبدف إلى تعزيز التواصل 


1" الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


أوروبا: شرق المتوسط 


الفكري بين الساحتين العربية والاميركية. وكانت 
الدعوة إلى الاجتماع الاول شخصية صادرة عن كل 
من ديفيد بلانكنهون ورضوان السيد وكاتب هذه 
السطور (حسن منيمنة)» وسوف يتولى كل من «معهد 
القيم الامبركية) ومؤسسة «بدائل الشرق الااوسط) 
التنظيم المشترك للقاءات التالية» (حسن منيمنة»؛ 
ولاقو + أيار 4 +010 


في قبرص 


التعداد والوضع عمومًا: قبرص قسمان: يوناني 
وتركي . القعسم التركي هو القسم المسلم » ويحتل 
؟,/ا"/ من مساحة الجزيرة» وسكانه من القبارصة 
الاتراك نحو ٠٠١‏ ألف» منهم الذين لاوا إليها من 
القسم القبرصي اليوناني (بالمقابل غادر نحو 18١‏ الف 
قبرصي يوناني القسم التركي). ويضاف إلى القبارصة 
الاتراك في القسم التركي (الجمهورية التركية لشمال 
قبرص) نحو "١‏ إلى ١‏ ألف مستوطن تركي قدموا من 
الأناضول و" ألف جندي تركي و١7‏ ألفا من أفراد 
عائلاتهم. ولا يزال في القسم التركي نحو 00١‏ يوناني 
ونحو "٠١‏ ماروني. 

في ١١‏ شباط 191/5» أعلن الاتراك» في المنطقة التى 
يحتلونها منذ 191/4 (شمال خط إرنكوي» كوكينا- 
فماغوستا) إقامة دولة قبرص الفدرالية 2 بركاسة 
رؤوف دنكطاش الذي لا يزال إلى اليوم )5٠١5(‏ 
رئيسًا بإعادة انتخابه ولاية بعد ولاية. ف 6 تشرين 
الغافى 2198 أعلن الاتراك استقلال هذه الدولة؛ 
ووحدها تركيا بين دول العالم اعترفت بها. واتخذت لها 
إسم «الجمهورية التركية لشمال قبرص». ادانها مجلس 
الأمن الدولي في قراره رقم 55١‏ تاريخ 16 تشرين الثاني 
87 : وطالب بإلغائهاء كما دعا الدول الاعضاء إلى 
مقاطعهاً. ولقذت اللوقف: نقفسه كول الكرمولث 
ودول المجموعة الاوروبية» ولم تعترف بها حتى الدول 
الاسلامية. ولم تنقطع لحظة جهود الامم المتحدة 
الساعية لإعادة استمرار الحوار» حتى قبيل وإباك وبعد 
دخوال قبرض اليونائية في الأقاد الأوروي (4 25١‏ 
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نبذة قاريخية: احتل العرب المسلمون الجزيرة عام 
4» وبقوا فيها حتى العام ,. وعاد المسلمون إليها 
من خلال العثمانيين الذين احتلوها في العام ١181/١‏ . 
فتشكلت فيها جالية تركية إلى جانب السكان الأصليين 
الذين حافظوا على ثقافتهم اليونانية. واعترف الباب 
العال. بالأيقت. عل كله الرن. الأرثرة كس 
القبرصية »)١1/57(‏ ما زوّده بسلطات إدارية واسعة 
وجعله الشخصية الثانية في الجزيرة بعد الحاكم العثماني. 
وامتمرك ساطيه هدم حى حوادث 1811 الت سر 
خلالها ذبح عدد من القبارصة اليونانيين بعك أن السك 
الكئيسة بالتفاهم مع البونانيين الذين ثاروا على السلطة 
العتمائية. 

في العام 65 أجرى العثمانيون تعديلات إدارية 
كان أهمها تشكيا ديوان خاص (مجلس إداري 
وقضائي) يضم أربعة ممثلين عن كل من الجالية 
اليونانية والجالية التركية. 

وفي 214178 عقد الباب العالي مع بريطانيا اتفاقية 
يتخلى بموجبها عن إدارة قبرص للسلطات البريطانية 
مع بقاء الجزيرة تحت السيادة العقمانية لقاء ميل سنوي 
من المال وتعهل بريطاني بدعم تركيا في حال اي هجوم 
رومي عليها. ولقد استقبل القبارصة اليونانيون الآدارة 
البريطانية بالترحاب على أمل أن يكون ذلك خطوة على 
طريق تحقيق الوجدة مع اليونان. أما الجالية تر كية» 
كارت رسال ا للتعاون ايضًا مع الادارة 
البريطانية ولكن ببدف منع الوحدة القبرصية اليو نانية . 
وإزاء هذه التناقضات أصبح سهلا على الادارة 
البريطانية اللعب عليها والإمساء بالجاليتين 
وتحريكهما بالاتجاه المرغوب به. 

شكل الحكم البريطاني مجلسًا تشريعيًا بناء على 
وستوو بدأ اعتماده قُ لاط ويضم ستة موظفين 
بريطانيين و١١‏ ممثلا عن الجزيرة بالاتتخاب: 5 قبارصة 
بوثان. و“# قناوصة أترالك (السكان في ذلك الوقت: هلام 
قبارضة يونا آر 18 أل تسحة» و06 اقبارضية أتراك 
أو :4 آل نسح 

لكن هجرة الاتراك إلى تركيا في بدايات القرن 
العشرين خصوصًا بعد قيام جمهورية أتاتورك» 
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أضعفت نسبة القيارهية الأترالك وسسايها 16 بين أل 
الادارة البريطانية لم تعدّل التمثيل في المجلس » خشية أن 
يمتلك القبارصة اليونان بمفردهم الأغلبية المطلقة. 

في الحرب العالمية الاولى ضمت بريطانيا قبرص 
إليهاء وعاشت الجاليتان جوًا من الوثام في العشرينات 
(من القرن العشرين).. وعادت أجواء التوتر يدع من 
انتفاضة القبارصة اليونان في العام 197١‏ احتجاجًا على 
قرار الحاكم البريطاني باعتماد ميزانية ١97١‏ رغم 
تصضويت أغلبية أعضباء الملجلين التشريى ضده. ونقتك 
السلطات العديد من زعماء الانعفاضة وعلقت 
الحريات. 

وبعد عشر سنوات؛ رفعت بريطانيا إجراءاتها 
وأعادث لقريات: ما خلق نشاطًا سباسها كبا ف 
صفوف الجالية اليونانية حتى بلغ عدد أحزابها ٠7‏ حزيًا 
(مقابل " احزاب لدى اللجالية التركية)» كما عادت 
فكرة الوحدة مع اليونان» خصوصًا وأن القبارصة 
اليونان كانوا ينظرون بإعجاب كبير للعمليات البطولية 
التي 5 يقوم بها المقاومون اليونان ضد النازيين على 
أرض اليونان. في حين أن قلق القبارصة الاتراك من 
الوحدة كان يدفعهم للتعلق بالوجود البريطاني في 
الجزيرة كونه الضمانة الوحيدة في وجه هذا الاحتمال. 


القضية القبرصية تنطلق بحدثين مهمين وبريطانيا 
تعيد. تركيا للتوازث مع اليونان: سجل عام *199 
حدثين مهمين: أوهما تنظيم الكنيسة الارثوذكسية في 
عهد مكاريوس الثاني استفتاء شعبيًا غير رسمي -١8(‏ 
1" كانون. الثالق )١98«‏ كشف عن التعلق, الشديد 
للقبارصة اليونان ببدف الوحدة مع اليونان (/, 56./)؛ 
وثانيهماء انتخاب مكاريوس الثالث» وله من العمر /ام 
عاقاه أسننا اللكبينة الأرتسية القبريية. وأهفية 
هذا الحدث لا تكمن في الدور الجوهري الذي تلعبه 
الكنيسة في الحياة السياسية والاقتصادية وحسب؛ بل 
وفي الشخصية الفذة للمطران مكاريوس » وف تصوره 
لحل المشكلة القبرصية» إذ بدأ يدفع في اتجاه تدويل 
القضية بطرحها على الامم المتحدة وعدم حصرها 
بالحلف الاطلسى المؤيد كليًا لبريطانيا. إلا أن الجمعية 
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العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يقرا حق تقرير 
المصير لشعب الجزيرة» بل ذَعوا اليونان وبريطانيا 
لإجراء مفاوضات ثنائية بينهما بغية إبقاء الحل بيد 
لخلى الأطلسى ٠.‏ وق عله الأتتادء عدت تركيا عدا 
في الحلف الاطلسبي» وأصبحت بريطانيا تميل لإرضاء 
طموحاتها في المنطقة إضافة إلى رغبتها بموازئة ثقل 
العنصر اليوناني في القضية القبرصية. فدعت بريطانيا إلى 
اجتماع ثلاثي )١1155(‏ يضمها واليونان وتركيا 
للتباحث حول مستقبل الجزيرة. وهكذا عادت تركيا 
كقطب فعال بي النزاع القبرصي بعد ان تخلت عن اي 
حق لما في الجزيرة بموجب معاهدة لوزان 1977. 


تصادم وحلول فاشلة: عمليات عسكرية وأمنية 
ومواجييات بين القبارصة اليوناق والأتراله عبر متظمتيت 
شه عسكرين: عنطية. بإيوكاء (للنطمة القرعية 
للمحاربين القبارصة) للجالية اليونانية» ومنظمة 
«فولكان) للجالية التركية التي طرحت التقسيم في رد 
على الوحدة مع اليونان» ما استدعى إعلان السلطات 
البريطانية حالة الطوارئ» ونفى المطران مكاريوس إلى 
جزر سيشيل (19488). 000 

وبعد فشل كل المشاريع المقدمة من بريطانيا 
والحادفة للإعطاء قبرص استقلالا داخليًا تحت 
وصايتهاء تم التوصل إلى اتفاقيات زيوريخ ولندن 
(شباط 1155) التي استبعدت الحلين: الوحدة مع 
اليونان والتفسيم» ونصت على إنشاء دولة مستقلة 
ينتمي رئيسها إلى الجالية اليونانية التي تنتخبه» ونائبه إلى 
الجالية التركية التى تنتخبه ايضا... وكضمانة لهذه 
الإنشاقيات. عخفظ. كل هن الوفاة وترقيا بقرت 
عسكرية في قبرص 4٠00(‏ جندي يوناني» 56٠‏ جنديًا 
ركان بوعل :أساسن هلاه الاتقاقيات أصيدت قبرصض 
جمهورية مستقلة يق >1 آب +4193 وانشخب المطران 
مكاريوس رئيساء وفاضل كجك نائبه. 

وبالممارسة تبين أن الحكم مشلول بسبب الدستور 
(المبني على اتفاقيات زيوريخ ولندن). فتقدم الرئيمس 
مكاريوس باقتراحات لا سيما اقتراح إلغاء حق النقض 
الذي يتمتع به الرئيس ونائبه في شؤون الآمن والدفاع 


والخارجية. لكن الحكومة التركية سارعت إلى رفض 
5 تعديل» مأ 
العمليات «الارهابية» )١19517(‏ زرعت الرعب بي ابناء 
الجالية التركية خصوصًاء فالتجأ قسم كبير منها إلى 
مناطق محصنة تحرسها ميليشيات محلية وتديرها مجالس 
مستقلة عن الدولة ومرتبطة بالدعم التركي (كانت هذه 
المجالس والميليشيات نواة دولة القبارصة الاتراك في ما 
بعد) . 

عقد مؤتمر في لندن (كانون الثاني )١555‏ ضم 
الدول الضامنة الثلاث» بريطانيا واليونان وتركياء 
وكلا من الرئيس القبرصي ونائبه. وفشل المؤتمر 
بسبب رفض مكاريوس اقتراح بريطانيا إنزال قوات 
الحلف الأطلسي في الجزيرة. فأقر مجلس الأمن الدولي» 
في اذار »١1955‏ إيفاد قوات دولية لنع تجدد الصدام بين 
الجاليتين. لكن لا المساعي الدبلوماسية (منها مشروع 
أمي ركي ) ولا وجود القوات الدولية حال دون استمرار 
الصدامات بين الجاليتين. وي صيف »١955‏ تدخلت 
الطائرات التركية» وكاد يحدث غزو تركي للجزيرة 
ولا ماي لين الآمر ف .مسرت والاعر تيبي 
كاد أن يحصل في كانون الاول 19517 . 


فتح الباب أمام موجة جديدة من 


الغزو التركي وإعلان الدولة القبرصية التركية: 
عارض القوميون اليونان» في اليونان كما في قبرص؛ 
المطران مكاريوس «بتهمة الاعتدال» (محاولاات 
لاغتياله)» وقاطعوه نبائيًا في العام 45 , وأطاحوه 
بانقلاب عسكري (كانت الولايات المتحدة مستاءة 
من سياسة عدم الانحياز والتقرب من الا تحاد السوفياني 
التي كان ينتهجها). 

وبعد ستة ايام فقط من الانقلاب»؛ أي صبيحة ,8 
تموز 2191/4 قامت تركياء التي كانت شي مق أن 
يبادر الانقلابيون بإعلان الوحدة مع اليونان في أية 
لحظةة بإنزال قواتها ف شمال الجزيرة به تسعى ) 
في كل اجتماع» لفرض تقسيم الجزيرة إلى منطقتين 
منفصلتين مع سلطة مركزية محدودة . الأمر الذي كان 
القبارصة اليونان يرفضونه» فترد تركيا بتوسيع منطقة 
احتلالحا في الشمال حتى بلغت 28 من مساحة 
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الجزيرة ؛ وصاحب ذلك هجرة نحو 16١‏ ألف قبرصي 
يوناني باتجاه الجنوب» وعشرات الالاف من القبارصة 
الأترالك من الجئوب: نحو الكسمال؛ ومقتل نيجى ه الف 
وجرح عشرات الآلاف واختفاء بضعة الاف. 

ورعم قرار مجلس الع رقم اا 21050 
القوات الأجنبية» أعلن القبارصة الاتراك قيام الدولة 
القبرصية التركية الاتحادية في ١‏ شباط 191/8 . 


أربع نقاط أساسية في اتفاق مكاريوس ودنكطاش 
وفشل جميع المساعي وقيام الانفصال: بحضور 
الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم» توصل 
الرئيس مكاريوس (كان قد عاد إلى نيقوسيا في كانون 
الاول 5/ا9١)‏ والزعيم القبرصي التركي رؤوف 
دنكطاش » في كانون الثاني وشباط /ا2»19 إلى 
اتفاق» نقاطه الرئيسية أريع: 

- إنشاء جمهورية اتحادية مستقلة غير منحازة. 

- تشكيل حكومة مركزية تستطيع تأمين وحدة 
الجزيرة. وصيانتها. 

م تقاسم أرقي البلاد إداريًا بحسب عدة ع 
(إنتاجية الارض»؛ أهميتها الاقتصادية» الملكية.. 

ما لوبي سي شاي 
ف كل المناطق . 

المساعي الدولية (الأمم المتحدة)» المفاوضات 
الثنائية بين ممثلٍ المجموعتين القبرضيتين» أو بين 
الاطراف المعنية (بإضافة اليونان ركبا را كانت 
على أساس التقئاط الأربع اللاكورةء أو غل أسان 
نقاط أخرى مطروحة. .. كلها لم تَؤّد إلى أي حل يحافظ 
على وحدة الحزيرة. 

وفي ١١/‏ حزيران 219/1 صوّتت الجمعية التشريعية 
لودولة القبارصة الاتراك في الشمال» لصالح قرار ينص 
على إجراء استفتاء على إعلان دولة منفصلة في الشمال. 
وفي ١١‏ تشرين الثاني 21917 تم إعلان «الجمهورية 
التركية لشمال قبرص»» ولم تحظ هذه الجمهورية إلا 
باعتراف تركياء ف حين أدانيا مجلس الآمن في قراره 
رقم 04١‏ تاريخ 18 تشرين الثاني 21981 وطالب 
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بإلغائها» كما دعا الدول الاعضاء إلى مقاطعتها. وعاد 
مجلس الآمن وأكد رقضه لا ف القرار ٠وه,‏ 

في خضم هذه التطورات»؛ لم تنقطع لحظة جهود 
الأمم المتحدة الساعية لإعادة الحوار. وبعد قشل كيه 
كانون الثاني 1986 في نيويورك» بات جليًا أن الطرف 
التركي» على وجه الخصوص» ليس حريصًا على 
الاضراع في. خبل المشكلة؟ فكان يتحرك عل أساس 
أنها اتتهت مع وجود دولة تركية في الشمال. وجرت 
الصادقة على النسعور اللنديف لحذه الدولة عبر استفتاء 
ه أيآر هة1+ علكا أن ثلث المستفين أثراله .مهاجرون 
حديثًا. وجاءت زيارة رئيس وزراء تركياء ف تموز 
7 » للقطاع التركي في قبرص» لتكرّس هذا 
الواقع . 

على صعيد القطاع اليوناني» انتهى عقد الثمانينات 
(من القرن العشرين) بتمديد اتفاق الاتحاد مركي بع 
المجموعة ضيبي لمدة ١6‏ عامًا يا بن الول 


شباط /198). 


لقاء دافوس )١198/(‏ وعودة إلى التوتر والتشدّد 
العرقي : عقد لقاء دافوس (مدينة شرق سويسرا) بين 
رئيسي وزراء تركيا واليونان» أوزال وباباندريو» في 
شباط 1988» واعتبر خطوة على طريق المصالحة. وفي 
يانبما الشعرلة. أعلنا أ الشكلة القبرضلة مفكلة 
دولية» وجب أن قل ف ساسة الأمم المتحدة . 

لكن بعد هذا اللقاء بنحو عامين» ترك انتهاء 
الجوبية الياردة أثرة البالغ على الاوضاع فٍ منطقة البلقان 
وانعكاساتها على العلاقات التركية-اليونانية. فعادت 
3" منهما إلى «الحذور)» وظهرت السالة يا 
والدينية بحدة في البلقان التي انقسمت بين معسكرين 
تركى. ؤيوتاي» ولخد كل هنهم يتشدهد إزاء 
«ممتلكاته : خصوصًا في قبرص . 


المساعي وفشلها تتوالى فصولا: وضعت الأمم 

المتحدة خطة جديدة هدفت إلى قيام دولة فدرالية من 
4 ِ 

منطقتين وطائفتين (أفشلت ايضا). وف 1997 » اتفقت 


اليونان وقبرص (ليونانية) على تبتى سياسة ذفاغية 
مشتركة وحذرتا من أن أي تقدم عسكري تركي ف 
قبرص سيعني الحرب. وفي 14944: وصلت الأزمة إلى 
أوجها باتخاذ برلان جمهورية شمال قبرص التركية قرار 
تخل القبارصة الاتراك عن فكرة إقامة اتحاد كونفدرالي 
مع القطاع الجنوبي اليوناني. 

في 19945» بُذلت جهود بريطانية-أميركية (ايضًا 
فاشلة). وانقضى العام ولم يتوصل الزعيمان القبرصيان 
كليريدس ودنكطاش» إلى اتفاق. 

ف 1١‏ اب 41445 اخترق متظاهرون قبارضة يوثان 
المنطقة العازلة التي تفصل بين شطري نيقوسيا حيث 
أضرموا النار في أماكن عدة احتجاجًا على وجود الجيش 
التركي في الجزيرة. وقتل الجنود الاتراك إثنين منهم 
وأوقع 7١‏ جركًا. وساد التوتر الجزيرة. | 

وف ٠١‏ كانون الاول 21495 أوضح الآامين العام 
للأمم المتحدة بطرس غالي» في تقرير لمجلس الأمن عن 
مهمة المساعي الحميدة التي قام بها في قبرص أن العمل 
سنة /ا95١‏ على إجراء «محادثات مباشرة بين قادة 
القبارصة اليونان والاتراك أمر ملجة؟ وأن «الوضع 
تدهور كثيرًا واتسم بازدياد العنف مل ع 1 
متك 21519/5, 

في تموز واب 21991 أجرى الزعيمان» كليريدس 
ودنكطاش» عدة جولات من المفاوضات المباشرة 
الفهت إل القبل ايشنا. 


غضب تر كي من مفاوضات منح قبرص عضوية 
الاتحاد الاوروي ودنكطاش باجم سورية مدافعًا عن 
التحالف التركي-الاسرائيلي: في كانون الاول 
/51+» زدت: تركيا بغضب» عل 'ثردد. الاتحاد 
الاوروبي في منحها عضويته وقراره بدء مفاوضات 
لمنح العضوية لقبرص» وقال رئيس وزرائها مسعود 
يلماظ إن بلاده ستواصل العمل على ضم الشطر 
الشمالي من قبرص. وي تموز 1948» زار الرئيمس 
التركي سليمان ديميريل القطاع التركي ف الجزيرة؛ 
وهدّد في خطاب أمام «البرلمان» القبرصي التركي من أن 
«قبرص لن تتحول إلى كريت جديدة» (فْ إشارة إلى 
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الجزيرة اليونانية كريت التي احتلها الاتراك وحصلت 

على الحكم الذاني ثم تعرهبة عام وانضمت إلى 
اليونان عام 1911). ونشرت «الحياة») (8 تشرين الاول 
4؛ ص5) حديئًا أجرته مع روف دنكطاش قال 
فيه إن لديه تطمينات بأن الاتحاد الاوروبي سيرفض 
عضوية نيقوسيا (عاصمة القطاع اليوناني من قبرص) إذا 
تم نشر صواريخ ورادارات روسية على الآراضي 
القبرصية؛ وهاجم دنكطاش سورية مدافعًا عن 
التحالف التركي-الاسرائيل. وف 419944 كرّر 
بولنت أجاويد» رئيس الوزراء التركي الذي. يطلق 
عليه في بلاده لقب «بطل قبرص»)» تمسك تركيا 
بموقفها: وجود دولتين في قبرص. 

وف 7٠١‏ حزيران 1999» شكلت المسألة القبرصية 
نقطة مهمة من نقاط بيان قمة مجموعة الثماني (الدول 
الغنية السبع وروسيا) الذي طلب من الأمين العام للأمم 
الملتحدة» طبقًا لقرارات مجلس الأمن» دعوة قادة 
الطرفين إلى المشاركة في مفاوضات تعقد خريف 
4. وعاد الرئيس الاميركي بيل كليئتون وحض 
ضيفه» بولتت: أجاويد. (أواغر ايلولك فقةلم» على 
ضرورة استئناف المفاوضات ي شأن قرس من حون 
أي شروط مسبقة وتحت رعاية الأمم المسحدة. 


أبرز أحداث ٠٠:!-"#:هه؟:‏ استمرت نيقوسيا 
والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة تعلن أنها تؤيد إقامة 
فدرالية قبرصية بين المجموعتين لها سيادتها وشخصيتها 
الدولية الموحدة» فيما استمرت أنقرة و«جمهورية) 
القبارضة الاتراك يرفضان ذلك (::؟-1::؟), 

وفي الشهر الأخير من العام 7٠١١‏ أعاد الزعيمان 
القبرصيان» كليريدس ودنكطاش؛ لقاءاتهما 
سي التي ايوبرت عشيرة اشر دون 


التوصل ! إلى 5 ى اتفاى , وق أؤاتغر ع قدم الأمين 
العام 9 الملتحدة كوف أنان «خطة الأمم ل 
للحل وللسلام في في المنزيرة. المتضمنة إقامة دولة 


الخطة بإشادة 6 ولم يعد 5 الامكان استكئاف 
المفاوضات إلا على أساسها. 


ردنا 


9-3 روف دنكطاش رفض الخطة (كانون 
الاول ؟١٠٠)‏ مشترطًا عدم ضم قبرص اليونانية إلى 
الاتحاد الاوروبي. أما أنقرة فكانت قد طلبت مرارًا 
تأجيل قبول عضوية قبرص ف الاتحاد الاوروبي» فيما 
حرص الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة على الضغط 
على أنقرة لحل المسألة القبرصية سريعًا قبل قمة 
كوبتهاغن الاوروبية في ؟١‏ كانوت الأول 547+ من 
أجل أن تدخل قبرص موحدة إلى الاتحاد الاوروبي. 
وحصلت القمة في موعدهاء وف مفاوضات الدقائق 
الأخيرة قبيل انعقادها ربطت أنقرة دعمها لمشروع 
الأمم التحدة في قبرص بقبولها هي (أي تركيا) ف 
الاتحاد. الأمر الذي لم يوافق عليه الاتحاد الاوروبي» 
فدخلت «قبرص اليونانية) في الاتحاد دون قبرص 
التركية ودون تركيا. فسار الاتراك القبارصة في 
مظاهرات ندّدت بموقف دنكطاش محملة إياه 
مسؤولية إفشال الحل» فيما 
«تناقضات» أنقرة التى لاحظ أنبا أخذت تميل للحل 
الدولي خشية إضاعة فرصة قبولها في الاتحاد الاوروبي. 

وق "3 نيسان #*470 عبر عشرات: من القبارصة 
الاتراك واليونان في نيقوسيا «الخنط الأخضر» الفاصل 
بين قطاعى الجزيرة. فكانت بذلك أولى مجموعات 
تعر من شظر إل ات ر متك تسيو الجزيرة عام 41/6ة؛ 
وتوالى العبور حتى ناهز الاللاف» بما يشبه «سقوط 
جدار برلنئى. فاتدفيت ألقرة» غل. المبان وزير 
خارجيتها عبد الله غل تطالب برفع الحظر الدولي عن 
«جمهورية شمال قبرص التركية). وزار رئيس 
وزرائها رجب طيب أردوغان هذه الجمهورية في ؟ 
ايار +7٠١"‏ وقال إنه «يوم أوروبا» للدلالة على 
الاهتمام الذئ. توليه تركيا لان تصبح عضوًا في 
الا تحاد الاوروبي. 

ونوف “لا ميان و هريران +8٠٠‏ عير أكثر عن 


راح دنكطاش يدين 


نصف ملبون ة 


رضن عن | الطائفتين ف الا نجاهين. وى 
كان العدة الاجمالي لكان | حزيرة نحو مليون تسسمهرة 4 
يكون نصف السكان أكدوا رغبتهم في الحل السلمي 
وفق خطة الأمم المتيحد ةا 


ه” 


أبرز أحداث 7٠٠١٠4‏ (انقلاب في الموقف: 
القبارصة الاتراك يؤيدون خطة الأمم المتحدة): بعد 
أن شهدت أنقرة) طيلة كانون الثاني ,75٠١5‏ لقاءعات 
مكثفة بين دنكطاش واركان الدولة التركية») وجرى 
التوقيع بين الطرفين على بيان مشترك أكدا فيه عزم تركيا 
على حل المسألة القبرصية باسرع وقت ممكن من خلال 
العودة إلى المفاوضات على أساس مسودة الحل التي 
قدمها كوي لأ (غطة الأمم المتحدة)» دعا اللأخير 
الزعيمين القبرصيين (في ه شباط :)٠٠١54‏ رؤوف 
دنكطاش وتاسوس بابادوبولوس الذي كان انتخب 
زيما خلنا لكل يدس» لمهدات القاوقيات:. قال 
أنان في رسالته إليهما إن الهدف هو التوصل إلى وثيقة 
تطرح للاستفتاء في نيسان 7٠١١4‏ كي تتمكن قبرص 
موحدة على النمط السويسري من الانضمام إلى الاتحاد 
الاوروبي في مطلع أيار 4 .5٠١‏ 

وفي 59 اذار 05٠١٠4‏ قدّم الأمين العام للأمم 
المتحدة كوثي أنان» في احتفال رسمى» خطته 
«المعدلة) لإعادة توحيد الجزيرة (ثمة فلرقات حول 
أن التعديل تم بضغط أميركي ولصلبعة القبارضة 
الآتراة» إلى كل من التاوضيق. القبارسبة البوثان 
والاتراك وممثلي الدولتين اليونانية والتركية اللتين 
افيه إل الدلة الأخيرة من المفاوضات في منتجع 
بورغنستوك المبويسووي د 1 

تتألف الخطة من تسعة آلااف صفحة وتتضمن 
تغديلات أساسية أبرزها فض بنسية 8 المساحة 
الاراضى التى يسيطر عليها القبارصة الاتراك إلى 79/» 
فى مقايا لش لعدد القبارصة اليونان الذين سيسمح 
لهم بالإقامة في الشطر التركي. أما جوهر الخطة الذي 
يقوم على نظام اتحاد فدرالي بعد توحيد قبرص يكفل 
هامشًا واسعًا من الادارة الذاتية للشؤون الداخلية 

في 78 نيسان 78:4 جرين. استففاء الظائفعيت 
القبرصيتين على خطة أنان (الأمم المتحدة)» فأيدها 
0 من القبارصة الاتراك» وعارضها 7/05 من 
القبارصة اليونان. وثي اليوم التالي» أوصى وزراء 
الخارجية الاوروبيون 2 اجتماعهم 2 ل و كسمبورغ 
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بمنح 704 ملبوذ يورو إلى القبارصة الاتراك من ضمن 
الساعفارج التى كان الاتحاد الاوروبي خصصها 
لقبرص ف -ال إقرار خطة توحيد الجزيرة» واعتبر 
ذلك بمثابة تعويض للشطر الشمالي التركي عن 
استبعاده من الاتحاد نتيجة رفض الشطر اليونافي الخطة 
الدولية لتويحيد. ابخكويرة في الاستفتاء. وق وقت حض 
زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش الاوروبيين 
على رفع الظلٍ الواقع على شمال الجزيرة نتيجة عزله 
وحظر التعامل معه» طالبت تركيا ببدء التفاوض معها 
موا لوو ا ا ياب 
لحل المشكلة القبرصية؛ على رغم عدم إقرار الحل 
بسبب الموقف القبرصي اليوناني السلبي. والجدير ذكره 
أن التعديلات التي دخلت على خطة الأمم المتحدة هي 
التي قلبت الموقف» بحيث أصبح القبارصة الاتراك هم 
المؤيدون لتوحيد الجزيرة والقبارصة اليونان معارضون؛ 
بعد أن كان الموقف عكسيًا طيلة عقود المسألة 
اللبوضية2 

وفي منتصف ليل "١‏ نيسان-أأيار 23٠١5‏ 
انضمت عشر دول جديدة» بينها ثمان من الدول 
الشيوعية السابقة» إلى الاتحاد الاوروتي ف توسيع هو 
الأكبر في تاريخ المنظمة الاوروبية منذ إنشائها قبل 41 
سنة . فتحولت أورؤيا إل قوة التصادية وساسة عقية 

مع 48٠‏ مليون نسمة. والدول 6 وني أنيتنوانيا : 
لفيا ليتوانياء بولونياء تشيكياء المجرء سلوفاكياء 
سلوفينيا» مالطا وقبرص (الشطر اليوناني بانتظار الحل 
على أساس التوحيد في نظام فدرالي). 

وفي أول خطوة دبلوماسية كبرى في اتجاه 
القبارصة الاتراك» بعد تصويتهم ب«نعم) على خطة 
الحخل الدولية» استقبال وزير خارجية الولايات 
المتحدة» كولن باول» في ه أيار .7٠05‏ محمد على 
طلعت رئيس وزراء قبرص التركية الذي أكد له باول 
نعهد واشنطن بإخراج القبارصة الأترالك من عزلتهم 
000 اقتصاديًا بعد تصويتهم لصلحة الخنطة 

لتي ترعاها الأمم المتحدة. 
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في اليونان 


التعداد: ف اليونان نحو 8 أل مسار » ه/ 
منهم يسكنون في تراقيا الغربية (على الحدود مع تركيا)؛ 
ومنهم نضا المسلمون المعروفون باسم «البوماك) 
والمتحدرون من سكان تراقيا القديمة الذين يرجح 
المؤرخون انهم كان تهون ف هيش الاسكتدر 
الكبير» وقد أجبرهم العثمانيون على اعتناق الاسلام. 
كما وهناك نحو 5 الاف مسل في جزيرة رودس. 

تُذكر الطائفة في بطاقة الهوية في اليونان. 

الارثوذكسية» التي يعتنقها /91/ من اليونانيين؛ 
هي دين الدولة الرسمي (مجموع عدد السكان نحو ١١‏ 
مرق السداء 

أما المسبيحيون غير الارثوذكس فلا تتعدى نسبتهم 
0,8 من مجموع السكان. اليهود بضعة الاف؛ في 
حين كانوا 6١‏ ألما في العام 2195٠‏ أكثر من نصفهم 
كان يعيش في سالونيكاء 59 ألقًا أجبرهم النازيون على 
مغادرة اليونان وم يعد منهم سوى القن بعد ليرب 
العالمية الثائية. وهتاك نحو 7١‏ ألن, غجري .و١١‏ الاقف 
أومنين: 


نبذة تاريخية: في العام :١155١‏ كان الغزو التركي 
لكامل البلاد» في حين منحت البندقية دشي 
وظلت رمه عرديه « 15 
الواقع » عا كن أكثر اللؤرحين أنه وعا رغي طرق 
لد 77 الله ١‏ البعادة أو الرومية كما كان يسميها 
3 ما كانت تستشعر الحكم العثماني على أنه قيد 
نق. فالعثمانيون قد أدّوا للملة اليونانية خدمة تاريخية 
وف إلى أبواب فيينا والغرب الكاثوليكي . إذ إنهم 
الوا في معنى من المعاني) قاو اللسطلاطينية 
الارثوذكسية التي كان الصليبيون نببوها في حملتهم 
الرابعة »)١1١5(‏ ثم إن الملة اليونانية (الارثوذكسية) 
كانتت قغلء بعد. السلمين؛ الرتبة. الفانية في 
الامبراطورية العثمانية» وكان بطريرك القسطنطينية 
يشغل» بعد السلطان وشيخ الاسلام؛ المرتبة الثالثة في 
هرم الدولة الرسمي. وفضلا عن ذلك كانت اليونانية 


هه" 


هي لغة السياسة والثقافة والتجارة في القسم الغرني من 
الامبراطورية العثمانية» ما دفع بالعديد من الناطقين 
بالسلافبة أى الالبائية أو بالروهانية إلى أن «يتهليتوا؛ 
(ينطقون باللغة الهيللينية» الاغريقية): إضافة إلى أن 
الارستقراطية البيزنطية القديمة التي كانت تقطن حي 
الفنار في اسطنبول كانت ذات نفوذ اقتصادي وثقاي 
هائل ) ا «الفناريون) يشعرون بتفوق حضاري 
كير عقف مقارئة أنفسهم بفلاحي البر اليوناني. 


إبان الاستقلال : المسار الاستقلالي لليونان بدأ 
فعليًا في العام 1/8 مع فرمان السلطان العثماني يحرم 
فيه على 75 الأيوني من كل ممتلكاته وألقابه في الجزر 
الأبراة مسب لس مدعل الساطة. فقرر هذا العصيان 
وقاد 4١‏ ألف رجلء لكن العثمانيين تمكنوا منه بعد 
صصناى ابنة كيه تلو 811 

ف >” نيسان 2187١‏ نشبت أول وأكبر انتفاضة 
يونانية ضد الاتراك: قتل نحو 48 ألف مسلمٍ في 
بيلوبونيزيا (يقال لما ايضًا «موري»» وهي شبه الجزيرة 
اليونانية المتصلة مع اليونان الوسطى بواسطة برزخ 
قورنثيا)؛ فردّت اسطنبول بشنق البطريرك غريغوريوس 
الخامس عند باب كنيسة حي الفنار الأرستقراطي يوم 
عيد الفصح» كما قتل عدد من المطارنة والاغريق. 
وكوالتة: المجازر المتبادلة. واستتجد الاتراك لقمع 
التوراك اليرثائة ‏ بعك عل ياشا هن مضر اللي 
كان اتدشل قبل فى “كربت في موز 1411 وطالب 
بالمقابل بضم كريت إلى ممتلكاته المصرية وتعيين ابنه 
ابراهيم باشا حاكمًا على الموري (بيلوبونيزيا) . 

وبعد أخذ وردء وتقدم الفريقين» السلطات 
العثمانية والثوار» حيئًا وتراجعهم حيئًا اخر» رضخ 
السلطان في 1875 للبروتوكول الانكليزي-الروسي. 
رق سر 0187 عقت بعاعيدة لندة بيخ انكلترا 
وروسيا وفرنسا ونصت على إقامة دولة يونانية مستقلة 
ذاتيًا إظاير الاير اطررية العدمانية لك ل +1 شري 
الاول /11م/١اء»‏ 0 الاسطول العثماني وفضى اللاف 
رجل من رجاله منهم عدد كبير من اليونانيين» 
والمعركة كانت معركة نافارين الشهيرة» والمنتصرون 


امنا 


كانوا رجال البوارج الانكليزية والفرنسية والروسية. 
وغادر المصريون بقيادة ابراهيم باشا البلاد في تموز 
4. وني 15 ايلول 218784 ثبتت معاهدة أدرنة 
الاستقلال الذاتي لليونان. وعلى أثر حرب روسية- 
تركية»؛ سقطت أدرنة بيد الروس. وفيٍ " شباط 
:“1.» أعلن استقلال اليونان (معاهدة لندن). 


' إنتهاء «حال الحرب» بين اليونان وألبانيا وموضوع 
الاقلية الالبانية المسلمة هو الاساس : في خضم انشغال 
العالم بالحرب على العراق )3١٠١17(‏ أعلن ف أثينا عن نهاية 
حال الحرب بين اليونان وألبانيا التي هي من بقايا الحرب 
العالمية الثانية. وجاء هذا الاعلان في بيان في ختام زيارة 
رئيس الحكومة الالبانية فاتوس ناتو لأثينا في مطلع 
بال "778 حية» اضفيرت: ال الكرنن. متقيية 
سياسيًا وقانونيًا باعتبار أن توقيع معاهدة الصداقة بين 
الدولنين بف 1485 والتصديق عليها في برماي الدولتين 
يعنى إبطال حال الحرب. 

المشكلة الأساس في «حال الحرب) هذه موضوع 
الأقليات: فى الدوتتين. فالحدوه الى رسسة قبت 
إشراق دول بين البركاة والبايا خلال عوةس مم 
لم تستطع فصل التداخل بين الشعبين» إذ تركت أقلية 
يونانية ارثوذ كسية في جنوب البانيا واقلية البانية مسلمة 
في شمال غرب اليونان. وانعكست العلاقات بين 
الدولتين هبوطًا وصعودًا تبعًا لأحوال الأقليتين. 

الأقلية الألبائية في اليونان مالت؛ في الحرب الأهلية 
اليونانية» إلى اليسار الجمهوري الذي كان منفتحًا على 
الأقليات ف الشمال» وهذا ما جعل الألبان هناك 
يتعرضون لانتقام اليمين الملكي اليوناني بقيادة الجنرال 
زرفاس الذي قام بمجازر ضدهم في يت وخريف 
415 ؛©؛ ما أدّى إلى هجرة معظمهم إلى وطنهم الأم 
لبان . رصع الوك وماك اربج مم البانيا يعافر 
اليونان أملاك هؤلاء الالبان ومنعهم من العودة إلى 
اليونان» وعرفوا في ألبانيا باسم «تشام»» أي الألبان 
سكان إقليم »تشامريا» في شمال غرب اليونان المجاور 
لأليانيا. 
الزعيم الألباني الشيوعي أنور خوجا سعى إلى 


تحسين العلاقات مع اليونان» ووضع كتابه «شعبان 
صديقان»). وبعد حول البانيا إلى الديمقراطية في 
ةا ريدت العلافاته بن البولين 
رما جديداء واستقطبت اليوئان مكات الألوف عن 
العبال الآلالة المسليق اللين أضهوا معند! وكيضا 
للعملة الصعبة لبلادهم. كما أن اليونان أخذت تشجع 
عل الأسثمار ف البانيا المتويية حي تفيشن الأقاية 
اليونائية الأرثوذكسية (لحو 8 من عدد سكا 
ألبانيا)». وفي هذا الإطار وقع في 1997 على «معاهدة 
حسن الجوار والتعاون الثنائي» بين الدولتين» ثم وقع في 
5 على «معاهدة الصداقة)» وف نيسان 2,5٠١"‏ 
صدر بيان هو تحصيل الحاصل» (إلغاء حال الحرب»). 
وقك ماله بقيت عالقة بين الدولتين» هي مسألة 
تعويض اليونان عن الألبان الذين طردتهم القوات الملكية 
اليونانية (أثناء الحرب الأهلية). والمرجّح أن اليونان مقبلة 
على إقرار هذا التعويض تحت ضغط المعايير الملوضوعة في 
قضايا الاقليات وحقوق الانسان من الاتحاد الاوروبي 
والأمم المتحدة. 


تبادل الأقليتين: المسلمة والمسيحية» بين اليونان 
وتركيا (والبلقان عمومًا): أعداد كبيرة من مسلمى 
دول البلقان (ومن اليونان) تم تبجيرها إلى تركيا منذ 
بداية العهد الكمالي (أتاتورك) حتى مطلع التسعينات 
(مق القرك العشريق). وتخليل السباسة التركية إزاء هذة 
السألة يدل على أن تركيا لم تكن ترقض؛ أو حتى 
تعترض في أكثر الأحيان على وصول المهجرين إليهاء لا 
بل أن النسبة الكبرى من هؤلاء تم ترحيلهم إلى تركيا 
بعد اتفاقيات ثنائية منظمة: 

- في 197 اتفقت أثينا وأنقرة على القيام بعملية 
«تجنئيس إتنى» متبادل. فطردت كل منهما عشرات 
الألرف عن عياتة الطرتف الآعر وتادل الأقلييوق الأسلية 
والسيسبة): خقطرهت اليوتان معات ألوته المسلمين لل 
تركيا التي رحبت بهم» وطردت تركيا مئات ألوف 
المسيحيين إلى اليونان التي رحبت بهم ايضا. ففي 
معاهدة لوزان نصّ حول أن مسلمي اليونان أتراكاء 


واعتبر مسيحيو تركيا من اليونانيين» بينما هم في الواقع 


الفصل الرابع: المسلمون في أوروبا 


بوتطوق عن التاسية العرقة» "كما أن مسلسي الورقاة 
عضبائيوة ولبسرا أثراكاء 
- ف 2198 وقعت أنقرة وبلغراد اتفاقية رسمية 


تركيا. 

- في »198٠‏ أبرمت أنقرة وصوفيا اتفاقية ثنائية 
مامحاي يز بلغاريا إلى تركيا؛ وق 
أبرمتا اتفاقية كيه كانية اليد ألف مسل. 


- قي كان ريتك مدملة #ككية رتكريك. غل 
الأصول التركية لمسلمي بلغارياء فتحت تركيا 
حدودها مع بلغاريا وليك تستقبل العاريحين 
وتسهّل أمامهم سبل الإقامة والعمل. وفي الاثناء 
صرّح تورغوت أوزال (رئيس الوزراء التركي) أمام 
مؤتمر الأمن الاوروبي أن حكومته مستعدة لإبرام 
معاهدة مع صوفيا تنظم هجرة كاملة للمسلمين البلغار 
بشرط حصوهم على أموالهم. 

- ف مطلع التسعينات (من القرن العشرين) 
قدرت الحصيلة النهائية لمجموع المهجرين والمطرودين 
من مسلمي البقان إلى تركيا خلال القرن العشرين بنحو 
6 ملايين مس . 


التمنيل السيابى للطائفة التركية المسلمة في 
البونان (أحمذ صادق): أحمد صادق (46ات 
5) زعيم الطائفة المسلمة في اليونان: ونائبها في 
البرلان ومؤسس الحزب الخاص بالمسلمين الاتراك في 
إقليم تراقيا الغربية اليوناني. نجح في انتخابات 1586؛: 
واصبح بسرعة شخصية سياسية بارزة. عندما جاء 
دوره ليقسم اليمين القانونية بي البرلان الذي يتضمن 
الولاء واللاخلاص لليونان» رفض احمد صادق لانها 
تتعارض وحقيقة انتمائه إلى أقلية لا تشعر بالولاء سوى 
للأمة التركية. وتبارت وسائل الاعلام ف إثبات 
«خيانته) لليونان وضرورة طرده من البرلمان واصبح 
احمد صادق مصدر قلق» خصوصًا عندما نجح قِ 
«تدويل) قضية الأقلية المسلمة ونقلها إلى المحافل 
الديمقراطية الغربية» وكان دائم الذهاب: إلى أنقرة 
للتشاور مع زعمائهاء وأدرج أوضاع مسلمي اليونان في 


باه ” 


جداول اجتماعات جلسات البرلمان الاوروبي والمجلس 
الاوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الاوروبية» وكان 
أبرزها تضمين تقرير وزارة الخارجية الاميركية فقرة 
خاصة بمسلمي تراقيا الغربية اليونانية في تقرير عام 
10606 

سعى أحمد صادق إلى توثيق العلاقات مع الأقلية 
المسلمة في بلغارياء ما أثار مشاعر اليونانيين» إذ إن 
مسلمي بلغاريا ينتشرون على حدود اليونان وتراقيا 
الغربية» ويشكلون مع الأخيرة إقليمًا واحدًا. وكان 
لهذه القضية أثر مضاعف عندما انبار النظام الشيوعي في 
بلغاريا وحلٌ محله نظام ديمقراطي أفسح في المجال 
للأقلية المسلمة البلغارية لأن تلعب دورًا يناسب ثقلها 
النسبي لمجموع السكان. وخافت اليونان من تشكل 
الف إقليمى دن الأقليات للسلية بي البلقان تدغسه 
تركياء وضغطت مرارًا على صوفيا لتقلص هامش 
الحرية المعطى إلى المسلمين. وأدرك صادق ان الوزن 
الاجتماعى والسكاني لطائفته لا قيمة له في اليونان» 
للك" عل تفريقى عدا القنفف وراد قرع لسري 
منها الأعبية الأمية للمنتطقة التى ترجد فبها الأقاية 
المسلمة» فهي على مقربة من الحدود التركية وعلى مقربة 
من. مقدونيا التى استقلت حديثًا عن يوغوسلافيا 
السابقة. 

ولكي لا يكون تركيزه على البعد الديني -الروحي 
عامل فك أل عافق اللوية الاسلاتية وشده عل 
اطوية القوهة التركة» وكو ها أكسبة تأبيد العديد. عن 
للنظمات والغيازات الأوروية: غير أنه أضعفت» التأبيد 
له داخل تراقيا نفسها حيث توجد فئات مسلمة ليست 
تركية الأصل. وقد بالغ صادق في الارتباط بتركيا أو 
الاتكال عليهاء إلى درجة انه بات متهمًا بالعمالة 
وبخدمة مخططات تركيا ومصاحها ف المنطقة. وكان 
5057 لهذه النقطة» وكان يدافع عن نفسه بقوله: 
انحن أتراك أولا». وفي أواخر تموز 19498 قضى 
5 صادق في حادث سيارة ( محمد خليفة» «اللحياة)؛ 
؟ اب قاع ض 1 


لمانا 


في تركيا 


دولة إسلامية يجهد نظامها الحاكمء وبإلحاح ؛ 
لاعتبارها دولة أوروبية والدخول في الاتحاد الاوروبي 
عبر إثبات «أن المجتمع الاسلامي في تركيا يمكن أن 
يكون ديمقراطتا وشفافا ومعزافتا مع العصر الحديث) 
عل عد قول عبد الله غ| 2 ألحد 0 حزب «العدالة) 
الاسلامي» مستهلا مرحلة جديدة من الحياة السياسية 
التركية إثر فوز الحزب في الانتخابات النيابية في " 
تشرين الناق 49؟. وق كمف نفى غل أن يكين 
حزب العدالة حزيًا دينيًا. 

مُنحت أنقرة منذ كانون الاول ١1949‏ صفة المرشح 
للدخول ني الا محاد الاوروبي؛ إلا انها لا تزال تنتظر بدء 
مفاوضات الانضمام (والمعروف أن هذه المفاوضات 
تسثمر: إذا ينأت: ستوات طوال) . وق قمة الأتحاد ف 
بروكسيل» حزيران 7٠١5‏ جدد الزعماء الاوروبيون 
تعهدهم إعطاء تركيا في كانون الاول المقبل (5004؟) 
جوابًا ف شأن بدء مفاوضات الانضمام أو عدمه. لكن 
جاء في قرارات القمة أن الاوروبيين سيباشرون» دون 
تاخير مفاوضات الانضمام إذا اعتمدت تركيا المعايير 
الديمقراطية التى يطلبها الاتحاد لتعزيز دولة القانون 
واحترام حقوق الانسان وحقوق الأقليات. 

ويبدو أن فرص دعوة تركيا للانضمام إلى الاتحاد 
الاوروبي لا تزال ضثيلة» إذ إن العديد من الدول 
الاعضاء ارق في الاتحاد أعلنت نيتها في عدم دخول 
تركيا حتى إذا استلزم الأمر استخدام هذه الدول حق 
ا الرئيس الفرنسبي جاك شيراك ورئيس الوزراء 
الايطالي سيلفيو برلسكوني والمستشار الألماني غيرهارد 
شرودر أعلئوا معارضتهم بوضوح ؛ وأما إعلان رئيس 
الوزراء البريطاني طون بلير عن تاييده انضمام تركيا إلى 
الاتحاد فقد أردفه بقوله إنه «لن يكافح في سبيل ذلك». 
ووحدهاء من خارج أوروباء الولايات المتحدة 
الأميركية قديت: وعسها لفكول. تركيا إلى. الاتحاد 
الاوروبي عندما أعطى رئيسيها جورج دبليو بوش تأييدًا 
مععرةا كيرتا وكيا ميلقا اليذه شهرهها ف الاتقساء 
إلى الاتحاد» ومشيدا بالجهود الذي تقدمه ك«بلد 


اسلامي يعتنق الديمقراطية» (إبان زيارته أنقرة في أواخر 
ا 74 

أبرز ذريعة يلجأ إليها معارضو انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الاوروبي تقول إن تركيا لا تتبع نظام حكم 
ديمقراطيًا كافيّا» وهى في حاجة إلى عقود عدة قبل ان 
تصبح ديمقراطية حقيقية. والذريعة الثانية أن تركيا 
دولة «ذات تراث اسلامى» في حين أن دول الاتحاد 
الاوروبي «ذات تراث مسيحي». ومعروف عن الرئيس 
الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان انه قال إن 
«تركيا تتبع لخضارة عختلفة» + وأنبا ١كمجتمع‏ مسم لن 
اذ رتياح في أوروبا». 

ننصبٌ ردود تركيا ومؤيدي انضمامها إلى الا تحاد 
الاوروبي على النقاط التالية: 

-١‏ وجوب الأخذ بالاعتبار أن وجود تركيا في 
الاتحاد يساعد في تطوير الديمقراطية فيهاء تمامًا مثل ما 
حدث بالنسبة إل البرتغال. واليوئان: ومقل ها يحدث 
الآن بالنسية إلى ذوك الكثلة الشرفية السابقة. 

؟- القول إن دول الاتحاد «ذات تراث مسيحى) 
هو قول صحيح, لكن الويحاء فيه غير صحبح؛ بمعنى 
القول إنها دول مسيحية. ذلك أن العلمانية هى الطاغية 
في أوروباء ولا تتعدى نسبة الذين يعتبرون أنفسهم 
مسيحيين ال٠7/‏ فقط وإن كانت المسيحية دين 
الشخص عند ميلاده. فضللا عن أن أكثر هن ٠١‏ 
مليون شخص من سكان الاتحاد الاوروبي مسلمون» 
بل ان الاسلام يشكل ثاني أكبر ديانة في دول الاتحاد» 
كما أن هناك نحو مليوني بودي» وملايين الاوروبيين 
الذين اعتنقوا البوذية وغيرها من الطوائف والمذاهب. 
هذا فضلا عن أن الديمقراطية في أوروبا قائمة» أ 
فترضن أن تكوت قائمة عل عبذا قصل الدين عن 
الدولة» فلا يمكن والحال هذه أن يكون للاتحاد دين 
محدد. كذلك فإن تركيا بقيت نصف قرن تقريبًا خط 
الدفاع الاوروبي الاول ضد الاتحاد السوفياتي السابق» 
فلم يرتفع حينهاء في فرنسا أو المانيا أو إيطالياء صوت 
يعترض غل أن يدافع عن أوروبا «جنود مسلمون»!. 

“"- كذلك القول إن تركيا «دولة اسلامية) هو 
قول صحيح» لكن الإيحاء فيه (مثل القول الأول 


بالنسية إلى الدين السيعي» خغخاط +: فالدولة القركية 
لبس ادن رسس وظلكة ولا نول حرلة علمانة 
عل مدق اك عن المانين سننته أي قبل يفيك أطول 
بكثير من ولادة الاتحاد الاوروبي. فمنذ إعلان 
الجمهورية في *197: حسم أتاتورك خخيارات تركيا: 
الانغلاق على المحيط السابق» والانفتاح بل تبني النمط 
الغربي بكل مناحيه. وباستثناء بعض التفاصيل ما زالت 
الخطوظ. الأساسية للكمالية مسشمرة سني الآ بجا 
وممارسة. فالمنظمة الغربية الأولى الكبيرة التى انضمت 
إليها تركيا كانت حلف شمال الأطلسي في :199١‏ 
لكق الخيار الاقتصادي كان أورونًا ل الالسياس وما 
لالب لبد تسر اميه تقذ كنول بامفيرار أن 
تصبح عضوًا كاملا في المجموعة الاوروبية» إذ إن 
الحادقات: ين السقولن الأتراك واليبوق الالوروية 
المشبتركة بدأت. فى مرحلة مبكرة تعود إلى 339اع 
واسفرت ف ١957‏ عن واقيخ «اتفاق انقرة) الذي 5-5 
حيز التنفيذ في ١19555‏ مضافا إلبه بروتوكولا' يتحدث 
عن مساعدات مالية وإلغاء الحواجز الجمركية بين تركيا 
ودول السوق. لكن فترة التهيؤ لازالة الحواجز 
للمركية الى ينات بن 157 النسرته إل “1 
كانون الاول ١4940‏ عندما أقر البرللان الاوروبي في 
ستراسبورع اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا الذي كان 
وقعه الطرفان في 5 آذار بعد نحو ©" سنة من 
المفاوضات. 

يبلغ عدد سكان تركيا نحو "١‏ مليون نسمة» نسبة 
الأترالء منهم نحو 2/4٠‏ الأكراد لأاره العر فيه 7 ا 
والباقون شر كس؛ يونان» ارمن» جيورجيون 
وقوقازيون ويبود. نحو 98/ من مجموع السكان 
يدينون بالاسلام» وهناك نحو ١١٠١‏ ألف أرثوذكس» 
ال بودي ») وي أل كاثوليكى , و١‏ أل 
بروتستانتي و5١‏ ألف مسيحي من طوائق أخرى . 

يأمل المسؤولون الاتراك أن تبدا انقرة مفاوضات 
الدبعول إلى الاتحاد الاوروي ف السنة المقبلة (ها١‏ +6). 
وقد أمربوا غيم هذا الأمل غلى أسانى ها لمسوه عن تاد 
المجموعة الدولية لسياستهم إزاء حل المشكلة القبرصية 
وفق الخطة الدولية التي أعلنها أمين عام الأمم المتحدة 


5” 


كيل أنان خلال ربيع 2٠٠١5‏ (راجع «قبرص» انقًا). 

وفي اخر ما واجهته الدبلوماسية التركية»؛ الساعية 
بزخم كبير للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي» تصريح 
الكؤديفال سوليث رالرئيقرة كبير علماء (للاهرت ين 
الكنيسة الكاثوليكية» وقوله إن على تركيا ذات الغالبية 
المسلمة أن تسعى إلى رسم مستقبل لما ضمن اتحاد 
للدول العربية والاسلامية المجاورة بدلا من محاولة 
الانضمام إلى تجمع أوروبي له جذور مسيحية. فتركياء 
كما قال» كانت دائمًا «على خلالاف مستمر مع 
أوووباَ: واغير أن حل الأقاد الأوروي أن يواصل 
مناقشة قضية إرئه المسبيحي» الأمر الذي أغلق الاتحاد 
ابواب البحث فيه عندما تبنى دستورًا يتجنب أي إشارة 
إلى المسيحية. واعتبر الكاردينال» في تصريحه (؟١‏ اب 
أن تركيا «تستطيع محاولة إقامة ارتباط مع دول 
عربية وتبوء مقعد الصدارة ضمق منظومة ثقافية فق 
مع هويتها). 

لكن» ورغم كل ذلك» نالت تركيا في الأسبوع 
الأول من تشرين الأول 84 ,ا قرار المفوضية الاوروسة 
المبدئي دخوا في تفاوض قد يقودها بعد سنوات إلى 
59955 الاتحاد. والمعروف أن الأغاة. يمثلك. غبادرة 
تعليق المفاوضات في حال ثبت تراجع تركيا عن 
الاصلاحات . 

الرئيس الفرنسبي جاك شيراك قال» في مؤتمر 
صحاف في هانوي أثناء زيارته فيتنام (5 نشرين الاول 
5 إن القمة الاوروبية التى تعقد ف كانون الاول 
للقبل 48:43 سقرر بنه هده المفاوضات آلت 
ستستغرق ما لا يقل عن ٠١‏ أو ١٠5‏ ملةاء راقن إل أن 
الدستور الاوروبي ينص على أن أي توسيع جديد 
للاتحاد بعد سنة 7٠١٠١‏ ينبغي أن يطرح على الشعب في 
امتقجاء اللموافقة عليه أو .وفضه: 


الفصل الخامسئ 


المسلمون ف الفضاء السوفياتي السابق 


فق المجموعة الجغراسية: دول البلطيق 


إستونياء لاتفياء ليتوانيا 


ثمة علامات على وجود عربي -اسلامي ف التاريخ 
الوسيطء ولكنه كان مقتصرّاء على الأرجح؛ على 
وجود ف لمكن العربي الأدريسي» وفق بعض 
المصادر» 3 مخريطتة. عن العالم 7 سم «كلاونيا» 
ويعتقد أن هذا الإسم بعود إلى مدينة 2 ملل 1 
(عاضبة إبعرنيا اقا) الشيورة يقاذعها بذ .13د 
الررهة؟ أي عام ٠١65‏ . وجاء في كتاب «تاريخ الأدب 
الفحراق, العري» للمؤرح رشك تبسك وتحة 
صلاح الدين هاشم ما يلي: «وقد بلغت معرفة 
الأدريسي شمال - البلطيق). 


وهناك علامة أخرى: ففى المدينة القديمة من تالين 
أؤقة شيقة رمه 8 حعارة الباؤلف السودام الشيراء 
الزرقاء الداكنة»» وتدعى هذه الأزقة باللغة الإستونية 
«سكيك) وهي نفس الكلمة العربية الفصيحة التي تعني 
الطرق الضيقة. وهذا التطابق اللغوي مترافق ولا شك 
مع ما وجده المنقبون هناك من العملات العربية مدفونة 
بين آثار المدينة» وكذلك وجدوا سيمًا مكتوبًا عليه بلغة 
عربية واضحة إسم الأمير العربي الذي أهداه إلى أمير 


إسثوي. 


15 القسل القاسين: السلموق ق الشضاء السوشاق السايق 


القشاء السوقياق السايةه كعك اد 


ف المجموعة الجغراسية: أوروبا الشرقية 


روسياء بيلوروسيا (روسيا البيضاء): أوكرانياء مولدافيا 


في مولدافيا 


أقلية مسلمة صغيرة من إجمالي عدد السكان البالغ 
نحو 4 ملايين وه77 ألف نسمة» غالبيتهم الساحقة من 
المسيحيين الا رثوذ كس . 

والأقلية المسلمة المولدافية تعود في جذورها إلى أيام 
سابقة لرصوك. الأتراك الحدمانيين إلّ. هتاك.. شمن 
صفحات تاريخ مولدافيا انها عرفت عصرها الذهبي في 
هد ستيبان. الاكبر (/ا58١8:5-1١)‏ الذئ سحقت 
جيوشه الجيش العثماني الذي كان يزحف على أوروبا 
بعد فتح القسطنطينية. وفي مقدمة ما يذكر تاريخ تلك 
الفترة الذهبية أن سكان إقليم غوغوزيا في مولدافيا بدأوا 
مذاك يدينون بالمسيحية» ولكنهم لا زالوا محافظين حتى 
اليوم على لغتهم التركية. لكن مولدافيا سقطت تحت 
السيطرة العثمانية بعد فشل التحالف المولداقي-الروسى 
في القرن الثامن عشر. وبعد حرب طويلة بين الاتراك 
والتمسا» جرى امبر تتازل مق الباب: العالى اللتمسا عنما 
كان قد تبقى له من ممتلكات في مولدافيا» أي مقاطعة 
اويا دوجي معاهداةا برست :131177 


في أوكرانيا 


الكلام على مسلمي أ وكرانيا هو كلام على تتار 
واتراك أوكرانيا المتمركزين بصورة خاصة في «جمهورية 
القرم» (وهي جمهورية في إطار جمهورية أوكرانيا 
الاتحادية التي يبلغ عدد مكاتيا تسو 1ه مليون نسعة: 
أكثريتهم أرثوذكس» وهناك نحو /٠١‏ كاثوليك» 


ونحو 40١‏ ألف يبودي ٠٠١‏ ألف منهم في العاصمة 
كييف. وأما المسلمون فغالبيتهم من التتار ويعيشون في 

يسكن شبه جزيرة القرم نحو مليونين و١٠‏ ألف 
نسمة» عدد المسلمين منهم نحو 16١‏ ألف نسمة (أكثر 
من /94٠‏ منهم من التتار) . نحو 7/517 من سكان القرم 
روس وبدأوا يعملون للانفصال عن أو كرانياء بحجة 
أنبم الأكثرية» منذ مطلع التسعينات من القرن 
العشرين . 

كان التتار في العام /184 يشكلون /8// من سكان 
القرم» وأصبحوا /7١‏ في العام 219474 وثي العام ١945‏ 
هجّرهم ستالين من بلادهم وبقيت منهم أقلية صغيرة . 
وف 19817» تظاهر التتار في موسكو مطالبين بحق 
عودتهم إلى العرم . 

وفيما يتصارع الروس والاوكرانيون على القرم» لا 
ينفك التتار يعلنون أنهم سكانها الأصليون» وأنهم ظلوا 
اغلبية في شبه الجزيرة إلى حين استيلاء روسيا عليها في 
القرن الثامن عشر. وحينذاك انتقل إلى الامبراطورية 
العقسانية أكثر هن قصب السكان التار الأصليين؛ 
ويبلغ عددهم بي تركيا حاليًا زهاء ثلاثة ملايين نسمة. 
ورحل من تبقى ف القرم في سنوات الحرب العالمية 
الثانية» بعد أن اتهم التتار بالتعاون مع الألمان رغم أن 
المتواطئين كانوا يشكلون نسبة ضعثيلة (تتحسب المراجع 
الروسية ومعها المراجع الغربية فتقول إن معظم التتار 
كانوا من المتعاونين مع الالمان). وأرغم التنار عل 
الفسرة: إلل. مناطق تاتية. فق كازاحستان ولوزيكستان 


را القصل القلمس» السلامية ق العضاء. السوفراق الساية 


١ 
الفضاء السوفيالى السابق: أوروبا الشرقية‎ 


روسياء بيلوروسياء أوكرانياء مولدافيا 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياقٍ السابق 


وروسياء وذلك ضمن حملة تهجير واسعة نظمها 
ستالين ضد الشعوب الصغيرة. وفي عهد نيكيتا 
خروتشوف (بعد وفاة ستالين) سمح لتلك الشعوب 
بالعودة إلى مواطنها باستثناء تتار القرم والماكت حوض 
الفولغا الذين لم يعد إليهم الاعتبار إلا في زمن آخر زعيم 
سوفياني ميخائيل غورباتشوف. 
منذ مطلع الستينات (من القرن العشرين)» نظّم 
التتار حركة المطالبة بالعودة. وكان من قادتهم مصطفى 
جميلوف الذي أمضى الجزء الاكبر من حياته في 
السجون السوفياتية وأطلق سراحه في 1985 (قٍ مطلع 
عهد غورباتشوف) بعد حملة نظمها الا كاديمي اندريه 
سكاريرات: روا مسيوارلت: لق اأراسظ العبسانك) 
أن التتار يؤيدون الحكم الذاتي للقرم في إطار أوكرانيا 
وانهم ليسوا معادين لروسيا.. ومن قادة ثثار المرم ايضا 
رفعت تشورباروف رئيس «الحركة القومية التتارية) في 
القرم» الذي يرى أن روسيا وأوكرانيا على حد سواء 
تتجاهلان مصالح التتار» مع أن هؤلاء ليسوا عامل 
متاوثا الساوف الروس والأوكراقينه 
وتتار القرم أقرت إلى الاتراك منهم إلى سكان 
تفارسعان من حبك اللغة. والثقافة مر ولذا فإنهم 
يطمحون إلى تدخل أنقرة لصالحهم ودعمها لهم 
اقتصاديًا. وظالب التئار بخصة الثلث من مقاعد برلمان 
القرم (علمًا أنهم لا يشكلون حاليًا سوى نحو /٠١‏ من 
مجموع السكان) 8 بمنحهم حق النقض عند إصدار 
القرارات بي ب و ا 
من أصل 98 مقعدًا في البرلمان. ويأمل التتار بتعزيز 
مواقعهم في حال غردة جميع الهجرين الثتار. ووعد 
الرقيسي التوكن سليسان ديميريل أثناء: زيارثة القرم 
(1955) بإنجاز مشروع لبعاء تممياقق اللعتان لعامين 
عودتهم. . وقد عاد فعلا عدد لا بأس بك لع 1 
تعترف المصادر الاسلامية بأن مسلمي أوكرانيا 
(أكثريتهم الساحقة تتار القرم) يتمتعون» حاليّاء بقدر 
كيبو يم الذرية النيية ودرية النسرلا ول لاست 
والأندية... وأصبح في البلاد أكثر من ٠٠١‏ مسجد»ء 
ال ال ٠١‏ 
جمعيات منضوية في إطار انحاد يديره مسلمون عرب» 


ينا 


ويعرف باسم «الرائك) . وتصدر ف أوركرائيا صحيفة 
اسلامية شهرية تحمل إسم «الرائد» ايضًا. وليس هناك 
من قيود رسمية على أنشطة الجمعيات الاسلامية. 


في بيلوروسيا (روسيا البيضاء) 


الأقلية المسلمة في بيلوروسيا (روسيا البيضاء) تعد 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة من إجمالي السكان البالغ نحو 
6 ملايين نسمة ينتمون إلى العنصر السلاي 
وأكثربتهم الساحقة أرق كس . هناك أقلية كاثوليكية 
يعيشون ب المناطق القريبة من الحدود مع بولنداء ونحو 
1 أل عركض. حشوث فق اللدن وخضوضا في 
العاصمة مينسك» ويتناقص عددهم سنة بعد سنة 
بسبب هجرتهم إلى اسرائيل . 

يعمل المسلمون حاليًا على إعادة بناء المسجد الكبير 
قي العاصمة مينسك» وسيكون البناء على نفس طراز 
البناء القديم الذي هدم في العام 21977 وسيتم افتتاحه 
في اذار 47٠١©‏ وتموّل بناءه رابطة العالم الاسلامي. 

تقو المصادر الاساكبية إلى أنه كان فى ببلوروسيا 
مسجد قبل ٠٠١‏ سنة» وكان عدد المسلمين ٠٠١‏ 
ألف» وأصوهم من التتار» وقد هاجر كثير منهم إلى 
شبه جزيرة القرم ف أوكرانيا. وأكثرية مسلمي 
بيلوروسيا الحاليين هم من الوافدين والطلاب 
والعمال من بعض البلدان الاسلامية» كما فيها 55 
جمعية اسلامية. وكان فيها في بداية القرن العشرين 9 
مسجدًا أحرقت ودمرت في الحرب العالمية الثانية. 

يرأس المفتي الشيخ اسماعيل أليكساندروفيتش 
الادارة الدينية لشؤون المسلمين ف البلاد. تعترف 
الدولة بالدين الاسلامي وتعتبره جزءًا من الثقافة 
الوطنية» ولكنها لا تقدم مساعدات له. وأبرز 
الصعوبات التي تعترض العمل الدعوي الاسلامي في 
البلاد: التمويل» البعد الجغراقٍ عن العالم الاسلامي؛ 
والظلال التى ألقتها أحداث ١١‏ ايلول .5٠١١‏ 


لحن 


في روسيا (الاتحاد الروسي) 


مدخل - لمحة عامة عن العلاقات الروسية 
الأسلامية» طلب انضام روسيا إلى منظمة المؤتمر 
الاسلامي: على لسان مراسلها في موسكوء سلام 
العبيدي» نقلت «الجزيرة» عبر موقعها على الإنترنت» 
تاريخ ١١‏ تشرين الاول .»5٠٠*‏ المقال التالمي : 

فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانضمام 
إلى فتتقلينة اتير الأسالاي الى اليك #عطور ددرتا 
اق عبافرة : وضيية الجرها عفن اللراقيق عقانياة: 
وربما مناورة ذكية لتحقيق مكاسب انية») ككسب 
التأييد لسياسة الكرملين في الشيشان» وليست سياسة 
مدروسة عل الأمدين المتوسظ والبعيد. 

ولكن توقيتها أثناء زيارة بوتين إلى ماليزياء تلك 
الزيارة التي أجل موعدها بسبب سلسلة الانفجارات 
التي شهدتها موسكو في صيف العام )3٠١1"‏ والإلجحاح 
ف ملرسينا أول حاقل عل العياد السعودي الأعين حي الله 
إبان زيارته للعاصمة الروسية بي ايلول )3١١7(‏ ثم على 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الدورة ال/ه 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرّاء وفي 
مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري حسني مبارك؛ 
ناهيك عن المشاورات التى أجراها وزير الخارجية 
الروسي إيغور إيفانوف مع نظرائه من الدول العربية 
والاسلامية» كل ذلك يدل على منهجية ومواظبة في 
5-5 أوسع قاعدة للتأبيد عرييًا واسلاميًا داحلا 
وكعارعيةا هذا الس .. 

إن سعي روسيا إلى أن يكون لها صوت وشأن في 
العالم الاسلامي لم يأتِ من فراغ» وليس مبنيًا على 
أساس هش. وتكفي الاشارة إلى أن الاسلام بلغ 
روسيا في مطلع القرن العاشرء أي قبل أن تصلها 
السيحية بأكثر مق انضئق قرثاة وحتى قبل اتتشبار 
الاسلام في العديد من الدول الاسلامية» كإندونيسيا 
التى تعتبر أكبر البلاد الاسلامية. 

ويروى ف قصص التاريخ أن الأمير فلاديمير الذي 

اعتنقت روسيا على يديه المسيحية بي نباية القرن العاشر 
كان معجبًا للغاية بتعاليم الاسلام وكاد يعتنقه ويعممه 


الفمل العليه الملموة 3 الحدك السوقيات اسايق 


في روسيا لولا الظروف المناخية القاسية (شدة البرد) 
التى جعلت السكان يعتادون على تناول بعض 
المحرمات في الطعام والشراب» وطول النهار في 
الصيف» ثما يجعل صوم رمضان أمرًا صعيًا. 

ويلاحظ من قراءة التاريخ أن روسيا لم تخض 
حروبًا دينية سافرة ضد الاسلام؛ وان حروبها مع 
الدولتين العثمانية والفارسية كان يطغى عليها الطابع 
الاستعماري والرغبة في الوصول إلى الآراضي الخصبة 
والمياه الدافئة في شبه جزيرة القرم والقوقاز والبلقان. أما 
دول اسيا الوسطى التي بدأ الاسلام الانتشار فيها منذ 
الفتوحات الاسلامية الأولى في عهد الخليقة الراشك عمر 
بن الخطاب فقد انضمت إلى روسيا طوعًا بين القرنين 
الثامق شر والتاسع عشر 

وبعد انتهاء حرب القوقاز باستسلام الإمام شامل 
في العام 2١18554‏ شكلت في قوام الجيش القيصري 
الروسبي فرقة من المقاتلين القوقازيين (الشيشان 
والأنغوش والداغستانيين وغيرهم) أطلق عليها إسم 
«فرقة الوحوش» لما عرف عن منتسبيها من شجاعة 
واستماتة في تنفيذ الأوامر. وأنيطت ببذه الفرقة حماية 
القيصر الروسي نفسه. ومند ذلك الحين لم تشهد 
العلاقات بين روسيا والعالم الاسلامي ما يسبيء لما. 

ويذكر أن علاقات روسيا بفلسطين تعود إلى القرن 
الثامق عش .. وقق أنشقت العلاقات الدبلوماسية مع 
مصر في القرن التاسع عشر. وكان الاتحاد السوفياتي 
السابق من أوائل المعترفين بالدولة الإمامية ف اليمن 
وبالدولة السعودية الفنعة. بوكاتت عللاقاف الالخاد 
السوفياتي السابق طبيعية مع معظم دول العالم الاسلامي 
على امتداد القرن العشرين إلى أن وقع احتلال أفغانستان 
في العام 9 . إلا أن اعتراف موسكو بارتكابها خطأ 
اجتياح أفغانستان وسحبها لقواتها في عام ١4984‏ 
والتخلي عن البناء الشيوعي في عهد البيروسترويكا 
والتجديد ساعد على تلطيف الأجواء الروسية- 
الاسلامية» الأمر الذي تجسد في استئناف العلاقات 

مع السعودية واقامة علاقات مع جميع دول مجلس 
- الخليجي وتحسن العلاقات مع إسلام اباد 
وجاكرتا. 


وعندما كشف الرئيس الروسي» بوتين» النقاب 
عن مبادرة الانضمام إلى منظمة المؤتمر الاسلامي دعم 
هذا الى يححة أن السلمين يشكلون لسبة مخيرة 
من سكان البلد ويلعبون دورًا هاما في المجتمع الروسي . 
وبالفعل يقدر عدد المسلمين في روسيا بأكثر من ٠١‏ 
مليون السمة؛ اى. خوالى “1417 من مبكان البلد. ولحن 
ثقل المسلمين في روسيا لا يحدده عددهم فقط. 
فالمسلمون يتكلون أغلبية قِ / جمهوريات (راجع 
تاليًا) » وتصل نسبتهم إلى ربع السكان في بعض الأقاليم 
الواقعة على ضفتي نبر الفولغا وما سراد نماك امراك 
وحنى سيبيريا. 

إلا أن الجرح الشيشاني النازف منذ نحو عقد من 
السنوات وما يسمى بمكافحة الارهاب الدولي اثار على 
المستوى عي لدى بعض الروس غير المسلمين 
مروت من 0 وعم بالتطرف كي ومحاولات 

ولكن هل للمسلمين مصلحة في انضمام روسيا إلى 
منظمة المؤتمر الاسلامي؟ ما الضرر ف أن تكون ثاني 
دولة عظم في العالم عضوًا في تجمع الأمم المسلمة؟ ألا 
يخدم ذلك قضايا المسلمين العادلة في هذا العالم المتغير 
5 سنا في كل ما يخص العرب والمسلمين؟ ثم 
رسيا ف أن يكونوا 8 من الأمة الاسلامية لين 
روحيًا 37 دنيويًا وتنظيميًا ايضًا لا سيما أن الادارات 
الدينية لمسلمي روسيا باركت فكرة انضمام روسيا 
للمنظمة؟ ألا يساعد ذلك على إيجاد حل عادل للقضية 
الشيشانة عحقنا لدماء المسلمين وصيالة لسللامة. دولة 
عظمى يمكن أن تصبح صديمًا وفيًا للمسلمين ونصررًا 
قويًا لقضاياهم؟ هذه أسثئلة ربما طرحها ويطرحها 
ملايين المسلمين في شتى أرجاء العالم . 

ولا شك أن الرئيس الرومبي فكر في كل ما تقدم 
أعلاه قبل أن يعلن على الملأ مبادرته. وربما أراد بذلك 
إثارة نقاش في العالم الاسلامي حول هذه المسألة. ثم 
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لاذا ننكر على روسيا مصالحها في أن تصبح جزءًا من 
العالم الاسلامي طالما أن هذه المصالح لا تتعارض مع 
مصالح المسلمين بل تلتقي معها في أمور كثيرة . .وهكدا 
فإن الكرة أصبحت الآن في ملعب الدول الاعضاء في 
منظمة المؤتمر الاسلامي. 

والانضمام إلى هذه النظلبة أو تللم سال فى 
البلد المعني نفسه إذا استوفيت فيه دينع شروط 
العضوية. ومنظمة المؤتمر الاسلامي جمعية اجتازت 
اختبارات الزمن بدرجات متفاوتة من النجاح على مدى 
4 عامًا ويفترض أن تتسم بالمرونة وتتفاعل امع 
مقتضيات العصر. ذا شح الاب ف المرحلة الراهنة أماء 
زوسيا في لا يفتح مستقبلا أمام دول أخخرص. قل الطيق 
(لأجل مسلمى جامو وكشمير) وعشرات الدول 
الأخرى التي تقطنها أقليات مسلمة مؤثرة وذات 
نفو د). 


التعداد» المساجد ووضع المسلمين عمومًا في 
روسيا: : يبلغ عدد المسلمين في روسيا نحو ٠١‏ 0 

من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ١40‏ مليون نسمة 
أيه مسمسيرة | زناف )رياه عليه لبون 
في العاصمة موسكو أكثر من مليون. 

يشكل السلمون أغلبية أو أقلية كبيرة. ي. 8 
جمهوريات (في الاتحاد الرومبى» أو روسيا الاتحادية) 
هى# ‏ تتارستان» . بشكيرياة داقستانة الشيشات؛ 
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أنغوشيا (أنغوشيتيا)» قبردين-بلقاريا»ء قره شاي- 


شر كيسيا واديغيا») ما يمنحهم وضعًا اقتصادًا 
وجغرافيًا وجيوسياسيًا مرا بنفضل قرب النفط والغاز 
(الشيشان وتتارستان) والمياه الدافئة (داغستان وأديغيا) 
وعفد شيكات الواصلات, وتصل امهم إلى ربع 
السكان في بعض الأقاليم الواقعة على ضفتي نهر الفولغا 
(إستراخان) وما وراء جبال الأووال (التاي وأدموريتا) 
وحتى سيبيريا (سفيردلوفسك وبيرم)» وهذه مراكز 
صناعية هامة. 

الكثير من المساجد لم يسترجعه مسلمو روسيا حتى 
الان .)5٠١5(‏ فتمد كان عدد المساجد قِ روسيا قبل 
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مختلف المناطق» وظل عدد المساجد يتناقص حتى 
وصل إلى ثمانين فسجذا فقط. ديش للملييد لني 
استعادتها من الدولة لا يوجد فيها أثمة» ومعظمها لا 
تدقع فها عيباؤذة اللسعة. ومنذ سنوات خمس وإلى 
الآن 9:4 للك سعيود 'قزيرة لأغادة يناك والعيير 
المساجد فارتفع عددها اليوم آل أووة الأق سف 
توزع على كل أرجاء روسيا. 

وعلى الرغم من أن القانون الروسي يعتبر أن كل 
لفق نعستوي والحدج إلا إن شواهد كثيرة تظهر بأن 
الكنيسة تتمتع بحرية أكبر. فالمسلمون لحم مدارس 
ومساجد لم يستردوها بعد» بينما استردت الكنيسة 
كل مفلكاتها من سور العادكا والاأوقاك وكمريها. 

شكل مسلمو روسيا إدارات دينية» ولدى كل 
إدارة أئمة ودعاة يقومون بأعمال الدعوة » بعضهم من 
روسيا والبعض الآخر بتو من الدول العربية 
والاسلامية. وف العام 2١947‏ تكللت جهود 
مسلمى روسيا بإنشاء مركزية موحدة للإادارات 
الديبة والتظمانت والمراكز الاسلامية في جميع أنحاء 
روسياء وسّميت هذه المركزية «مجلس التنسيق الأعلى 
للإدارات الدينية لمسلمي روسيا». ومنذ ذلك التاريخ 
والمجلس يقوم بدور توحيد جهود وتنسيق أنشطة 
المنظمات الاسلامية في جميع أنحاء روسيا الفدرالية 
ورابطة الدول المستقلة (التي تضم روسيا الفدرالية 
وأرمينيا وببلوروسيا وكازاخستان وقبرغيوستان 
ومولدافيا وتركمانستان وأوزيكستان وطاجكيتان 
وأوكرانيا) ودول البلطيق (استونياء لاتفيا وليتوانيا). 
وي ئيساة 21584 عقد الؤمر التأسيس اللمجاس: 
وشارك فيه عدد كبير من المنظمات الاجتماعية والمهنية 
الاسلامية في روسياء فضلا عن حضور دبلوماسيين 
مثلوا رئاسة روسيا الفدرالية» ثم حصل المجلس على 
الاعتراف الحكومي والتسجيل الرسمي بموجب قرار 
وزارة العدل الفدرالية عام 1995. ويعكف المجلس 
على استعادة الالاف من المساجد والمدارس الاسلامية 
التى ما زالت في يد الحكومة الفدرالية. وتتكون الرئاسة 
التنفيذية للمجلس من ستة اقسام ) هي : الدعوة 
والإرشاد» النشر والمناهج والتعليم» العلاقات الخارجية 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياق السابق 


والاعلام والصحافة؛ العلاقات العامة والاجتماعية: 
شؤون الحج والعمرة. 


النقل الاسلامى في الحسابات الانتخابية: بات 
السلمون يشكلون قوة يحسب حسايها في حياة البلاد 
السياسية»ء خصوصًا بعد عودة «الانتخابات 
الديمقراطية) إلى هذه الحياة (بعد انميار الاتحاد 
السوفياتي). فيتعاظم دورهم ف أوقات الانتيخابات. 
وتسعى السلطات إلى وضع الثقل الاسلامي اثناء وضع 
سياساتها الخاصة مع 0 العربي والاسلامي بصورة 
خاصة. ولعل اخر مثال على ذللك: مجاقرة الرئيس يوثين 
بشأن انضمام روسيا الاتحادية إلى منظمة المؤتمر 
الاسلامي (راجع آنمًا). 

يحظر قانون الانتخابات» الصادر حديئًا (بعد 
اعتداءات ١١‏ أيلول ١©؛‏ استخدام المصطلحات 
الذينية قّْ تسببات اللاسزان. بوهياك عدب والحد» بين 
حزبًا سمح لها بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة» 
يعتبر نفسه اسلاميّاء ولو جزئيّاء وهو حزب «الوطنيون 
الخالصون» ويتزعمه محمد رجبوف» وكان !| سم الحزب 
ف البداية «الحزب الاسلامي الروسي»» 8 ريف 
إن عدد أعضائه نحو ه , :"' مليون عضو. وإلى جانب هذا 
الحزب» تشارك بي الانتخابات شخصيات اجتماعية 
وسياسية اسلامية لخر في إطار «حركة الرفاه). ويبرز 


إسم الصحاتي شامل سلطانوف بين قادة حزب المناطق 


الروسية اللي يكل واعهذًا من العناضر الأأساسية لكتاة 
الوطن اليسارية الوطنية. ويتخذ حيدر جمال رئيس 
اللجنة الاسلامية في روسيا موقمًا مقربًا من هذه الكتلة. 
وكثيرا ها ثتناقس الكثل والاحواب» السياسية الرؤسية 
لكيه أصوانة المسلمين بتأكيدهم عا لى دور المسلمين 
ف ره وسيا وضرورة تثبيت الوضع على صعيد العلاقات 

بين القوميات والأديان. ويمتنع الحزب الشيوعي الروسي 

عن اللعب ف الميدان الاسلامي على الرغم من المقالات 
والدراسات العديدة الموالية للإسلام التي تنشرها 
صحيفة الحزب «الغد). 

لكن وعلى الرغم من أن غالبية المسلمين يتحدرون 
من شعوب أصلية أسهمت بقسطها البالغ في تنمية 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياتي السابق 


زفضيا» آله أ نهم اليوم لا يتمتعون باي نفوذ في نحديد 
مصير وطنهم» وتكاد نخبة رجالات الدولة لا تضم 

ونقف مشكلة الصورة السلبية التي جرى رسمها 
للدين الاسلامي على هدار سئوات الحرب في الشيشان 
وعملية مكافحة الارهاب التي تقودها الولايات 
المتحدة الاميركية على الصعيد العالمي عائقًا في طريق 
تبلور القوة السياسية الاسلامية في روسيا. 


«إتحاد مسلمي روسيا» ' وانتقاد السلطات : المجلس 
الذي سبو فى الكلام. عليه يطال في عمله مسلمي (أصير 5 
الدول المستقلة)» وأما «اتحاد قا روسياه قيى ماولة 
لتوحيد المسلمين الروس 3" الفدرالية). وأنشيئء 
هذا الاتحاد في حزيران ١986‏ وعقد مؤتمره الاول في 
سم كايون الاول: 1958 وسقيرة 7185 هدوريا 
جاءوا من ا منطقة روسية؛ فحددوا فيكلة الالهاد: 
وكل ها انبئق عن هنذا الؤتمر كان إذانة وافبحة 
للمقاومين الشيشانيين ولكل مسلٍ يدعو إلى مواجهة 
السلطات الروسية. 

لكن عضو الأمانة العامة للاتحاد» المفتي نافع الله 
كتيوه ذكرة ف تمور اه أنا عسل رسيا 
يتعرضون للملاحقة في وطنهم»؛ خصوصًا في موسكو؛ 


وذلك عل الرغم من ان الاتحاد» ومعه المنظمات 
الاسلامية الروسية كافقه كان اد الوئيسن ابلشسن في 
الانتخابات الرئاسية (حزيران 01995 وتما قاله 


أكيروف إله. عل خرار .ها مان يقوله العتصريدة 
الاميركيون «إن الهندي احير الجيد هو الميت») فإن 
الاملة طق انا عل الفيشانية عن قبل بعش 
الأوساظ الروسية. . يعدر أقروف عد عناداة 
الاسلام» مذكرًا بأن روسيا تختلف عن الدول 
الاوروبية نظرًا إلى وجود ٠١‏ مليون رومي مس فيها 
إضافة إلى كونها مجاورة للدول الاسلامية وها حدود 
شتركة معها. وقال إن المسلمين يرون أن الأمور ما 
زالت قابلة للإصلاح «وبخلاف ذلك سيعيدون 
التفكير في ما إذا كانت روسيا دولتهم). هلاسر 
اللحظ النقية الا سلمى روسباء عيب الواتجل 
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نيازوف» فاشار إلى ظاهرة «كره المسلمين»)» واتهم 
عير الاعلام الروسية» وخصوصًا التلفزيون» باعتماد 
الاسلوب الغربي في التعامل مع كل مسم بوصفه متطرقا 
أصوليًا. 

ولحذا الاتبام الذي يوجهه نيازوف للسلطات 
الروسية ما ييررة درك شتلك يتليل ما يرد عن اتتقاذات 
للسلطات على تعاملها مع المسلمين على لسان مسؤولين 
روس أنفسهم. وخير مثال على ذلك ما كتبه نيقولاي 
فيدوروف» مستشار الدولة في شؤون العدل في روسيا 
الاتحادية» في صحيفة «نيزافيسيما غازيتا) العدد /ه 
تاريخ ٠‏ اذار 21997 تحت عنوان «الاسلام هو 
مصيرنا ونصيبنا نحن ايضًان» ونشرته «الحياة» ٠/(‏ 
سان 897#)): وعذة مقعطفات منه: 

«.... نعتبر من الأهمية الحيوية ف ممارسة السياسة 
القومية في روسيا التغلب على التصور المنتشر على نطاق 
واسع عن ان الاسلام تعليم مبتذل متوجه نحو الماضي 
يبرر التعصب والكراهية الدينية. 

«لا يجوز ان ينطلق اليوم سياسي محترف متحرر من 
الجهل الشيوعي في عمله من تلك التصورات البائدة 
البالية التي تقول إن الاسلاء لا مستقبل له لأن 
الاسلام؛ حسب الزعمء لا يستطيع البقاء والاحتفاظ 
سواه اللا قبا سرع عفاقاكه. القرون: الوسظى 
والتقاليد المندثرة . 

«...أما الآن» ويا للأسف» يظل معنى الاسلام في 
روسياء في فهم بعض العناصر الرسمية والكثير من غير 
المسلمين بل حتى بالنسبة إلى قسم ملحوظ من المسلمين 
أنفسهم» مجرد «العامل الاسلامي» في السياسة» وليس 
احد أهم عناصر الحضارة.. 

«... وإذا كان الاسلام ومؤسساته في الغرب عبارة 
عن عناصر ف السياسة الخارجية أو مسالة تحديد الموقف 
من المهاجرين من الدول الاسلامية» فإنه بالنسبة إلينا 

من التاريخ الروسي والحضارة الروسية الأصلية 
وجانب عضوي لنمط حياة الملايين العديدة للمسلمين 
ف روسيا تعاقبت أجيالهم في روسيا منذ قرون وتحولت 
روسيا بالنسبة إليهم من الملجا المؤقت إلى بيتهم 
الويف +.. 
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«... روسيا ستسير في المستقبل بطريقها الخاص »؛ 
لكن عذا الطريق كنب أن سعفية من: عموزانك ليس 
الحضارة الغربية وحدها بل من منجزات الحضارة 
الشرقية: والاسيللانية ديا بالديريعة الو 


نبذات في جمهوريات روسيا الاتحادية ذوات 
الأكثريات أو الأقليات الكبيرة المسلمة: ثماني من 
جمهوريات روسيا الفدرالية يشكل المسلمون فيها 
أكقريات أو أقليات كبيرة سكانية» وهى؟ #ارستان: 
شكيرياء «افستان». الشيشاته إنموشياء قبارديا- 
بلقارياء قرتشايو-ش ركيسياء اديغيا. 


-١‏ تتارستاك: جمهورية في إطار روسيا 
الفدرالية. نحو نصف سكانما البالغ تعدادهم نحو 
تشوفاش (الروس والتشوفاش مسيحيون ارثوذكس) 
عاصمتها قازان. 

إسسي اتثاره كبا حجاء ف والوسوعة العرية بسر 
ونان عل كعري تبسك اجر من سيا وأودوبا 
التتار الاصليين جاءوا من شرق اسيا ووسطهاء او من 
وسط سيبيرياء وبعد أن انحسرت موجة عه نسحو 
عشر» حين تمزفت إلى خانات 00 مستقلة ) 
سقطت في أيدي الاتراك العثمانيين» والقيصر إيفان 
الرابع» . 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية» المجلد الرابع : 
«ويظهر ان الشعوب التى تحدرت من أصل «مغلى») 
وتتحدث بالمغولية كانت تسم نقسيها كاكيا باسم 
التثر . 


تتارستان في نبذة تاريخية: من استطلاع ميداني 
لسليمان الشيخ ؛ تخللته مقابلاات مع مورخين 


واكاقيسين تتاريين») نشرته «العربي) (عدد اب 
/1 » ص 1١١72‏ -2)161» جاء على لسان الدكتور 


الفصل القاسي» السلمون فق القضكء السوقياق السايق 


مير قاسم عقياة: ناقيه مدير عابعة اولان د 5 
جابية اناه : 

ل ل ا ال ا 
زمن طويل» والأرجح أنه كان منتشرًا قبل وصول بعثة 
ابن فضلان سنة 55١‏ إلى مدينة بلغار» عغاصمة الدولة 


انذاك التي ما زالت شواهدها قائمة على بعد بضعة 


كيلومترات من موقع مدينة قازان» وقد لعب التجار 
وَأَضِيكَات بعض الطرق الصوفية دورًا رئيسيًا في نشر 
الديق الأستلام .. 

وفي وثيقة مكتوبة تعود للإبن فضلان «(إن سمعة 
بغداد في الخارج كانت جيدة بل عظيمة» يتهافت 
الملوك والأمراء عليها ليعقدوا معها أجمل الصللات 
وأوثق الحالقفات؟ حتى أن «الصقالبة) » وهم فق نيان 
الشمال في أوروبا عل أطراف : نبر الفولغاء وعاصمتهم 
على مقربة من قازان اليوم قي خط يوازي مدينة موسكو 
طلبوا عون الخلافة ومساعدتها. فقد ذكر ابن فضلان 
أن مليكهم «ألمش بن يلطوار) طلب إلى 5 المؤمنين 
المقتدر بالله أن يرسل إليه بعثة من قبله تفقه في الدين» 
وتعرّفه شرائع الاسلام» وتبني له مسجدا» وتنصب له 
منيرآ يقيم عليه الدعوة للخليفة في جميع ممتلكاته, 
وسأله أن يبني له حصنا تحصن فيه من الملوك المخالفين 
لفه وق سيط ابن ققراان لمر قلق اللكاقين لقال 
إنهم ملوك الخزر من اليهودء كانوا يعندون على قومه 
ويفرضون عليهم الضرائب» يؤدونها عن كل بيت في 
المملكة» وابن د عالق اشن عطي عق ريق عن اند 
ملك الصقالبة ويتزوجها غصبًا). 

وتفيد بعض المصادر إلى أن دولة الخزر كانت قائمة 
على جوانب نبر الفولغا الدنيا» وعلى شواطئ بحر 
الخزوء أي قزوين حاليّاء وكان إسم عاصمتهم «إتل) 
وهو الاسم القديم لنهر الفولغا»ء وموضع هذه المدينة 
هو نفس موضع مدينة «استراخان) الحالية. 

والخزريون» كما تذكر بعض الراي» صقالية 
بلغار؛ من نفس جنس جيرانهم » تود , ١‏ يعضهم؛ ودخل 
المسيحية بعض اخرء لومي ؛ خخاضة أن 
مدينة دربند (باب الأبواب) القريبة من «إتل))؛ أي 


إستراخان» سيطر عليها المسلمون منذ زمن ليس 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياتي السابق 


بالقصير وانتشر فيها الاسلام. وسبدو أن للصقالبة 
البلغار عدة فروع » فبعض المراجع التاريخية تذكر بلغار 
الفولغاء وبلغار الدانوب. ويبدو أن الدولة البلغارية 
الاؤفة الخالية (يلقاريا) عى اسعران لا "كان قاتما من 
قبل في منطقة الدانوب» في حين أن الروس قد قضوا 
قضاء تامًا على دولة البلغار الخزريين سنة 697/4 وقضى 

والتحول نحو الاسلام تعاظم وأصبح جماعيًا بعد 
نحو ثلاثة قرود من هذه الفترة. فقد جاء في كتاب 
«المسلمون ف الاتحاد السوافيايج عير التاريخ ؛ ج١)‏ 
للدكتور محمد على البار أن بداية هذا التحول كانت 
الحكم لقبيلته المعروفة بالقبيلة الذهبية» وذلك سنة 
51 . وكان بركة خان قد دخل في الاسلام مندذ 
طفولته). واستمر حكم بركة خان إلى سنة 17517, 
وتحول في أثنائها معظم أفراد القبيلة الذهبية إلى الاسلام . 
وكا منلظاق هده القيلة وك مخ تركبيناة سق 
روسيا وسيبيرياء وقد حكموا موسكو نفسهاء ولم 
يكن ينصب أمير موسكو إلا بعد موافقتهم؛ وقد أقاموا 
مدينة قازان الشهيرة في شمال نهر الفولغا التي اصبحت 
بعل ذلك عاصمتهم . واختلط هؤلاء المعغول الذين 
عرفوا باسم اللخار ملغار القولغا السلمين. اتخلاطا 
شنيدا وأصبح كا هذه المناطق يعرفول : جميعًا 
بالتتار). 


تتارستان في الاطار الروسى: في سنة 7هه١ء‏ 
أصبحت. تتارستان (التى كانت وخانة قازاثة من 
47) خاضعة للامبراطورية الروسية» وقد تج ضمها 
إل هله القبواظررية وم القيضير .إغان ‏ اللقب 
بالرهيب . 

في 1790-19 شارك التثار في ثورة زغيم 
القوزاق ستيبان رازين»؛ وعرفت سنوات -11/4٠‏ 
8 حملة ل الاسلام والمسلمين في 
المنطقة» إذ هدم | لروس جميع المساجد تقريبًا التى 
كانت قائمة في 00 اك عرق اغيم لماي 


لذن 


من غلواء هذه الحملة وأتقنت الاستفادة منهم في 
التوسع الامبراطوري الروسي لهة الشرق. وقد توؤجت 
الادارة الروسية سياستها هذه بتشبيدها جامعة قازان في 
العام 4 (وهي الجامعة التي ذعيت ف العهد 
السوفياتي جامعة «أوليانوف» تيمنًا باسم لينين). 

وف 7 اذار 1919» أقامت السلطات السوفياتية 
وجمهورية بشكيريا الاشتراكية السوفياتية) ذات 
الاستقلال الداخلي »؛ منهية بذلك كل مشروع يبدف 
إلى اتاء دولة موحيدة ميم التغار واليشكير. 

وفي 7 أيار 2147١‏ اعلنت «جمهورية تتارستان 
الاشتراكية السوفياتية). واخر رئيس لهذه الجمهورية 
كان شامل مطاييف. 

وف ٠١‏ اب 1940غ أعلن مجلس السوفيات التتاري 
الأعلى سيادة الدولة الاقليمية» في ما فسّر بأنه «إعلان 
الاستقلال». وفي ١؟‏ اذار 21497 جرى استفتاء حول 
سيادة الدولة على إقليمهاء فاقترع 4 /١,‏ لمصلحة هذه 
السياة8: 

وف ١١‏ كانون الاول 1997» رفضت تتارستان 
تنظيم اتتخابات برلمانية روسية على أراضيهاء وكذلك 
إجراء استفتاء حول معاهدة «الا تحاد والدستور). 


معاهدة الاتحاد: لكن في ١١‏ شباط 19954» عادت 
قازان ووقعت مع موسكو معاهدة تعترف تتارستان 
بموجبها بأنها جزء من «روسيا الاتحادية». إذ كانت 
موسكو تضغط باتجاه توقيع هذه المعاهدة (فضلا عن 
أن الروس يشكلون أقل بقليل من نصف سكان 
تتارستان) بعدما اعتيرت إعلان 194٠0‏ عملا انفصاليًا. 
وقد اعتبر توقيع تتارستان لمذه المعاهدة من قبيل 
الحكمة والتعقل لدى الرئيس التتاري منتمير شايمييف 
الذي أدا ر مفاوضات صعية مع عكر مقرب عن 
توقيع المعاهدة المذكورة التي اعتبرت تتارستان جزءًا 
من أروسيا الاتحادية» لكنها في المقابل أعطت قازان 
فصلا في الصلاحيات يومّن لها نوعًا من الاستقلالية 
الاقتصادية وحتى السياسية أكبر بكثير مما مُنح لسائر 
الجمهوريات والمقاطعات ف الاتحاد الروسبى. ويفاخر 
قاو تار معان انا الأتيهاز . قف معاد ف رميالة للرئيس 


3/1 


شايمييف نشرت في موسكو في كانون الثافيى 1998: 
«أفسحت» #ارستان معنية بالققيانا الدولية؛ توقع 
الاتفاقيات مع البلدان الأجنبية» تنضم إلى أعمال 
المنظمات والوكالات والمؤتمرات الدولية» وتعمل على 
تنمية نشاطاتبا الخاصة على الصعيد الاقتصادي) 
(«لوموند ديبلوماتيك)»» ايلول 1998: ص .)١5‏ 


؟- بشكيريا (بشكورتوستان): جمهورية ف 
إطار روسيا الفدرالية. اقل من نصض سكانها بقليل من 
المسلمين البشكير والتتار (اجمالي عدد سكاتها نحو 6 
عالاين انسسة).. عاضعتها أووفا. معد بسكي قالع 
جمهورية قْ روسيا من حيث الغنى» وأساس اقتصادها 
استخراج البترول وصناعة الكيميائيات والطاقة. 
علاقات سلطاتها مع العاصمة الاتحادية؛ 
متزنة ولم يحاول البشكير قط الحصول على وضع متميز 
في العلاقات مع الكرملين» لكنهم في الوقت نفسه لا 
يرفضون فكرة السيادة خصوصًا في موضوع إعادة 
توزيع ثروات الجمهورية لمصلحتهم. ومن الأسباب 
الأخرى للاستقرار في هذه الدولة قلة الشعب الذي 
تحمل الجمهورية إسمه»؛ 1 قاليقيكت كير لا يشكلون إلا ربع 
عدد السكان. 

كان الشكير في العام ١581‏ قبلوا طوعًا الجنسية 
الروسية: وق :21515 ثقات وللميورية اللشكرة 
الاشتراكية السوفياتية) ذات الحكم الذاقي. وف 2199١‏ 
كات الجمهورية البشكيرية في إطار روسيا الفدرالية. 
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9'- داغستات: جمهورية في إطار روسيا 
الفدرالية» تقع على الساحل الغربي لبحر قزوين من 
الجانب الشمالي لسلسلة جبال القوقاز» وتحدها من 
الجنوب أذوييجان: وعلى طرق حدودها يعيش 
اللبزغينيون الذين يشكلوك. إعيدى قوهياك الفركاز 
الحبلية التي تدين بالأسيللام وعددهم نحو ٠‏ ألفًا ف 
ذاغستان و1586 ألغا في أذربيجان.. ومند 998 ؛ قامت 
في داغستان والمناطق الشمالية من الأربيعان حركة 
اجتماعية تطالب بإنشاء دولة جديدة باسم الجمهورية 
الليزيغينية على اساس مناطق سكن الليزيغينيين في كلتا 


٠‏ السلعون في الغضاء السوفياق الستابق 


الجمهوريتين. لكن كل المحاولات أخفقت» حتى من 
دون مقاومة السلطات. 

إسم (داغستان) يعني «بلاد الجبال). عدد سكانما 
نحو مليوقي نسمة» وهم خليط من أكثر قبن 7١‏ إلنة: 
أفار لا,8؟/» دارغين :7/١8,7”‏ كوميك 5,؟١/‏ 
ليزغينيون »/١١,5‏ روس ./١١,5‏ نحو //١‏ منهم 
يدينون بالاسلام. وهناك نحو "١‏ لغة محكية ف البلاد. 
عاصمتها مدينة «محج قلعة). 

في العام 21777 تخلى الفرس عن داغستان. وفي 
8 » ضمتها روسيا إليها» فخاض الداغستانيون من 
1117 حتى 1855 حرب عصابات ضد القوات 
الروسية 

مل 55901 أصبحت داغستان جمهووية ف إظار 
روسيا الفدرالية (كانت قبلا جمهورية سوفياتية). 

إبان حرب: الشيشان: والث السلطات الداغستابة 
موسكو. لكن فريقًا من الداغستانيين المنضمين إلى 
امؤسر العوب الأوقازه كان يناضند بوسكر الكش عن 
العمليات الحربية في الشيشان ويحذر من أن الحرب قد 
تنقلب إلى «حرب قوقازية ثانية ضد روسيا» (الحرب 
القوقازية الآولى هي حرب العصابات التي عرفها القرن 
التناسع عشرء وسنعود إليها في «القوقاز»). وجمع 
هؤلاء بعض المتطوعين للقتال إلى جانب الشيشانيين» 
وكانوا ينتمهدون حكومتهم «الموالية) سكو 
فيك كرون (أبتاء القوقاز الشجعان ( بايام الإمام 
شامل). وكانت البلدة الداغستانية خسافيرود المحطة 
الاولى لاستقبال الاف اللاجئين الشيشان من ويلات 
ار 

لم تكن الاراضي الداغستانية بمنأى عن حرب 
الشيشان خصوصًا في سنواتها الأولى. ومن أبرز 
العمليات التى عرفتها عندما احتجز المسلحون 
الشيشاتبوة» ني كانون الاي 3385 أللى ريه 
(غالبيتهم العظمى من الروس) ٍ مدينة قزلر 
الداغستانية التي تبعد ١5‏ كر عع عجدود الشيشان: 
والتي أنشئت كقلعة عسكرية روسية في القرن الثامن 
عشر» وتقع على طريق استراتيجي للقطارات يربط 
روسيا بالقوقاز. وعقب هذه العملية تصاعدت الحرب 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياتقٍ السابق 


ون الروس والغيفاق ؤولا مال إلى الذنه 1-8 


ا الشيشاد: جمهورية ف إطار روسيا 
الكليادية و كاي يله عسسمورظ سوفائةه أن 4 
إطار الأتحاد. السوفياق). لكنها أعلت». ومق جاتب 
واحد» استقلالها في 77 ايلول ١199١‏ معتمدة الإسم 
الرسمي «جمهورية إتشكيريا الشيشانية» . 

مساحتها 14,8 الف كل" وتقع على جانبي بر 
تيريرك في شمال القوقاز. عاصمتها غروزني (لفظة 
روسية تعنى «المخيف)). 

سداة سكلها انحن مليرتوء »8 ألك تمينة» لخو 
٠لا‏ أل من الشيشان ونحو +4 ألق من الروس: 
الشيشان مسلمون؛ وهم شعب من شعوب شمال 
القوقازء لغته هي لغة فايناخ العائدة إلى ما يسمى 
بمموعات: اللهات. القوقازية» وه متشرة بشكل 
واسع في البلاد إلى جانب الووضيةم . 


بده تارسةةه مسرت العيقاة لعروات حلت 
الامبراطوريات التى قامت في المنطقة أو وصلت إليها في 
فتوحاتها. وهذا 58 لخصوصية البالاد من حيث غناها 
بالمعادن من جهة» ومن جهة ثانية لموقعها الجغرائي الذي 
جعل منها على الدوام جسرًا يربط بين اسيا وأوروبا. 
وكانت قبائل الشيشان تنتشر منذ القرن العاشر ق.م. 
ف المنطقة الواقعة بين نهر ترك غربًا والكابارداي 
(القابارداي) شمالا وجبل أندي وسلسلة جيال القوقاز 
(الققاس 4 كبر قا ويفهئلها عن داغمعان من جدية 
اللنتوف» تير أقاطث. 

ينحدر الشيشان» كشعب قوقازي؛ من 
الشراكسة» وتقول بعض كتبهم أن أصلهم عربي. 
فابو جدهم ناخ سو) هو علي عرب الذي قدم إلى هذه 
المنطقة من بلاد الشام. ولكن غالبية مؤرخيهم يذهبون 
إلى أنهم انحدروا من قوم طوربيل الذي ذكرهم 
هيرودوت (أبو التاريخ)» فيقول إنه عندما كان يجول في 
تلك الأنحاء رأى بين أهالي تلك البلاد وق القوقاز 
بعض الناس من سود الوجوه فدهش من ذلك» فعمد 
إلى البحث والتدقيق في أصوطهم فتبين له أن هولاء يمتد 


7/. 


أصلهم إلى المصريين القدماء وذلك بدليلين: سواد 
بشرتهم ؛ » والختان (إذ من الثابت أن الفراعنة كانوا 
يختتنون منذ قديم الزمان) . : وبق كد بأن المضريين فى عهيد 
الفرعون رمسيس الثاني وصلوا في خروتهم إلى جنوب 
لقرقاق, ١‏ عوكة رسيس إلى ولاده ترك سنال 
حامية من المصريين. ويعزز نظرية هيرودوت اكتشاف 
عفن النقود. للسرية وصليها. اقرش الفيروغليفية: 
وكذلك بعض النووايس في حوض نبر ريود. وثابت 
لدى مؤرخي المنطقة (الشراكسة منهم على وجه 
الخصوص) ل وعسويس الثاني سعروف في تاريكهم باسم 
«ساؤوسريس» وان الشراكسة يجلونه. 

ويرى الباحثون الروس أن الشراكسة الذين 
استوطنوا المنطقة (سواحل بحر أزوف الشرقية 
وسواحل البحر الأسود وحوض نبر قوبان) يعودون 
بأصوهم إلى سلالة السومريين الذين غزوها في القرنين 
السابع والثامن ق.م. (قبلهم غزاها اليونانيون). وبعد 
السومريين جاء الفرس في عهد قوروش ودام حكمه 
للقوقاز من 58٠‏ إلى 579 ق.م.» واعقبهم الصينيون 
بقيادة الأمير أوريليان في العام 8٠‏ ق.م. واحتلوا 
شمال القوقاز» بينما استولى الرومان على جنوب 
القوقاز» ومن ضمنه دولة الكرج (جورجيا). وبي القرن 
المبلادي الثاني تبضت مملكة: الفرس مجدذا في عتهد 
الأسرة الساسانية التى وصلت في فتوحاتها إلى القوقاز. 
ودام حكم الفرس الساسانيين إلى حين نبوض قبائل 
المون (الاتراك) وتشكيل دولتهم» واتجهوا إلى ساحل 
الخزر وانحدروا منه إلى جورجيا ومنها إلى جنوب 
القوقاز وأرمينيا ودام حكمهم إلى العام 575. ودائما 
كان سقوط جورجيا يعنى سقوط مناطق القوقاز كافة. 


الفتح الاسلامى : للشبشان. وداغستان والمناطق 
هبيه كافة المتاخمة ارك باقن يعتبرها 0 


الشيشان وروسيا القبصرية : قُ العام ااا شن 
بطرس الأكبر حملة على «المقاطعات الاسلامية) 
الممتدة حول بحر قزوين غير أن الحملة ردت على 


كا" 


أعقاما . وعاد القياصرة إلى محاولتهم غداة الحرب 
الروسية-التركية )١759(‏ انتقامًا من الشيشان الذين 
وقفوا إلى جانب الاتراك تطلعًا إلى استقلال ناجز 
ومكفول لبلادهم. وشاءت العقود اللاحقة أن تُسَّجل 
للرؤسن هيمنة قلمة وأكوبية بدورها عناصر الممقاومة 
المحلية التى هى خصبة ف ذاتها. 

تقول الأدبيات الشفهية الروسية المتوارثة عن 
التسشاكئيين أنهم «فرنساويو القوقاز» لفرط جمالهم 
وقوة ملاحظتهم تمايرَ عن جيرانهم... وانهم» يقول 
الروس » سسربعو اليدسة: اذكياء » حادو الاتقعال... 
ويعتدٌ بانطباع الروس عن الشيشان بسبب عراقة المعرفة 
التى حاءت م عراقة ا خصومة بينهما» اد نَوْ كل 
المؤلفات أن الشيشان من أشدّ خصوم الروس في العالم 
منذ أن تطلع القياصرة بجيوشهم قبل ما يزيد على 4٠١‏ 
بيخ فارج امبراطوريتهم من جهة الجنوب إلى ما يسمى 
الآن باسيا الوسطى» ولم يكفوا عن إلحاق هذه البلاد 
بالقوة» على رغم الحزائم التي لحقت بهم على يد 
المقاومين من أبناء هذه البلاد. 


الإمام شامل: الإمام شامل افاري من داغستان» 
ولكنه اتخذ من الشيشان المجاورة مركرًا للمقاومة ضد 
الوجود القيصري الروسي الذي كان يمعن في حملاته 
التأديبية ضد شعوب القوقاز (يقال ايضًا القفقاس) 
وشعب الشيشان بسصورة عاسة. ركان الأعام لهال 
حينها زعيمًا روحيًا ل«المريدية» التي كانت تقوم على 
الطهارة والتقشف ولمساواة والسمو فوق الاعتبارات 
الصيقرة: 

في العام /1879» قامت القوات القيصرية بجوم 
خاطف لتحطيم حركة الإمام شامل التي قاومت في 
داغستان لمدة اربع سنوات قبل أن تنتقل إلى الشيشان 
لتجد فيها أرضًا صالحة للمجاببة بسبب طبيعة اللارض 
الوعرة وانوعية) الرجال من حملة السلاح الق ان 
وف كارا اشطر الروس إلى الاأتسحاب من الضيقيان 
وأراض شاسعة من داغستان المجاورة ليوحٌّد الإمام 
اهل أراضي شمال وشرق القوقاز على خلفية الدعوة 
المريدية الخامحة. 
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وبعد عامين» أن ن. هؤبايا» حدائت أشرن وكير 
معركة بين قوات الامام شامل والجيش القيصري 
انتهت ببزيمة منكرة للروس» وارتقاء نجم الإمام إلى 
مستوى) الاسطورة» حتى ان كارل مار كس دعا إلى 
استلهام هذه الماثر: «أنظروا ماذا يستطيع شعب يطلب 
الحرية أن يفعل وشاهدوا البطولات التى قدمها هذا 
الشعب على رغم قلة قدراته» من أجل الحفاظ على 
حريته» فعليكم أن تأخذوا العبر منهم). 

وعندما بدأت حرب القرم في العام 167 كان 
الإمم انال اد ليح عزن الحقائق السياسية في المنطقة» 
بل والخدت واه مواقم عن الظياات إن بجورييا جنويا 
لإبعاد النفوذ الروسبي» أو - طبقًا لكتابات عسكرية 
روسية - لغرض فتح جبهة ضد الروس تخفف من 
(منطقة ذات استقلال ذاتي في جورجيا اليوم) لمشاغلة 
حركة الإمام شامل وتوطئة للإجهاز عليها. وبعد 
توقف حرب القرم عام 1865 اصبح الطريق سالحا أمام 
وقسم من داغستان هدقًا لاء وانتهت ببزيمة الإمام 
شامل والقبض علبه وإنزال العقاب بالشيشان 
والداغستانيين حتى تدنى سكان الشيشان على سبيل 
المثال إلى نصف عددهم» وبحلول سنة 185١‏ أصبح 
عددهم ربع ما كان عليه» وهى فاصلة واحدة من 
525 القياصرة بدعاوى تخلنف الشعوب الأمسيوية 
والعمل عل تطوير اقتصادياتا (وواصله السوفيات : 
بعد القياصرة» بدعاوى ترسيخ الشراكة القومية في 
مستوى التطور والتمدن في عهد القياصرة» وإلى 
اختلال وإخفاق وعقم معايير الشراكة في عهد 
السوفيات): 


في السنوات الأولى للحكم الباشفي (الشيوعي) : 
ا أندلعت القورة البلشفية فى شتاء 131197 استقيلها 
الشيشان سذاعة وطنية تتطلق من الكراهية المتوارثة 
للقيصرية التي بدأ عرشها يترنح. فوقفوا إلى جانب 
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الجيش الأحمر في معاركه مع قوات دنيكين القيصرية 
(الجيش الأبيض) التى كانت تحتل المنطقة. وفي غضود 
ذَللفٍ ادو لينوثر: باس «مؤتمر اتحاد شعوب القوقاز)» 
ف تشرين الثاني 2191177 مرسوم التحرير الذي 
يقضي بأن «جميع الاراضي والغابات التي أعلن عنها 

ملكا ل القيصرية؛ أثناء غزو القوقاز» سترد إلى 
الشعوب التي أخذت منها». غير أن المنطقة بقيت 
خلال سئنوات الحرب الأهلية ساحة مواجهة بين قوات 
البلاشفة من جهة وفلول القوات القيصرية من جهة 
ثانية ) وتناوبت جيوش الطرفين السيطرة عليها قبل أن 
تنتهى المواجهات بانتصار البلاشفة الذين دخلوا 
الشيشان وداغستان وسط مظاهر الفرح والترحيب 
والتأييد الشعبي إشارة إلى ضيق السكان بالحكم 
القيصري وتطلعًا إلى ترجمة وعود البلاشفة 
بالاستقلال. 

ورشيندت السئوابةة الأولى للحكم السوفيات . هدوءًا 
مشويًا بالترقب والحذر ومحاولات مبكرة لتأسيس 
إدارة شيشانية سوفياتية» فيما دخلت شخصية الإمام 
شامل في نسيج المؤلفات القوقازية والروسية السوفياتية 
المديدة كعلامة مضيئة في تاريخ المنطقة وصورة لكفاح 
شعوبها من أجل الحرية. 

في عهد ستالين» الكوارث التي حلت بالشيشان : 
ل تنكفيء هذه 0 من المؤلفات في السنوات الأول 
لحكم ستالين على رغم أن هذه الستراث اتسية 
1" 5 ة في التعامل مع شعبي الكسقبان 
وداغستان خلاقًا للأطروحات القومية الاشتراكية 
النظرية حول حق الأمم في تقرير مصيرهاء وطبيعة 
الدولة العادلة» المتعددة القوميات. وتمخضت هجمه 
ستالين عام /1477 عن إعدام رئيس الادارة الشيشانية 
السوفياتية غوتشخانوف وعدد كبير من رفاقه 0 
التواطؤٌ مع «العدو الطبقي) » كه زح في السجو 
ومعسكرات الاعتقال ما يزيد على أل 0 
من بين عدد السكان البالغ ثلاثة مااذييق انسمة اللبالهء 
ويعتقل أن ثلاثة اللافف منهم الس 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية وجد الألمان ف 


ذف 


صفوف شعب الشيشان المتذمّر الكثير من المقاتلين في 
وحدات الاقتحام وجموعات العمل خلف الخطوط 
العسكرية: فكان ذلك المبرر المعلن لأوسع حملة تبجير 
قسرية طالت الشيشان في العهد السوفياق عقب توقف 
رمي 

قا اكات تشرها: الكولوئيل. توكايفق 
الأسيتي فإن نوايا التهجير لدى ستالين كانت سابقة 
امرقق لكرف» غير إلى أن الاسمساع المقشرك 
للمكتب السيامبي للحزب وقيادة الجيش السوفياني في 
تلاط 1557 وضع قرار إجلاء الشيشان عن أرضهم. 
وف ذلك الاجتماع كان كل من مولوتوف و كوسيغين 
وجدانوف وفوزينسنكى يحث على اتخاذ إجراءات 
فورية لإبعاد الشيشانيين ووعاقيتهي: واتخذ ميكويان 
موقئ الوسط بتحذيره من أثار هذا الاجراء أه] مكالين 
وفورشيلوف وخروتشوف وبيريا فكانوا مع فكرة نفي 
الشيشانيين ولكن بعد دحر الألمان في المنطقة. 

وفي وقت لاحق من عقك الستيتات (مق القرن 
العشريق) : تشير عا لى نطاق واسع نص الخطاب السري 
الذي ألقاه خروتشوف ف شباط ١585‏ أمام قبادة 
الحزب بُعيد اعتباره قائدًا له» وتضمن وقائع اتخاذ قرار 
التهجير والكوارث التى حلت بالشيشان وشعوب اسيا 
الوسطى: «أحرقت المزارع الجبلية المنعزلة لمنع استفادة 
الفارين الشيشانيين منها» (...) «وكان يجمع السكان 
بحجة الاحتفال بانتصارات الجيش الاحمر ثم يتل 
عليهم مرسوم التهجير...). ودعا خروتشوف ي 
خطابه إلى إعادة توطين العائلات الشيشانية في بلادهاء 
ووصف الشيشانيين بأنهم من «القوميات المنكوبة».. 
«وم 9-5 هناك اعشارات: عسكرية تمل هذا 
التهجير»... «وأن أي إنسان سليم التفكير» 
ققط من للأركسيين اللبتينيية يعجر عن إدراك 0 
أمم بأقملها مسؤولة عن تشاطات. عدائية يما في ذلك 
النساء والأطفال والشيوخ... واستخدام القمع 
الجماعي ضدهاء وتعريضها للبؤس 6 يحي 
أعيال عدائية قام مهأ أفراد 0 جموعات من 
الأفام: 


#4 


اعترافات سوفياتية بالإمام شامل وبالمريدية: في 
4 »؛ صدرت االموسوعة السوفياتية الكبرى): 
وتضمن المجلد 5١‏ هذه الأسطر عن الزعيم الإمام 
باعل ثارث السياسة الاسهمارة لروسيا عقارة 
شاهل: تلك السياسة لني فلبيت السكاتن الأصلين 
غاباتهم» وانتزعت أفضل أراضيهم لأفراض الاسسار 
القيصري») ودعمت وأقابت سير" الطرق طغيان 
الاقطاعيين 12 (...) أن الأهداق الاجتماعية 
للثوان "كانت يكبيوة بغطاء ديني : وان الانتفاضة 
استمرت على شكل كفاح ضد الروس من جهة» وف 
سبيل الشريعة الاسلامية من جهة ثانية (...) لقد اشتق 
هؤلاء الثوار المساواة المدنية من المساواة بين خلق الله 
2ب إن فكرة المساواة موعوودة فل. أساس الديانة 
الاسبلامية (...) كان شامل زغيمًا سياضها باررَّاء 
وقائدًا حريبًا قديراءة وكان يتمتع بسلطة هائلة بين 
اللمافير؟ وابلف بطولة شخصية» ومهارة فائقة» 
فأصبح اممطوروة شعبية) . 

واقتبست الموسوعة عن ماركس قوله إن شامل 
«كان ديمقراطيًا عظيمًا). 

وفي الكتاب الذي أصدرته بانكراتوفا ف عنوان 
«تاريخ الانحاد السوفياتئي) عشية الحرب العالمية الثانية 
جاء إسم الإمام شامل باعتباره «زعيمًا سياسيًا وقائدا 
عسكريًا بارزًا (...) وكان منظمًا موهوبًا لدولة أهل 
الجبال» وكفاحهم المسلح ضد المستعمرين 
(... وتمت» بقيادته») تصفية سلطة البكوات 
والخانات في كل مكان (...) كما أعتق شامل عددًا 
يزاين الأرقك (...) ولم يكن عمله موجهاء انئذ 
إلى القيصرية فحسب» بل كان موجهًا ضد كبار 
الاقطاعيين» كما كان ديمقراطيًا وتقدميًا...) 

وف العام ١914١‏ صدرت ف موسكو رواية باسم 
«شامل) للكاتب فيه بافليتكوء شئدت من 4 
عمارة من القيم الانسانية الملهمة» وبقيت الرواية مادة 
للتعليق والمديح سنوات عدة على خلفية استمرار سياسة 
النفي القومي التي تكللت في ١945‏ بتصفية جمهورية 
الشيشان-أنغوش ذات الحكم الذاتي. 

ويعد الكتاب الذي أصدره غيدار غصبنوف 


القياصرة 
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(حيدر حسينوف) غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية 
بأمسم «من تاريخ الفكر الاجتماعي والفلسفي في 
كيهان وقفة 5 عميقة أمام إنجازات الي 
التي ارتبطت بتطبيقات الإمام شامل خلال أكثر من 
ثلاثة عمود من السنين كان فيها قائدًا وإمامًا وداعية من 
دون منافس . وتأمل حسينوف ذلك الخيط (اللغز) من 
وراء أن تتحول الفكرة المجردة إلى عامل محسوس 
وموضوعي «بل وسلاح») في غريزة المقاومة لدى 
الشيضانة وكل شعوب القوقاز. 

وف العام ١949‏ منح الى حيدر حسينوف 
«جائزة ستالين) عن كتابه القيم. ل قزننها هي إلا أسابيع 
يه 0 ا بعد ذلك احتى 1 0 الستاليئية 


سابق م اراك شظايا اسه الكتّاب 0 


أتضفوة . 


حملات ستالين وتزوير: استهل ستالين هجومه 
على شهادات الاعتراف بالإمام شامل والمريدية في العام 
4 بسوحب جائزة معالين من سحسيترف واعقار 
استنتاجه الفلسفي بشأن الإمام «تقويمًا معاديًا 
للماركسيةومنافضا الحتائق التارغية». وقال يال 
للجنة الجائزة نشر قُُ جريدة «برافدا) ف 15 ايار 
6 1: إن صبغ المريدية بالطابع المكالى. ف كتاسى 
غصبنوف (حسينوف)؛ هو : جوهره انعكاس 
للونحراف البورجوازي القومي» ويجب التنديد به 
5517 ْ 

داتى. غذا. لقصل الدراتي. بالتسان عير 
حسينوف بعد أن عل ان ستالين أمر بإلقاء القبض 
عليه؛ غير أن الفصل اللاحق بدأ الحملة على شامل بأثر 
رجعي» فأغارت الستالينية الجامحة على كتب التاريخ 
والمؤلفات وصفحات (الموسوعة السوفياتية الكبرى).. 
التي كاشة اعسرت #للريدية) والاومام شامل تعره 
تقدمية أو ديمقراطية» ولت محلها توصيفات جديدة 
مثل «المريدية أشدّ النزعات الحربية في الاسلام تطرقًا. . 
ورانها اتجاه ديني... والسدق مظاهر الاسلام الرجعية) . . 
و«منذ البداية كان شامل كأسلافه على صلة وثيقة 
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بتركياء وعمل لصا حها»... و«قضى شامل على أبناء 
دينه المسلمين» بسبب موالاتبم لروسيا»). 

ومضت الحملة الستالينية إلى ذرى خطيرة تهدد 
بشطب كل ما له صلة بتاريخ شعوب القوقاز وإدخال 
هذه الشعوب بي المحوية الروسية بالقوة. وتجاوزت 
الحملة على شامل إلى مصلح آخر هو الإمام منصور 
الذي سبق الإمام شامل بعقود وعرف بنبذه العنف. 
فقالت عنه أكاديمية العلوم السوفياتية في نشرتها 
«التاريخ الجديك): (إنه بدلا هن النضال من اجل 
الأرض وقيد الاستغلال وق سبيل اللساوأة» دعا إلى 
الفلااقينة هسل مك روسياه يل وذهيت الفرة إلى 
اعتبار كتابات منصفة أصدرها مؤلفون ومفكرون كبار 
مثل سبنسر وأوركهارت ولونغووث «مسؤولة عن 
انحرافات ماركس وإنغلز عن الطريق» في إعجابهما 
بالمريدية وشامل . 

وانخرط كتّاب وفنانون سوفيات مبدعون - حتى 
بعد وفاة ستالين - في حملة التزوير» ومنهم كتّاب 
يتحدرون من الشيشان وداغستان» مثل الشاعر رسول 
عمراتوف» ما شكل غطاء وذريعة إضافية. لعمليات 
«التوليف القومي» في اسيا الوسطى بتهجير ملايين 
السكان عن أرضهم ووطنهم وإحلال السكان الروس 
محلهم» وتزكية لسياسة ستالين. 


رد الاعتبار إلى الإمام شامل: منذ منتتصف 
ههة١‏ 2 بلدا اختراق عهد الصمت بأول إشارة إلى 
ال* 35 ان ولغ | قِ جريدة (برافدا كاز عستا سكانا, 
10 أيار )١1958‏ التى أشارت إلى صدور جريدة باللغة 
القنيشانبة وحفت القراء عل الاشعرالك فيها.. وبعد أشهر 
كان خروتشوف القى خطابه (السري) بوجوب 
إنصاف الشعوب المنكوبة وذكر من بينهاء وأبرزهاء 
شسمة الشيشان» وعطها سكت الللكومة المركرية 
جموعة القوانين والمراسيم التى صدرت بين ب ١‏ 
وهه195» أغفلت الإشارة إلى مراسيم النفي القوي 
لشعوب اسيا الوسط 71 تسحاما مع السبياسة |الجديدة 

وعدا في نباية ١165‏ عدت مناقشة «ملف 
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شامل) وأعيلت مجلة «التاريخ الجديد) مهمة الاعلان 
عن رد الاعتبار إلى الإمام وافكاره وماثره» وجاء ذلك 
على لسان المؤرخ بيكمان. وبدأت المراجعات لانصاف 
اللإمام والاعتراف بمزاياه النادرة وقدرة المريدية على 
إضرام الحماس في نفوس معتنقيها بعد أن أطلق المؤتمر 
العشروة (بعد خياب ستالين) الحزب: الشتيوعي 
السوفياتي الإشارة إلى المؤرخين «بالبحث عن الحقائق 
ونشرها... والإصرار على وجهات نظر متنوعة»). 


استقلال من طرف واحد وحرب تحرير: بي ٠‏ 
آذار »1949١‏ تأسس المؤتمر الوطني العام للشعب 
الشيشاني وتولى زعامته الجنرال السوفياني المتقاعد 
جوهر دودايف». وق 77 ايلول ١594١‏ (أي بعل هر 
قليلة من انبيار الاتحاد السوفيائي)» انتتخب دودايف 
رقيشا لسيررية السيفاة واعلى ايققلل الدولة عن 
روسياء وطردت غروزنيٍ (عاصمة الشيشان) القوات 
الروسية» وتحولت المقاومة المسلمة إلى «هيئة أركان 
حرب»)؛ وقدّمت كل عون للانفصاليين الأيفاذ ف 
جورجياء وأصبحت بمثابة مركز «كونفدرالية دول 
القوقاز الجبلية» التي باتت تتخذ من غروزني مركرا 
دائمًا لما بزعامة اتوي شانيبوف (مق أصل قباردي) 
الذي بعتدر أن النضال «قد ندا لقيام دولة متعددة 
الإتنيات في القوقاز وأن عاصمتها ستكون سوخومي 
(عاصيبة أوخار يا 1 

في أواخر 1444» بدأت الحرب» وتمكن الجيش 
الروسبي؛ في الشهر الأول من ١945‏ من دخول غروزني 
ولكنه ل يتمكن هن إنساد المقاومة التي استمرت فشن 
غارات على القوات الروسية. ونحدث دودايف من مخبئه 
١١(‏ كانون الثاني :)١99©‏ «... لروسيا مصالح في 
القوقاز لكنها لا تستطيع تجاهل حقنا في الحياة (...) 
حتى لو سَحقت جبال القوقاز فلن يُتقضى على روح 
القعي القيقاق وعقه ف الحيانا (....) إن حرف 
الشيشان ستدوم مدة أطول من حرب أفغانستان...2. 

وبدا متطوعون يتدفقون على الشيشان للمشاركة في 
مقاومتها من مختلف بلدان القوقاز (أبخازياء إنغوشياء 
داغستان)» وجاء بعضهم من إستونيا الذين اعتبروا 


5 


أنفسهم مدينين بحل الاستقلال إلى «الصديق الرئيس 
دودايف) عندما رفض اوامر السلطات الشيوعية بإططلاق 
النار على أولى التظاهرات التى طالبت بالانفصال» 
بعينا اه لقال موسا بيد وفيدة #اخزاية 
استراتيجية للا تحاد السوفيائي تتمركز في إستونيا قبل 
استقالته وعودته إلى الشيشان ليتزعم المؤتمر الوطني الذي 
قاده إلى الرئاسة» ومن الرئاسة إلى قيادة المقاومة 
الشيشانة. قذلك التطوعون الأبكازه ققد اعتبرو؟ أن 
«رد الجميل) واجب عليهم تحتمه القيم القوقازية» فقد 
جاء الوقت المناسب لرد «المعروف لاصحابه)» ذلك أن 
دودايف أرسل فصيلا مهما من قواته يعرف باسم «قطيع 
الذئاب» لعب دورًا مهما في ترجيح كفة قوات أبخازيا في 
إحدى معاركها مع قوات جورجيا. 

أَذّى صمود المقاومة إلى إحداث فوضى في صفوف 
فكم القران الروسيء تكلن رضي اتناك لوالف الغار 
ليعود وينهار بعد ايام» وكانت القوات الروسية 
مستمرة في احتلالحها غروزني وف تعيينها وحمايتها 
لحكومة شيشانية موالية لموسكو برئاسة دوكو 
زامغايف» كما والمقاومة مستمرة في عملياتها» ومن 
ينها خطف رعائق روس ف الشيشان وداتستات 
بحر الأسوره وغل مينها تحر +6 راكب 
ب 9 52007 ومعارك أحيانًا في شوارع 
غروزني. | 

ف 4” نيسان 41955 أعلن 
البارزين شامل باسايف عن مصرع جوهر دودايف 
وانتقال صلاحياته إلى نائبه سليم ياندربييف. وق تموز 
5 عهيد القيسى الروسن بوريس باسين إل تراك 


لمش ربيف رقم على الا القومي الرومبي» 
مهمة ركه ا آل 5 ربت ! بويا مخ 


ان مه واتفقا 1 وقف لكاو ووفعا أو أيلول 
158) وثائق لصت عل أن مصير القيشات سيتقرر 
نياتمًا قبل انقضاء سنة 5+1 ويا أعلته الببيد إشادته 
برجال المقاومة الشيشانية» معتبر إياهم «مقاتلين جيدين 
يواجهون جنودًا منحطي المعنويات و غير فيبا لين 


ومتعبين). 


البق قادة المقاومة 


القصل القامس: السلسين فى الأفضاء السوفياق السايق 


لكن في ١7‏ تشرين الأول 2)1485 عغزل. لبيك ع 
مهمته الشيشانية. فعاد التصلب إلى مواقف موسكو 
والقاوطة. وتقلتة: سعريدة وللياقة (الدد ا 
عن 01 سعدا الجا مع الزعيم الشيشاني سليم خان 
اندوييض في أحد مقرقه الوقن كرب العاصمة شرو زي: 
5 فيه إلى أن احتمال استئناف الحرب قائم وما دامت 
القوى التى شنتها موجودة ف القيادة الروسية) وشيدد 
عل أن القيشان جمهورية سيعقلة: وعل أن الدولة 
ستقوم على «القيم والشرائع الاسلامية)؛ ورفض أن 
تبث فى حائة الدوك العلمانية أو النينية. 

وني اليوم التالي» نقلت الجريدة نفسها («اللحياة») 
عن القاعد المبداق قنامل بأسابيت قواله إن فواطتة عد 
يشاركون في المقاومة الشيشانية. وانتقد اتفاق السلام 
الاو مع روسيا مؤكذا أن موسكو يمكن أن تنقضه 

ف أي 6 : ويعتير الشيشائيول باساييف «بطاك قوميًا) 
لالجل الأسطورة :ويشيعوثه .في مسناف: الرئيس 
الراحل دودايف» وهو ث نظر الروس «الارهابي الاول 
2 العالم) . وباساييف مولود سنة )١1956‏ قضى سبع 
سذواك مشناركا إل ععارلة ف ايغارنا رقره باخ 
والشيشال.. حائز عل وسام «شراقب الأمةن ع وهو أعغل 


أصلان مسخادوف رئيسًا للجمهورية: بعد 
تكريس هيا الاسقلال سوهه اثقاقية أول. ابلول 
5 (ليبيد.-مسخادوف): أخحذت البلاه تعيش 
عمليًا»ء حياة الانتخابات الرئاسية. 
الاتتخابات في 77 كانون الثاني 61991 وفاز بها 


وجرت هذه 


أصلان مسخادوف» ونافسه فيها سليم خان 


ياندربييف وشامل باساييف. واعتبر فوز مسخادوف 
توكيلا له لاستكمال المفاوضات مع الروس من أجل 
التوصل إلى وضع نبائي لجمهورية الشيشان داخل 
الفشر آلية الروسية أو اوسهها. 

في ١١‏ شباط 19417 أدَّى مسخادوف في العاصمة 
غروزني (استبدل الرئيس السابق سليم خان ياندربييف 


إسمها إلى إسم «قلعة جوهر» تيمنًا باسم جوهر 


دودايف) اليمين الدستورية» وأقسم عل اللصحف 


قائللا : أقسم بتعزيز استقلال دولة الشيشان واحترام 
الدستور والقوانين والدفاع عن حقوق الشيكان الور 
قاتلوا من أجل ال حرية خلال السنوات ال١٠7‏ الأخيرة) . 
وتعهد العمل على رفعة الجمهورية التي تقطنها غالبية 
مسلمة ومكافحة موجة الجريمة التى تجتاخها. وقال» في 
مآ اخ النشرون تزه و قمر بقيية الا بر)؛ ان 
من «واجب كل فرد منا أن يحقق حل, أجدادنا وأبطالنا 
الذين سقطوا في الحرب (.. | حل سياة جر مستقلة). 

كان مسطادوف كولوتيلاً سابقا" ق اخيش 
السوفياقي قبل أن ينضم إلى قوات المقاومة الانفصالية 
ميترهها غيل التراجه الروسية التي أرسلت 3 1448 
التق عل مقر الالفصالية. .اق البدقال. عن 
الخدمة قي تلبية لنداء وجهه جوهر دودايف إلى 
الضباط الشيشانيين للعودة إلى بلادهم. وتولى 
مسخادوف رئاسة هيئة اا المقاومة وقاد أهم 
غملياتيا .وآخرها إغادة سيطرة المقاومة على العاصمة 
غروزي ف اب 1495. ورأس الوفد الشيشاني المفاوض 
مع روسيا ووفع مع الجنرال الكسندر ليبيد اتفاق 
السلام واعتبر 0 عنيدًا ومرنًا في ان». 


معاهدة السلام (الشيشان--روسياء /1991): في 
أيار »١1491/‏ وصل مسخادوف إلى موسكوء 


, تسق و فعا معاهلة 


ولحرن مفاوضات مع الرئيس 
من خمس مواد» هذا نصها: 

إن الطرفين المتعاقدين الساميين» رغبة منهما في 
إقامة علاقات وطيدة متكافئة ومتبادلة المنفعة» 
عل ما يأف : 

١‏ - التخلي إلى الأبد عن استخدام القوة أو التهيديد 
باستخدامها عند حل أي قضايا دن عليها . 

؟- إقامة علاقاتهما طبقًا لمبادئ وأحكام القانون 
الدولي المتعارف عليهاء وي هذا السياق يتعاون الطرفان 
في مجالات تعينها اتفاقيات محددة. 

#- المعاهدة أساس لعقّد معاهدات واتفاقيات 
لاحقة تتعق بمجمل قضايا العلاقات بين الجانبين. 

5- المعاهدة محررة في نسختين لكل منهما مفعول 
قانوني مكافيء للآخر. 


أواسط )١19917‏ أكثر من 
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ه- المعاهدة الحالية يسري مفعوها يوم توقيعها». 

وصف الرئيس الروسبى هذه المعاهدة بانها «وثيقة 
تاريخية تنهى مجاببة استمرت 4٠١‏ سنة)» في ما قال 
مسخادوف إن إبرامها يعني «هزيمة حزب الحرب». 

وعلى رغم أن المعاهدة لا توجد فيها مادة 
تتحدث» عن «الوضع النهاني) للعلاقات» ولم تتضمن 
نصًا صريكًا باستقلال الشيشان» فإن عنوائها «معاهدة 
السلام ومبادئ العلاقات بين روسيا الاتحادية 
وجمهورية إيتشكيريا الشيشانية) يوحي بأن موسكو 
اعترفت عمليًا بتكافؤ الطرفين 558 على اعتماد 
مفهوم /إيتشكيريا) الذي يعتبره الشيشانيون تسمية 
لدولتهم السعقاف كنا أن تاكيد الركسين عل أن هدة 
المجاببة بين بلديهما هي 4٠٠‏ سنة يعني اعتراف 
يلتسن بأن الشيشانيين لم يكونوا في اي فترة من 
تاريخهم جزءًا من روسيا الامبراطورية أو السوفياتية. 
فالشيشانيون» خلامًا لكثير من شعوب القوقازء ل 
يوقعوا أي وثيقة تنص على انضمامهم إلى روسيا 
وخاضوا ضدها حروبًا متواصلة كان اخرها الحرب 
التى بدأت في العام 14 ؛ وأدت إلى مصرع (حتى 
أل شخصضص وتدمير 
الاقتصاد والبنى الأساسية في الشيشان» من دون أن 
يتمكن الجيش الروسبي من تحقيق الانتصار رغم انه 
زج بوحدات بلغ تعدادها "7١‏ ألما واستخدم الطيران 
والصواريخ ضبكَ جموعات من المقاتلين راوح عددهم 
الإجماليى بين ١8‏ و٠"‏ ألما . 

كذلك عمّد اتفاق اقتصادي (وقعه مسخادوف 

ورئيس الوزراء الروسبي فكتور تشيرنوميردين) واتفاق 
مالي بين اليك الركزي الروسي. والبناك الوطتي 
الشيشاني تبقى جمهورية الشيشان بموجبه ضمن 
منطقة التعامل بالرويل , 


استمرار الخلاف والشيشان تتحرك دوليًا : اتفاق 
الهدنة الموقع ف العام 5إ بين روسيا والشيشان نص 
على أن الوضع النهائي للشيشان سوف يحسم قبل نباية 
العام اعد وللى كتلع انين أيتت دروهيا علي أن 
الشيشان لم تمنح حق الانصال؛: وعددت أي دولة 


إحذكا 


تعترف بها بعقوبات تصل إلى حد قطع العلاقات 
الدبلوماسية. 

أما الشيشائيون فاتبعوا تكنيك والرحخف الاستقلائي 
المادى)» . فوقعوا معاهدة مع تتارستان» وحاولوا عمد 
اتفاقات مع 5 اعستان ودول البلطيق, والتقى 
مسخادوف اتبيه يلتسن وطالبه بتوفيع معاهدة 
جديدة ترفع مستوى درجة استقلال الشيشان. وزار 
«حصلنا على استقلالنا والان نعلن نظامًا دنك| 
وبعد تركيا ؛ زار مسخادوف الولاايات المتحدة 
الاميركية. وف ول يوم من سئة 2١998‏ كلف 
مسخادوف الناقب الاول لرليمق الوزراء شامل 
باساييف تشكيل حكومة جديدة. 

الموقتف الروسي من هذه الحركة الشيشانية على 
الصعيد الدولي ا نخذ وجهًا مزدوجًا: مرونة اقتصادية 
وتصلب سيايى. قفى 6 ابلول /19481 4 :وقعت موسكو 
كرو لقان لنقل النفط الأذربيجاني عبر الأراضي 
الوقت: نفسهء تحذيًا عن أن ومضدًا مظلما» يننظر من 
يحاول «التطاول عل وحدة الأراضيئ الروسية). وكان 
الرئيس يلتسن ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي 
(5؟ أبين )١11/‏ قال فيه إن منطقة الوقاز (ما برحت 
تنطوي على خطر الانفجار»» وإن الفترة الأخيرة 
أاظهرت رعدذا عن الؤشرات المنيدة التى يمكن أن 
تَقَوّض السلام (...) وتهدد أمن روسيا (...) والقوقاز 
منغافة التقاطم فيها مصالح دول عديدة 00 يواهم 
روسيا بدات تضعف هناك فيما الاميركيون بداوا 
التغلغل ونحدثوا دونما خحجل عن أن هذه منطقة مهم 
مصاحهم (... وهناك ضرورة ملحة لعمّد معاهدة 
شاملة مع جمهورية الشيشان». وي تعليق على زيارة 
مسخادوف للولايات المتسحدة عيبرت فيوس كور عن 
استيائها من موافقة الولايات المتحدة على استقبال 
الرئيس الشيشاني » لأنه (اصحيح 7 الشيشان ستّمنح 
وضعًا خاصًا لكنها ستبقى جزءًا من روسيا الاتحادية). 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياق السابق 


عودة الحرب ابتداء من صيف ١944‏ ومن 
داغستان الرافضة لها: انتهى صيف 1444 على وقع 
عمليات تفجير في روسيا اودت بحياة مثات 
الأشخاض .: وكان لحا صدى واسع في القوقاز وفي 
العالم» وكانت تقوم بها مجموعات مسلحة شيشانية 
يقودها شامل باساييف وحليفه عبد الرحمن خطاب 
(أردني؛ قالت وسائل الاعلام عنه إنه إسلامي ومَّابي 
النزعة). وتوصلت هذه المجموعات إلى غزو مناطق في 
داغستان ل«تحريرها) من السيطرة الروسية وإقامة «دولة 
اسللاميةة فيها: ولقك. اضنطرت هذة الجموعات إن 
التراجع , إذ لم تلق دعمًا من أية جهة داغستانية. 
فعاودت تطاول موسكو ونا روسية موجة من 
التفجيرات. فردّت روسيا بسرعة وقصفت «قواعد 
الارهابيين» ف الشيشان» وفرضت حصارًا شاملا على 
الجمهورية الفتية. 

داغستان» من الزاوية الروسية» هى «الجمهورية- 
المفتاح) ) لأنها قشي القاعدة الخلفية للحمشن من 
جهة؛ ولأن توسيع نطاق الاضطرابات لتشملها قد 
يعني تسريع تفكك الاتحاد الروسي من جهة ثانية» 
خصوضا وان الروس: لا يشكلرتن أكثر من 1( مخ 
مجموعات شعبها الإتنية» وأنها أكثر جمهوريات روسيا 
الاتحادية تبعية للسلطة المركزية في موسكو التى تتكفل 
ب٠9/‏ من ميزانيتها: زراعتها في ادنى مستوى من 
الانتاجية» والأجور فيها أقل ثلاث أو أربع مرات من 
الاجور في باقى جمهوريات الاتحاد... ووضعها 
نوكا تمرفى لاله أحة غير سغة ها اق إل 
بروز ظاهرتين متناقضتين لدى الداغستانيين: ازدياد في 
شعبية الشيوعيين كما بدا ذلك واضحًا في نتائجح عدة 
انتخابات جرت ف البلاد منذ 1997» وتنامى التيارات 
الاسلامية الأصولية أهمها «الوهابية) (أصبح هناك نحو 
مسجل بعد أن كان غدد الساجد لا يتجاوز +4 
مسجدًا قبل 1997... وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 
نحو 165٠١‏ من شباب داغستان يدرسون في معاهد 
وجامعات الشرق الاوسط» وإلى أن المئات» بل الآلاف 
مق الوظاقل قنهرا عن بلدان أجدية» خصوكا عد 
باكسهان ومضر والأردة):. 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياتقٍ السابق 


عارض الاسلاميون الداغستانيون السلطات المحلية 
بتهمة خضوعها لموسكوء كما عارضوا رجال الدين 
الاصلاحيين. وفي مطلع 149494» وصلت التناقضات 
الداخلية إلى أوجها باغتيال مفتي الجمهورية سعيد محمد 
أبو باكروف الذي تمتع بشعبية كبيرة وكان معارضًا 
للوهابيين والراديكالبين » وَهؤيدا ف الوقت: نفسه لتطبيق 
الشريعة على أن لا تتعارض مع الاتحاد الروسي. 

في هذا السياق» بدا للوهلة الاولى») خصوصًا مع 
الاحداث المشار إليهاء أن النفوذ المتعاظم للإسلام 
السياسي قد يدفع داغستان إلى التحالف مع الشيشان 
التى أعلنت سلطاتها (بعد معاهدة 14817 التى وقعتها 
مع روسيا) رسميًا عن قيام الدولة الاسلامية وتبنّت 
الشريعة فسحورًا أسمى ا. وقد ايد عدد. كبير هن 
مسؤولي الشيشان فكرة قيام كيان موحد مع داغستان 
قد يتخل إسم «الإمامة) . 

لكن الداغستانيين ما لبثوا أن أدركوا أن الوحدة مع 
الشيشان تعني» في أحسن الأحوال» عملية إعادة توزيع 
للأرباح وللسلطات بين كيانين فقيرين» وانهاء في أسوا 
الاحوال» عملية إخضاع داغستان للسيطرة الشيشانية. 
والحالتان رفضتهما غالبية الداغستائيين الذين يريدون 
الاحتفاظ بثرواتهم المتمثلة أساسًا بالارض الزراعية 
والنفط والكافيار» كما لا يريدون انفصالا عن روسيا 
يؤدي بهم» لا محالة» إلى حرب أهلية بين الإتنيات قد 
تتتهي» رغم كلفتها المرتفعة» إلى الفشل» إذ لا يزالون 
يذكرون عكرس القبيشان (©1595-15386) وها يذل 
فيها من دماءء ومع ذلك فإن الشيشان لا تزال 
محسوبة» في نظر العالم» في خانة روسيا الاتحادية» ولا 
يزالك الركيس. الشيشانق) اصلات مسحادوف» في 
زياراته الخارجية» يحمل جواز السفر الروسي. 

ووفطظ الأعرة الدياسي السيظرة الى السودلن 
في موسكو والمعبّرة عن ضرورة الاحتفاظ بالمناطق 
القوقازية ومنع الانفصال» استقبل الرئيس الروسي 
بوويس. يلسع ذآي 8ق ماغسوواى نار دوقفك 
رفس غلس. الدولة ف داغستان؛ وكا من غولولة 
بإخلاص») شعب داغستان لدستور روسياء ووعد 
بمساعدة قيمتها ٠٠٠١‏ مليون روبل (أكثر من ١١‏ مليون 


اتنذكنا 


دولار) تخصص لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية. 
وقد جاء هذا الاجتماع في وقت كانت المعارك لا تزال 
مندلعة في المنطقة الحدودية من داغستان بفعل الحملة 
التي أطلقها الزعيم الشيشاني شامل باساييف» كما 
كانت العلاقات بين الإتنيات الداغستانية تنذر باندلاع 
حرب أهلية داغستانية» لكن ما هي إلا أيام حتى تمكن 
اليش الروسى »؛ وقوات السلطات الداغستانية» من 
السيطرة على الوضع ؛ وإعادة الحملة الشيشانية .من 
حيث أتت. وبعدها بوقت قصير قرّر الروس حملتهم 
على الشيشان: ومعها عادت الحرب من جديد إلى 
الس يات 


الحملة الروسية على الشيشان: في مطلع أيلول 
68 »؛ وبانتهاك واضح لاتفاق تشيرنوميردين- 
مسخافوفث. 879 تفرين الناق #ذة1)م: وغوت 
القوات الروسية الاراضي الشيشانية من أراق 
داغستان ,بدف ملاحقة «الارهابيين الاسلاميين) 
(بقيادة باساييف والمسؤولين عن العمليات في 
موسكو ومدن روسية وف داغستان)» وسيطرت على 
شمال الشيشان. وبعد يومين» أعلنت موسكو سحب 
اعقراقها الرئيس الشيقاق أعزلاة مسخادوف: 
وقررت اعتبار وضعه «غير شرعي»» وأقدمت على 
تفعيل «برلمان شيشاني منحل» يقيم أعضاؤه في روسيا 
تمهيدًا لتشكيل حكومة منفى شيشانية موالية لموسكوء 
فيما دعا مسخادوف إلى إدخال فوات سلام دولية إلى 
الشيشان» واعتبر احداث داغستان «مفتعلة)» وذكر ان 
القائد المبداني الشيشاني شامل باساييف «انجرٌ إلى 
المغامرة» من دون إدراك واع لابعادها. وفيما كانت 
القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة غروزني» زحقًا 
وقصفاء وفيما كانت غروزني تشهد نزوحًا كثيفا 
لابنائها باتجاه إنغوشيا المجاورة» أطلق مسخادوف» في 
7 تكبريق الفاق ةق عياهرة سلمية اأعلق .بها 
اسععداده للخل اللمبليشيات غير الشرعية وشحب 
«الارهاس والعدوان»» والحوار مع موويكو. وسيكة 
المبادرة يكون مسخادوف قد وافق على بندين من 
لالب الى مبيق للكزيق أن طرسها اشر اخوار. 


لا 


لك كن مسخادوف لم يعلن عن بند اخر يتعلق بتسليم 
شامل باساييف الذي تعتبره موسكو زعيمًا للإارهاب 
عسولا عن عملية الجتياج داغستان. الا أن 
مسخادوف ذكر أن ألحقات: ‏ فافسعان. وتيت 
بطلب) من جهة لم يحددهاء وأوضح أعها .وقرت 
قريعة ليله الخرب ضه الشيكان: وأكد أن مركر 
«السلفية) يوجد في داغستان وليس الشيشان. 

قي أواسط كانون الاول 1949» دخلت الوحدات 
الروسية غروزني. وبعد ايام قليلة بدأت المقاومة 
الشيشانية» من مخابئهاء عملياتها وغاراتها السريعة على 
القوات الروسية. وف كانون الثاني 7٠٠١‏ بدأت 
السلطات الروسية تعترف بأنها تواجه مقاومة باسلة من 
الكييشانيين2. واسمرت القتوات. التبلوفاسية قراقنب 
حرب الشوارع في غروزني» فزار موسكو (كانون الثاني 
٠‏ وفد أوروبي» ووفد آحر لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي»؛ وحظيت روسيا بتأييد علني وواضح 
لحملتها القوقازية من الصين. :وف أواخر 
جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا وفاز بها فلاديمير 
وكين 

إحدى الفرضيات المقدمة لتفسير عودة الحرب في 
القوقاز (صيف )١1944‏ تتحدث عن محاولة «دولية- 
أطراف قوقازية» لقطع والأشيوسة الاستراتيجي الروبي) 
بصورة نبهائية. وقبيل هذه الحرب واثناءهاء وبفعل 
عمليات التخريب التي طال بعضها أهدافًا نفطية 
اضطرت روسياء منذ ربيع 1499؛ إلى نقل نفطها الخام 
بواسطة شاحنات برية سلكت طريقًا بعيدة عن 
الشيشان: وللكحق الزعيم الشيشاني المتمرد شامل 
0 ببذه الطريق البعيدة وجعل عبور النفط 

لروسبي عليها يستدكياة عتدما أطلق حملته في 
دالسعاك زاب ققة3 )م كما أن ل نديذا عجدثا 
للمشروع النفطي الروسي الكبير: بناء خط أنابيب تنغويز 
(كازاخستان)-نوفوروسييك عبر صحراء كالميكز 
شمالي داغستان الذي وضع تجرة اللأساس في ايأو 
8 . 


اذار برجلا 


في عهد بوتين: سيطر الروس على العاصمة وعلى 


القصل القاسن» السلموخ فق الشضك السوفياق السارق 


جميع أرجاء البلاد تقريباء وفرضوا حكمًا مواليًا لهم. 
لك المقاومة استمرت تعلن عن وجودها من خلال 
عمليات أقرب إلى «الأمنية» (أو «الارهابية)) منها إلى 
المواجهة العسكرية التى أصبحت نادرة» وعرف البعض 
منها شهر آذار 27500١‏ في مناخ ميل شعبي يدعو إلى 
الحوار والحل السياسي وفق استطلاعات للرأي نشرتها 
مراكز اللرحريك والدراساث: 

وجاءت هجمات ١١‏ ايلول 5٠٠١١‏ لتدعم م 
موقف السلطات المركزية في موسكوء التي سارعت إلى 
الاعلان عن تضامنها مع الادارة الاميركية في كل ما 
يتعلق بحربها على «الآرهاب»؛ وإلى الإيحاء» بل القول 
صراحة إنها المرة الأولى التى تجد فيها الدولتان» 
الولاياث: للتحدة وروسياه .ومنذ أكثر من عسيسين 
سنة» نفسيهما إزاء عدو مشترك: الارهاب. وجهدت 
موسكو في إلباس المقاومة الشيشانية رداء الارهاب» 
وأصبحت تجد لخطابها هذا صدى وقبولا من كثير من 
الحكومات وف الرأي العام الدولي» الأمر الذي كان 
متعذرًا عليها قبل» ولولاء هجمات ١١‏ أيلول. 

الحصريت أعمال. القاومة. الشيشانية فل عسليات 
نفذتها في مدن وبلدات روسية وأكثريتها ضد مدنيين 
روس. أبرز هذة العمليات. احتجاز عدة مثاث من 
المشاهدين في مسرح في موسكو (تشرين الاول 
7 وأسقرت عملية .الإثقاة التى امت ينا 
الققوادت الأمية الرروسية عن مال نسو +88 اسفمًا 
من بينهم ار الانتحاريين الشيشانيين الذين نفذوا 
عملية الاحتجاز. وجاءت النتيجة تأييدًا شعبيًا روسيًا 
متزايدًا للخط المتصلب إزاء المسألة الشيشانية. وق ؟ 


آذار “اه هخ أجرت السلطات امغفاء الشيقاتين يحول 


تبني نظام جديد للجمهورية» أعلن على أثره رسميًا أن 
6 اشت ركوا به» وأن 6 وافقوا عليه. وف ايارء قدّم 
الرئيس بوتين لمجلس الدوما مشروع قانون عفو عن 
المتمردين الشيشانيين الذين يلقون سلاحهم قبل أول 


اب. وسبق ذلك انتخاب رئيس جديد لجمهورية 


الشيقاة: موال لوسكوةه وهر أحييد اقادروق: 
قُ الأسبوع الأول من نيسان 25٠١5‏ أعلن عن 
مفاوضات مباشرة (بالحاتف) بين الرئيس قادروف 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياتي السابق 


وزعيم المقاومة الرئيس المخلوع أصلان مسخادوف؛ 
الذي كانت موسكو تركز عليه وعلى مجموعته من 
المقاومين باعتباره الحلقة الأضعف بين فصائل المقاومة 
الشيقارك وعهوكًا عنها التصيل القضدد الناي 
يقوده شامل باساييف. وتركز حوار الرئيس أحمد 
قادروف مع سقادوفه عل دغرة الأصين إلى 
الاستسلام. 

وف أواسط نيسان 2750١4‏ قتل أحد قادة المقاومة 
الشيشانية السعودي عبد العزيز الغامدي الملقب باأبو 
الوليذ»» الذي كان خَلَفَ «خطاب» (الاردني» اغتيل 
في اذار ؟١36).‏ وفي 4 ايار 25٠05‏ اليوم الذي كانت 
موسكو تحتفل فيه بذكرى انتصارها على المانيا النازية؛ 
بجحت المقاوة العماية ق اال الرقس الشيقاق 
الموالي لموسكو أحمد قادروف بتفجير المنصة الرئيسية في 
ملعب غروزني الرياضي خلال احتفال بالذكرى» كما 
سقط عشرات القتلى والجرحى بينهم قائد القوات 
الروسية ف المنطقة: 

في أواسط تموز 7٠٠١5‏ ومع اقتراب موعد انتخاب 
رئيس جديد للشيشان» عادت المعارك لتكون عنيفة 
وف داخل الشيشان. فبعد سلسلة هجمات مركزة 
استهدفت موافع روسية» وقعت أعنف المواجهات في 
منطقة شالي جنوب الجمهورية. واعترف رمضان 
قادروف نائب رئيس الوزراء الشيشاني بوقوع 
مواجهات ضارية مع مجموعة المقاومة التي تحصنت في 
المكان. ومن أعنف العمليات الخارجية الارهابية التي 
على أن الشيظاق بوراسها سيط عسوعة على عدر 
في مدينة بيسلان في أوسيتيا الشمالية» ما أدى الى مقتل 
تبحر :46 الشخص: أكثريتهم أطفال الأيلول 4 ؟). 


ه- إنغوشيا: تعريف: جمهورية ذات حكم 
ذاقي قبل الحرب العالمية الثانية. بعدها» قسمت اراضيها 
وضّمّ جزء منها إلى جمهورية الشيشان؛ والجزء الآخر 
إلى أوسيتيا الشمالية (ايضًا إحدى جمهوريات روسيا 
الاقادية). يعد اعبار الاقاد. السرقياق: أعلن 
الإنغوشيون جمهوريتهم» واعترفت بها موسكو في 
إطار روسيا الا تحادية. . عددهم نحو الى سه 


ا 


غالبيتهم الساحقة مسلمون (وقوميون قوقازيون على 
قرابة إتنية مع الشيشانيين» وكان هم قبل ١537‏ حكم 
ذافي مشترك مع الشيشائيين)» وفيها ايضًا روس 
وشيشان وأوسيتيون وغيرهم من القوميات. عاصمتها 
نازراك. 


نبذة تاريخية: كان للإنغوشيين» قبل الحرب العالمية 
الثانية» حكم ذاتي. لكن اتبامهم بالتعاون مع المحتلين 
الألان في سنوات تلك الحرب أدّى إلى #بجيرهم (إلى 


5 الوسطى) وفسيمت اراضيهم وضم جرء منها إلى 


جمهورية الشيشان والآخر إلى أوسيتيا الشمالية. 

بعد انبيار الاتحاد السوفياتي (1991)» اتخذ البرلمان 
الروسبي قرارًا بإعادة الاعتبار إلى الشعوب المضطهدة في 
عهد ستالين» طالب الونغوشيون على أثره باسترجاع 
منطقة بريغوروداقء لكن الأوسيتيين رفضوا 
الايمشهاة؛ وبنانا حميلة تبجير العبققين هقخ 
الإنغوشيين في المنطقة المذكورة» وقدو عدد اللاجئين 
متهم بسحو +8 ألكا. 

وتفاقمت المشاكل على أثر إعلان الإنغوشيين 
جمهوريتهم» وانتخبوا رئيسًا هو الجنرال أصلان 
أوشيف الذي كان من القادة العسكريين السوفيات في 
أفغالسفاق. وللشلاف ين الطرفين يعده. الديتى. 
فالانفوقيون مسابوع قيعا ينين الأرسنيية 
بالمسبيحية. وحاولت موسكو تطويق الازمة» لكن 
«مؤتمر الشعب الإنغوشي») (انعقد في أواخر تموز 
) طالب بعودة اللضبعين الاتقوش ‏ إل منطقتهم 
ف أوسيتياء وعلّق مشاركة إنغوشيا (يقال الها ايضًا 


إنغوشينيا) فى للعاهدة الاتنادية الروسية مشترطا #تفيد 


مطالب الإنغوشيين. ومن جهته» كان برلمان أوسيتيا 
الشمالية أصدر قرارًا رأى فيه أن «من غير المحبّذ» إقامة 
الاوسيتيين والإنغوشيين في مناطق واحدة. 

تقرّب الإنغوشيون من الشيشان» في حرب 
الشيشان الني اندلعت في العام 19945. وسقط في 
إفرقياء ف الفترة ارط من امار نه لبجو شخصًا 
وجرح أكثر من مثة نتيجة اللاصطدامات مع فصائل 
الجيش الروسي. وخاول الانفيش: ف كانون الأول 


انفكا 


15 » عرقلة تقدم القوات الروسية نحو الشيشان» 
واستقبلت نازران (العاصمة) أكثر من ٠٠١‏ ألف نازح 
شيشاتي» وأقيمت في أراضى إنغوشيا مستشفيات 
ميدانية ومراكز امعائين وواطي الرئيس الإنغوشى 
أصلان أوشيف يرفع صوئًا معارضًا لعمل السلطات 
الروسية الحري فق الشيشان. م ما لبث موقف 
السلطات الإنغوشية أن أصبح أقبية ب«الحياد» بين 
«الإخوة) الروس و«الأشقاء) الشيشانيين.. هغانت 
إنغوشيا عن صورة أحداث الشيشان (والقوقاز) إلى 
أن كان يوم 54" حزيران 5٠١5‏ حك أعان غيل قيال 
جمهورية إنغوشيا ساحة حرب شاملة» إذ شن زهاء 
مقاتل هجومًا مفاجنًا أربك الروس» وسيطروا 
خلاله على العاصمة وعلى الجمهورية لبضع ساعات قبل 
أن يتفرقوا في مجموعات توارت في الجبال. ودارت 
خلال الحجوم مواجهات دامية بين المسلحين وقوى 
الأمن المحلية اسفرت عن مقتل /4 شخصًا بينهم وزير 
داخلية إنغوشيا. واتبمت موسكو مجموعات القائد 
الفيشاق شبابل باساييق بلجو الثاي آثار حويعة مق 
الرعب ق الااشهر الاخخيرة بسلسلة تفجيرات 
وهجمات في موسكو وسائر أنحاء روسيا. وا 
مصادر عسكرية روسية» وكذلك جهات إنغوشية» 
«مرتزقة عربًا» بالمشاركة في المحجوم ؛ إضافة إلى مقاتلين 
«روس وشيشانيين وإنغوشيين»). وأعلن الكرملين ان 


عوسي كو ستعزّز تواجدها العسكري فْ شمال القوقاز. 


5- قبارديا- بلقاريا: تقع هذه الجمهورية على 
المنحدرات للقوقاز الكبير» سكاتمها نحو 76١‏ ألفاء 
منهم نحو "6١٠‏ ألما من القبارديين (القيرتاي» 
ومعظمهم مسلمون) و١٠م/‏ ألما من البلقاريين» و٠١‏ 
ألا من الروس؟ تالتشباك هى العاضية: 

انضمت قبارديا- بلقاريا طوعًا إلى روسيا في العام 
لاده١.‏ في ١1973ء2‏ تشكلت «المنطقة القباردية ذات 


الفصل. الشامدي 


'السلمون. في الفضاه السوفياق. السابق 


الحكم الذاتي» في إطار روسيا. وفيٍ 19797 «المنطقة 
القباردية-البلقارية الموحدة ذات الحكم الذاني)» وي 
“لود قولت. إل جسهورية ف إطار «الأقاد 
السوفياني). 
قبارديا- بلقاريا. معظم القبارديين مسلمون. في أجواء 
حرب الشيشان (544-15944) زقعك اضظرابات 
خطرة بين القبارديين والبلقاريين. 


وق ١غ‏ أمعة جمهورية 


-١/‏ قرتشايو-شركيسيا: تقع ف جبال القوقاز 
الكبير» «جتوب؟ ووسياء تك تعر «فنة آلف السعة 
يتوزعون على القرتشاي والشركس والروس2. في 
310 ثال. القرتفاي والشركس. السلموة للمرة 
الأول عن القرن الاين عقر عقا لسيا فى الاشارج 
الذاتية إذ شكلت منطقتهم منطقة ذات حكم ذاتي 
ضمن إقليم ستافروبول التابع لروسيا الفدرالية. في 
كاترن الأوك 35593 ولت اطق إل مهو 
قرتشايو-ش ركيسيا برئاسة الروسي سافيلييف. وبما أن 
الجبليين القوقاز المسلمين يشكلون أقلية كبيرة في 
الجمهورية فقد وقفت سلطاتما موقم حفن عل 
سياسة الكرملين إزاء حرب انفصال الشيشان. والسبب 
الثاني للهدوء السيابي فيها (إضافة إلى وجود الأقلية 
الجبلية المسلمة) هو تبعيتها الاقتصادية لموسكو» فهي 
فيص عل سينات الرالزئة تائيه 1 


4- اديغيا: تقع شمال القوقاز السهل» وجنوب 
روسياً؛ قرية مالعل البخر الأميود. سكاتيا لحر عمء 
1 الغا عيرق الثم كم 
المسلمين»؛ والباقون روس. أصبحت جمهورية ذات 
استقلال ذاتي في كانون الاول »1994١‏ وكانت قبلا من 
درجة منطقة ذات حكم ذاني منذ 1977. موقفها من 
التزاع الشيشاني سعيادي. 


لف لمتسمنه 8 منهم لحو 


ئ المجموعة الجغراسية: دول القوقاز 


جورجياء أرمينياء أذربيجان 


الاطار الجغراني: إن ما يجدر ذكره والتنبيه إليه أن 
منطقة القوقاز (يقال ايضًا القفقاس) لا تنحصر فقط 
بالدول المذكورة في العنوان» أي جورجيا وأرمينيا 
وأذربيجان وما يتبعها من أقاليم يطالب بعضها 
بالانفصال (مثل أبخازيا عن جورجيا...). بل 
تتضمن ايضًا سبع جمهوريات داخلة في إطار روسيا 
الفدرالية والتيى سبق الكلام عليها في المجموعة الجغراسية 
السايقة إكاقستكان» القيشان: الفوشيا...) حيت 
اقتضى التقسيم السياسي لمنطقة القوقاز تقسيمهاء 
درايعاء إلى السبوعين اللجغراسكين: الجمرعة السابقة 
التى جرى تناولها في إطار روسيا الا تحادية» وهذه 
الجموعة (عورجيء أرمينياء آدربيجاتةة: 

فالقرقاز .متطقة تدها من الشمال روشيك حيث 
تبدأ حدودها في الشمال من أطراف بحيرة المانيتش» 
ومن الشرق بحر قزوين (يقال له ايضًا وتاريخيًا بحر 
الخزر)» ومن الغرب البحر الأسود. ويفصل بعض 
أجزائها الجنوبية عن ايران مبر أرس » والبعض الآخر عن 
أرمينيا التركية جبل ارارات . وتتكون الأجزاء الشمالية 
منها من أراض منسطة؛ وف بعضها أودية ذات مراتع 
وخضرة. 


نبذة تاريخية, الفتح الاسلامي : كانيك الناطق 
الجنوبية من القوقاز عرضة الحملات عمختلف الأقوام 
والشعوب. فقد ضمها عظماء الملوك الايرانيين إلى 
امبراطوريتهم لفترة من الزمن» ثم دخلتها جيوش 
الاسكندر المقدوني» ثم للق البالبانوق: أخلب» 
أجزائها الشرقية بامبراطوريتهم». وأعقب ذلك عزم 


أباطرة القسطنطينية على الاستيلاء عليها. 

وفي عصر الفتوحات الاسلامية» بلغ المسلمون 
أرض القوقاز. ففي العام ١4ه‏ سار ربيعة الباهلي على 
رأس قواته إلى القوقاز» فتصدت له قوات الخزر مجتمعة 
وهزموه وشتتوا قواته. وني عهد الوليد بن عبد الملك 
(55ه) سيرٌ أخاه مسلمة لفتح القوقاز» فتمكن هذا من 
فتح دربند ثم شيروان ثم أعقبهما بفتح أغلب أرض 
داغستان حتى وصل إلى تفليس . وق زمن خلفاء الوليد 
خرجت قبائل الجبال وخصوصًا منهم الخزر على 
المسلمين فأخرجوهم من دربند حتى بلغوا بهم حدود 
أرمكنا. وثي العام 4١٠ه‏ استعاد الجراح الحكمي تلك 
الولايات وأجبر قبائلها على التقهقر إلى شمال القوقاز» 
ثم انتهت هذه الحروب سنة 5١١ه.‏ 

ومن الاحداث المهمة في تاريخ القوقاز الفتوحات 
التي قام بها السلطان جلال الدين آخر الملوك 
الخوارزميين في هذه البلاد وفتحه بلاد الكرج 
(كرجستان: جورجيا)؛ ثم تبعه المغول في السيطرة 
على القوقاز لفترة طويلة. وعندما استولى تيمور على 
جنوب القوقاز أحالها إلى خرائب» ثم ال الأمر فيها إلى 
ملوك القبائل. ومنذ ذلك الحين اصبحت تلك البلاد 
عرضة لمنافسات الحكومات الايرانية والعثمانية. ففى 
زمن الملوك الصفويين كان أغلب ملوك القوقاز يخضعون 
لهم ويدفعون الخراج» ثم عادت أطماع العثمانيين 
تنبعث من جديد بعد انحطاط السلالة الصفوية. 


الروس ينهضون: خلال تلك الأحداث التى 


51/4 ابل الكلس» السلسين بق القضاء السيفياق السايقة 


جورجياء أرمينياء أذربيجان 


القسل القامن: الستدرى ق الفضاك السوفياق السابق 


كانت الجبال الشمالية وسفوحها المترامية على الجاف 
الآخر (الشمالي والشرقي) تحمل في أحشائها جنين دولة 
صضغيرة :مآ اعت أن تمسطقيت عق شحب. أنعل يتحو 
تدريجما: الروس ٠»‏ 
من الأسباب النى رس إلى استقرار دولة الروس 

افتية ١:‏ (ومن ثم نموها وتوسعها) وجود نظام ملوك 
القبائل في القوقاز» وإمارات مختلفة لا تلبث ان تزول» 
مثل دولة قازان ودولة الحاج ترخات وغيرهماء وقل 
ظهرت هذه الدويلات للوجود بعد جنكيزخان. 

وكان الروس في أغلب الأحيان في صراع مستمر 
مع هذه الدويلاات. ثم أعققب ذلك فترة من الرمن 
عن الاختلاط والتعامل مع سكان شمال القوقاز مثل 
اللزكيين والأواريين التابعين انذاك للإيرانيين» 
هؤلاء من سائر السكان الأتخرين. وف الفترة نفسها نفسها 
كان الصراع على أشدّه» في منطقة القوقازء بين 

في أواسط القرن السادس عشرء طلبت قبائل 
حماية تلك الدولة الفتية والمستقرة» دولة الروس . وبعد 
نحو ثلاثين سنة حذا الكرجيون (الجورجيون) حذو 
لسر كسس ودخلوا قُ حماية الروس: فانئفتحت امام 
هؤلاء ابواب التدخل ثم التوسع) قِ الموقاز. واما 
صدت وعما تخطط له روسيا الفتية . 


بطرس الأكبرء نظرة استراتيجية: بداية التوسع 
الامبراطوري إلى القوقاز وسواها من المناطق كانت مع 
بطرس الأكبر الذي فتح أمام الأقوام الروسية أبواب 
الفتوحات. وثي ما يل نص وصيته المعروف والمنشور 
فق كتنب التاريخ : 

ايتبغى الاقتراب من القسطتطينية وممالك الحند 
وبذل أقصى ما يمكن في سبيل ذلك» لأن حاكم هذه 
المناطق سيكون حاكمًا للعالم برمته. لذلك ينبغي أن 
نظل الحروب قائمة مع الاتراك حيئًا ومع الايرانيين حيئًا 


حكن 


آخر. ولا بد أن تام معامل صناعة السفن على سواحل 


البحر الأسود لكي يتم الاستيلاء على هذا البحر 
بالتدريج. وعلينا أن لا ننسى بحر البلطيق لأن في 
هذين الأمرين سبب نجاحناء فيجب الاستيلاء على 
ايران من أقصاها إلى أقصاها في أسرع وقت حتى 
الوصول إلى الخليج الفارسبي. ويجب إعادة الطريق 
التجاري القديم بين الشام والهند إذا كان ذلك ممكنًا في 
سبيل ا هجوم على الحند لأن فيها خزائن الدنيا. وإذا ما 
وصلنا إلى هثاك فحيكدذ ستكون قف غنى عن الذهب 
الانكليزي). 

ا آنذاك : ب 7 وتزريده عرق القوقاز 
وسائر قبائل المنطقة» وايران نفسها مسر حًا للحروب 
الأهلية. 


القوقاز بين روسيا وايران: استغلٌ بطرس الأكبر 
حادثة دموية اودت بحياة نحو ٠٠٠١‏ روسي في منطقة 
شيروان» وانتهز في الوقت نفسه تخبط ايران في حروبها 
الأعلية كك هالأزسة الأفغائية احرف ابراة 
وأفغانستان)2 فهاجم داغستان واحتل دربند» ثم 
هاجم واحتل الولايات الشمالية من ايران. 

لكن الوضع ما لبث أن انقلب لصالح ايران مع نادر 
شاه الذي تسكن ع اخماد «فتنة الأفغان) مظهرًا كفاءة 
عالية في إصلاح الأسوين وإخماد - وخوض 
الحروب. فاستر جع الولايات الشمالية» وأعاد احتلال 
شيروان» ثم 2 وباقي المناطق التي كانت روسيا 
قد انتزعتها من ايران. فعاد معظم مناطق القوقاز إلى 
ايران» وقطعت يد روسيا عنها. إلا أن نجم ايران» 
الذي سطع ددا مع نادر لبد عاد وخبا بعد وفاته 
سنة 19788 + ركان بطرس الأ كير “توق منة 119/9 . 

للعودة إلى القوقاز» اغتمد سخلفاء بطرس الاأكبر 
زرع بذور الفتنة بين رؤساء قبائل المنطقة» وخصوصًا 
على قاعدة الخلافات الدينية بين المسلمين والمسيحيين» 


0 


وانطلاقًا بالأخص من التعصب الدينى بين الكرجيين 
5-0 ار الأقوام المسيحية من جهة وبين 
طوائف المسلمين هق السلة والشيعة من - ديك أضر ف 
كما اعتمدواء وبالدرجة الأولى السير على خطى 
بطرس الأكبر لجهة العمل على التنمية العلمية 
والاقتصادية ولجهة التوسع الامبراطوري. 

ففي العام 17/87 استولت كاترين الثانية على القرم 
والولايات الواقعة إلى الجنوب من بحر ازوف. وبذلك 
استطاع الروس توسيع بلادهم حتى السفوح الشمالية 

من القوقاز. وكان هراكليوس حاكم جورجيا يمتنع 
عن إطاعة الايرانيين» ثم دخل تحت حماية الروس» ثم 
طلب من روسيا ضم جورجيا إليها مقابل إعطائه 
واقاربه مناصب في الجيش الروسبي. فصدر قرار 
امبراطوري بي العام ١6١١‏ بضم جورجيا إلى روسيا. 


استيلاء روسيا على أكثر مناطق القوقاز: بعد ضم 
جورجياء التفتت روسيا إلى ضم عموم القوقاز. 
فاقدات: بالدولة الكماقة وأعلنت» ارب عليها 
.)181١:(‏ انتهت الحرب بخسارة العثمانيين لجميع 
الأراضي التابعة هم في غرب القوقاز. ثم توجه الروس 
إلى ايران فشنوا حملتهم على أراضيها الواقعة وراء نهر 
أرس (1617): لكن بريطانياء التى كانت ترئ أن من 
مسلكضيا لهك غل ابران جولة نسحقلة قويت» بادرت 
إلى الوساطة بين البلدين وانتهت الحرب بينهما بمعاهدة 
تخلت بها ايران عن داغسستان وشيروان.... وقره باخ 
وكرجستان (جورجيا) وأبخازيا وغيرهاء التى دخلت 
بق السيطرة الروسية. وف العام 4 شن ولي 
غهد ازراق غياس. ميرو حملة غل الروس ٠.‏ بعد ثلاث 
سنوات من ليق والرة. .والكر :والفر النهبت: :ايراق. إلى 
توقيع معاهدة تركمان جاي (1877) التي تخلت 
بموجبها لروسيا عن ايروان ونخجوان وجميع الاراضي 
الممتدة خلف نهر ارس . 

وثي العام 1679: كانت روسيا قد تمكنت من 
استئصال كل من النفوذ الايراني والنفوذ العثماني في 
القوقاز. فأخذت تبذل كل جهدها لإخضاع سكان 


القوقاز وغالبيتهم من | 


القضل القاسييه السلبوق فى القشاء السوفياق السايق 


مقاومة وصمود لاربعين عامًا : إدا كانت روسيا 
استطاغعغت سحق | سما لى الأمراء والزعماء ىق 
جورجيا» واستطاعت أن تحول دون تدخل الايرانيين 
والعثمانيين لمساندة قبائل المنطقة» فإنها لم تستطع أن 
تخضع لسلطتها قبائل القوقاز الجبلية بمثل السهولة التي 
ألخضعت بها القبائل الأخرئ» إذ استمرت القبائل 
ا حبلية تقاوم لفترات طويلة حتى :/ا/ ء خصوصًا 
الشيشان والأيناذ والداغستان الذين صمدوا أربعين 
سنة. واستطاعوا للأكثر من ثلاثين سنة تشتيت القنوات 
الروسية التي كانت تشن حملاتها على القوقاز من دون 
انقطاع . 

كانت قبائل القوقاز تضم في تكوينها مختلف 
الأديان والمذاهب» فهم ما بين مس ومسيحى ») 
والمسلمون ما بين سنّة وشيعة» والمسيحيون ما بين 


أرثوذكس وكاثوليك. فكان الروس يبذلون كل ما 


أبرز قادة المقاومة القوقازية التي امتدت اربعين 
مي : المَاضى املك عدييدك والإمام شامل . 


- القاضي الملا محمد عالم من علماء مسلمي 
المَوقاز» دعا مواطنيه لنبذ د وانطلق بدعوته 
من داغستان والقبائل المجاورة» حتى انتشر خبره بين 
القبائل * #الكدة. خوله يعو بدقرما اللجهاف وتكان 
نائبه ومساعده الشيخ شامل المعروف بشجاعته 
وحجلادته. 

دخل القاضي ميدان الحرب للمرة الأولى سنة 
واستمر يصطدم بجيوش الروس إلى أن بادرت 
قبيلة الإنغوش المشايعة للروس (كان أفرادها يشكلون 
الجزء الأكبر من حرس القيصر المخاص) إلى فتح الطرق 
الرئيسية أمام الروس؛ فانتهى الأمر بمحاصرة القاضي 
في قصبة هيمير التي تقع على قمة جبل كوكو عقاب. 
وكان الروس يستهدفون القبض عليه حيّاء فابى 
الاستسلام؛ واستمر الحصار أيامًا والمدافع الروسية تدك 
بوافعة ساقت عليها ميسسعبيةا : دخ يق سعد في البوم 
الاآخير إلا ستون شخصًاء وقضى هو برصاصة اثناء 
المجوم (1177). 


الفصل الفامس» السلبنة ف القضاء السوفاق السايق 


الع القيادة بعد القاضي امك عمد ال أحد 
مساعديه حمزة بك الك هذا لم يكن جديرًا بذلك؛ 
فلم يلبث أن قتل بيد أهالي خونزاخ خ. وعلى الرغم من 
ظروف القوقازيينَ القاسبة» فقند أذ عدد من قادة 
القوات الروسية وجنودها يتركون مواقعهم بسبب ما 
كان يصيبهم من تعسف الحكم الروسي ويلجأون إلى 
قوق القاوعين الترقاريين ويفائلية إل جاتبهمء 
وأشير خولتم القادة الروض التعمين إل القاومة 
برانوفسكي » وهو قائد عسكرفق أَدّى للمقاومين 
خدمات جليلة» ولكنه وقع في قبضة الروس فحكم 
عله بالأشغال الشاقة ونفي إلى سيبيريا. ركان أغلب 
المنضمين إلى المقاومة القوقازية من البولونيين الذين 
اخذت روسيا تبعث ببم» بعد ثورة 4187٠‏ لقتال 


القوقازيين المظلومين مثلهم. 


- الإمام شامل»: الذي كان الوحيد الجدير بخلافة 
القاضي الملا محمد وتحمل أعبائها. دعا الإمام شامل 
جميع رؤساء القبائل وكبار القضاة إلى اجتماع في 
منطقة وسط جبال القوقاز. فأجمع المجتمعون على 
انتتخابه قائدًا عامًا وزعيمًا أوحد (1854). 

كان دور الإمام شامل أكثر أهمية من دور القاضي 
الملا محمد. فقد كانت قبائل جبال شرق القوقاز حتى 
ذلك الحين تعيش منفصلة عن بعضها وتجتمع كل قبيلة 
على حدة لا تربط بينها وبين القبائل الاخرى إلا وحدة 
الدين (الاسلام هو الدين الغالب بينها). ولذلك كانت 
مقاومة هذه القبائل للمحتل الروسي ضعيفة تفتقد إلى 
النظام . ْ 

لذلك؛ بادر الإمام شامل إلى وضع القوانين 
والقواعد اللازمة للإرتقاء بمستوى المقاومة» وسعى إلى 
تحويل القبائل إلى شعب واحد» وشكل قطعات 
عسكرية منظمة ومطيعة على غرار القطعات العسكرية 
الروسية. وأسس عكونة وطنية قاقمة عل. أساس 
الشريعة الاسلامية» وديوانًا أعلى لانضاء (189) مقره 
ف دارقو في الشيشان. وقسّم مناطق نفوذه إلى أقسام 
عدة» وبلغت في أوج فوته 0" قسما» وضع لكل 
فسم نائمًا لحكومته غيل على عاتقه الامو الشرعية 


أن 


والعرفية والعسكرية وجباية الضرائب وتعبئة الجند 


وتنشيلٌ القوانين ن الشرعية وما إليها . 

(للسؤييك راجع «روسيا الاتحادية) 4 خصوصًا 
«الشيشان)») اده الحغراسية السابقة - 58” -). 
في جورجيا 


تعداد : على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة 
فطل بأعفاد المسلمين فق «جورسيا إلا أن التقديرات 

تشير إل: وود تحجر نصط مليون عسل يتركز معظمهم 
في جمهورية أبخازيا ذات الاستقلال الذاقي وجمهورية 
أجاريا (أو أدجاريا» ايضًا ذات الاستقلال الذاني 
وكلاهما في إطار جمهورية جورجيا التي يبلغ إجمالي 
مده سكاها تس بكة زوق قبي ذأ أن اثبية 
المسلمين منهم نحو 9.//) غالبيتهم العظمى زرغ 
أرثوذ كس ويتوزعون إتنمًا: /٠١‏ جورجيون» 5/ 
أرمزيهة. ال ووس + 8831 اتريجانييةه ع 
اوسيتيرق 117 أمقاق 13,4 بركتييونه 12,5 
موده 72,8 أكراده 5 6/ أوكراليوة. وهناك لحو 
ألنف كوري» هم أبناء وأحفاد الكوريين الذين 
اعادو إلى البلاد في العام يندن " 


نبذة عامة: «جورجيا) هو الوسم الذي عرفت به 
البلقد ين ريعي اللديفه وكالت عيرق فد 
برك رجستان) أو بلاد الكرج. وتحيط جبال القوقاز 
بجورجياء» ولا حدود مع تركياء وتحد من الشرق 
بالبحر الأسوة. 

وصل الاسلام إلى جورجيا سنة ©1هداتيًا من أرمينياء 
وشهيت طارى الالاد عل يت العضور عسهرةامن القتياء 
والشعراء والمحدثين وخصوصًا في مدينة دربند. 


وف العهد الاسلامي كانت تفليس (تبيليسي) التى 


تمع قِ كر جورجيا والتي هي اليوم العاصمة » أهم 


مدن هذا الاقليم؛ وعاش فيها المسيحيون والمسلمون 
على أتَمٌ وفاق» خصوصًا مع فترة دولة سلاجقة الروم 
(15949-170)ء ومن بعدها مع الدولة العثمانية 
(55911-19849), 


افع 


ظل مصير جورجيا مصير غيرها من البلاد 
الاسلامية في القوقاز حتى فاجأت العالم الاسلامي 
غارات جانكيزخان عليه» وكانت بلاد الكرج 
(جورجيا) لا تزال ذات طابع مسيحي. فاكتسح 
جانكيزخان البلاد ووصل إلى مدينة تبريز» ثم تجاوزها 
غاول الرصضولة إل ساحل البهر والمخلضن عن البره 
الشديد وامتلاك المراعى الواسعة. وف طريقه؛ كان 
الكرج (الجورجيون) قد حشدوا لمواجهته أكثر من 
عشرة الاف فارس فاصطدموا بجيوشه» فتغلب عليهم 
وقتل أكثرهم. 

ظلت جورجيا في قبضة الروس حتى قيام الثورة 
الشيوعية (1917)» وانفصل إقليم ما وراء القوقاز عن 
روسيا وأعلن استقلاله ن 17 نيسان 3518. ون ؟؟ 
ايار 21414 وافق مجلس النواب الروسي على تقسيم 
متآطق ما وراء القوقاز» فتاسسيت ثلاث جمهوريات 
هي جورجيا وأرمينيا وأذربييجان» وأصبحت تفليس 
(تبيليسي) عاصمة جورجيا من جديد» وبعد يومين 

الاتفاق الموقت بين جورحيا وألمانيا وظهر الجنود 
الألمان في العاصمة؛ ثم حل محلهم الجنود الانكليز بعد 
الهدنة. وف ”7 كانون الثاني »197١‏ اعترف الحلفاء 
بجورجياء إلا أن السلطة فيها انتقلت إلى الشيوعيين؛ 
وأصبحت الجمهوريات الثلاث «جمهوريات 
سوفياتية) . 

ألحق العهد السوفياقي )١1991-1957(‏ بالاسلام 
وبالمسلمين أضرارًا بالغة» كان من بينها التهجير 
القسري داخل اراضى وأطراف الدولة أو النفى في 
أصقاع سيبيرياء علاوة على هدم المساجد وحرق القرآن 
وعدم السماح بطباعته و سجن من يعثر في بيته على 
نسخة منه» وهو ما دفع الكثير من المسلمين إلى الحمجرة 
إلى تركيا وايران وشبه اجزيرة العر 
وفياني : استقلال جورجيا 
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جخديدك؛ عاد المسلمون بمارسون حموقهم الدينية 
تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد»؛ سواء في مكان 
تجمعهم الأساسي في جمهورية آجاريا (ذات الاستقلال 
الذاني) أو قُ ابخازيا أو في العاصمة تبيليسي. ففي 

مقابلة مع صحيفة «عقد) التركية» 3 الشيخ ا 


علييف إمام جامع العاصمة الجورجية «أن الآذان عاد 
مؤخرًا إلى الارتفاع في شوارع العاصمة بعد /١‏ عامًا من 
الانقطاع في أعقاب الثورة الشيوعية» التي لم تستطع 
القضاء على المشاعر الاسلامية أو تخطيها ف يوم من 
الأيام. لقد تعرّض المسلمون والاسلام لضغوط كبيرة 
كنائس . وقبل حوالي " سئوات تقريئًا عادت إقامة 
شعيرة الصلاة إلى المسجد الجامع الوحيد الذي بقي في 
تفليس » وبعد صمت طويل عاد المؤذن - 0 _- 
06 ف سماء العاصمة الجورجية» في مؤة 

ضح إلى أن الاعتسام بالاسلام يتزايد امي 
هذه 0 ذات الأغلبية المسيحية) (نقلا عن سعد 
عبك المجيد» (أسللام 7 الأو 1 1 ايار 
30 )., 


مسلمو أفيبيكا يطالبون بحق العودة : (أهيسكا) 
منطقة جورجية على الحدود مع تركيا وأرمينياء كان 

ف نبذة تاريخية عن أهيسكا وسكانها المسلمين» أن 
روسيا القيصرية كانت قد سيطرت عليها بعد الحرب 
العثمانية-الروسية الأولى .1855-١878‏ ثم اضطر 
الكثير من مسلميها للهجرة إلى منطقة أرضروم شرق 
تركيا بعد تعرضهم للاضطهاد على يد القيصر الروسي 
بسبب دعمهم للدولة العثمانية في الحرب العالمية الثانية 
دخل منطقة أهيسكا عام 557ه. بعد الفتح الاسلامي 
بن عفان. ودانت أهيسكا لسيطرة الدولة السلجوقية 
عام 21١18‏ ثم من بعدهم لدولة الأتائكةع ثم انتقلت 
إلى سيطرة الدولة العثمانية في القرن |١‏ لسادس عش إن 
أن خحسرتها هذه الله ولة ف حرو وبها مع روسيا القيصرية 
كلما سيق ذكرزهد لكن ف أولغر برب العالمية الأولى؛ 
ورطينًا لمدنة كاه واتفاقية طرايزون عام ١351‏ 
بين الدولة العثمانية وروسيا دخلت افيا ل هذ 
السيادة التركية» ثم ما لبت أن عادت إلى روسيا عام 


التمل. الكانس» اللموة ف النهاء السيفات السايق 


اللقزم حت أصييه :16 تايقا العاصيية ار رةه 
ويتكون من عدة مناطق أهمها بورجومي وباطومي. 

وكنتيجة لسياسة تشريد وتمزيق صفوف 
لسلس وسواهم مق «الأقياث للشكوك مياه التي 
اتبعها ستالين» أجبر أتراك أهيسكا عام ١1944‏ على 
الحجرة إلى أوزبكستان» وفي عام 21909 توجهوا إلى 
جمهورية أذربيجان حيث يعيشون اليوم في العاصمة 
الاذرية باكو وما حولما وثي مناطق حدودية ملاصقة 
لحدود جمهورية جورجيا بأعداد تتراوح بين ١5‏ و5١‏ 
لق نسفة. وهم لا يزالون يرفعون مطلب الحق في 
عودتهم إلى أهيسكا في جورجياء تدعمهم في ذلك 
لقره وباك 

ففي يومي ١‏ و4١‏ تموز 270١7‏ انعقد المؤتمر 
العام الأول لمسلمي أهيسكا في العاصمة الأذرية باكو 
فطالب برلمانيون أتراك وأذريون المجتمع الدولي بالتلدخل 
العاجل لوضع حد يعيد مسلمي أهيسكا لبلادهم في 
جمهورية جورجيا «لكي يشاركوا في تنميتها». وذهب 
النائب التركي أنصار أويوت» في كلمته في المؤتمرء إلى 
حد اعتبار «أن التهجير القسري لأتراك أهيسكا لم يكن 
سوى جزء من سيناريو أرميني لتحقيق أحلام الأرمن 
ف بناء دولة أرمينيا الكبرى» وتفريغ منطقة القوقاز من 
المسلمين» والسيطرة على بترول وغاز بحر الخزر). 
ودعا أويوت الحكومة التركية للإسراع ف تشغيل خط 
السكك الحديدية؛ بين قارص وتبيليسي وفتح بوابة 
شيلدر الحدودية مع جورجيا كي يتسنى تقديم 
المساعدة للمسلمين هناك؛ وعدم إعطاء فرصة لتحقيق 
«سيناريو التوسع الآرميني). 


في أبخازيا: جمهورية ذات استقلال ذاتي في إطار 
هلاه آلى السمة. مسلموعا من أصل تركى واجاري: 
وهم أقلية كبرى من مجموع السكان. 

اهتمت روسيا القيصرية بإقليم , أبخازياء عنسكرا 
وسياسيًا وثقافيًا» لوقوعه على الطريق الساحلية الموصلة 
إلى جورجياء وذلك في سياق استراتيجيتها القاضية 
بالإحاطة بالقوقاز. وفي »١8٠١‏ ضمت إليها أبخازيا 


قال 


بوصفها إمارة مستقلة من دون أن يكون لما أية علاقة 
مع الثورة الشيوعية (1910) انفصلت أبخازيا عن 
روسياء وانتخب الابخاز (ي عاصمتهم سوخومي) 
برلانًا أعلن ارتباطه فْ ما بعد باتحاد القوقاز الجبلى (الذي 
كان يضم الشيشان وداغستان وقيرفيا .1 بين 
١95١9 6‏ ضمتها جورجيا إليها» ثم تأسست 
«جمهورية أبخازيا السوفياتية» (1971). وق 1971١‏ 
ضمت إلى جورجيا وتحولت إلى جمهورية ذات حكم 
ذاني في إطار جمهورية جورجيا السوفياتية. وبقي 
الوضع على حاله حتى زوال الاتحاد السوفياقي (1491). 
أقام الأبخاز انتخابات حرةء وانتخبوا رئيسًا 
المهرريعيب» و أعلييا القصاقم عن حتررجيا انفكا إلى 
دستور العام 65 الذي يحدد العلاقة بين الطرفين 
بوصفها علاقة بين دولتين تتمتعان بالسيادة. فدخلت 
القوات الجورجية سوخومي عاصمة أبخازيا لمنع 
الانفصال. فبدأت حرب الانفصال. ومع تزايد 
الأعمال العسكرية تدخلت القوات الروسية للعمل 
على الفصل بين القوات المتحاربة. لكن في الحقيقة كان 
هذا التدخل بابًا لممارسة الضغعظ والتفوذ عل جورحيا. 
وبعد نحو عامين توصل الأبخاز إلى طرد القوات 
الجورجية في حرب أهلية انفصالية أودت بحياة نحو 
عشرة الافله قيل لك الأزمة اسصرت وتدولت» 
وات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي 
تضم ١71!‏ جنديًا العمل منذ ١997‏ مع قوة روسية 
لحراسة خط التقسيم بين أبخازيا وبقية البلاد 
الجورجية. 
ومدد مجلس الأمن» مرة جديدة» تفويض عمل 
قوة الأمم المتحدة في أبخازيا في قرار اتخذه المجلس في 


اشير كانون الثاني 2.5٠١5‏ معربًا عن أسفه (العدم إحراز 


تقدم نحو التوصل لاتفاق بين جمهورية جورجيا 
ومتطقة ببخازيا المنشقة ف شان وضع المنطقة ف 
المستقبل»؛ وحضّ المجلس الطرفين على العمل من 
أجل التوصل لتسوية سلمية» ودعاهما إلى عدم اللجوء 
إلى الوسائل العسكرية لحل الخلافات بينهما. 
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في اجاريا (أدجاريا): جمهورية مستقلة ذاتهًا (مثل 
أبخازيا) في إطار الجمهورية الجورجية. عدد سكانمها 
نحو 450 ألف نسمة» أكثر من نصفهم اجار 
مسلمون) ونحو 58/ من السكان .جورجيون» 
والباقون أقليات مختلفة: روس وسواهم. عاصمتها 
باطومي »؛ رهبي ميناء بترو لي مهم على البحر م 
والحطة الأعخيرة قط سكة للنديكد عابر القوقاز .. لا 
ليس عن مسلميها إن وكيا الاجم «(مسلمو 
أهيسكا: :ا انفا) . 

كانت باطومي مركرًا تجاريًا اغريقيّاء ثم محطة 
عسكرية رومانية. تنازع عليها الجورجيون والاتراك 
فيك ايت تكاس عقر وال القرق لايق عر . 
ضمت إلى روسيا بموجب معاهدة سان ستيفانو في 
العام 1417. اصبحت جمهورية اجاريا الاشتراكية 
السوفياتية ذات الحكم الذاقي ضمن إطار جمهورية 
جورجيا الاشتراكية السوفياتية الفدرالية ابتداء من ١‏ 
كانون الاول 41477 تاريخ انضمام جورجيا إلى الاتحاد 
السوفياني» وحتى انبيار هذا الا تحاد في .١1581١‏ 

سعت أجاريا للانفصال عن جورجيا بتؤدة في أول 
الأمر. لكن بعد إطاحة الرئيس الجورجي إدوارد 
فارنادزه؛ اعد الريس الكبارى املو أباقيلة: 
يزيك مق وتات ركه 0 حتى انه اعتبر «دينامو) 
لكات الأبيقاة والأوسيصية العرية: فضاك عر 
لجار المؤيدين لهء الداعيق للانفصال: خصوصًا بعد 
ما اتخذه من إجراءات في جمهورية أجاريا التي يترأسها ء 
ومنها منع ساكاشفيلٍ»+ الرئيس الجورجي بعد 
تبفارتاكودة عق الوضول إل الأرافين. الاأجار يه 
وتوقيف موكبه على «الندوذ) بين أجاريا وجورجياء 
ونسف السلطات الأجارية ثلاثة جسور تربطها 
بخحووجيا (أول آبارن 48:4 لكن مظاهرات 
الأجاريين المناهضين لسياسة رئيسهم أصلان 
أباشيدزة الاتقتصالية: اضطرتة: للاستقالة واللجوء إلى 


موسكو ا(أبان 5214 


في أذربيجان 


تعداد ووضع عام : نحو //8٠١‏ من إجمالي سكانما 
مسلمون. ويبلغ إجمالي السكان نحو 8,5 مليون 
نسمة. منهم 70 أذريون» 78 روس و8/ أرمن 
(تجمعهم الاسامبي في قره باخ ع وعدد كبير منهم تركوا 
البلاد إلى أرمينيا إثر حرب قره باخ). أكثر من 7 
المسلمين شيعة» وغير الشيعة معظمهم عل 
الحنفي ) وفيهم شافعيون» وهم كغير هم من 0 
فكلمرث اللغة التركية. 

حكم مناطق أذربيجان في مرحلة ضعف الدولة 
العاسية أمراة عن غلالااتك شيعه .كانت هذه 
المناطق تسمّى انذاك «اران»» ولم يُنشر التشيع فيها 
0 الواسع إلا مع العهد امقر (قي ايران) الذي 

في الدعوة والتبليغ من القرن الخامس عشر. وفي 

عهة. مؤسس الدولة العافوية القاة. اسماعيل وععيد 
خليفته طهماسب أصبح التشيع مذهيًا رسميًا لهذه 
المناطق . 

لم يتعدٌ مجموع المساجد في طول البلاد وعرضها أيام 
الاتحاد السوقياق ال15 ستجذا: ولكل من الشبعة 
ولس مساجدهم الخاصة بهم. والمسجد الجامع للشيعة 
في باكو وإسمه «مسجد تازه بير»)» والمسجد الجامع 
للبثة اشمه سكف وارهرياةة عل أن اللساسه 
الصغيرة هي على الأغلب مشتركة بين الشيعة والسنّة. 

ومن المراقد المقدسة لدى شيعة مجان يوجد 
مرقد ينسب إلى ابراهيم ابن الامام محمد الباقرء ويقع 
قريبًا من مدينة كيروف,» وقد بني في القرن الخامس 
عشر» وهو اليوم مزار مهم للشيعة» وفيه تقام سنوي 
الاحتفالات بذكرى مقتل الإمام الحسين في عاشوراء. 


نبذة تاريخية: تم الفتح العربي الاسلامي 
لأذربيجان حوالي العام 5”. وقد عرفها العرب 
باسم «اران»» وكانت مقاطعة مهمة بالنسبة إلى الخلفاء 
العباسيين ثي القرنين الثامن والتاسع » حكمها في القرنين 
العاشر والحادي عشر موال من الفرس كولاة من قبل 
الخلفاء » ثم انتقلت إلى حكم السلاجقة الاتراك في القرن 


القصل,: القامس» السلمون فى العضاء السوفياق السايق 


الثاني عشر. ثم توالت عليها الغزوات بدءًا بالمغول 
وانتهاء بالتركمان. وقد جعل البعض من هؤلاء الغزاة 
مدينة تبريز (في مقاطعة أذربيجان الايرانية حالبًا) 
عاصمة لهم» ويعود وجود جامع تبريز الأزرق إلى تلك 
الفترة . 

خضعت أذربيجان منذ بداية القرن السادس عشر 
لحكم الاسماعيليين الفرس » إلا أنها أصبحت بعد ذلك 
مسرحًا للصراع بين الفرس والاتراك العثمانيين. وقد 
جعل الصفويون» الذين حكموا أذربيجان؛ المذهب 
الشيعي دين الدولة» فوقعت الخلافات بينهم وبين 
الاتراك العثمائيين الذين يدينون بالمذهب السنى. 

ظهر الروس. قي الوبيحاة. لأول هوة بعك البزاز 
الامبراطورية الصفوية في ايران. إلا انهم تراجعوا عنها 
بعد ؟١‏ غامّاء وعادت كل أذربيجاك إلى سيظرة 
الفرس . ثم استولى القيصر الروسي الاسكندر الثاني» 
بعد انتصاره على ايران» على كل المنطقة الواقعة إلى 
الشهباق فين خهر ركس بالاسحاد إلى معاعدة غوليسفاق 
لني عقدت في العام 11 (أراضي السيطية الروهة 
من أذربيجان ؛ وشحب للملسة باحخورة »مي سات 
أراضي الجمهورية الأكر معان 

ف اقلا سس حزب المساواة في الاراضي 
الحالية لجمهورية أذربيجان» وقام أعضاء هذ الحزب في 
اذار 1916 بانتفاضة مسلحة في باكوء إذ كان الجيش 
الامو السوفياتي قد احتل أذربيجان خلال الحرب 
العالمية الاولى. وق 55 انبسان 138 تشذكلت لة 
ثورية مؤقتة برئاسة نريمان أوف» وسقطت حكومة 
حزب المساواة بعد يومين» واستلمت اللجنة الثورية 
الحكم ف يا كو وأظاققت على نفسها إسم حكومة 
(جمهورية ايساق الستوفياتية الاشتراكية) ؛ وانضمت 
إلى الاتحاد السوفياقي في "٠‏ كانون الاول ”21977 
ودخلت ضمنها جمهورية ناخيتشيفان (أو نخجوان) 
ومقاطعة ناغورنو قره باخ (كاراباخ) ذات الحكم 
الذاقي. وبتفكك الاتحاذ السوفياقي عادت الجمهورية 
الأغرييحاةة مستقلة بعد سلسلة من نضالات بدأها 
اللاذريوث في العام 1984 عندما تظاهروا في الساحة التي 
اطلق عليها إسم «ساحة الحرية)» ثم طالبوا باستقالة 


هه" 


رئيس الجمهورية إياز مطلبوف. فطوّق الجيش الروسبي 
باكو؛ فانتقل المواطنون إلى إقامة حاجز بشري في وجه 


تعدمه نحو العاصمة» وسقط عدد من القتلى. وف ٠٠١‏ 
اب كقفق أسدرت القرى السياسية انا أعلدت هه 
إعادة الاستقلال» وأعلن الدستور في 8 تشرين الاول 


ا" 


فره باخ (كاراباخ) : إقليم جبللٍ تابع لأدريجانة 

تنازعها عليه أرمينيا بدعمها لحركة انفصالية كون نحو 
68 هن سكاته (نحو 77١‏ آلن: نسمة) أرمن» ويفضله 
عن أرمينيا شريط بري ضيق. . 

كانتت قره باخ زعا من أرهينيا؛ وعرفت باسم 
اأرتساخ) منذ القرن السادس ق.م. وكان ارهن 
يشكلون دائمًا الأغلبية الساحقة من سكاتها (ولا 
يزالون).. لكن متك مخصضف القرن الثامق عشر» يدأ 
التتار الذين نتكلمون اللغة التركية» واليوم هم الأذريون 
أنفسهم . بالإقامة والاستيطان 2 تلك الأواضي 
ماتيايين 9 حكم الخانية الفارسية ومن الع 
الذي بدأ بٍصيب: تدركتها الاسازات اللدمس نشبة المستقلة 
في قره باخ . 

في الأول من كانون الأول ١947١‏ وف باكو 
(عاصمة أذربيجان)» أعلنت اللجنة الثورية الأذرية 
الحاكمة أنه أسقطات إدعاءات أذوبييناة باراضي قره 
باخ» وأنها تعتبر تلك الاراضي جزءًا لا يتجزأ من 
جمهورية اورفيتا السوفياتية. ومبذا الاعلان الصريح 
ال هذه اللجنة الثورية القرار الاعتباطي لقائد القوات 
لبريطانية (كانت متواجدة في القوقاز) الذي وضع إقليم 
فره باخ نحت السلطة الأذرية في 1919. 

لكن سغالين. كرس السيادة الأذرية عل إقليم قره 
باخ » فاعتبره إقليمًا يتمتع بحكم ذاقي داخل جمهورية 
لأواضدلة السوفياتية ا ضاربًا عرض الخحائط 
فيلا دق الشعوب في تقرير مصيرهاء في حين كان 
الأرمق يشكاوق / من مجموع سكان الاقليم. 

يهأ الأذريوق يقطنون الاقليم ولا اع ك2 
الأرمن تتراجع ولكن مع احتفاظها بالأكثرية الساحقة 
3 41555 أصيست هزه الفسية ١‏ وق وا 


55 


تراجعت إلى ///؛ وف 1459 إلى 8, 85/؛ وف ١91٠١‏ 
إلى 5 ل » ويلغت ف 1585 نسية 5 قلار/.. 


حرب انفصال قره باخ : طالب أرمن قره باخ مرارًا 
بالانضمام إلى الوطن الام ارمينيا. وكان هذا الطلب 
موضوع تجاهل من ستالين وخروتشوف وبريجنيف» 
إلى أن جاء غورباتشوف (أواسط الفمانينات: من القرن 
العشرية) الذئ أطلق حركة إعادة البناء والاصلاح 
المعروفة ب«البيريسترويكا». فصوّت برلمان قره باخ 
بأكثرية اعضائه الساحقة على مشروع الانضمام إلى 
أرمينيا (١؟‏ شباط 1988) مخافة أن يصيب إقليم قره باخ 
الارمني» مع مرور الأيام؛ ما أصاب إقليم ناخيتشيفان 
(أو نخجوان) الاذري المحاط باراضى جمهورية ارمينيا 
نسية السكان الأرمن مق 6 إلى>» , /١‏ فقط» وذلك 
إثر سياسة التقتيل والتهجير القسري والنفي إلى مجاهل 
سيبيريا وانعدام الأمن والتحريم الثقافي وإثقال كاهل 
الأرمن بشروط حياة تعجيزية وتهديم الكنائس 
والنصب والآثار الأرمئية التاريخية.. فاعتبر أرمن قره 
باخ أن مثل هذا المصير ينتظرهم إن استمروا إقليمًا 
مطالبتهم بالانضمام إلى أرمينيا مستفيدين من ظروف 
وبافي جمهوريات الاتحاد السا 4و . فحملوا السلاح 
وخاضوا المعارك ضِنِك الاذريين. 

كانت بداية الحرب في أحداث الشغب التى عرفتها 
هذيتة. سومفاييت الأذرية والنى قتل فيه حشدرات 
الأرمن» ما أدّى إلى تفاعلات متسارعة في قره باخ 
بلقت كركا فق شاط كؤقةء حينيا اعام. مجلس 
السوفيات في منطقة قره باخ تعزيز استقلاليتها. وإثر 
ساحتين: الأولى داخل قره باخ» والثانية في كل من 
المتبادلة. وقدر عدد النازحين من الطرفين ب١٠7‏ ألف 
شخص أصبحوا عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على باكو 
(عاصمة أذربيجان) ويريفان (عاصمة أرمينيا). 


القسق اللكاسيوية الشاموق ق القضاة السوقيات السايق 


وبعد ابيار الاتحاد السوفياني » أعلن رهن فره باخ 
انفصالهم الكامل وشكلوا «جمهورية قره باخ الجبلية)» 
ولم تعترف بها الدول» بما فيها أرمينيا نفسها رغم أن 
البرلان الأرمني كان أقرّء في العام 1949» ضرورة قيام 
اتحاد بين الكيانين: أرمينيا وقره باخ . 

مع إعلان الانفصال اندلعت حرب حقيقية بين 
القوات الأذرية وقوات قره باخ الأرمنية» وكانت الغلبة 
في كل المعارك تقريبًا للقره باخيين الذين توصلوا» حتى 
قبي ةا لل السيطرة عل عناظطق بزامعة من 
الاتتصارات» اضطر الأذريون إلى الاعلان عن قبولهم 
بدء مفاوضات ثنائية مع قره باخ. وكان مجلس الأمن 
الدولي دان؛ في قراره رقم 2867 الاستيلاء على المناطق 
«التي احتلت مؤخرًا في الجمهورية الأذرية»» وطالب 
بالسحاب القوات الأرسية متها 


تدويل النزاع حول قره باخ : سرعان ما بدت جايًا 
مصالح روسيا وايران وتركيا والغرب عمومًا في منطقة 
القوقاز. وأصبحت الية الوساطة في حالة الصراع أحد 
أهم عوامل التأثير على العملية السياسية في المنطقة. 
وكانك. ووسيا اك دولة تعرقن وعاطعها 31 
والثانية كانت ايران (أيار )١1997‏ حيث جرى التوقيع 
على اتفاق رباعي (ايران» اذربيجان» ارمينيا وروسيا). 
لكن استئناف العمليات العسكرية ألغاه؛ والثالثة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا من خلال توصلها إلى عقد 
اجتماع هلسنكي في ١4‏ اذار 5 الذي وضع 5-9 
ميثاق «مجموعة مينسك) بعضوية ١١‏ دولة (الولايات 
امدق ووهيا؟ ألاثياء فرتسا» اتشيكياة السوية؛ 
ايطالياء روسيا البيضاءء تركياء أذربيجان وأرمينيا) 
مكلفة الاعداد لمؤتمر سلام يعقد في عاصمة روسيا 
البيضيك إميسلف). وامسعمر تقناط هذه اللجموعة دون 
انقطاع» وبمشاركة قره باخ الفاعلة» حتى ايلول 
1 عندما فشلت الاطراف المتنازعة في الاتفاق على 
وقف إطلاق النار. 

استمرت المعارك العسكرية» ولم يسكت السلاح 
الاق انوت الاول. 43454 دون أن يعني ذلك وضبالا 


إلى حل أو إلى السلام. بل كانت هناك حالة هي أشبه 
بحرب «مجمدة) استمرت سنوات طويلة» واستمرت 
معها محاوللات الحل» من بينها صيغة طرحتها «جموعة 
مينسك» ف أواخر ١448‏ وتهدف إلى إنشاء «دولة 
مشتركة» بين أذربيجان وقره باخ. وكانت قره باخ في 
الأثناء عاكفة على تأكيد هويتها المستقلة» فعمدت في 
ها تشرين آلقاق 1455 عيبل القيشاب. زويرت 
كوتشاريان بالاقتراع المباشر أول رئيس لجمهورية 
قره باخ بنسبة »/85,1١‏ وتجاهلت السلطات الأذرية 
هذا الاقتراع معتبرة انه «خطا دبلومابي فادح). وفي ٠"‏ 
ايلول 15917» إنتخبت قره باخ وزير خارجيتها 
(وكانت: لا تزال تفعقد اععراف. الدول: عبا) آر كاد 
غوكاسيان رئيسًا بغالبية ساحقة. وقبل ذلك كان 
روبرت كوتشاريان قد عين رئيسًا للحكومة في 
جمهورية أرمينيا في عهد الرئيس ليفون دير بدروسيان. 
وف ليلة 55-1١‏ آذار 2٠٠٠١‏ تعراض أركادي 
غوكاسيان لمحاولة اغتيال فاشلة لدى خروجه من 
«القصر الجمهوري» وسط ستيباناكرت» عاصمة قره 
مع مطلع العام 1999 بدأت الولايات المتحدة 
ترْحّم من حركتها الدبلوماسية في المنطقة ومن 
وساطعها» وارسلت فل تقريت الآول 21834 صبباعد 
وزير خارجيتها ستروب تالبوت إلى باكو لمناقشة قضية 
قره باخ» وجرى الحديث عن تفاصيل لتسوية وشيكة 
هناك. كما زار تالبوت ارمينيا وروسيا وفرنسا. 


هل من علاقة بين قره باخ (والقوقاز عمومًا) وبين 
نجزرة برلمان يريفان؟ : مثل هذ ال حادثة الدموية الكبرى 
والسياسية بامتياز لا يمكن» بطبيعة الأمورء الجزم 
بالقوى التي دفعت إليها. إن جل ما يمكن قوله. 
تأريحٌاء هو وضع الحادثة في الإطار السياسي العام» 
وربما الاستراتيجي العام» الذي أحاط بها. وهذا 
الغرض التأريني وقعنا على مقالة للتصت أهم ما كتنب 
وما جرى تداوله من تحليلات بشأنباء وهي المقالة التي 
نشرتها مجلة «الوسط) ف العدد 21٠"‏ 4 تكرية الثاني 
8»؛ ص3: 


نض 


في تشرين الآول »١999‏ دخل مسلحون» بينهم 
نايري أونانيان مع خمسة أشخاص من أقاربه» قاعة 
برلان أرمينيا ف العاصمة يريفان» وأطلقوا النار وصرعوا 
8 وجرحوا .٠١‏ وعلى رأس المستهدفين رئيس الوزراء 
(ووزير الدفاع سابقًا) وازغين سركيسيان الذي لقي 
حتفه. وس ركيسيان (مولود )١1969‏ من ابناء قره باخ , 
وكان له الفضل في إعادة تنظيم اخيش ا عل 
أسس حديثة. وهو من الموالين لموسكوء حتى أن رئيس 
الوؤراء السبوقياق السابق تكولا وتيت وركيس 
الوزراء الروسي فلاديمير بوتين (رئيس الجمهورية منذ 
العام 0٠٠‏ أكدا أثناء تشييع القتلى أن الضربة التي 
يدا ريه ماس عرية . اةعرك را 
وقال بوتين إن جميع الذين قتلوا في في البرلان من أصدقاء 
روسيا. 

وي التحليلات التى تناولت المجزرة «السياسية») في 
يريفان أن أمورًا قادت إليهاء على رأسها المناورات 
الجارية وراء الكواليس في شأن التسوية في قره باخ؛ 
والصراعات بين الدول الكبرى على منطقة القوقاز 
درك : 

فقبل الحادث بيوم واحد أجرى ستروب تالبوت 
نائب وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت 
تحادثات حول قره باخ مع الرئيس الأرمني روبرت 
كوتشاريان بعك أل قدم من من باكو (عاصمة أذرسجان) 
عاية: على ما يبدو» اقتراحات جديدة في أن 
التسوية. ثم توجه إلى موسكو لمواصلة البحث في 
الموضوع نفسه مع وزير الخارجية الروسي إيغور 
إيفانوف . إلا انه اضطر للعودة إلى يريفان إثر المجزرة. 
وقد بدا أن سركيسيان (رئيس الوزراء المغدور) كان 
حدر عثرة في طريق تتفيذ المخططات الخبركية. 
فالولايات المتحدة تريد أن تتولى ضح النفط في القاع 
الأذري من جرف قزوين إلى البحر المتوسط عبر 
الاراضي التركية خلافًا لمصالح موسكو. إلا أن 
مشبروعًا من هذا النوع يبقى عرضة للخطر طالما أن 
مناه ديد باسغناف اللترب نيث أ 0 وأذوحاة: 
والافي ركيون عل عجلة من أمرهم لا نهم أدركوا أن 
موسكو جادة في حربها ضد الشيضان ا وهي» من 


أي 


خلال هذه الحرب» تتلمس الطريق إلى استراتيجية 

كافك سلييلة من المفاوضات السرية قل جرت 
بين أرمينيا وأذربيجان شارك في بدايتها الرئيسان 
الارمني روبرت كوتشاريان والأذري حيدر علييف في 
الولايات المتحدة بحضور وزيرة خارجيتها مادلين 

ويذكر أنه راح ضحية المذبحة» إلى جانب رئيس 
الوزراء سركيسيان» رئيس البرلمان ونائبا رئيس 
الوزراء» ورئيس وزراء قره باخ السابق «(ليونارد 
بتروسيان) وعدد خخ من الوزراء والنواب. وليبس من 
السهل الآن تحديد هوية القوى الداخلية والمخارجية التى 
وقفت وراء هذه العملية» إلا أن الوضع في القوقاز 
الجنوبي ‏ او ما وراء القوقاز» 5 لحصول بلبلة 
واضطراب. إذ إن أوراق اللعبة الجيوسياسية على رقعة 
القوقاز وقزوين تتلطخ بالدم يومًا بعد يوم. ويتحول 
الارهاب عاملا خطيرًا يهدد القوقاز بشماله وجنوبه. 
ولا غرابة أن يسارع رئيس الوزراء الروسي إلى توظيف 
اللاحداث قِ يريفان لتبرير إصراره عل عزو القيكياة 


الوضع الخحالي في قره باخ: «الحرب المجّمدة) 
استمرت على حالها» واستمرت «مجموعة مينسك» 
تشجّع الرئيسين» الأذري والأرمني» على اللقاء 
والحوار لإيجاد حل نبائي وسلمي» ولم يعد مهما أن 
يكون ثمة حضور ل«الحكم الأرمني) الذي يدير شؤّون 
قره باخ في الاجتماعات الباحثة عن حل » وذلك إرضاءً 


القصل النقاسي: السلمون فق القضاه السوفياق السايق 


لدو بيجان ذات الثقل في «المشاريع النفطية»؛ كما لم 
تمانع أرمينيا في أن تمثّل أرمن قره باخ . 

عقد الرئيسان» الاذري والارمينى»؛ عدة 
اجتماعات في مينسك وباريس وكى وميك )في 
فلوريدا)» وف كل مرة كانت مسألة قره باخ تبدو 
وشيكة الحل على أساس احتفاظ أرميئيا بالشريط الذي 
احتله الأرمن في العام ١1997‏ ويضمن لها التواصل 
الاقليمي مع قره باخ ) وإبقاء الاقليم على وضعه؛ اي في 
إطار السيادة الأذرية. لكن الرئيس الأذري حيدر 
علييف تراجع عن هذا الحل تحت ضغط المعارضة 
الداخلية التي اتهمته في «التفريط» بحقوق الوطن. واما 
أكثر المستفيدين من تواصل حالة «الحرب المجمدة» فهم 
(أمراء الحرب» الذين استمروا يتحكمون بأهووز قره باخ 
الداخلية. 


في أرمينيا 

تعداة سكاتها نحو ه." ليون نسمة» 97/ منهم 
أرمن» ونحو 2/94٠‏ من سكانها الأرمن هم أرمن 
ارتوش كس . وعتاك» من السيكاة» لا 11 أكراء (منهم 
أكراد بزتديون): و أ/ روس 6 و, ٠‏ أوكرانيون» 
ولاء»7 أشوزيوت واء »1 يونائيون» و1.»/ من 
قوميات أخرى. وتبعًا لكل ذلك» تأني أرمينيا في طليعة 
بلدان ودول العالم صفاءً عنصريًا. 

بالنسبة إلى مشكلة إقليم قره باخ (الأذري) الذي 
تسكنه أكثرية أرمنية» راجع ما جاء في الصدد سابمًا. 


الاسلامية 


تمهيد: في أكثرية سكانها الساحقة في تاريخهاء 
وف جغرافيتها من ناحية الجنوب (مع باكستان» 
أفغانستان وايران) تنتمي هذه الجمهوريات إلى العالم 
الاسلامى» فتكون بذلك خارجة عن موضوعنا في هذا 
كناب والسلبية يل التصداك غير لعريية وغير 
الاسلامية - الأقليات المسلمة في العالم). 

لكن وضع هذه الجمهوريات ك«جمهوريات 
اشتراكية سوفياتية)؛: في إطار الاتحاد السوفياتي» لمدة 
نحو 7١‏ سنة بي التاريخ المعاصر» مع ما يعني ذلك من 
خضوع - ومن قبول إلى حد ما - لعقيدة الإلحاد 
الشيوعية وما تركته من تأثيرات وبصمات على مختلف 
جوانب احياة العامة قد تطول إلى سئوات عديدة قادمة 
وربما إلى عقود طويلة على الرغم من تفكك الاتحاد 
السوفياقي واستقلال هذه الجمهوريات» بدليل أن 
الأحرزب الشيوسية ها اميرك ويل امعيرية عاك 
في أكثرهاء ترنو بأبصارها ناحية الغرب وقيم الغرب 
متلهفة لعقّد الاتفاقات معه على مختلف الصعد بما فيها 
الاتفاقيات الامشة والعسكرية (وبما فيها اتفاقيات مع 
اسرائيل نفسها)» وبدليل ايضًا ان الشعائر الدينية 
الاسلامية في هذه الجمهوريات» أو أغلبهاء ورغم 
مرور نحو عقد ونصف على الاستقلال» لا تزال 
تلاقي التضييق من الحكام» التضبيق المترافق في أغلب 
الأحيان مع اعتقالات جماعية تخلط بين المعتدلين من 
المسلمين والمتطرفين» خصوصًا بعد هجمات ١١‏ ايلول 
1 ف الولايات المتحدة» ودائمًا بذريعة ما يوصف 


بالتتصدي للتهديد الأمني من قبل الحركات الاسلامية 
اللتطرفة» الأمر الذي يسمح بالاعتقاد أن هذه 
الحكومات (خصوصًا ف أوزبكستان وقيرغيزستان 
وكازاخستان) متخوفة من بروز دور للاسلام 
السياسى إذا ما مورست فعلا «حرية التعبير الدينى) 
ف المنطقة... 1 
فبين انتماء هذه الجمهوريات المزدوج: إلى العالم 
الاسلامي من حيث أكثرية السكان والتاريخ» وإلى 
الفتاء. السوقاق (السابق) عن حييك مفاغيل. هذا 
الفضاء العقيدية الشيوعية والمفاهيمية والقيمية الغربية في 
أن» نرانا ننهي كتابنا بنبذة عن وجود العرب والاسلام 
في هذ المنطقة» وبتعريف سريع لكل من جمهورياتها 
نمس فى تبات تاريية كما ف أوضاعها الراعننة. 


الوجود الاسلامي للعرب والمسلمين: يعود تاريخ 
الهجرات العربية إلى اسيا الوسطى إلى عدة قرون ماضية. 
ولهذه الحجرات علاقة وثيقة بالفتوحات الاسلامية» 
وتبدأ في الفترة ما بين القرن السابع والقرن الثامن. ولقد 
اقتصر وجود العرب بي تلك الفترة على المدن الكبرى. 
وتدل المعلومات التى أوردها اليعقوبي (جغراق عاش في 
القرن التاسع) على أن العرب كانوا يعيشون بأعداد 
كبيرة في بلاد ما بين النهرين (المقصود هنا نبر جيحون 
وبر سيحون) التي كانت تابعة لخراسان. ومع الام 6 
ونتيجة لانصهار العرب في بوتقة سكان البلاد 
الأصليين» فقد زالت لغتهم العربية هناك. يقول 


٠‏ 012 الفصل الخامس: المسلمون قْ الفضاء السوفياق السابيق 


الفضاء السوفيالى السابق: اسيًا الوا حي 6 
كازاخستان؛ قبرغيزستان: طاجيكستان» أوزبكستان؛ 
تركى|نستان 


الفصل القافسي» السلدون. فى العام السوفنات: السابق 


الجاحظ: «لقد امتزج العرب في القرن التاسع بالسكان 
الأصليين ف البلاد التى حلوا فيهاء وزالت الفوارق 
بينهم). ْ 

ومع ذللك استمرت هناك» ولمدة طويلة) بور 
حافظت على اللغة العربية وعلى طبائع سكاكيا العرت». 
قفي أوزبكستان توجد قريتان (جوكاري وعربخانة) 
قريبتان من بخارى» يتكلم سكانهما وعددهم نحو " 
آلاف نسمة لغة عربية تختلف في لمحجتها عن اللهجات 
العربية الأخرى سميت الحجة بخارى». وثمة قريتان 
أخريان يتكلم سكانهما لقة عرية عافة ايضا سيت 
«اللهجة القشقادارية). ويعكن معهد الاستشراق في 
أكاديمية العلوم االجورجية علن دراسة اللهجات العربية في 
اسيا الوسطى» منها دراسة البروفسور فلاديمير 
أخفليدياني حول اللهجة البخارية» ودراسة الدكتور 
غورام تشيكوفاني حول اللهجة القشقادارية. وتؤكد 
المراجع التاريخية أن البقاع التي كان يسكنها العرب في 
اسيا الوسطى» وما زالوا فيها حتى الآن» كانت مشغولة 
سكاق عرم سيد مضب القرن السالاس عاد أما 
المعلومات عن حياة العرب في اسيا الوسطى في القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر فقليلة جدًا. يقول 
مييندورف (القرن التاسع عشر) في كتابه «رحلة من 
أورنبرغ إلى بخارى»» إن العرب بي العشرينات من القرن 
التاسع عشر كانوا يعيشون في ضواحي مدينتي قارشثشي 
وتيرميز» وإن جدود عرب ضواحي بخارى الحاليين قد 
جاءوا إلى هذه البقاع في القرن الاول المهجري» وإن 
جدود غرف قشقادارية قد. وفدوا إلى اسيا الوسطى 
للتبشير بدين محمد. 

ويذكر مؤرخون آخرون أن عرب بخارى يسوقون 
زداية مفادها أنهم من العرب ادير أسرهم لبمورلئلك 
ووطُنهم ف هذة الدبار. أما أهالى قرية جييئاو 
القشقادارية فلا يزالون يسوقون رواية تتعلق بجدود 
العرب هناك وتقول بأمهم وفدوا إلى هذه البلاد في بداية 
يي د بان كاب قري 


القرون السرية فى قريش . 
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الاسلام: بداية ومال: بداية الاسلام في اسيا 
الوسطى مسجّلة يوم تحركت جيوش الفتح الاسلامي 
ف العام "١7‏ بقيادة قتيبة بن مروف سير قد 
لتعلن الاسلام فيها. وسرعان ما انتشر الاسلام هناك 
فكانت بخارى وما وراء النهر والقوقاز حواضر 
اسلامية علمية بارزة ساهمت في بناء الحضارة 
اللأسلامية. 

ون تتبع الخط البياني للحركة الاسلامية التاريني 
توالوضس الاتساقي) فق لسيا الوسطلى الربعفةا عليه 
اط رك اللقزروفة وض التالت الاسلاميةة متنسووة 
عول عطين أناسفن: اللياة ضد الاحعول 
القيصري الروسي خصوصًا في أواسط القرن السادس 
عشر» وهي مرحلة اتسمت بطابع الدفاع عن *. السياذة 
الاسلامية» والدفاع عن الحوية الاسلامية في مواجهة 


الإلحاد الشيوعى بعد سقوط القيصرية ومجىء البلاشفة 


ناهضت الثورة البلشفية ووقفت بوجه الالحاد المنظم 
ودعت إل التوععيل (علمًا أن ليس بوسع أحد إنكار أن 
الأحزاب: الشيوغية الثى حكمت .في لجمهوريات 
لقم لاق العدى الأ تو دن أعقباقيا حر املد 
وقد تطورت أدركة الاسلامية المناهضة الشيوعية 
ونمت بعد نيل الاستقلال في مطلع التسعينات (من 
القرخ العهرين 6 قتامسست» أحراب» اسلامية»ه عل 
رأسها «حزب النهضة» الاسلامي الذي أنشئ في 
حزيراة حقة؟ وللق لاق له دور قير خموكًا 3 
أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. 

واللافت في عمق هذه الحركة الاسلامية ما أظهرته 
دراسة اجتماعية سوفياتية (قبيل انيار الامحاد 
السوفياق» طالت المسبيحيين والمسلمين عكا» وهو أن 
من المسيحيين قد أعلنوا إلحادهم» قينا تن أن 
اراز من عسلمى أآسيا الوسطى لا يزالون يتمسكون 
بالدين الاسلامي. 


تعداد المسلمين ومجموعاتهم القومية: اليوم يبلغ 
نسمة من إجمالي عدد سكانها البالغ نحو 86 ليو 


ا 


ويشغلون مساحة الجمهوريات البالغة ثلاثة ملابين 
و4944 ألف كل" 

ويصنف المسلمون في جمهوريات آسيا الوسطى إلى 
جموعتين عرقيتين أساسقت: المجموعة التركية وتضم 
حوال ١4‏ قومية أو إتنيةء وأغمها الأوزبك والكازاخ 
والتتار والتركمان والقيرغيز (مثلهم في ذلك مثل 
الآذريين في اذرييجان» والبشكير في بشكيريا): 
والمجموعة الايرانية وتضم ست قوميات» أهمها 
وأبرزعا فى التطقة الطاجيلك (كما الأستيتيون 
والأكراد والفرس والألتائيون والبلوش المتواجدون 
بأعداد قلملة في المنطقة). 

تاديو قوق هؤلاء المسلمين في الجمهوريات 
الس هزاكر عرية وفيسية: أبرزيها والاعارة الدعة 
اسلمى اسيا الوسطى 6 عقرها طفقيد عاصية 
أوزكسفا. .رطله الأغارة علوت قل السهرريات 
الأخرى يطلق على كل واحد منهم «القاضي» . اصسبيية 
هذه الادارة في العام 2١955‏ وعقدت أول مؤتمر 
اسلامي لا في العام 15 في طشقند» وهي افر 
الاقاوات الأخرى وأهاء حيك تقرف عل إضدار 
جميع المطبوعات الاسلامبة. ولدميا فكتية ابيلامية 
عامة. 

ولعلّ من أهم الأماكن التي يوليها المسلمون في اسيا 
الوسطى اهتمامًا خاضًا هي المساجد والمدارس الدينية. 
فقبل الانبيار السوفياتي» لم تكن المساجد تؤدي دورها 
العبادي إلا بإجازة رسمية تمنحها الحكومة الشيوعية. 
وقبل أن يعيش السلمون هله المرمجلة من الاضطيناة 
كانت مساجد مسلمى عهد الامبراطورية القيصرية 
أكثر مق 05 لق مسجدة وتقلضت فل القمازينات ميم 
القرك العشرين إلى *548 مسجدا: +18 مسجذا ف اضيا 
الوسطى» ٠٠١‏ مسجد بي روسيا السوفياتية وسيبيرياء 
5 مسحذا في القوقاز الشمالي» و٠ه‏ مسجذا 2 
أذربيجان. ومن أهم هذه المساجدء والتي يعود بعضها 
إلى القرن الثاني عشر مسجد «مغاك عطاري) ومسجد 
«كلان) الذي يعود بناؤه إلى العام 217١‏ وكلاهما في 
بخارى ف أوزبكستان: . 


الفصل, القامسى» السلمون ف القضاء السوقياق السايق 


مدى المؤثرات السوفياتية: تجربة - 
والاستيطان السوياية فق أسيا الرسظى فرق الفرقاز) 
لم تترك أَثرًا بلِيعًا وعصيًا على التدارك في ما يتعلق مبوية 
السكان الاسلامية والقومية. فالسنوات السوفياتية لم 
تتمكن من القضاء على هذه ال حوية على رغم الاإجراءات 
الكثيرة التى اعتمدت لمذه الغاية (إقفال المساجد 
والمراكز الدينية وتحويلها إلى متالحفء تشكيل إدارة 
إسلامية رسمية خاضعة للسلطات السوفياتية» محاربة 
الطرق الصوفية...). فما إن أتاح غورباتشوف المجال 
لامش من الحريات حتى هبت شعوب المنطقة لتؤكد 
هويتها بمظاهرات وشعارات غلب فيها «القومي على 
الاسلامى) (في المدن عمومًا)» أو «الاسلامي) على 
والقوفي» زفق الأأرياق حموةاة. 

لوراك السوياة اعواقك 3 ميت لد 
السكان بين بلد واخر. ففى الدول ذات التقاليد 
الاجمساعية لقف الوزكسهات وطع سنا 
#اشتع الآثان السلية. السوقيافة أكير ينا كان لل 
مواطنى البلدان ذات التقاليد الريفية (بداوة) شأن 
تزكماتستان والقسم الجنوني من كازاخستان وقسم 
كبير عن عتاظق فبرعيزستان وكانت القوية اللاسلكية 
وسيلة فعّالة للدفاع عن أصالة هذه المجتمعات ومقاومة 
أهاليها للسيطرة السوفياتية. وقد شهدت دول آسيا 
الوسطى (وأذربيجان) حركة انتشار واسعة للمساجد 
والمزارات ولطسعيات والأحزاب» الديدية وعوفة 
متسارعة للاسلام شعبيًا وسياسيًا منذ إعلان سيادتها 
في العام 011ظ0 حرق إسللاهية أضولة 
تسعى لتوحيد شعوب المنطقة نحت راية الاسلام» ومن 
بين أبرز هذه الحركات «حزب النهضة» الاسلامى 
الذي نما بسرعة وافتتح فروتًا له في كامل جمهوزيات 
المنطقة. لكن نشاطه الأبرز كان في وادي فرغانة. لكن 
رغم هذا النشاط؛ يميل الباحثون إلى الاعتقادء بل 
الجزم أحياناء أن مستقبل الأصولية الاسلامية في اسيا 
الوسطى ليس مرشحًا للازدهار بي المدى المنظور 
بسبب الآثار العلمانية التي خلفها السوفياقي طوال 
عقود. أما التزعة القومية فإن سماتها الأوضم والأعمق 
#لخص» يحفى الآنة» ف التاكيذ حل الحوية العركية الى 


القصل القامين: السليوق ف القضاء السوفاق السايق 


تجمع بين دول المنطقة مع بعض الاختلافات في 
اللهجات المحكية (باستثناء طاجيكستان ذات الثقافة 
القارسية). واذا' كانت الترعة القوهية مائلة ف 
السهووربات. الاسلامية السث: لإبإقباقة أذربيجان 
القوقازية) بطريقة أو بأخرى» فإنها ما تزال نزعة 
شعورية غالبة وليست محددة في مشروع قومي كإنشاء 
تركستان الكبرى» على سبيل المثال» التي تضم هذه 
الدول مع تركيا. ويصعب الحديث عن وحلة تركية 
شاملة لمذه الدول التى لا يثيرهاء عل سبيل الثال 
الأبرز حتى الآن» النزاع القائم بين أتراك أذربيجان 
والأرمن: فلا تار الأكويين لهم أتراك » اا 
عاقب الأرمن بمنع أرمينيا من عضوية أسرة الدول 
المستقلة. الآمر الذى يعن أن التوعة القومية التركية في 
هذه البلناة ما زالك سير عل انقراني» العاف 
الموروثة وعلى الأحاسيس والمشاعر والانتماء الديني 
والتراث الشعبى» وأما العتضر السيامدى. قليس كاسما 


الوجود العسكري الأميركي في آسيا الوسطى : 
تحتفظ. الولابات اللممحدة. بوجيف عسكرق فق 
جمهوريات اسيا الوسطى منذ إطلاق عملياتها في 
أفغانستان عام .5٠١١‏ 

- في قيرغيزستان: اجرت الولايات المتحدة 
عمليات إصلاح واسعة على قاعدة «ميناس» الجوية 
وحؤّلتها مركرً لقواتها. 

- في طاجيكستان: أعادت افتتاح قاعدة «أحمد 
أباد) لتستقبل قوات اميركية خلال الحرب في 
أفغانستان» ثم حولتها مركرًا دائمًا لها. كما تشكل 
منطقة جبلية مركرًا اخر للوجود العسكري الاميركي . 
وعذه النطقة تفصل بين أوزبكسعان وفيرغيرستان 
بطلعكينان وكاتت سيمدت نكاما عرية 
للمتطرفين بسبب طبيعتها الوعرة» ويطلق 
الاميركيون عليها تسمية «مثلث الارهاب»). وكانت 
طاويكيداق. المسيورية الرحيفة التي استضاوت 
موسكو قبل اللوافقة عل الويجتود المسكري الامب رك 
عل أزاقييها . 


م 


- في أوزيكستان: وضعت طشقند مطاراتها 
العسكرية تحت تصرف القوات الامي ركية في أي وقت: 
قبل أن تتحول قاعدة «خان اباد السوفياتية السابقة إلى 
مقر دائم للاميركيين الذين استأجروها لفترة 18 سنة. 

- في تركمانستان: منحت تسهيللات واسعة 
للاميركيين ووضعت مطاراتها وأجواءها تحت 
تصرفهم؛ لكنها رفضت منحها قواعد عسكرية على 
أراضيهاء وتقوم سياستها في هذا الشأن على المحافظة 
على مسافة واحدة في العلاقة مع موسكو وواشنطن. 

- ف كازاخستان: رفضت بشكل قاطع منح 
تسهيلات لوجود عسكري أجنبي على أراضيهاء 
وأعلنت أكثر من مرة أن موقفها ينطبق على موسكو 
وواشنطن على السواء. وتعد كازاخستان الجمهورية 
الوحيدة بي اسيا الوسطى التي تشهد استقرارًا سياسيًا 
واقتصاديًا على رغم المتغيرات حوطا. 


استقلال يرثك كواورث: امعدت سيطرة روسيا 
القيصرية إلى اسيا الوسطى» ومن بعدها إلى وريثتهاء 
بعل أساس غزرة البولشفياق الشبيوعييق 141539 
السيطرة السوفياتية. ومن بعد هذه الاخيرة» وعلى 
أساس تفككهاء عادت جمهوريات أسيا الوسطى إلى 
الاستقلال. 

ومع هذه العودة إلى الاستقلال فتح - لكن 
يدود فيقة ع علض ما وأنجزهم السوقبات أضرارًا 
كارثية في اسيا الوسطى» ملف عنوانه الرئيسي «الأقدام 
اسع ووكارقة بكر الأرال: 


الأقدام الحمر: استمرت التركة السوفياتية ماثلة؛ 
إلى سنوات طويلة بعد الاستقلال» ف الجيوش 
والوحدات العسكرية المتمركزة في هذه البلدان 
(جسهوربات آسيا الوسطى الاببلاسية) الك 
احتاجت» وبعضها لا يزال يحتاج» إلى سنوات لبناء 
جيوش ووحدات بريه خاصة مهأ ومستملة تمامًا 
عن موسكو. 

هذا جزء رئيسي من المشكلة المسماة «الاقدام 


المر»» يبقى الجيزع الآخر المتمثل ف المسعوطتئين الروس 
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والآوروبيين الذين استقروا في هذه البلدان (وغيرها) 
ميك عتدرات السنين. اذا كان عده الرونين قد قدو 
بعشرة ملايين نسمة؛ فإن القسم الأكبر من هولاء 
اقام» ولا يزال أغلبه يقيم في جمهورية كازاخستان. 
ويحتل الروس والاوروبيون مناصب إدارية حاسمة في 
العديد من هذه الدول المسلمة» ويطرح وجودهم 
مشكلة معقدة للغاية. فالبلدان التي تحتاج إليهم في 
مختلف المجالات لا يمكنها التخلٍ عنهم قبل أن 
تتمكن من تأهيل كوادر وطنية بديلة. ومن جهة ثانية؛ 
تطالب تيارات سياسية متشددة برحيل «الأقدام الحمر) 
فورًا ومن دون الالتفات إلى حاجة البلدان إليهم. 
وخلال السنوات الأولى من الاستقلال» اي حتى العام 
4 » رجع أكثر من مليون روسي إلى أراضيهم الأم» 
واستمرت موجات العودة ولكن الباقين إلى الآن لا 
يزالون يقبضون على عدد كبير من الوظائف المهمة في 
تسيير شؤون الادارة العامة في البلاد. وقد ادت سياسة 
الاستيطان الروسية في كازاخستان مثلا إلى قتل أكثر 
من مليون كازاخى في العشرينات (من القرن 
العشرين)؛ ويوازي هذا الرقم ثلث سكان البلاد في 
حينه. أما الخراب الاقتصادي والبيئى» فإن خير مثال 
عليه ما حل في البحر الواقع وسط هذه المنطقة» بحر 
ارال» نتيجة العبث الروسي ثم السوفياتي به» وهو أمر 
سيعيق بلا شك نبوض هذه البلدان وسيترك تآثيرًا 
حابية] عل سقكانا: 


كارثة بحر ارال: اقتصرت معرفة هذه الكارثة 
البيئية على اختصاصيين في المنطقة لم يجرأوا على الكلام 
عليها إلا بعد الانهيار السوفياتي» حيث بدأت تنداح 
دائرة أعداد العارفين حتى وصلت؛ مع بداية التسعينات 
(من القرن العشرين) إلى وسائل العامة الاوروبية 
الغربية ولا اه العالمية. وملخص الكارثة أن التنظيم 
الاقتصادي 0 قضى اق تختص منطقة انا 
الوسطى بزراعة القطن بشكل أسامي. . واستتبع ذلك 
تنفيذ لم يُعر مسائل البيئة أي اهتمام. ولتخصيص 
المنطقة بزراعة القطن قصة جديرة 3 تروكه. 

منذ القرن التاسع عشر كانت الامبراطوريتان 


الفصل الشامى» السلموخ فى القضاء السوظياق السايق 


البريطانية والروسية االقيصرية تتصارعان على منطقة اسيا 
الوسطى. وما تمكن الروس من دفع البريطانيين إلى 
خارجها (نحو الحند وأفغانستان) منعت بريطانيا دخول 
التجار الروس إلى اسواقها من أجل الحصول عل المواد 
الأولية ومن بينها القطن. ولما كانت ضواحي موسكر 
نفيك فق كلك الفين قرسكا كيرا ونضاطا بهذا بق 
صناعة النسيجح» فإن هذه الصناعة كانت 3 
بالتوقف بسبب الإجراء البريطاني. ولتفادي ذلك 
عمدت السلطة القيصرية الروسية إلى تشجيع زراعة 
القطن في ممتلكاتها في آسيا الوسطى. فعرفت هذه 
الزراعة تويك كنيرًا عتاك. ودما آنا كانت #تطابب 
كميات كبيرة من المياه» استخدم المزارعون وبإفراط 
مصادر المياه المتوافرة لديهم والمحصورة أساسًا في نبرين 
كبيرين هما جيحون وسيحون (اموداريا وسيرداريا) 
اللذان يصبان في بحر ارال. فكان من الطبيعي أن 
ينخفض مستوى البحر من جراء النقص ب المياه التي 
فيب افد وقد الكل ذا الل عدر افبوة كر ب 
مطلع القرن العشرين» لكن ملاحظاتهم لم تعدل في 
شبىء من الخطط الموضوعة لزراعة القطن. 

الروس السوفيات؛ كما الروس القياصرة» واصلوا 
الخطط نفسها» وبتوسع هائل» من دون أن يبدوا أي 
اهتمام بما ينتظر المنطقة من كارثة بيئية واقتصادية. 
فانتقل انتاج القطن من ١٠,”‏ طن في العام “19311 (قبل 
الثورة البلشفية) إلى 8 ملايين طن في العام 1989؛ 
معظمه ينتج ف اوزكستان 53لا وطالعيكيقان 
»)/1١(‏ وانتقلت مساحة الاراضى المروية المزروعة قطنًا 
من ؟١,”‏ مليون هكتار عام 9 إلى 7,١‏ مليون 
هكتار عام :١1984‏ فحصل خلل نبائي في التوازن 
الطبيعي لم يعد بالإمكان إصلاحه. إذ أدّى التوسع في 
مساحة الاراضي المروية إلى هبوط مستوى مياه البحر 
فال الحسارة عقرات الكلمء وابتعد ميناءا البحر 
الرقيسيان ارلسلك فل الفسال وهويناك ق لدوب ٠م‏ 
كلم عن الشاطى» وغاب عنهما كل النشاط 
الاقتصادي الذي كان مزدهرًا من قبل» كما غابت 
قرى وأحياء بكاملها وتحول بعضها إلى خرائب. وخلّف 
الحسار مياه بحر ارال "قوارءتك. حقيقية خل زراعة 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياقٍ السابق 


القطن نفسهاء وزادت الملوحة في التربة وق مياه الري 
وأدّى إلى خسارة مليون هكتار من الاراضي الزراعية. 
ولم تنحصر كارثة البحر في نقص المياه الواصلة إليه 
فقطء وإنما ايضًا في رمي النفايات الصناعية فيه لا 
سيما المواد الكيماوية السامة المستخدمة في الزراعة» ما 
أَذى إلى زيادة أملاحه والتأثير جديًا على الكائنات الحية 
فيه. فاختفت أنواع عديدة من السمكء ولم يعد البحر 
منتجًًا على هذا الصعيد» في حين كان ينتج 1٠١‏ الف 
طن عق السملك و1 هن الكاقيار السوقياق: 

بين العام 1918 و1947 لم يعد بحر ارال يتلقى 
سوى منسوب قليل جدًا من مياه النهرين المذكورين» 
وعشة كلها تبر سيصوق تماكا. وقد أي هذا التصن, 
إلى انتشار التوتر بين جمهوريات اسيا الوسطى ابتداء 
من العام ١19/177‏ حول اقتسام مياه الري. وتركز هذا 
التوتر في وادي فرغانا الزراعي بين الأوزبك والقيرغيز 
وبين هؤلاء والطاجيك وي الأرويك والركباة. 
وكانت الخلافات تنشب» وما زالت» على مياه نهر 
جيحون الذي ينبع من الاراضي القيرغيزية؛ أما مياه نهر 
سيحون فكانت مصدرًا لخلافات حادة بين الكازاخ 
والأوزيك. 


نظرة عامة : تعد نحو 7 مليون نسمة» منهم /10١‏ 
أوزيك» و14 طاجياك (وختاك نحو 7/9٠‏ هن 
الأوزبيك من أصل طاجيكي)»: و5/ كازاخ (يقال لهم 
ايضًا قوزاق)» وكلا روس » وسية قليلة .مق الغار 
والأتراك والمغول. 

أهم الأحزاب الناشطة في أوزبكستان الحزب 
الشيوعي (الحاكم) الذي يتزعمه كريموف» وحزب 
النهضة الاسلامي الذي يخضع نشاطه لرقابة مشدّدة من 
السلطات (والحزب هو فرع لحركة النهضة الاسلامية 
ف كل الا تحاد السوفياتي السابق)» وحزب «برليق) وهو 
حزب قومي يدعو لتوحيد شعوب منطقة اسيا الوسطى 
في امبراطورية تركستانية تضم ايضًا أذربيجان» وحزب 
«إرك» (الحرية) الذي يتولى قيادته محمد سوليخ ونائيه 


م 


جهانجير الذي ينتمي إلى الايرانيين المقيمين في مدينة 
سمرقند» وهذا الحزب هو المنافس الرئيسي للحزب 
الديمقراظى (الشيوعى سابقًا) . ْ 

ين احبر آكان وبر قمول 6+دام شهدت 
أوزبكستان تفجيرات ومواجهات مع تنظيمات 
اسلامية متطرفة ومحظورة» حوّلتهاء في بدايتها إلى 
ساحة حرب. واتبمت طشقند تنظيم «القاعدة) 
بالواقواف: ورام عله اشجيات وأودت بحياة العشراث. 

وأوزتكبيتان أككثر هوله آسيا الوسطى, استعداذا 
وإمكانية بأن تتحول إلى دولة صناعية حديثة. ففيها 
النفط» خصوصًا في مناطقها الشمالية والشمالية الغربية 
القريبة من بحر ارال؛ وقد باشر الغربيون» منذ 
السنواث الأولى من اسعقلالحاء يتهاقتون لاجراء عقّود 
استثمارات نفطية وغير نفطية معها. 

وأوزبكستان تحتل الموقع الديمغرائي الإتني الأول 
ف آسيا الوسطى» إذ يعتبر الأوّبك الأكبر عنددًا من 
الشعوب التى تعيش في هذه المنطقة» ويكاد أن يصل 
عددهم إلى حوالي نصف عدد شعوب المنطقة مجتمعة. 

وإلى عدد سكانها تحتل أوزبكستان موقعًا 
استراتيجيًا هو الأول في نوعه في هذه المنطقة» إذ 
تلتف حولها كل دول اسيا الوسطى» ويمر فيها نهرا 
سيحول وجيحول» وتكاد أن تتحكم بيحر آرال مع 
كازاخستان» وبهذا المعنى تملك موقعًا استراتيجيًا 
تقريريًا في المنطقة. 

وتبقى أوزبكستان المنطقة الحضرية الاولى بين 
اللسهورياكة الأساكيية اليس ولاق بعادها 
طاجيكستان» في حين تسود حياة الترحال والتنقل 
نمط معيقة القبائل ذات الأصول الركية في 
اللسهورياك الفللف الأضري. وها رإمهسهاة: 
فيرقيؤسقان وثر كمانستان). وق أوزيكستان اتختلاط 
تقاف فارسبي -تر كي لا مثيل له في أية دولة خرف 
وينظر الأوزبك (كما ينظر الأذريون ما وراء القوقاز) 
إلى أنفسهم بوصفهم أصل الأتراك» وتسود النزعة 
الاوزبكية على ما عداهاء وهي نزعة متصلة بمفهوم 
الاصل وليس الفرع المرشح للذوبان في الاصل حسب 


الانسيولرسية القومية اللساهة. 


ذرع 


نبذة تاريخبة: في أول تموز 4199# تع تمثال 
الياسوفك الأكاق كارل عاركين فق ويبفل العاضينة 
ط#نقيد؛ ورا علس الوزوله الأوزيكق انا خخطوة 
مذكية تكريةا لذكرق مومس الأدولة الأرو يك 
وأعظم قائد عسكري في الشرق» تيمورلنك» الذي 
سيحل تمثاله محل تمثال كارل ماركس. ففى هذا 
تأكيد واضح للهوية القومية وللتاريخ الخاص الذي 
لال سنك قير نلك الفترة السوفياتية الممتدة من 
عشرينات القرن العشرين حتى بداية عقده الأخير 
(0©؛» كما فيها عودة إلى تيمورلنك وليس إلى 
الشيباني خان حفيد جنكيزخان الذي انتصر على الدولة 
التيمورلنكية (مجموعة دول صغيرة) في سنوات 
)2١68١97-‏ واستمرت سلالته من بعده في 
الحكم حتى سنوات 1819-1858 حين سيطر 
القياصرة: الروس عل هذا البلد» ركان تبمورلتك. قد 
أسّس دولته ووحجذ الأوزيلك» هتذل القرن العاشر وللدة 
نحو خمسة قرون. 

وهذه المنطقة فق أميننا لومت (بما فيها مجمل 
أراضي أوزيكستان لومم غرعا وأصفيعها مللكد الأرس 
سايروس ف القرن السادس ق.م.» ثم الاسكندر 
(:7 ق.م.). وقٍ القرن السادس سيطر الاتراك 

؛ ثم العرب المسلمون في القرنين السابع والثامن » 
ثم اللاتراك مق ديد حي أعيزت النطقة لإيكاملها 
تقرينًا) إسم تركستان. وفي أواخر القرن العاشرء 
اجقاحتها قبائل الأوزباف حيك أسست. إقائات 
الكبرى في بخارى وخوارزم (أو خيفا)» ثم خانة 
خوقند في القرن الثامن عشر. ق 1858: أصبيحث 
الخائات تابعة للاميراظورية الروسية. 

بعد 'ثورة أكقوير البلشفية (18319) تشكل علس 
ثوري في طشقند خضع لنفوذ البلشفيك. فتداعى 
التعماء الأوزيك إلى عقد مؤتمر وطني في خوقند 
(كانون الاول )١9١7‏ سرعان ما أفلح البلشفيلك 
ابر عيوق اف اه وإلغاء كل مفاعيله (شباط 1918). 
وق نيساة انذكاه أتشعتة» (للميورية الأتدراكة 
السوفياتية) في أوزبكستان التي كانت تتمتع باستقلال 
دائحل في إطار تركسعان الى كانت بدورها. ذاثك 


القصل-الغامين - السلموق ق الغفضاء السوفياق السابق 


استقلال داخلي في إطار روسيا السوفياتية. ورغم أوامر 
لينين الداعية إلى الاغتدال إزاء: الخركات القومية؛ 
تصدّى النظام السوفياقي لحركة المقاومة الأوزبكية 
(ثورة الباشماك 19785-1919). وف 1977غ تحولت 
خانات خيفا وبخارى إلى «جمهورية خوارزم وبخارى 
الاشتراكية السوفياتية , وعد الغاء الشيخصية الأقايسة 
لجمهوريات تركستان وبخارى وخوارزم «(التي 
توزعتها كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان 
وعالعيكيهان وض كباستانة: اصيهة أو معان 
في 1474 «جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية) 
في إطار الاتحاد السوفياتي. 

في الثمانينات (من القرن العشرين)»؛ ومع مطلع 

عهد الزعيم السوفياتي أندروبوف الذي خلف بريجنيف 
والذي عقد النية على محاربة الفسادء ساد الاعتقاد في 
روسبا كما في أنحاء الاتحاذ السوفياق أن سبب 
مصائب الاتحاد يكمن ف أوزيكستان» تحديدًا في نظام 
مافياوي ابتناه لنفسه ولحاشيته زعيمها الشيوعى (منذ 
وه فرق رفيدوف الشهير يصدافاته. العلا مع 
كبار قادة الكرملين» والذي كان «يقدم أرقامًا وهمية 
حول إنجازاته ف أوزيكستان». 

خليفة شرما رشيدوف على زعامة الحزب 
الشيوعي الأوزبكي إسلام كريموف» بادر في ١م‏ 


أت 1593 (بعك القلااب موسكو الشهير) إل اغعلذن 


استقلال بلاده عن الاتحاد السوفياتي. وكان الزعيم 
الشيوعى والسوفياتي الآاول الذي يتخذ مبادرة من هذا 
النوع في آسيا الوسطى. ثم انشُخب في 74 كانون الاول 
0١‏ رئيسًا للجمهورية» فتحوّل من رئيس لجمهورية 
شيوعية ولحزب شيوعي إلى رئيس لجمهورية غير 
شيوعية ولحزب صار إسمه «الحزب الديمقراطي 


الشعبى) . 


زيارة تركيا: وبعد اشهر قليلة» زار كريموف 
تركيا حيث حرص على إظهار أن التزعة القومية 
الأوزبكية تتقاطع مع تركيا من دون أن تذوب فيها. 
فخاطب رئيس تركيا سليمان ديميريل بلقب «بابا»؛ 
وهو لقب تركي يستخدم للإشارة إلى الموقع السامي 


الفصمل الأقامين: السلسيق فق القطاك السوقات السايق 


الذي يحتله الرئيس التركي في علاقات تراتبية مترضة 
ف الأتراك والآوزيك. الاتراك. وف المناسبة نفسها أكد 
كريموف أنه لن يطول الوقت الذي يجتمع فيه ممثلو 
الاتراك واللاوزبك «تحت قبة برلمان واحد). وفي هذا 
التصريح إشارة إلى التمييز الأوزبكي ف الإطار القومي 
التركي الواسع 

ولا تقتصر هذه النزعة القومية على الدولة» فالنخبة 
الأوزبكية تعتقد أن الانتماء إلى «التركوية) من شأنه أن 
يلبى حاجات البلاد الشعورية والاقتصادية في الآن 
معّاء وهي نظرة مهمة للغاية في بلد استقل حديئًا 
ويعاني فيه نحو نصف سكانه من فقر مدقع . 

كما اتظل تركيا بالنسبة إلى الدولة الأوزيكية مقالا 
علمانيًا ينحتذى ويُستند إليه في مواجهة نهضة أصولية 
صاعدة» وايضًا لتحقيق التوازن مع ايران التي اعتقد 
الأوريك: انبا" اضارت: الطاجيلك..رهانًا نا ف اميا 
الوسطى» أي اختارت الخصوم التاريخيين للأوزبك. 

لكن الاعتماد على تركيا يظل نسبيّاء لأنها بعيدة 
عن الحدود مع اسيا الوسطى؛ في حين تجاور ايران 
تركمانستان على امتداد حدود طويلة معها. هذا 
اتتجاور الذي يظل» بالنسبة إلى تركمانستان بصورة 
مباشر 3 وأوز ساك رضورة عن باقر ذا ملقك 
حيويًا إلى العالم الخارجي. ولعل هذا ما دفع البلدين 
تر كسانستاة وأوز يكستان) إلى عقد اتفاقات مع 
طهران في ميادين عدة» واعتماد نوع من التوازن في 
العلاقات مع تركيا وايران مع إعطاء الافضلية لتر كيا 
بطبيعة الحال. وكان الرئيس الايراني على أكبر هاشمي 
رفسنجاني قام بجولة في اسيا الوسطى واذربيجاد 
(1140) ف محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسبي 
2 هذه الجمهوريات» ؛ وأظهبرت المحادثات مع نظيره 
الأوزبكي» ف حينهاء خلافات بين البلدين في شأن 
طاجيكستان . 


زيارة وزير الخارجية الأسرائيلي: في " تموز 
15 » زار شمعون بيريز وزير الخارجية الاسرائيلٍ 
طاشقل» يثك بح بأن اسرائيل تكاقم ثلاثة أمورء 
(اطرب والققر والأصولية)» و3 عسألة عيودة اليهرة 


لفيا 


الأوزبك إلى اسرائيل لن تُبحث مع السلطات 
الأوزيكية خلال ؤيارقه ألى. شيلة إلى لمفند: 
سمرقتل ازياوة الآقار الشهيرة الشينة بين القرنين 
|الخامس عشر والسابع عشر» وزعماء الطائفة اليهودية 
التي يبلغ تعدادها نحو 4١‏ ألف شخص. + بوكر أن جة 
ألف يبودي غادروا أوزبكستان بناء على طلبات هجرة 
إلى اسرائيل» ولكن عددًا منهم آثر الاقامة في بلدان 
أخرى. وفي طشقند» وقع بيريز ثلاثة اتفاقات حكومية 
في مجالات النقل الجوي والسياحة وحماية 
الاستثمارات» وأكدٌ وجود افاق واسعة للتعامل في 
المجال الزراعي وخصوصًا في استثمار الاراضي 
الصحراوية. والجدير ذكره أن أوزيكستان كانت 
أقامت علاقات دبلوماسية مع اسرائيل عام 1997 . 


أوزبكستان قاعدة أوزبك ما وراء الحدود والنزاع 
الأسامي مع طاجيكستان : 8 الاستقلال< يات 
أوريكسعان قاعدة أو «متروبول» الأوزبك في المنطقة 
بأسرها. فالجترال الأوزبكي الأففاق عبد الرشيد 
دوستم بدا يجري اتصالاته الدولية والاقليمية طامًا 
لاقامة «دولة أوزبكية) محاذية لطاجيكستان التي خا ايض 
طاجنيات أفغان يتزعمهم خصم دوستم»؛ أي المقدم 
احمد شاه مسعود. 

تسعى علققد التاثير ف عواينات جارائيا ف أسبيا 
الوسطى بالاستناد إلى الجاليات الأوزبكية الضخمة 
الموزعة على: طاجيكستان» 5",5/ من مجموع عدد 
سكانها؛ وتركمانستان» 9/ من مجموع عدد سكانها؛ 
وقيرغيزستان» ه,*١/‏ من مجموع عدد سكانها؛ 
ناهيك عن نحو ه58 ألف أوزبكي يعيشون في 
كاؤاعمتان برشن هده الخاليات فق أوز وكسعان قاعدة 
قومية ومضيدرًا لأآمال 'تاريكية نا زالت حية في ذاكرة 
الأوزيكيين. 

هذا الواقع يقودنا مباشرة إلى. مسألة الصراع 
الأوزبكي - الطاجيكي. فكل من أوزيكسعان 
بواجي سهان تتهم الأخري باساءة معافلة معاليتها: 
وكان 3 شأن اليقظة القومية الا وزيكية أن ولس أن قُْ 


1 


الأوزبك والفارسية لجهة الطاجيك» الصراع الذي 
بدأت مظاهره بالبروز منذ ارتخاء القبضة السوفياتية عن 
أسيا الوسطى. فقد باشرت الأقلية الطاجيكية في 
أوزبكستان (نحو )/١5‏ تطالب بحقوقها ابتداء من 
العام 5 عدين نشأت حركة «سمرقند» للدفاع عن 
حقوق الطاجيك الذين أنشأوا ايضًا في بخارى مركرًا 
قوميًا يسمّى «شمس الصغد» للدفاع عن الثقافة 
الفارسية. ومن المعروف أن تقسيم اسيا الوسطى في 
العشرينات (من القرن العشرين) استند إلى خرائط 
وضعها لينين بنفسه وطبّقها في ما بعد جوزف ستالين 
بحرفيتها» ولحظت تلك الخرائط إنشاء جمهوريات 
متداخلة الأقليات الطائفية من ذلك نزع بخارى 
وسمرقند من طاجيكستان وضمهما إلى أوزبكستان» 
ونزع جوقند من أوزبكستان وضمّها إلى طاجيكستان. 
وكك سفنل عا يقية لاللق فق العديد عن ألتحاء سيا 
الوسطى والقوقازء وكان يبدف إلى إتاحة التحكم ُ 
هذه المنطقة من خلال زرع أسباب الخلاف بين 
جماعاتها القومية. لذلك يصبح من الصعب نسبة 
مقاطعة أو مدينة أو أراضى إلى دولة دون اخرى» لان 
الادعاءات 1 تكرت «مسعيسة أ «خاطئة») قياسًا 
بالمرحلة الى موتك فيها هده الارافي أو تللق رت 
ل عر أو الأتراك ولو الأوزبك). 


طاجيكستان 


نظرة عامة: تعد نحو ",780٠‏ مليون نسمة» منهم 
نحو 50/ طاجيك» و”"/ أوزبك» وه/ روس 
وأقلبات. صغيرة من الثثار والقيرغيز والأ و كرائيين. 

أهم أحزابها: حزب العمال الديمقراطي الحاكم 
(الحزب الشيوعي سابفًا)» حزب النهضة الاسلامي: 
الحزب الديمقراطي» حزب رستاخير (الأحياء)» 
واحزاب صغيرة . 

التكوين العرقي للطاجيك جعلهم مجموعة متغايرة 
|الخواص والعناصر» وهى صفة اساسية متاصلة قي 
طاجيكستان» وبالتالي تُعد من العوامل المهمة التى 
حالت دون نمو هوية وطنية قومية واضحة بين المواطنين 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياق السابق 


الطاجيك . ولقد عجر هؤلاء وسط أقليات البلااد 
العرقية (القومية) وشعوب المنطقة» عن يكرين صورة 
واضحة عن أنفسهم . كلها ذادت حلة المشكلة بسببا 
معنى لفظ «طاجيك» الذي تعددت دلالالته عبر 
التاريخ. ففي حين يشير الأصل العرقي للطاجيك إلى 
«سكان الجبل من السئة الاطقيق بالفارسيةت إلا أن 
التعريف لك للطاجيك لا يعني أكثر من «أناس 
يدينون بالمذهب السني ويتكلمون الفارسية ويقطنون 


آسيا الوسطى». وبالتالي فإن هذا التعريف ينطبق على 


بعض الجماعات العرقية في شمال أفغانستان. ومما زاد 

في الغموض (لدى الطاجيك أنفسهم) أن التحدث 
بلغتين شائع جدًا خصوصًا في مدن طاجيكستان» 
يعد من الممكن استخدام اللغة دليلا قاطعًا على الهموية 
القومية. إذ إن بعض التجمعات تعتبر نفسها من 
لوي برغم أن أبناءها يتكلمون لغة الطاجيك» 
كما توجد جماعات نتكل الأوزبكية وتعتبر نفسها من 
الطاجيك . 

وكذلك» فمن المشكلات الأساسية ف «توضيح 
اللوية الطاجيكيةه أن حنوى السيورية الطالهيكة 
الحالية لا تعكس الكيان التقليدي للدولة» ولا توزيع 
سكان الطاجيك (على افتراض انهم الشعب الناطق 
بالفارسية الذي يعتتق. المذخب السنى) ذلعل ميا 
الوسطن أو تشارييياا. بقن الرقة الل لوقن ده 
الطاجيك الذين بعيشون ارج حدود الجمهورية عدد 
القاطنين داخلهاء إذ استقر أكثر من " ملايين منهم في 
أفغانستان» وأكثر من مليون في أوزيكستان. ويرجع 
السبب ني ذلك إلى تقسيم السوفيات للأراضي» حيث 
ضموا إلى أوزبكستان مدينتي سمرقند وبخارى اللتين 
تعدان من المراكز الثقافية العريقة للطاجيك» بينما حوّلوا 
قرية صغيرة مثل دوشنبه لتكون عاصمة طاجيكستان. 
وف ظل هذه الظروف أصبح الآضماء إلى العشيرة أو 
مناطق جغرافية من المعايير الملائمة والطبيعية لتحديد 
الحوية أو الولاء» أكثر من استخدام الانتماء إلى وطن أو 
هوية وطنية. هذا إضافة إلى انه لم يكن هناك » قبل العهد 
السوفياقي» وجود سياسبي لطاجيكستان نظرًا إلى ان 
تارعنيا كان حافك باطحرات والغر رات واللاسيلة لات 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياتقٍ السابق 


أدت سياسات ستالين القومية إلى قيام طاجيكستان 
عير توجيل ثلاث هتاطق مختلفة غى : لبنين آباذ: المتطقة 
الوسطى الجنوبية والباميرس. وقد تميزت هذه المناطق 
بتكوينها العرقي الخاص ببا. فحاء تأسيس الدولة غملية 
مصطنعة ولم يعكس رغبة واضحة لدى الطاجيك في ان 
يكون لهم مصير واحدء بل كان أمرًا مفروضا من 
موسكو استجابة لمسلتزمات سياسية: 

ولا يوجد دليل واقعي على أل الطاجيك اعتبروا 
أنفسهم جماعة تحمل هوية قومية ميزة برغم العرافي 
الايراني الذي يجمع بينهم. ولم يكن هناك احتكاك 
يذكر بين المجموعات الفرعية الثلاث التي وجدوا 
أنفسهم متقسمين إليهاه (عن جوليان ثوفيء التزاع في 
طاجكستان» مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية » أبو ظبي ا ا نفلك عن 
نه 1115513 ,عممأوصتتوط 2غ1و:126015ل13 2كاونء1 
1970 ,002طمآ ,قأقث [فتتامعءن 1 اذ 1 لة300ا 
)1.65 

وبالرغم من جميع تلك المصاعب التي أعاقت 
ولادة هوية قومية» فقد حاول المثقفون في مدن 
طاجيكستان صياغة خطاب قومي والعمل على نشره 
بين جميع السكان. وقد اعتمدت هذه الايديولوجيا 
القومية على الفكرة القائلة بأن الطاجيك هم خليط من 
2 الشرقية والغربية للحضارة الايرانية التى تعود 
ثقافتها إلى مملكة السامانيين (444-41/6). ومنذ 
الاستقلال في 194١‏ (بعد الانبيار السوفياتي)» اتخذدت 
محاولة اكتشاف ثقافة قومية قديمة» وهوية وطنية» 
أشكالًا متعددة» منها إعادة استخدام الأسماء التاريخية 
مثل «خوجند» أو العودة إلى الحروف العربية»؛ أو 
تأسيين هركز ثقاق للطاجيك.. لكق الضبراعات 
الناعلة والأقليية التي اتليت بها الجمهورية الوليدة 
أعافيق كوا عله الحاولاته وريها كدت علريا 


بالفشل . 


نبذة تاريخية : يرجح المؤرخون أللتسمية 0 
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العربية. ثم تعممت هذه التسمية حتى أصبحت تطال 
المسلمين المحليين الناطقين «الفارسية التى كانت ي 
فلك اللي انه المطاطلي الرقسية فى عق المناطي. يوق 
ساهم الطاجيك» الذين هم والاترائيون مخ عرق 
واحدء بقسط في تطوير الحضارة الاسلامية. وما يزال 
الطاجيك يفخرون بعباقرة المنطقة المسلمين وينسّبونهم 
إليهم من أمثال الإمام بي عبد الله محمد البخاري أو 
الطبيب والفيلسوف أي على ابن سينا والفلكي أب 
محمود النجندي. ْ 

نضا الطاجيك في القرنين التاسع والعاشر دولة 
السامانيين التى ضمت جزءًا كبيرًا من أراضي أسيا 
الوسطى اخالية وأفغانستان» وكانت عاصمتها بخارى 
في ذلك الحين من أكبر الحواضر الثقافية في العالم 
الاسلامي . لكن بخارى سقطت في العام 68 ب أيدي 
القبائل التركية. فكان حدنًا دراماتيكيًا بالنسبة إلى 
الشعوب الناطقة بالفارسية. فعاش الطاجيك طوال 
القرون العشرة التالية من دون أن يكون لهم دولة. وعلى 
الرغم من أن لغتهم كانت سائدة في المعامللات الرسمية 
والثقافية في ب اك حتى العشرينات من 
القرن العشرين» فإنهم كانوا يتعرضون باستمرار 
للمضايقات رارق إلى المناطق الجبلية في حين 
كانت الشعوب التركية المحلية (أوزبك وسواهم) تنتقل 
من حياة الرعي إلى حياة الزرع وتتحضر في وديان ما 


في العهد القيصري ثم السوفياتي: في 218658 
سيطظر الروسن القياصرة عل على القسم الشمالي ما يُعرف 
زم وماج يكسداقه ل سين طل القصع الشركي بص 
نما كان تغرف انذاك بإمارة بخارى»؛ 5 ما يعرف 
اليوم بأوزيكستان. 

بعد قيام الثورة الشيوعية )١1911(‏ بسنوات قليلة» 
وتحديدًا في 1974 منح السوفيات حكمًا ذاتيًا للمناطق 
الطاجيكية؛ ثم عمدوا في 1979 إلى فصل الآاراضي 
الطاجيكية عن أوزبكستان وأنشأوا دولة مستقلة في 
إطار حدود طاجيكستان الحالية. وهكذاء وللمرة 
الأولى بعد انقطاع استمر ألف سنة تقريبًا عادت 


وف 


«الجزيرة الايرانية) إلى الظهور ف محيط يغلب عليه 
العنصر التركي . 

لكن وحدة هذه الدولة التي أنشاعا السرفات 
وأطلقوا عليها إسم «جمهورية طاجيكستان الاشتراكية 
الستوفيانيةع 069993 حجاوت مرك ومضيطعة ادرسنة 
ظل الطاجيك يعتبرون أن بخارى وسمرقند قد نزعتا 
منهم (وهذا صحيح تارييّاء وغالبية سكانهما لا تزال 
طاجيكية)؛ ف حين اعتبر الأوزبك (وما يزالون 
يعتبرون) أن القسم الجبلي من طاجيكستان كان تابعًا 
لإمارة بخارى» ويقدم كل من الطرفين مبرراته 
الغار نه 

وحكم دوشنبه (عاصمة طاجيكستان) زعماء 
شيوعيون ينتمون جميعًا إلى عشيرة خجند الطاجيكية 
الموجودة قي شمال البلاد التى كانت تقليديًا (منذ 
العضور الوسظى) تمد السلطات المتعاقبة بالغاصر 
القيادية وتتميز بمستوى أعلى من التطور الثقافي 
والاقتصادي. أما أبناء المناطق الأخرى فكانوا لا 
لون سرف متايه ثانيية, كلت هله الناطق: 
وخاصة الجنوبية» تنحدر إلى هوة الركود الاقتصادي 
والفقرء لكن أبناءها بقواء وهم سكان المناطق الجبلية: 
محافظين على الاسلام» يتزعمهم مشايخ الطريقة 
القادرية والطريقة النقشبندية الصوفيتين. وهكنا 
تراكمت وراء واجهة «جمهورية طاجيكستان 
الاشتراكية. السوفياتية) تناقضات بين المناطق التي 
واجهت ظروفًا اقتصادية واجتماعية غير متكافئة. 


الاستقلال: في ظل قيادة غورباتشوف للحزب 
الشيوعى السوفياتي» وقيادة أنصاره في طاجيكستان» 
اعت طاجيكستاة رت مسانا الفكاكا بع الاقياد 
السوفياقي. فأعلن عن قيام أول حركة معارضة 
للشيوعية باسم «راستوخيز» (شباط 1989). واعقب 
الك الس شوكات. ولعواب برق ا لياط 
]١غ‏ عمت العاصمة دوشنبه تظاهرات سبب ما 
قيل عن توطين أرمن في طاجيكستان فارين من الحرب 
الدائرة بين أرمينيا واذربيجان. وف ه” اب ١98١غ,‏ 
أعلن استقلال طاجيكستان» وحلٌ الحزب الشيوعي 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياق السابق 


الطاجيكى. وفي ؟” ايلول (1591)» وبعد الاحتفال 
بعيد الود التيربي ي الشريف؛ اجتمع الاهالي حول تمثال 
لينين الضخم (5؟ طنًا) في العاصمة» وصرخوا الله 
أكبر) ثم تدافعوا ونزعوا التمثال وطمية لساطاتك 
هذه الحادثة الضوء على تعاظم دور فاضي السللام 
ونمو الاسلام السيابي في 
طاعيكيةةالع وقول إحميك شاه مسعوة. القاقد 
الأفغاني والطاجيكي الأصل إلى بطل قومي بسبب 
ا 
مقربة من أرضهم. وف ١‏ تشرين الثاني ١55١‏ 
الؤتمر التأسيسي لحزب النهضة الاسلامي في ا 
قاعات مبنى الحزب الشيوعي المنحل. ومع ذلك استمر 
المشهك السيامى العام يدور في مصلحة المتزب الشيوعى 
الطاجيكي » إذ فاز الزعيم الشيوعي السابق رحمن 
لبييف: برئاسة طالجيكستان ف أول: انتخابات رئاسية 
(9؟1 تشريق الغاق 0995 وادعت العارضة 
(بجناحيها: الديمقراطي والاسلامي) حصول تزوير. 


توراجان زاده 4 


حرب أهلية: رفضت المعارضة (بجناحيها 
الديمقراطي والاسلامي) حكم الشبوعيين :. وانتذلعستة 
المعارك بين الطرفين بدءًا من ربيع 7 لدت 
المعارضة» ف أيلول 5 من إزاحة نبييف» واستلام 
السلطة» ولكن لاسابيع قليلة اتخذدت خلاهها قرارات 
مهمة (ل يُكتب لأكثرها البقاء): اللغة الطاجيكية لغة 
رسمية» إحلال الحرف العربي محل الحرف الروسي؛ 
وكانت الخطوط الجوية الطاجيكية الوحيدة التي كتبت 
الحرف العربي على طائراتها من بين سائر جمهوريات 


اسيا الوسطى الاسلامية» واعتبار الأعياد الاسلامية 


ج التلفزيون التركية التي 
تدعو إلى استخدام الحرف اللاتيني. 

وبعد مسارعة موسكو تعزيز قواتها في 
طاجيكستان » عاد الشيوعيون إلى الحجوم ودخلوا 
العاصمة (كانون الاول )١1997‏ وسط أنباء عن حصول 
مذابح ولجوء الاف الطاجيك إلى أفغانستان. وانقضى 
العام ؟"99١‏ على هزائم منيت بها المعارضة الديمقراطية 
والاسلامية» وتمكدت القوات: الحكومية. (الشيوغية) 


عطلة رسمية ) ورفص برامج 


التصضل الفاسى: السلسية بق الشقاء السيفياق السالق 


من تصفية جيوب المقاومة في مناطق البامير الجبلية التي 
لجأ إليها مقاتلو حزب النهضة الاسلامي (شباط 
1»). وانقضى العام 1991 على سيطرة الحكومة في 
الداخل» لكن على تلقيها ضربات تأتيها من المقاومين 
الطاجيك الاسلاميين عبر الحدود مع أفغانستان. 
وبدأت موسكو تعمل» بالتنسيق مع طهران» وبدءًا من 
مطلع 5 ؛ على جمع الحكومة والمعارضة لاإجراء 
محادثات للحل. وجرت القاءات عدة في أكثر من 
عاصمة في المنطقة» إلى أن عققّد رئيس طاجيكستان 
رحمنوف وزعيم المعارضة سعيد عبد الله نوري 
اجتماعًا في 7 كانون الاول 1195 رعته موسكو ووقع 
فيه الزعيمان اتفاقية نصت على وقف النار وإنشاء لجنة 
الممللة الرطلقة: 


اتفاقية السلام والوفاق الوطني: تنفيدًا لاتفاقية 
موسكو السدمرث: اللحاذثات وأسفرث خن. اثفاقة 
السلام والوفاق الوطني في الكرملين في 77" حزيران 
/51 وقعها الرئيس إمام علي يحترت: وزيم 
«المعارضة الموحدة) سعيد عبد الله نوري» والمبمعوث 
|الخاص للأمم المتحدة غيرد ميريم ؛ بحضور الرئيس 
الروسبى ووزراء خارجية دول المنطقة. وتنص الا تفاقية 
على إنباء المجاببة العسكرية وتبادل الأسرى والمحتجزين 
وتشكيل حكومة ائتلافية للمعارضة /7١٠‏ من حقائبها؛ 
فاقال: المعارضت المسلعيق إل طاح كسفن 
واندماجهم تدريجًا في القوات المسلحة والشرطة المحلية. 

أوزبكستان رفضت أن تكون من الدول الضامنة 
للاتفاقية واستمر العنصر الأوزبكى مصدرًا ضاغطًا 
قرة داك أن صرت إمادي فى ظلسيكيناة: 
وكانت طشقند تدخلت مباشرة في النزاع الطاجيكي 
مؤيدة للقوات الشيوعية بإمدادها بالمعدات العسكرية 
الشلة. بوققع القرابع ريه الأوزيوكة عسات عدة 
على قوات المعارضة. ووصل الدعم الأوزبكي 
للحكومة الطاجيكية حدًا اعتبر فيه المراقبون انه لم 
يكن بإبكاه القياك. للكربية العيرعية ن 
طاجبكستان استعادة السلطة والبقاء فيها دون الدور 


الأوزبكي 5 


51١ 


كازاخستان 


نظرة عامة: يبلغ عدج سكانا تعر 7أة علبوة 
نسمة. أكثرية طفيفة منهم مسلمون» والأقلية الكبيرة 
أرتوذكس» واثمة تن يقد أن مح الطاقدين 
يكادون يتناضفون في العدد. 1 

يتوزع السكان إتنيًا: نحو 55/ كازاخ (أو 
قوزاق): وه روس وق أوكراتيون: .و" / 
أللايه 19,91 أوؤنتق: و71 قعارة وايىكة 
بيلوروسيون» و",٠/‏ أذريون» ونحو 7/5 من 
جتسيات أصرى قل “كا اهكان نسو 1١‏ إلنية). 

يتحدر الكازاخ من أصل تركي» ويُعتبرون أكثر 
شعوب آسيا الوسطى بأسًا. وخلال الحرب العالمية 
الثانية» التي خاضها الاتحاد السوفياتي» أظهر الكازاخ 
بسالة في مقاومة ألمانيا النازية» ونال أكثر من ١٠٠١‏ 
كازاخى لقب «بطل الاتحاد السوفياتي»)» وهى عل 
نسبة بين أعداد الاقيات السرفياتية المشاركة ف 
لوف 

الاخزاب السياسية في كازاخستان» من حيث 
الأهية» ‏ اللوب: الشيوضي الاسشر. نعاكةا. بعد 
الأمعقلال) اللي. يعمل غث إسم الحرب 
الديمقراطي» وحزب النهضة الاسلامي (بدأ ينشط 
عد السشقايالة.. هتاه فاتك سساسة عسوتاة: 
كجمعية الاصلاح» والحزب الديمقراطي الحديث» 
وجمعية المثقفين» والحزب الما ركسى الثوري... 


نبذة تاريخية : كانت كازاحستان مأغولة بالسكان 
منذ العصور القديمة» وقطنها منذ القرن السابع ق.م. 
«السكيون» الذين تبين أنهم أسلاف الكازاخ المعاصرين. 
وكان الكازاخ وثنيين قبل أن يعتنق القسم الأكبر منهم 
الاسلام في القرن السادس عشر. وكان الاسلام بدأ 
بالتغلغل هناك بي الفترة بين القرنين الثامن والتاسع وانتشر 
في البداية في الاجزاء الجنوبية» وأصبح مهيمنًا في الاجزاء 
الشسالة بق القرق الساهن غشر وسط فنك الات 
وعندما انضم الكازاخ إلى روسيا القيصرية في صورة 
طوعية في الفترة بين القرن الثامن عشر ومطلع القرن 


شل 


التاسع عشر بدا الاسلام ينتشر ع نطاق واسع بين 
السكان. 

ال 08 مثا اراي , وي روسيا 
الموقف الروسي أسياب قوق شلق: 39 أن الجكومة 
ا كانت تيع إلى فرض سيطرتما 5 0 
اللحمة الاسلامية مساعدة ل يه ف 

لك عندما ساد القانون والنظام سهوب 
كازاخسعان وشضحف خطر الصيق» بدأث للكرمة 
الروسية تحد من انتشار الاسلام في كازاخستان. كما 
برز حينها سبب اخر لهذا التوجه الروسي» ويتعلق 
بمخاوف جدية من نزعات الوحدة التركية الاسلامية. 
فقررت روسيا محاربة الاسلام» وبدات بسن قوانين 
جديدة أصدرت أولا في العام 21858 والثاني في 
1 . وسمحت الطلكومة بموحسب» عدي القانونين أن 
يكون للكازاخ إمام واحد فقط لإقليم واحد ف عموم 
كازاخستان. ولم : نكاق يذللك» بل حاولت أن تتشر 
الديانة المسيحية (الأرثوذكسية) وسط الكازاخ وتفتح 
شبكة واسعة من المدارس العلمانية وتقبل انضمام 
الكازاخ إلى المعاهد ولعيات الفنية والجامعات 
والجيش . وقل تطلب : نشر المعرفة العلمانية والتعليم 
وسط الكازاخ إصدار الصحف والمجلات والكتب. 
وينأت أول صحت باللغة. الكازاحية تصدر ف عباية 
القرن التاسع عشرء ولعبت دورًا كبيرًا في تعريف 
الكازاخ على ثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم 


في العهد السوفياني: بعد الثورة البلشفية في روسيا 
)١1910‏ انتقلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية ف 
كازاخستان بقفزة واحدة من الطابع الاقطاعي إلى 
الاشتراكي. وأدّى ذلك بالطبع إلى انقطاع بين الماضي 
والخاضر. وترافقت العملية مع انتشار كبير للتعليم في 
شكلة اللديقة .واصبحت. كازاتسقانة من أقثر 
الجمهوريات ثقافة في الاتحاد السوفياتي. ولم تكن 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياق السابق 


نسبة المتعلمين قبل ثورة ١917‏ تتجاوز واحد إلى إثنين 
في المئة من السكان» وبحلول الفترة بين ١95‏ و959١‏ 
أصبح المتعلمون الغالبية الساحقة من السكان. 

كان شمال كازاتستان الحاذئ لالحدود الروسية 

على الدوام محط أطماع الروس. فهذه المنطقة القليلة 
السكان والغنية بالمياه والاراضى الزراعية والثروات 
الطبيعية كانت تغري الروس. فاستقرت فيها قلاع 
عسكرية روسية ف عهد القياصرة» وتحولت إلى أراض 
للاستطيان الروبى الكثيف في العهد السوفياتي. 

قاذ معالين» شع لسار مواسيلةا نويه الأقر ‏ ة 
سياسة إجلاء بالقوة للكازاخ من شمال البلاد إلى 
عطلق اأتحائها. وأذّت هذه السياسة إلى :تناقض حندة 
الكازاخ في البلاد من 8," مليون عام /1891 إلى 9,؟ 
مليون في 21975 وإلى نحو مليون قتيل» وإلى إحداث 
خلل هائل بي التركيب الاجتماعي للبلاد. 

في العام 1464+ وصل عدد الروس المستوطنين في 
كازاخستان إلى حوالي 4 ملايين مقابل 7,746 مليون 
من الكازاخ الذين تحولوا إلى أقلية في بلدهم. 

ولم يكتف ستالين؛ ومّن جاء بعده» بتحويل شمال 
كازاخستان إلى ارض استيطان روسية» وإنما حؤلوا 
هك اليك يل مستردع اللشسويب والتيميات الاجر 
التي عوقبت بترحيل أعداد منها واقتلاعها وفرض 
إقامتها في كازاخستان. فتمّ نقل التتار من شبه جزيرة 
القرم إلى كازاخستان بتهمة تعاونهيم مع الالمان خلال 
الحرب العالمية الثانية. كما نقل إليها ء بدوافع وقائية) 
مئات الآلاف من الألمان من منطقة الفولغاء وكذلك 
أوكرانيون وإتنيات أخرى عوقبت بدورهاء وبلغ 
تعدادها حوالي "١‏ إتنية» لتتحول كازاخستان بذلك إلى 
مستودع إتني ضخم على حساب سكان البلاد الكازاخ 
الأصليين. 

وبعد هذا التحول السكاني الضخم جرى تركيز 
الاذارة في. أيدي الروس والمنشات الصناعية ف شمال 
البللاذ .وحواك. ادن ذات الأكثرية الروسية.. والعاصمة 
(السابقة) ألما أتا 7/5٠‏ من سكانها كازاخ في حين أن 
أكثريتهم روس عا يش أن ابلك اليم ميك 1 شرت بن 
وجوده. 


القصل الكامسن: التلمية 4 الفضك السبوفياق السايق 


وكان الاتحاد السوفياقي قد استخدم اراضي 
كازاخستان كحقل تجارب نووية هيك 1١555‏ ى 
منطقة تسمى بوليغون طولا ١6١‏ كل وعرضها ٠١١‏ 
كلء وتقع بالقرب من مدينة سيمبالاتنسك (نحو 
نصف مليون نسمة)» ولم تتوقف هذه التجارب إلا في 
أواخر الثمانينات (من القرن العشرين) وبعد ان تدخل 
مثقفون في كازاخستان ووقعوا عرائض وصلت إلى 
الخارج وأثارت اهتمام الرأي العام الدولي. 

لكن ثمة وجهًا إِيجابيًا للموضوع النووي في 
كازاخستان ظهر بعد نيل هذا البلد استقلاله. إذ 
أخذ رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف يستخدم 
قوة بلاده النووية لترسيخ علاقاته الخارجية بما يتبح 
لبلاده احتلال موقع مركزي في اسيا الوسطى والعالم . 
وقد السبية #ازلتسفات إلى بعاهدة لذ من امار 
الأسلطة الوروية: وحميلة ايقيا ل اععرافه من 
الولايات المتحدة بأنها بلد وارث لاتفاق «ستارت» 
الاميركى-السوفياتي إلى جانب روسيا وروسيا البيضاء 
(بيلوروسيا) وأوكرانياء ما يعني أن كازاخستان ستبقى 
دا تروما ليوات عديدةة كما أ الأسلسة والتتواعد 
النووية المتمركزة في اراضيها ٠١(‏ صواريخ س .س . 
يحمل كل منها عشر عبوات نووية) ستكون» حتى 
إشعار اخر» في عهدة الرئيس نزاربايف الذي لن يقوى 
على استخدامها لأسباب تقنية» لكنه بالمقابل لن يسمح 
باستخدامها إذا ما قرّر ذلك. وهو لا يخشى من صراع 
مباشر مع الدول النووية» لكنه يخشى من صراعها مع 
بعتيها البعض واتعكاس ذلك عل أمن بيللاكه, لذاء 
حصل على ضمانات أمنية على هذا الصعيد من روسيا 
والصين والولايات المتحدة» وحمّق بذلك إنجارًا مهما 
على صعيد تأكيد سيادة بلاده على أراضيها وعلى 
الموجودات القائمة على هذه الاراضي . 


الاستقلال: في ١؟‏ اب 2194٠‏ تج الاعلان عن 
سيادة الجمهورية وملكيتها لثرواتها الطبيعية ومنع 
التجارب النووية على أراضيهاء وفي أول كانون الاول 
1 النتخب لور سلطظان ترزازتابيفه رئيسا 
للجمهورية (ولا يزال» صيف .»)3٠١5‏ وفي ١١‏ 


و كل 


كانون الاول ١94١‏ أعلن الاستقلال. في 57 ايار 
قو أصيصت كاز لتسكان عضوًا مشا ركا ف الخلق 
الأطلسى . 

ف العام 1 أجرت الحكومة إصلاحًا إداري 
مهمًا. فتدنى عدد المناطق من ١9‏ إلى 2١5‏ والغيت عدة 
وزارات ولقالث العاضية من ألا آنا إلى أمهانا زوكاقت 
ننض أكصولة) ف 1١‏ كانوث الاول 1417 . 

على الصعيد الخارجى» أصبحت كازاخستان رهانا 
ميقا فى علاقات. الدول الكري. المغراسية إوام آسيا 
الوسطى. فخلال زيارة نزاربايف للولايات المتحدة» 
اتفق البلدان على استثمارات في قطاع المحروقات تبلغ 
نحو 7١‏ مليار دولار وتمتد إلى اربعين سنة. وكانت 
المعاهدة» التى وقعت في موسكو (نيسان /19191) بين 
الصين وروسيا وثلاث جمهوريات في آسيا الوسطى لما 
حدود مشتركة مع الصين» قد أتاحت لكازاخستان بأن 
تطمئن عسكريًا لجهة حدودها مع الصين 17٠١(‏ كل). 

وأقامت كازاخستان علاقات دبلوماسية مع 
اسرائيل منذ 1447ء وزارها وزير الخارجية 
الأسرائيل: تسعون بيرير في +" ابي عقكاء وقال إن 
العلكفات وك التواعة. يسييمةة نكا إل أن 
كازاكتسيان كانت علجاً العديد من اللاجتين اليهوة 
في الماضي. ووقع بيريز على اتفاقيات في ميادين الثقافة 
والسياحة. وأعلن ف أيار 14949غ ان اسرائيل اشترت 
واحدًا من أكبر مجمّعات إنتاج اليورانيوم «بمبلغ لا يقل 
عن "٠١‏ ألف دولار» من كازاخستان» وان المجمع 
يعالج شهرنًا زهاء ١89» 1١*‏ طنا من حامات 
اليورانيوم ؛ وهي المادة التي تستخدم عادة في تصنيع 
السلاح النووي. 


قيرغيزستان 


نظرة عامة: تعد نحو ه,ه مليون نسمة» منهم 
بحر +78 قيرطيزء يال روس وها أوزيك» 
وه, 7/ أوكرانيون» و”/ ألمان (من الذين هجرّوا إليها 
في العام 31 وجاك أقليات. صغيرة من الأويقور 
والكازاخ والطاجيك. وقد غادر البلاد نحو نصف 
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مليون من الروس والألمان منذ الاستقلال. والقيرغيز 
مسلمون سئّيون» ولم يكن في البلاد أكثر من 47 
مسجذا طيلة الفترة السوفياتية» وقم تمّ بناء 18 مهنا 
فور نيل الاستقلال» أي في العام .144١‏ الحزب 
الشيوعي استمر تمسكا بزمام السلطة بعد الاستقلال؛ 
بينما الفئات والأحزاب الصغيرة كحزب النهضة 
الاسلامي وحركة رفاه وجمعية أحرار قيرغيزيا لا تزال 
مث لق اويح رادها الي 


الحكم في قيرغيزستان (وجمهوريات اسيا 
الرسطى عمومًا): لا ينص الدستور على أن 
قيرغيزستان دولة اسلامية. فدستورهاء في هذا القبيل 
مثل دساتير باقي «جمهوريات اسيا الوسطى 
الاسلامية)» حلي 0 السلطات على الروح 
العلمانية» ولم تتجرّأ حتى الآن على توظيف العامل 
الاسلامى (العامل الي لأريكا وديسمغراها) ابوحهيذ 
الجتمع تحت «اليافطة) الاسلامية» أو «الدستور) 
الاسلامي» خوفًا من إغاظة العلمانيين والديمقراطيين 
الليبراليين والقوميين ذوي «القناعة الغربية) من المسلمين 
أنفسهم » فضا عن إغاظة الأقليات الكبرى هن غير 
للسلمين» وأضها الأركرة كس (قي افبرخيؤسعان تسر 
"١‏ من غير المسلمين» وفي أوزبكستان نحو 2/8 وفي 
كازاحستان نحو .)/45٠‏ 

وحتى على الصعيد الاتني لا يلعب الاسلام؛ حتى 
الآذه غوكا سمؤهريا في ترحيد «الأيقة (شعرب آنا 
الوسطى). فالمصالح العشائرية والقبلية والاقليمية أقوى 
من الانتماء الدينى (خصوصًا في تركمانستان 
وكازاخخستان). ْ 


نبذة تاريخية: جاء في المصادر والمراجع العريبة أن 
القيرغيز كانوا بدوًا واعتادوا الترحال مع قطعان 
ماشيتهم ؛ فلم يعيشوا في القرى 5 المدن. وتفتضي 
معتقداتهم السابقة للاسلام أن بعندها القار . السساء 
والكوا كب والنجوم» ولديهم أماكن للعبادة» ويقفون 
خلال إقامة الصلاة ووخوههم صويية الجنوب. 

وعلى رغم أن تاريخ القيرغيز كان موضع دراسة 


القصل القامس» السلموق. في الحضاء السوفياق السابق 


جيدة: فإن هناك مشاكل كثيرة تتطلب مزيدًا من 
الأمحاة والجهود. إحدى هذه المشاكل هى مشكلة 
الأصل القومي» إذ لم يتوصل العلماء إلى رأي موحد في 
شأنه وشأن الفترات القديمة من تاريخ القيرغيز. 

أما عن انتشار الاسلام في وسط القيرغيز فإن 
معلومات جيدة متوافرة عن ذلك. فالقيرغيز احدث 
مسم في اسيا الوسطى» فقد بدأوا يعتنقون 
الاسلام في النصف الثاني من القرن السابع عشرء على 
الرغم من أن الاسلام كان بدا وتعلغل ف اميا الوشيطى 
ف فترة الفتوحات العربية الاسلامية الكبرى في القرن 
السابع . 


شعسا 


مهّد الطريق للاسلام ف قيرغيزستان احتلال 

الأوريك للبلاد التي كانت موضع تنازع بين الاتراك 
والمغول قبل قيام إمارة خوقند 5 حانة حر فيك الراقعة 
في أوزبكستان اليوم» والتي كانت قد سيطرت على 
اراضي قيرغيزستان). اعتنق الاسلام كبار النبلاء 
الأقطاعيين». ملك الاراضى والمراعى رقظعان البقر 
والأغنام» وتبعهم بعد ذلك الناس العاديون. 

لم تسر عملية اعتناق الاسلام وترسيخه بسهولة 
وسرعة: ويا ؛ لم يبد القيرغيز الاندفاع والحماسة للدين 
الجديد؛ ثانيّاء كانوا بدوًا في الخبال يعشقون الحرية 
وصعبى المراس ؛ ثالثًا» كان المعتقد الوثنى المحلى لا يزال 
قويًا في صفوفهم. ولم يبدأ الاسلام يمارس تأثيره على 
القيرغيز إلا يعليما لعا بتفاخل في #البليهم وعاداتهم 
متغليًا على اللون المحلي «الشامانية)». وكان أول من 
اعتنق الاسلام في البلاد الأيشانيون الذين تبعوا الطرق 
الضوقة. 58 زيارات القبرغو إلى الأماكن القدسة 
والحج إلى مكة والمدينة في نهاية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين (عن قسطنطين 0 
باحث رومسي مختص بشؤون المسلمين وتاريخهم ي 
جمهوريات اسيا الوسطى » «الحياة)» ١١‏ تشرين الاول 
615 »؛ ص١7‏ ). 


فبيل النورة البلشفية ومعها: لعبت المدارس العامة 
دورًا مهما في المحافظة على التقاليد القيرغيزية على الرغم 
من أنيا كانت نآدرة قبل القررة فى روسيا (419؟): 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفيات السابق 


كانت نسبة المتعلمين في قيرغيزستان في حينه. ؟./: 
وكان عدد المدارس ٠١"‏ مدارس ابتدائية و" مدارس 
متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة في عدم فيرغيز ستان ؛ 
وبلغ مجموع عدد التلاميذ ٠7١5١‏ طفلا بينهم 11١‏ 
قيرغيزيًا فقط (من المفيد ونا هنا» استطرادًا وللدلالة 
على الاهمية القصوى التي أولاها النظام السوفيائي 
للتعليم : ان نذكر أنه في غضون ١-5٠١‏ سنة اصبح 
لكل ألف مواطن قيرغيزي ",١8‏ طبيبًا - إحصاءات 
- وهي من أعلى النسب ف العالم). 

قبل ثورة 1417 البلشفية كان المعلمون في 
قيرغيزستان هم رجال دين أوزبك وتتار (لم يكن 
بينهم قيرغيز)» وقاموا بتدريس اللاطفال قراءة القران 
وقفيظه. وكانض تللع ‏ النارس #قاتييه رفظ 
بالمساجد» وكان المتخرجون منها يحصلون على 
وظافك سهولة.. وميل لإانقأ» يدأت تدك ضيرات 
بلغ إجمالي 
عدد المدارس ف قيرغيزستان» وعلى اختلاف مراحلهاء 
أكثر من الى عارسة مك أل تلميد وطالب 

من ناحية ثانية» عرفت البلاد اضطربات وثورات 
بتأثير من أحداث المنطقة ومن أفكار تخبتها السياسية 
الشبوعبة (راجع تاليا «مثلث فرغانة)). وفي ١5‏ تشرين 
الاول 1975١غ‏ أعلنت قيرغيزستان منطقة مستقلة إداريًا 
ف إطار الاتحاد السوفياقي وحملت إسم «قره قيرغيزيا» ؛ 
وفي الآول من شباط 1556: حولت إلى «جمهورية 
مستقلة ذاتيّا»» وفي ه كانون الاول 1١975‏ اصبحت 


كثيرة وعميفقة وهنتسارعة: ففى “21 


وجمهورية اشتراكية سوفياتية). 


الاستقلال: في خحضم اضطرابات تفكك الاتحاد 
السوفياني » ” ثم انبياره » أعلنت قيرغيزستان» ف ١١‏ شباط 
+153 ع عن الشبعازية الخيرين: الاششتراكية 
والسوفياتية. وف ايار وحزيران :4194٠‏ اندلعت 
وإزائئات: حموية ين التبرخير والأيوبك عن سكاة 
البلاد. وف ١8‏ تشرين الاول »194٠‏ انتخب البرلمان 
عسكر أكابيف رئيسًا للجمهورية (من القادة الشيوعيين 
الذين وقفوا مع غورباتشوف ومضوا في حركات 
الاصلاح والاستقلال ضد الشيوعيين المتشددين). وما 
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إن فشل انقلاب موسكو (ضد غورباتشوف) حتى 
تخلص أ 5 دفعة واحدة من منافسيه الشيوعيين 
المتشددين. قاصيدر: ف 4 "اب »1941١‏ قرارًا بمصادرة 
ممتلكات الحزب الشيوعي ومنعه من العمل وسط تأييد 
العى عاال سرع الاناق عام ريل عيمرائلي لفحل 
خل نظاء حك الحزب الواحد. ولم 7 نمض أيام قليلة حتى 
أعلن أكاييق استقلال قبرغيوسيان اب 1543 قي 
و ذاته مع أوزبكستان). 
انضم 55 إلى (أسرة الدول المستقلة)» وال 
زيارة خارجية قام بها كانت لتركيا حيث وقع اتفاقات 
تعاون» وانتهج سياسة انفتاح: «إذا ساعدتنا اليابان 
فنحن مستعدون لفتح أبوابنا أمام الديانة الشنتوية»؛ على 
حد تعبيره في تصريح علني (199). وق هذا السياق» 
زار اسرائيل 7٠١-١48(‏ كانون الثاني 1997)» فكان 
الرئيس المسم الثاني - بعد الرئيس المصري أنور 
السادات - الذي يزور الدولة العبرية. وكانت اسرائيل 
قد اعترفت باستقلال قبرغيزستان في كانون الثاني 
5 ؛ وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في اذار 
5 » وبي ايلول من السنة نفسها زار وفد اسرائيلٍ 
بيشكيك (العاصمة) لتدشين مشروع بناء مزارع 
نموذجية بمساعدة اسرانباوين) وبعد نحو شهر زار 
وفد قيرغيزي اسرائيل ووقع إتفاق تعاون في جال 
الأتبالات الميلكة والالاستكيقة إلى أن توج هذا 
السياق بزيارة أكاييف اسرائيل . 
هذه السياسة الانفتاحية التى رافقها منذ انطلاقتها 
نشاط البععات الفبقيرية الديتية؛ التى عملت غل مويل 
بعضص السلمين إى, الدياقين, البوذية. والبروتستائتيةء 
صرعان ما أذّت إل ود فعل اسلامى. قالتقى مقلو 
السلمين. في للساجد. (نيسان 01557 وطاليوا يمتع 
نشاط المبشرين الاجانب ف البلاد ووقعوا عريضة 
تطالب باتخاذ إجراءات لحماية المسلمين» كما طالبوا 
بإدخال التعليم الديني في المدارس الأمر الذي تحقق منذ 
مطلع 9 . لكن استفتاء "١‏ كانون الثاني 1١995‏ جاء 
ليؤكد تأبيد الأغلبية الساحقة من القيرغيز سياسة 
رئيسهم؛ وكذلك مسلسل الانتخابات التالية» ومنها 
انتخابه لولاية جديدة في 1145» واستفتاء اصلاح 


و 


الدستور )١19945(‏ مبدف تقوية صلا حياته» هو المعتبر 
لرئيس الأكثر ديمقراطية في آسيا الوسطى. 

لكن سياسة الرئيس هذه اصطدمت بخلل كبير في 
أدآء الدولة وضعف لحهرتياء كما برفص قطاعات 
متوالية قام مها » بصورة خاصة:» الذين لا تتوافر هم 
المساكن والمحالون على التقاعد» وقدم إثنان من معاوني 
المفتي عبد الرحمن كيمسنغ استقالتهما لاتهمامهما 
بنزعتهما الوهابية» كما استقال من دار الإفتاء المفتى 
السابق صادقجان كمالوف المعتبر ليبراليًا. وفي ايار 
فككؤء أعلى ف يشكيك أن البلطات تبرق تقديد 
الرقابة غل المساجد ق, حملة فيد الاسلاميين» وأن 
الرئيس أكابيف طلب من وزير الأمن التحرك ضد كل 
حالات التطرف الديني» كما طلب من لجنة الدولة 
للشؤون الدينية الاشراف على المساجد. واعلنت 
بشعيك أنقيا انبا وافقت على التعاون مع 
طاجيكستان المجاورة في التصدي لما يصفه القادة 
العلمانيون بأنه خطر متنام. والجدير ذكره أن زعماء 
جمهوريات اسيا الوسطى كانوا أيدوا الصحوة 
الاسللامية حك انيار الشبوعية (991ة؟)4 إلا أنهم 
سرعان ما بداوا يشعرون بالقلق من «النجاحات» التى 
حققتها حركة «طالبان» الاسلامية المتشددة في 
أفغانستان المجاورة وتأثير ذلك على تنامى التيارات 
الاسلامية المتشددة داخل بلدائهم 

0-0 انتقل اسلاميو را التشددون إل 
اللنركة المسليحة ابغداء من أ سايلول ققةؤ ؛ فاختطفوا 
رهائن أجانب بينهم أربعة يابانيين والقائد العام لقوات 
الأمن الداخلي في قيرغيزستان» فأعلن رئيسها عسكر 
اكابيف «تعبئة جميع جميع القوى لمحاربة زهاء --- 
احتلوا مناطق ف جنوب الجمهورية) (أي 2 ق مثلث 
فرغانة). وقك 0 هذه الأسر اق م الهمة الخماسية 
في بيشكيك التى جمعت رؤساء الصين وروسيا 


ملك افرغانة: ملت حدرض بيت قير كيسان 
وطاجيكستان وأوزبكستان» تحيط به من ثلاث جهات 


لقصل الخامن: الستلسوع ق القضء السوفياق السابق 


سلاسل جبلية وتغلب السهول على تضاريسه. في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر كان معظم أراضي 
السهل تخاضعًا لسيطرة خائية خيرقتد وحكابها الا وؤيزة 
الذين خاضوا حروبًا ضد دويلات (خانات) مجاورة 
وتصوضا إنارة بخشارى الى الققع عد غائية خرقيد : 
إضافة لل اشنعباكات مستمرة مع الامبراطورية الروسية 
الزاحتلة خل آسيا الوستطى مق الشبعنال. 

بعد سقوظ خانية خوقتد ف أواخر سبعينات القرن 
التاسع عشر وضم أراضيها إلى روسياء شهد سهل 
فرغانة تقدمًا اقتصاديًا وازدهرت فيه زراعة القطن التي 
كانت تغذي مصانع النسيج الروسية» وأخذ السهل 

يصبح مأهولا أكثر فأكثر. 

١‏ البلشفية »)١9511١(‏ شهدت المنطقة حرنا 
طويلة شنتها جموعات من المجاهدين تحت شعارات 
اسلامية وقومية. ورغم قمع تلك الحركات فإن السكان 
ظلوا متمسكين بدينهم» إلا أن مشاكل داخلية بدأت 
تعصف بالسكان بسبب تقاسم المنطقة بين الجمهوريات 
المجاورة وتداخل مناطق إقامة القوميات. 0 

من الاوزبك داخل قيرغيزستان» ع الطاجيك في 
منطقة بخارى وسمرققة. الأوزيكين: تين. وظهرت هذه 
الملشاكل بعد. تفكيلك الاتحاد السرقاق: وكات اف 
سهل فرغانة حركات دعت إلى إقامة دولة اسلامية متأثرة 
بالحربين الأهليتين ف أفغانستان وطاجيكستان. وهناك» 
من ناحية ثانية» خلاف بين الأوزبك والقيرغيز على 
امتلاك الاراضى في وادي فرغانة» ما يبد دائمًا بتكرار 
المجازر التي وقعت هناك عام 199٠‏ وأسفرت عن 


تركمإنستان 
التعداد : سواه عزون سيراه | كينيع سامون . 


يتوزع السكان إتنيًا وقوميًا: نحو 15/ تركمان» /٠١‏ 
روسء /١٠١‏ أوزبك» وقليات » من القوزاق (الكازاخ) 
والطانج اق برالا وك البو الساضينة اللنطياة. 

اسعمر الحزب الشبوعي ا(غث إسيف كما في باقى 
جمهوريات اسيا الوسطى) 2حاكمًا بعد الاستقلال. 


الفصل الخامس: المسلمون في الفضاء السوفياق السابق 


وفي ما عداه ليس في تركمانستان أحزاب سياسية مهمة 
ومعترف بباة غير أن ذلاك ا يعني انعدام النشاط 
السيابي للفئات الاسلامية والديمقراطية كمجموعة 
التهفبة وضركة النمقاطييق وعيعية الاصيلاح 
الاجتماعي . 


نبذة تاريخية» التركان: «شعب اسيوي تركي تعود 
أصوله إلى قبائل الأغوز (أو الغز) التي كانت تشكل 
حوالي المرن السابع اتحادًا من 5 قبيلة مقيمة في 

منغوليا. وني القرن العاكيه ؛ سكن الغز بين بحر ارال 
وبحر فزوين حيث اغتنقوا الدين الاسلامي. وفي نباية 
القرن العاشر » تبع قسم كبير منهم السلجوقيين حتى 
تركيا. ومنذ ذلك الحين ظهرت كلمة «تركمان») قي 
كتابات المؤلفين العرب للدلالة على الغز الذين بقوا ف 
سيا الوسطى. وكات التركماة. ما يؤالون: ستى القرة 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر يعملون بأغلبيتهم 
الساعقة في تربية. الوائي» :ويقورون. باستعرار ضبد 
أسيادهم الأوزيك في واحات خيفا ومرف وبخارى» 
5 يتقاتلون في ما بينهم حول المراعى أو الغا وكان 
السلب والنهب وتجارة الرق مصدر عيشهم الأساسي ؛ 
فقد بيع الاف من الفرس والأفغان والروس كعبيد في 
أسواق خيفا وبخارى؛ ما أعطى القيصر الروسي دذريعة 
للتدخل العسكري الذي بدأ في 1819 ) ونتج عنه تحرير 
ألفي عبد رومي في خيفا. وي 18177» استولى الروس 
على خيفاء وأدّى ذلك إلى اصطدامهم بالتركمان الذين 
قاتلوهم بضراوة. وفي 2188٠‏ شرع الروس ف بناء 
خط لسكة اطحديد عبر متطقة قزويق يداف السيظرة 
على تر كمانستان والحجؤول بذلك دون دخول الانكليز 
إلى الهند. واستمر النفوذ الروسي اماد لقي 
له 3 كم أقنافنة نماتمًا ف أواخر اله لمرك التاسع عشر) 
(من «موسوعة السامكيد المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء بيروت» ج١ء‏ ر 7 . 


الجمهورية السوفياتية: تحت تأثير التقاليد القبلية 
والطرق الصوفية الاسلامية وعادات التنقل والترحال 
التي هي من مميزات المجتمع التركماني» ١‏ تبب رياح 
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التغبير على تركمانستان بالقوة نفسها التي هبّت فيها على 
دول لها الوسعلى الأقرى : سراد سرحل دول 3 

الاتحاد السوفياقي بعيد ثورة 191177 أو في مرحلة الخروج 
من الاتحاد السوفياتي مع انبياره في ١1991١‏ . 

2 العام 414.؛» ومباشرة بعد وفاة لينين» جرى 
تَقفسِيم آهيا الوسطى إل أوطان» ونشات على الآأثر 
ذولتان هما أوزيكستان وتركمانستان» وكانت زراعة 
القطن وتجارته الدعامة الأساسية التى ميزت اقتصادهما. 

عرقي وسدتفررية ‏ بافمفطق الأسد أكية 
السوفياتية) (ابقداء هن 7 تنشرين الول /55173) 
ازدهارًا سريعًا في حقل التربية والتعليم (59/ أضبحوا 
يعرفون القراءة والكتابة قبيل الاستقلال» أي في إحصاء 
). وتحسن وضع المرأة بفضل انتشار الصناعة 
وارتفاع مستوى الحياة» وتضاعف الانتاج القومي 
مدن مراك بين عقة1 وؤكقاء. واجعلت 
تركمانستان المرتبة الثالئة في الاتحاد السوفياتي بانتاج 
الغاز والنفط . 


الاستقلال: في 1985؛ عين الزعيم السوفياتي؛ 
غورباتشوف» صفر مراد نيازوف على رأس الحزب 
الشيوعي التركماني بدلا من الطاقم السابق الذي كان 

في 7 اب »194٠0‏ أعلنت تركمانستان استقلالحاء 
وفي آخر تشرين الاول انتخب نيازوف رئيسًا 
للجمهورية واستمر يتخب لولاية بعد أخرى وأعطى 
لققسية القاثا “رق ابروها تر كدالة. ناتيرخ أفن اب 
التركمان» وارثي اللّه) جوم 0 ار 


منع 0 ب لان ل الذي تأسس ف ةا 00 

ل الحزب الشيوعي التركماني )١19941(‏ واستبدله 
0 الديمقراطي. وهناك فرع سري لحزب النهضة 
الاسلامي الذي يعمل في إطار مجموعة من المثقفين. 
وابك كر هنا أن السلطات الشوعة حاريت الاسلام 
وأقفلت مراكز العبادة في المناطق الحضرية لدرجة انه لم 
يبق في تركمانستان سوى أربعة مساجد فقط وخلت 


